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جمیۓ الحقوق محضرظة رتیت مسر التشر 
بعر طیسع آونتراوتصویراوتخزیسن 
جم عت ته وت تحت 
ار تسوه شد ک۱ نی یسیع مجه 
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فقا 
ثلائية 
ابن طولون 
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على هامش الرواية. 


درد للقطائع أن تيقى لت بآ أريد لكل حجر أن یت لق فرات 


رمال لا تفس ولاتدفیء بل تبشر فی افو با ية ولاهدف. هذه لد 
اللنسيات» هذه لین للعدم. لو تقی منهاشيء تقد ابزمتاه ولو آرشد الجر 
الصخير على ما کان فلا أمل قي و العصيانء ولا تقبل القدرة. 

عمد بن سليان الکاتب 8906م 
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حلارها مزوجة يمصرارة ‏ وراحتهسا عزوجة پنسا 
قلاقش يوماني ليا یلو ...فك من طین حلفت وساو 


آبوالمتاهية 
شاعر عباسي 
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الحكاية الأولى: ميسون 
الحكاية الثاتية: حلم أحمد 
الحكاية الثالثة: العهد 
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قبل الحکایات... 
بین الانقاض 


سو اسمن ددر 
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القاهرة 1918 


الحسزن بلبد قي الأعياق یسب الجميع يحضل بإتجازاته منذ زمن۔ زواج يدو 
ناجخاه عمل في دیوان حكوميء وأرض تجود وتفیض, ولکن صرخات النساء 
من حوله لا تتوقف والدعاء على الظالم يستفزه» وريا خوج فسوة لم يكن يعرفها. 
انتاب العموض النفس؛ وأصیح الفهم مستحيلا. منذ عمل في هيئة الأثار العرية. 
وهو يمد الأیام کیا لو کان في , E‏ ما يحدث ولاهابهبه. بلس 
في مكبه کل بوم ساعة سیم وآ فر رركن الوضع اختلف ابرم 
قبعد ا حسود نان القاو ركو اه تفي الرويا: السلطان الجمدید 
اغطف, وطموحه شوي وله لا ناراف ورن ان بتعدی الاقف 
وبرید فهم امامي.. أي تهم7أَكربع بیان أن يكشفه؟ 

صرخاث النساء دنعت ماف اف انا مهفي حزم؛ لو سمعت صوتكن 
فسآمر يسجتكن اليوم.. هذه آواضو جالالة الت لطان فؤاد.. يريد أن يمل في 
مسجد این طولون۔ 

قالت إحداهن في استجداه: هذا ليس مجنا يا بني بل هو بيت للعجزة 
رالرفی.. لا صلاة تصح فيه.. م بفعلها قبله أحد. 

فال في حسم: قرار جلالة سلطا لاد أن یل 

- ویر السلطات مساجد القاهرة كلها وعدم بيوتا؟. 

لم منست وهي تضرب یکفها ملل وجهها: مسجد طولون لايصلح للصلاة.. 
الصلاة هنا حرام.. يفولون إنهبنا بأموال مسروقة, وشيده قبطي ؟ كيف لسلم 
آن یصل في سجداموالہ سروة؟ 

ال عادل قي حسم : لا اي معي.. أل الکان في ظرف ساعة., جلالة 
السلطان رحيمٌ معك مینشی لكم يوتا جديدة. 
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عند ظهرر الشرطة هدات الکلیفت: وید الرجال في حمل الامتعة 

قال الشرطي لمادل فيصوت خقیقی؛ لاد من هدم الیوٹ الاصقۃ 
بالمسجد. لا يمكن ال السلطان قواد أن ری هذا الققر و القاذورات. 

قال عادل في امتعاضی: لابد أن تیقی معي عند اخدم. فلا امرف كيف ابيب 
هن أستلة النساء ولا تحمل صرخباتين. 

قال الشرطي قي فعولة أنستفة؟ ونساء؟ مل متی نسال النساء؟ نمی 
بريد ساكثو الحارأت العرقة۴ ل يسألوا من قبل؟ هي أيام غریة. لقد قرر جلالة. 
الساطان فزاد أن بخصع أربعين آلف جنيه تعريضًا لکل المنضررين. هذا 
يمدت من حاكم من قبل. 

قرب عادل من الشرطيء نم سال السزال الذي الحت عليه زوجت بسا 
پا أخي: سمعت أن السلطان بعد صلاة الجمعة سيتصور مع المصلين صررة تشر 
في اراد 

قال الشرطي؛ سيسمح لکل من ساعد في تجهيز المسجد بالصلاة معہ 

- وصوف آن بعد الصلاة باشرة للتصرير مع سہتصورخارج السجد 
لیس كذلك؟ ل أخفي هی زوجتي عبر كل أصدقته بأ صر ریم 
جلالة السلطان فؤاد.. لا طاقة لي على إغضابيا. 

- ولك لا تأخر.. السلطان احد فؤاد لن يعظرك.. 

۰ 

ضط عادل عل جفيه ثم فتحهيا رص وینظر پل الأنقناض والصخور الي 
کناثر حولہ.. في صحن للسجد نکومت بقايا هدم قديمة ل يفكر احد في إزاحتها 
منڈ لف عام أو يزيد. وحول انسجد تتکون الیوم أنقاض یوت با أصحايها 
يداخله وحوله: وچشرا خانط سمیك لا يعر فو تاره لیفترش وا مقعدًا أو 
بضبتوا نار 


0 
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بدا العام البريطاني اکٹ سعرفةبالتاريخ واکٹر حاتا للاكشاف. وما الذي 
يمكن اكتشافه ین الأنقاض؟1 

عند هدم یسپ ملتصق بحائط ا مسف ظهر مدخلٌ جديدٌ وبا حوري 
ودرجات سلم مدحونة بالأييض الطازج كانهابنيت بالأمسن. غفا الاي 
مل اكتشافه أكثر حدة وأكثر ارتباكاء ودفن الوحش تحت الأنقاض ججعله اکٹر 
فراود 

سالط عیب عل التشقق الناتج عن ضرية القاس في اليبوت» وله اوی 
سقف ظهرت حفيقة» وکلیا تصدع حائط اتكشف با جديد حتہ أو حوله.. 
صاح العام البريطاني بالعريية: لاتقتربوا من الأنقاض: كلها کنوز اتركوها 
7 


نظر إليه الشرطي في قھوہ بنا کان عادل مستفرقًا دال تسه التي تتصدع 
مع كل حائط ولي غموض روحہ الذي لا بقل [يهامًا عن لغة الطير والأحجار 
افتائرۃ أغامه. 

اسشمر اعمال في دم کل الیسوت التي تجرأت على السجد ومهدوا طريقا 
لدخول السلطان قواد هذا السلطان هو أول من بل في مسجد طولون صلاة. 
الجمعة منذ عصر الماليك رها 

دا الما البریطانی اد ول توقف عيتاء عن امتصاص لكان ثم نظر إلى 
عادل فلت هل ترى لحار 


- لا ری سوى الاحجار. 
- في صوتك سخط لا أقهمه. هل هو سخط مني ام من نفضكث؟ 

- من الاحجارا اسٹافہ 

انمه السام البريطاتي بعينيه إلى حائط یتھاوی من . .ماثة متر عن درج 
السجد الذي ظهر هم لت نم صاح لأول مر قي صوت مرتعش: القطائع.. 
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تشم انه الما بخطی متسارعة إلى ايت عند هدم الخالط ظھر حاط آخر 
بزخارف من ابخص عل طراز سامراء قي العراق. قرب يأصابعه من الط تم 
قال: عادل.. هذا لیت الذي کت قتا لل هریت سید بن كانب اقرا" 
بلاشك. ماذاترى؟ 

< ری احجاڑا قديمة.. ولا فهم يا لستاذ متم جلالة السلطان ود ہلا 
المسجد الان؟واشار تأكل الا والعام تلف ضراوة. 

ل جب الما ابریطان: كان مستغ رقا في النظر إل الرخارف: ثم انمهت ميناء. 
سن ججدييد للصخور والعمال بجملونا ارج الجامع: قتال في حسم: إياكم.. 
انقلوها إلى دار الآثار العربية.. 

دموا بالصخور في قضبء الشرطي بأمرهم بأ تتخلصوا منها؛ والإئجلبزي 
يأمرهم بان بیقوا علبهاء وهم پریدون العودة إل يرتم قبل صلا فرب 

عند ارتطام الصخور بأرض المسجد رجت الارض ره وأخرجت الأوراق 
سن باطتهاء فناشرت الأوراق في اليت الذي يقف بداله العام وله رقال 
العا فيصوت نارتف: للم الأرراق الراحدة ثل الأخرى. سيريد ال سلطا 
الاطلاع عليها كلها.. 

بدأ عادل لملم الأرراق دم ثم قال: لا أعرف ماتا بريد جلالة السلطان 
يا أستاق 
- بريد الكثير... 
- بل هن؟ الاس لن ترفی عن سات هنا 

ابعسم الا تم اتحتی وفال: مده الارراق تتا عسيًا أوأكتر.. ملمهائي 
حرعی۔ 


- تأكلت وقدمت. 
- عند القراءة تعود إلى سايق عهدها دون آدنی يجهرد. 
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في للستھل؛ وجد عادل هله الکثیات عل رقعة منفصلة: 

هذا الست في القطائع كان بيست انس بن حمزة السکندري, ثم أصبح بيت 
سعید بن کاب الفرغاني: هو كل ماتبقی من القطائع.. هذه الأوراق مدا سعيد. 
اہی كاتب الفرغاني من جعقر بن عبد انغفار كائب مد بن طولون: ومن آسیاه 
زوجة احد بن طولون؛ ومن محمد بن سلیران الكاتب؛ عدو أحمد بن طولون, ٹم 
كتب سعيد كل ما عرف؛ وما شهد عليه وال أعلما۔ 

في و الدینة رائحة ا حوف وطعم خر 

وفي و الدینة حرب عل الذاكزة بالسيوف والرماح, 

ولي مو المدينة تقمة ولعمة» فالمدك الراحلة تكمن في الذاكرة, 


الدن الراحلة درقا بشمس ساطعة وما شاهة.. 
عند الیحث عن مدي ينفظ القلب اناس الأخيرة . 
نامث الدب فاستيقظ السافر. 


دنت اثدینة غفل ساكنها. 

هذه حكاية مدينة غير كل ائدل: في بنابتها لتغاء ین العدو والحبيب.. 

ولي أزقتها اقتراب من هوة كلها كنوز: لا ترحم من پنردد ولا تتعلق إلا پعن 
يفت بها. 

قالوا؛ ل تكن هناء ولا نله قالو بل كانت عند جبل يعصم من الوت: قالوا. 
سکاب ثرا حول فارض بلا ذاكرة ولا مرف 

قالوا: الأجداد لملمت أحجارها في حفرة قعرها أعمق من قاع البحر .. 

ثم طسوا معللها لیحمر الاوراق من اف 

قالوا اوقت يتلف انقلوب؛ ويوهن السدہ ويودي پکل ال 
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ولکن عل هذه الأرض لا کار تفنى» ولا تاریخ يضيع. 
هنا يتفتون الاحتفاظ بكل الأوراق حتى لولم ردو 


تعال أحکي لل عن ای وعن العشاق» وعن الم وعن الوصولہ وعن 
اليه رین ارات 


سعیدین کاب فا 
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الحكاية الأولى ۔۔ میسون 
الباب الأول 


ساب حی یلم لیا حزم قاري لي لژ 
دیع ارشااټ یس یڈ لمل ہی مزشری الارض يبل 


عثترۃ بن شداد (شامر جاهلي) 
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4 هجریا / 868 ميلاديًا 

وعشد الوصول إلى ساحة السوق في لفسطاظ طلب مها اراس أن 
تتوقف من السير فجأة. اجتمع الداس حول میسون فظنت لثوان هم مهتمون 
بجراهساء ويريسدون أن بعرفوا سن تکرن ابن الفاغې التي کي عن حسنها کل 
أهالي الفسطاط: زلكن الناس اجتممت لشي» آخره لهست عيناها إل متصف 
الساحۂہ ورأت الشاب المقيد بسلاسن من حدیده رام متدل وكانه فاقد الوعي؛+ 
ارك إلى نارق الأسره الذي يستعد الحارس لغرزه في جسد الشاب 
م نستطع أن ندیر عینبھا: ثبنت نظرها عسل رأس الحازوق وهو برق جسد 
الشاب, والصرمحات مختلفة. لها طعم انم ورائحة الائٹھاءہ استمراحارس في 
عمله» يخرز المازوق في [تفان حتى اتضحت الرؤيا وظھر رلس الخازوق من 
أعل الشاب؛ انبلقت الدما من عينيه أر هكذا ظت؛ وشفتيه وجنبائه. هدات 
الصرمات» ونبعها انين | يثرك أذنبها طوال العمر, تأوهث ام ميسون ثم بدا نا 
فقدت الوعي: ما مسون فد غاصت دال جسد الشابه تنظر إل تفاصيل 
اسشائ البارزة واللحم اشرب من ین جنات اخازوق. ساد صمت اموت 
حول الضاب. واستمر یه ينشر العجز والڈل حول الرجال والنساء. ل بجرؤ 
أحد على رفع رأسه اليوم. صاح الحارس وهو بسك بشعر الشاب لیظھر رأسه 
للجسوع: من یتح والي الخراج ينح آوامراخلیفقہ ومن يتحدٌ أوامر الخليقة 
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الحكالية نی ميسن 


يستحق نار جھنم, یا أهل مصرء الضرالب حبق الخليفة؛ وا خلیفة أمير المؤمنين, 
أدبن الدبر واي الخراج له الطاعة من الحييث والطيب. 

علت الصيحات التي تدعصو لتخليفة؛ وکا کل دصرة متزجة برجاء ومهلة 
للعييش بومًا أو شھڑا آو عائا لوأمكن, م تقد میسون الوعي كأمهاء حدق 
ني هن الشاب نزج الدماء بمخاط أسود؟ ترى هل عم الام آم غضبت 
التجوم الیوم* سمعت صوثًا هادا بقول: مولاني ميسرن. 

نظرت أمامها ورفعت حمارهاء التقت آعینهی بلا عذر ولا إنذار: خفق القلب 
أركاد؛ م تتاكسد لو كانت رجفة الفلب من رؤية الشاب الذي لن يختضر الیوم 
پل فاد دورن الاق حامل نکپ اسن ايند مستي 


ونر لاني رقة عینه کیره وحاجبيه السميكيئ الأسودین: هل يمكن أن 
تعشسق العين وتعتاد: أم أن الدماء تطمس احكمة؟ ابنسسم وقال: والدتك ناج 
إلى امن 


تطن ميسون. ذعبت إلى السوق مع أمها غل أمل لا ها لس الوراق. 
پسعدها سياع اشعارہ ورؤية بريق عينيه لحظة افتراہسا:. تضیر كل شيء الیوم, 
التقت أعينهها ونمدثٹ؛ واستفاست في الحكي . منڈ عام والحب پفرق العقولہ 
ات صیرة كلفاء سیف سل من خمد صاحہ ليقطع رقاب الطلرمين. 

لت البواري حول أم یسون؛رطلین من الوراق أذ یترکھن؛ ولكنه آصر 
عل اعد ألفى له عل وجه الام ثم قال وهو ل ينظ إلى مہسون: ادن 
مدآ ترى تیب المنمردين يا مولاتي. هذا مدٹ كل يرم نا اهب إل بيك 
الأعطلي القاضي الكتب التي طلبهاء لو سسحت ل أن أصطحيكم. 

طاطات رلسها ٹم قالت وعفلها شاره؛ ولي المراج.. 

کال الوراق فی حسم ف الاوآمر: یش مته 
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سار يجانيها ثم قال قي وت خافت م سمه سواه و 


وقیت وأنفاسك تيمني کھرا ات 
تظامرت ميسو ن یعدم سماع کلیانہ وكنمت اپام رضا عوجت دون 


اعدا فأكمل أنى الور 
LE‏ رمن ری الأرض قبل 


ردن م 


فأجاب بالقبطية: آسعر كلرات المرب:فهم بتفنرن العشق کیا كفن اللجوم. 
S27‏ 


جا ہیں ی کش 
نادي الکتب 
لم اکمل بالقبطية: ولكن الحب الذي یی الروح لا يخرج إلا بلغة الأجداد.. 
أحبك يا ميسون وسأتزوجك. 
ارت جفنها في رشاء 


03 
الوراق لم يعرف رائحة الضوى ولا مذاق الحرية لا عندما أحب ميسون. کال 

عمرء رح وی اسف رتیت ایا وت منم ظهرت میسو 
رآھا رل مرۃ صدفة وهر بعطي والدها الكتب التي طليها من حانوت الوراق في 
افسطاط ومنذ وقعت عیناہ عليها وهي تغمر أيامه. م یکن جماها الساطع هو 
ما سيطر عليه ولانظرات الا عبنهاء ول جدود في مقانيها لین 
تستقرنه وجوح لفرھا اللحدد يتقان الصائع العظيم, دعلت تعطي والدعا 
رسال من الام عل عجار تحزح خارهاء وى تر وط تہتم بو جرد ولكتهال 
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دراه یوم يتيعها بعيتيه قي شوق ویأسي. اتتقل إلى الفسطاط منز 
رت حیاته وارتیظ مصيره بول الخراج إل بد الدعر. 

همست له يونا بحنس؟ ساحرة ارم یکلیات تاره حکی لاما 
کالہ قالت في صوتها الشادى: أنى. أحيانا تتتحم الارواح لان سا ینا حي 
لايقتى؛ وآحیانا تلتحم الأرواح لا ما ييتهيا مو کرہ لا يقنى. وكثيًاماينتهي 
ا وليس لمن أنصفنا. خطواتك تيع 
نون 


راب. فکر في تر 

قال أنس الوراق حينها: ابن الصياد. 

- انت الوراق؟ ام الصیاد ام المحارب ا العاشق؟ 

- نی کل مؤلاء. 

ضحکت حينها وٹلاشت داعل ظلامها. 

من عامين تغب العمر ومال. في الإسكتدرية استقر شيخ الصيادين خزة 
وس و ستقر البحر. النی آیامہ يدور حول ولدیہ ویصدہ فتائمه. اراو 
جات ان تجح وآراد لأولاده ان يرثوا مت مراكب لاعرى باه من ینف ھل 
" الشساطن: کان له وان الاب اسی؛» والاصئر «علي». حيره ام انس وان 
توه فلا صبر لديه للملمة لباك وانتظار الرؤق+ ولامیل لديه للتجارة. منز 
ذهب إل اتب وهو مشغول بالقراءة: تسحوہالأوواق وصناعتھا وخطوط 
ار والدوا سافر أنى وهو دوذ المشرین إل الفسطاط یلا ذاع مي 
جینھا بدھی عبد الرجمن بن عبد ال بن عبد امک كتب عن مصر وعن اتح 
الأسلامي: كدب كلام غتلقًا بکاد يذهب العفل, تكلم کم یکلم فر من 
احضسارة قديمة: وأجدداد عظياء. عن شون وعلوم نها غير هم فنع انس 

ب ال خوارزسيء عنمه یرای والقلك وعم جدی تًا ُدعى الجير. قيل إن في 
تالم مفتاح كل الملوم وسر القدماہ وسر افندسة والكواكب. بدأ يترد 
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عل حوایت الوراقين قي الفسطاطء وت مناظرات الف فة: رن 
ا خحکاشین اليوتاتيين. ترك الصید والیحر: وغاص قي عام ختلف. نسي في 
الضوص آن یب آویعاشر جاریة كأخيه ووالده. اصبح بقتصدمن عطایا 
الاب ليشتري الکنپ۔ لا صدیق له ولا آئیس:عندما آصر الاب عل ودن 
إل الاسكتدرية وتعلمه تهارة والدہ وائق عسل مض لماك الال. عاد 
وقليه مع الورق. هته العناعة السحرية التي نعل من نقس الكتاب عشرة. 
وعشرین ومائة۔ بدا الاس يتهامزوذ: ویڈھون أن ابن الصباد ئون غريب 
الأطراره يصمت بالساعات ولا تم پم ولا نار لماع ققد تعلم الصید 
وانطشق بین الرجال يلهو احیائا وبا سكير إلى الیت احیاا: واحیاتا أخرى 
یصل بإتقان؛ ویطلب القرة. عندما بدا لبن المدير يطلب الضرالب اعترض شي 
الصیادین ولا ثم اجتمع بالتجار ليكتبوا شکوی للخليفة: ولكن لا شکوی. 
توف ابن الدہر ولا واا عندمالم يتم الخليفة بأمرهم ثار جزة السكندري 
شیخ الصيادين وكانت الواجهة ينه وین بن المدير. 

شم جماہ يوم جلد لتاجر وتصادرة کل أمواله رمراكه. جا ايوم اللي غير 
حياة كل آهل الإسکندریة فلم مرو بعدهاتاجر عل آن یعث بشگوی؛ ولا أن 
يعترض: أما الابنان فشاعدا والدهما وهو تلد من صیاو يعمل عنده؛ سبه الصیاد 
واتہمہ بأبشع التهم. ورجال ابن للدیر تحیط بالکان وتمنع تدخل احد. كلم سمع 
أنس صوت السوط يري على ظهر والدہ اتقرط عقد یاه الاضية: 

نس لو استطاع قطن ینسی عم ابل في تم والسيف في ظھرں كيف 
ايكون لدمائه طعم لوق كيف يعفر السيف قي ظیرہ دون نرق 
أعياقه. ولكم تمنى أن يخنترق أعراقه! كانواماثة رجل أو يزيدوث وأنس ٹا 
اننين» عو وعل.قهی بمدغا أن اين الدبر أراد أن يلقن آهل الا سکندرية درشا 
وان نعل من ودب لكل من تیر جاه بتغسه يراج ابن فير لم 
يفترب» بقي بعيدًا كامبال العاتية: رآی نس وجهه وعرامته والتفت إلى جلبابه 
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الحكاية لاون ميسو 
الحريري الذي يرقرف من هواء الا كتدرية کلرا سقط السوط عل ظهر الاب 
جاہ مات رجل أو یزیدوتہ کو الاب ولا وسط مقاومة انی ورجاء ارم 
ای نعم حتى لكمه رجل فنساقظت الدما من قمدہ مسحها بكفه ثم صاع 
اتركوالي.. ا زايد يا حقیر هتا هو مبدك.. تذكر.. ساقطع أطراقك. 
کل صاح أنس اشتدت ضریات الرجال له ولأخيه ی يقر مل المقاوية 
تم ساعته خارت قواء يعد أن رکلوہ وصحلوع وضريوا رأسه ثم ريطو 
أطراف بحبال سمیکۂ: وتم ركوابميدا من مرمی بصرہ حتى يش هد عل ذل يه 
ول یه كانتتظرا ال ین ابید وطرف عبادتہ اخریری الذي يتحرك مع 
لاح النبعة من رخات الاب. رأى حيتي أبن الدیر: کات تین مبدسمتی 
راضيتينء ثم نظر إلى عیتي زايد. کاتا متلتین بنشوی وتشفه صاح زابد وهو 
رب الاب: أريد أن اسع رججاءك يا ظال رد أن لسمع رجا 
۴ قشم انس حینھا وهو يشم عيت: رجو يا أي لاتفعل: زايد لخاد هر 
۳ ليه.. لا تعطه هذا الاتتصار... 
۲ رة السوط هذه المرة جات عل وجه له صاح باعل سوت صم 
زايد عل أن يسمع الرجاء.. وتوالت الضربات بقسوة وتصميم حتى قافا رجا 
زد ثم طلب الصفح من ابن افدبر: مرة ومرتين. ول توقف الضریات. 
ابتسم ان المدبرء وعندما أنم زايد مائة جلدة توقف» وترك الاب فسقط عل 
١‏ الأرض نصف وا ثم الت إل این ادير وطاطا رلسمہ واتحتی زايد امام واي 
القراج رفال: مولاي... 
.قفا ابن الدب في قوة: اي الحراج رحيمٌ مع أهل مصرہ والاكان سيذيح کل 
نتم أ وكل من ار. من یم لا آرید أن سمع همسات بين الشفاء ولا فا 
ای أريد للصيادين أن يتنس وا نی مدوم وأريد لصيد البحر أن يصلني وا 
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وی بیع نسمفوز وق برض فسيكتى 
إلن أبرح هذه الارض. لا أمل لکم سوی الطاعة. 

شم النفت إلى آئس؛ لتقت أعينها؛ م پدر أنس عينيه: قال ابن لب للرجال: 
لا رید لب الصا أن يقرا هنا. عليهم أن برحلوا یم 

نال زايد قي فرح أناأناكد من هلا بتفسي با مولاي. 

رحل رجال ابن الدبر. وطاطا الصبادون رءوسهم في حسرة, جن الیل 
وعاد الأب إل بين مکس الرأسء و ينطق بکلعۃ: 

ضمد مل جرا الاب. بفي الأب اک ربت انس عل بد تم 
وقال: ماف يفعل الشجعان أمام وحوش الصحراءيأبي؟! نش ما كان. 

لم یجب الأب فقال الس في رفق؛ عم جاهلون با أ ولابد المظلم من ہایة, 

تقال الاب في حسم! ليس الظلم نہایة, 

قال نس في إصرار: هناك عدل في هذا لزمن. لابد أن نشٹکي للرلي 

تال الأب في حسم: إياك أن تفعل. لا شيء بصل إل الوالي. رجال ابن الدبر 
بطر غل كل هواه بصر, 

فقال أبس في فقیب؛ ولكن الدنیا ادل والظا سبال چزد 

قال الاب : لم يعد لدينا أي ٹم 


فا قلع لی عبوښی: ستسترد کل شية. 

ينطق الاب۔ 

عند منتصف الیل سععالس صرت الأمواج ترتطم بأبواب البیت: والریاح 
ترق التواۂ: أراه أن بطمەن عل ولد ذهب إلى حجرته فلم يكن موجوڈا۔ 
أبفظ أحاء في هيستيريةد ثم هرولا خارج البيت. ل تكن الما 
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الحكاية الأولى ميسون 
بولا كانت الواح خترق النواشف کان الاب یذ قاربه الصفیر: كل ماتیقی 
انهه ويضرج إل البح لیا اتف الاخوان حول الان ٹم أمسكا بقارب لح 
الصیادین+وحاولا اللحاق ب ايار عمل يتكلم بلاتوقف, وأنس يستعمل 
المجداف بکل قوتہ والعرق یتصیب منه. قال َء ماذا بريد؟ مل بريد المد 
٠١‏ لیلّا؟ البحر لا أمان له الآن.. ایٹوغل پداخل..؟ آئس., 
صاع أنس عندما وجد قارب والده: أبي..انظر.. 
الت الاب :شم ظر له نظرة غير مفهرمة ف الظلام لمت عبن أو 
فكلا رآها نس ثم لیف البحرهواختضى أثره في دوا مرخ مل 
ای اس بش وهو يدور حول القارب في اس ول پر سوى زد لو 
امسك بطرف القارب: نشدہ أخوه.. وهادا إل الشاطی بلا کلم 
چم الاب يل البحر رسکی بدائعله. وزف زاغ لكل الصیادین؛ هزه 
ال تسه رة لیس رجا جزة لاحي ».. جره كافر.. 
وق یلم مانقى نیتم ويتكلم درن توقف, بقول لألس: لا نستمع 
استوحل من ها 
"تج أنس في بطہ من الیٹ؛ وهيناء تبع زايد وهو يقفز كالقرد فوق اف 
رخ هيستيري, 
امش نس ثم احاط رقيته بذراعه وخدقه: حاول زايد أن پسٹفیٹ: قح 
کیتش يتدعل احدہ لاہد ان أن کمر عنق, فقد ضغط یکل حنقه وگل 
رازه دا يبه لرجاء .ترك زاید رر جنة هد ثم قال في حسم وهو حاط 
بالوجال: زه السکندرې شيخ الصیادین, وذايد خادم عنده. تذكروا هذا 
| ایو دلت رح لب برهت نها سر 
35 
ممام ارق هاعد انعم 


لکم ظن أنس أن القتل مستحيل» وأن من یع الحرو بقلمہ لا: 
المعرة خیرم EES‏ وا شی 
الأأقاس. طوال عمرہ یژمن بالقصاص حتی وهر طقل کان يققص لنفسه أو لا 
براجهها.. الیرم لبعد يعرف من يكوت. غاص في نف قلم يجد سوی رماد. ما 
يخيف هو الجھل: وجهل ای لاشقاه منه. 

هرب الأخوان من الاسکندریة إلى لضطاط نس إلى معلمه عبد الرمن 
ابن عبد الله بن عیدالحکپ توجد له عملا ني حانوت في سوق الوراقين في 
القسطاط. وید نس ينسخ الكتب وبيمهاء وأحيان يتكلم عنهامع الناس. اما 
مَل نحساول أن يعمل بالصیدہ ول يكن ل غبرة في الصيد نالا العلپ, فلم 
بفلح في أن يبهد عملا بمد. هنا تعرف أنى پل القاضي بجی والد ميسون. كان 
كن تیلب خط أئس وكليته. 

كل ليلة بری رالد مه اللامعة بالمجز والحية؛ وکل بوم يقسم آن یتم . 
الخغسب/ يكن موجه فقط لابن المديرء کان غضبًا من نفسه ومن والده لا 
استسلم۔ مع أن انس استقر في عمله و یشك أحد بد إلا أن مَل کان فلا عليه.. 
انس يكبره ولكده أكثر تعلقا بالأرراق» ومن يتعلق بالأوراق ير نفسه عم 
رساحرًا. وهو طفل كان أكثر طقل مدلل رنه السكتدرية: رة والده بعطيه 
كل سايريد. حتی الطعام تب عل مهسل من أفضل را اللحم والفاکھة. طن 
حینھا نه آقوی واعظم رجل في العالب ثم جاء لين بر وقلص حجمه فاصیح 
صقر من حبات افردل. يعرف أن الذل موجود وان والدہ حتی لو گان 
شيخ الصیادین فلن يستطيع الاتتصار على والي الخراج؛ أما نس فظن أن طوله. 
يمتد لتجوم السماءہ ویخترق عمق الأرضی لیصل إل الیاء۔ أشفق عليه ع وجرء 
إل القاضي والشیخ بكار بن قنية: وكان معروقاعن الشیخ کرهه للظلم وكتياله 
آسرا البشر. دخل مَل بحر راس آخیہ ثم صلوا ركمتين: كات ملع أن یق 
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ای اوی ميسو 
الشيخ بالصدول عن قرارهبالاتقام قالخضي يقتلى صاحہ کر من السم+ 
والقظ بغذ إل الكبد كالسيف والرمح فا 

فال نس حینھا للشیع بکار:یاشیع.. جت والتار قلا قبي الظلم اتی 
انود وأشرس الأفامي .هل لديك ترياق للم 


الشيخ: من بدعي أله يعرف کل شيء لم بدخل الایان قله بعد نا اتلم 
الق أنشل وجح ولكني أستمر في الحاو ريا تاج أن تفكر من 

وال الفهم. 

,كنت غافقاائم سطع الضوہ أمامي فاعمى عيني. لاأريد أن انهم اکر 

یال الغضب كل روحي. 


.من يخضب يعرف بعد حين لو ترك العنان لنفسهه ومن پتسامل حا فسيجد 
اہ عندما تغضب انمه إلى لهه وكرر كلراته: تصلي اليوم لأنك خالف منه أو 
في عطاياء ویس لانك به من يحب يبل قضاءه. ومن يحب لايغفب 
کیف تتضب من بشر قان ومعك العالياطن الأمور كلها؟ كيف نذكر 
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فی غضیرہ وهو حولك بحه؟!آ تل رابعة العدوية:' اوييي داي عضرت ل 
أجد لي عن هواه عوشاء وهواه في البرلياحنتي ...يا حیب القلب با کل النی: جذ 
بوصل منك يشفي مهجتي۱؟ الشقاء ان بحبه ولیس بکره بشر ناقص. 

قال أنس في حيرة: رل لك إن غاضب فلتي عل الاشعارا" 

- قلت لك الغضب مرتبط ارف عندما تحب تفهم أكثر. ولكن لابد أن 
تعلم أن في علاقة حبك به لا سیل لفھم کل شي+؛ لأنه هو العا وآنت ابا 
الايد أن تعلم أن تق به فتجمل اپ پتخلب صل الفقب. هب أنك يا اس 
تحب آباك أو دہ هل نفد تك یما حتى لو حاولا قتلك ؟ هل فقد إسياعيل 
ثفه في النبي إبرئعيم عندما حاول له 

- لن آققد قتي جما. 

- هو اف أقرب إليك من حبل الورید رحتہ وسعت کل شيء. ولکٹھا ملق 
حب بین القوي والضعيف» بین الذي وسع علمه کل تيء واللي يطلب زيادة 
عله حتى وهو یتعلم 

قال آسی: والعدال؟ ألم يطلئق عل تفه اسم العادل؟!. 

- المد اميا الشبوخ یاہني:کلیا حتكموا حك ان توجس أن بقع الظلم 
عل إنسان بريء. هذا عدل ناقص لأثنا لاترى کل شي». هو بری ویعرف. اطمب 
پا بني هر أن تسام نقسك له وتسكن ین جات ضرقه وكلاته. وتعرف نك 
عاجز اسیا اص کیڑا۔ 

قال في (ضرار"ولکن القوي يأعذ کل شي 
تدخل في جوف قلبه؛ ولا تعرف معاثاته. قال حکیم یرثا کل میارب 
الا یمرف عتھاالآخر خی 

- مله كليات فلاطون. 
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سح میدیسر 

"اعرف ال ال لك نك تاری؟ یت لام في اسب ان 
وت کان ناقص! لاتقتع یکمن وديا للست معا لسياعها. اتعرف لا 
لأنذالفضب علامة ذهاب الحقل ایشا یسکر کا خر .بل أن توقف من 
"شرب ا خصر اول أن تتوقف عن الغضب حتی تترکه يداوي جراحك. یا ني 

عشده هوه ورحته وسعت كل شي« کما قلت لك. لاتقلق عل والدك 
دمام رقت أن لا یلم لت حی عتدما یقو اشوخ یلم 


الشیخ: تبغي الاتضام» التقام سراب يظه الظمآن ماء. لا مروي 
ولا يطعم من جوع. في النهاية المجز مصاحب للجسد. هاا جذ 
ومن ایتلامات آدم وعقابہہ جسد هزيل ضعيف في دنا عر قبل برد 
اطرفك. 

وقع کات انشیخ. ‏ تفي تلبہ: ولکٹھاآریکت بعض الني*. و يدرك 
بض الصلين کانوا يستمعون في صمت للحديث. افترب آئی من 
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آنس الوراق علاقته بالكتب غير کل البتر؛ انتزع لا آرصال فاد ومن 
ققد کل شي« يبح آذوی البشر رأكثرهم شجاهة. الفقد یصاحب الحكمة 
أحیاا: ولكن الأكيد هو أنه يمصن النفس بحصن منيع یشبہ صخور الأهرامات 
في صلابته وقدرته عل التحمل, ماذا سپخسر؟ عیناء حسدتا الشاب وهو بتار 
فهو يعرف أن النهاية ليست بیعیدۃ آما لس فلا يقين لديه ولا ای يكتب في 
دفر في إتقان. فالانتقام عندما بشبه المسائل الحسابية بأ بتیجة متوقعة وسريعة. 
.تأر پکتابات ا خوارزہ طلاسم رموزہ: وفهم علم الجبر, 
عرف أن ماد الب وا الفسيمها لسن أقسام وحل 
کل نسوذج عل سا r‏ . الا معادلة من ستة 
باذج قهمها سھل| لة والجذره لكل سألة حل. كان 
الدب خانة للحب وار ى لوج رال من بتعذب فلا بد الا يتضرع لعل 
هذه خطیة لا تنطر. ثري انتيب لزت رالد هل أبصر والده في عیب 
اللدوم درن أن يسرح؟ اف لاب اشا كل شي+؟ عندماالنقت اعبنهاء هل 
رای الاب بصض الحسرة والاحباط في عيبي انس؟ في الا ال لطاب رفي 
الخالة الرابعة لضحایاد من سیضم في هذه الحانة؟ ميسسون؟ توقف عن الكتابة 
خظاه كتب بخط جبل اسسمها لل يضعف أمام ارا قط ولكنه کتپ خطنہ بعد 
دراسة وقراءة؛ وهي ناجحة ا نتیجة واضحة. الجر والعدد.. ری هل يعر 
ميسون للخطر رایع التي يكتهسا الآن؟ في معاداتہ لا خطر عليها. اشم 
لنفے وهو يفكر في حظة الالنحام نا اب شعور لف ولك بی 
للمعادلات: هذا أكيد. 


في خانةخامسة وضع اسم ابن برد ترش كيف میتضرف؟ ومن سیموت! 

الوت راحةء لا بد من تعلیب من نوع آخر؛ ذل ربياه رجاہ: يقطع أطرافه: كل يوم 

بقطع طرق ئم يمنع عنه ,تاج إل أن يقرا أكثره وبحفظ عن ظهر قلب. اج 
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الحكدية لاولی: میسون. 
1 پشیف خانة للمقاجآت. وأول مفاجا أنه شتاق اکٹر ما توقعء ویتمنی اکٹر 
ا يجب ظن أن بموت القلب يمد المسد: ولكته بريد ابن القافي. 1 
ساح أخوهقي وجهه آنه مجنون. وعدہ أن اتی له بجارية من اليوفان 
ون أجل من این لقامي۔ النساء سواہ! وجه حسن وجسد قار لا أكثر. 
أنس في اصراد: أريد غير مسون ون آتزوج غیرھا۔ 
قال مَل کم قائل هرب وهي بن لقاضي. أنس» عد إلى مقلك, كل 
أوراقك هذه معادلات غرية؛ أرقام وحروف لا أعرف هل هي سر من 
شمان أم هي مس من اہمنون؟ انت لا تمستطيع أن نتم من اي دخراج 
تل إل ابئةالفافي حنی لو رسمت بلغة لطیر وصاحبت ساحرة المرم. 
ل أنس في حسم؛ ان شیخ الصیادین؛ وهي اب القاضي؛ لافرق با 
يمس بیعید كنت آفنی منها کی 
عل في فزع: اتح عبنيك یا اي ولا تعش في غفلة, انت اہن رجل تل 
لام لك. 


ها أن المشن لا ينضح لفوامدابمہر ولا عدم الفلكہ حدى النجوم لقف 
امام سطوته ونفوذه. صل اليوم ونذر نا تكلم مع اللہ قال اه مستمد 
سی کل ما فات؛ سيئرك الظام لمسابه مع اللہ؛ وسیمزق ورفنہ رنه 
أعصدة القدساء؛ ولكن بشرط واحد أن نصیحمیسون له هو ملكت 
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وم نساقطت النجوم من السياء وتوقع ذفصریون الزن القادم. فا 
وراه اه وأحد بن لدم لا ہبرح اللاد ولا بتري الغادرة. اشند السخط: 
راستفر الم وأصیحالسواح مکتوتا این ولا مة. ويرم نساقطت 
النجموم حدشت المجبزۃ او کادت, قاع الحر في الفسطاط وتاقله الارة حنى 
ومسل پل ای وتعدی الحدود إلى تضوره فضحك من قحك رذعل من 
هل وتوقع البمض يرم القيامة. وا بر الذي اذهل الصریین ل یکن خبر 
تساقط الوم وم يكن خيرا من واي مصر المديد اللي لن اي بل سييمث 
ابا اخ الذي أدعش العقول: وطار أسرع من الغريان بعد المرکة: كان 
ديرا أكثر فرابة وأكثر أهمية.أحمد بن المدبر وللي خسراج مصر الذي عاصر رالا 
بعد وال وعلیفة وراء خلت أحد بن لب واي راج مصر الذي حفر مان 
في بداد وسامراء وحول بلاط خلفاء يني العباسس؛ أحمد بن الدبر الذي نا 
اللصريبين ذل شاج بعد الاستفتاء والقفر بصد راء اين الدبر الذي ادھی 
أنه يملك ملح الارضض في مصر وصيد الیحر؛ ابن لیر القاضی بھی 


بن عیسی رکب ھا الاشعار علت ضحكات انا وتفوقت قصة لاہ بن 


وإ ابن للدبر يملك بداخله قلب عصقور: 
الرجال يستمعون للحكاية في توق إلى النهاية: هل سیتزوج ابن المدير من المصرية. 
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هل سيخطقها من والٹھا؟ هل سيرق قلبه عل أهل مصر بعد 
هل سیفلظ عليهم أكثر وأكثربعد آن ال ما برید؟ یقولون إن لقافي. 
بزواج ات من عذا الشیطان۔ ویقولون إن البنت عش فته كالجواري: 
«مرهابالأضعار اي فلم تعد توی سواہ یقولونإه امل ژوجاند ول 
ا یزرد عل جواریہ وإن خبر غرامه يان الفاضي قد وصل إل بلاط الحلافة 
إن أشعاره القديمة في الجارية اهي ةربه کات 


ابت رقي لزوجهاء تھا بالحناى ترسم قدميها وكفيهاء وقش دز 
اوتعصب رأسهاء تصیح اجل حتى سن زوجات الخليقة. لا بوجد 
صر كلها آغل ولا أفضل من عبلة امللشطة لتزیین بثات الأسراء والقضاة. 


3 :قمها في تهول. م22 في کل 
وجها بهذا ال ولاشعرا ذا الطولء ولاعيتين بهذا العمق والصفاه: 
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ولاجستايثير الشھوات ويفقد الرجال صولهم كهذا بلسد. عندما حرجت من 
بيست القاضي أسرعت إلى قصر ابن الدبر+ وحکت لزوجاتہ وجواریہ: 
لا قصدت أن ٹیر فضوله ولاشغفه. وتصادف يومها أن راق لإحدی زوجات 
اہن الدبر أن تغيظ ضرتها فأخيرت این الدیر بيا سحت لتلهيه عن ضرتها الشاب 
استدعی این اثدبر عبلة للاشعل وسمع منها بالتقصيل وصقهاميسون 
بل القاني. وم یصدقھا. فدبرت له لا بميسون: اسندعت رقية وأختها. 
ادأمها لل یتھا نترین تا من الحرير الخانص الطرزه جاءت پہا خصيصًا 
اللعروس من الشام. وعندما دخلن ابيت؛ وحن من خمارضن؛ وہدأت هبل 
انشا ترج فی الأشراب من خزائتھا: کان ان لدم نى ورا الستار: 
بوعینہ تحدقان في میسو بلا توقف: وفمه فرح من الفزع ثم بلع رت لقم 
بالشنائم للقدر مب الاشعلة التي أفقدته صوابه البرم. لير في حياته الطويلة. 
طوال أريمين عاما هذا الصفاء في وجه انرأ عندما رجت النساه من بيت 
غیلق جلس أمامها كالطفل الصغير وقال في غجة آمرة: هل البنت لي. 

قالت وهي تبتسم! عذراء م تحرج من بیتھا سوى مرة آر مرتین۔ 

-ساتزوجها. 

- وهل سبواقق والدها القاي يا سیدی؟' 

نظر إلیھافی غضي» وقال: ومن يجرق عسل معارضة والي الخسراج یا ار 
حتى الوالي لاقيمة لہ أعامي. ۔حتی ال 

قاطعت قي مكر: اب يذهب العقول یا سيدي. أرجوك لاتتكلم عن خليقة 
المسلمين» فللججدار آذان تسمع أكثرمن آڈان الجواسيس. الجام أفضل من القسرة. 
في أمور الزراج. 

قال مسر عات سأتووجها قبل تهاية هذا الشهر. 
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00 لاون ميسو 
الم ممست وهي تقترب مه وتفتح ینےا: لو عشقت ابن القافي 
فلن مستطيع أحد أن بتدل في زواجكياء للبت طرتھا قي الحصول 


ہي تتتهد: کل صيد البحرء وملح الأرض: رذعب قبور القدماء لملۃ 
حلم يا سيدي. اٹرکتی در لك اللقاہ فلست رحد الدب یامیدی, 
اسن رما ستدع ل 


: کو یا سيدي ما صغيرة لاتتزعها درق 
وف أقرى من قلبھا الصغیں ریت في عیتك, فا آفریٰ 
لاہ والکاات اللیة اکٹ من اللات الم رت ويب شوق 


الاشطة وج القاضي والعروس رقية وميسون إل بتها من 
ادج القافي» فصممت عبلة ولحت حدی وافقت زوجة 
اللقاء الذي يتكلم عنه کل أهل مصر في بيت الماشطة. قال 
اقم بالدخول عل التساهه ووسط فزع الم زشيقات | 

راج اکن الحجرة له هزوم ون رفضت الام قي غوف 
قال ينوي الزواج من ميسون. تسمرت القتا ایا لا کلم 
ول نیرب صاحت الام ق وج عیلةرمندہا رتسم 
واج تفاجات منلھا۔ خرجن جیڈاہ ولکن الام صسمت هل أن 
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تستمع إل الحديث من وراء لاب اقبت عبت من عقب ابا ونظرت 
إليهها في تركيز, ورقية حائرة لا تصنق ما حدث ولا تعرف ماذا سیفعل زوجها 
الوعرف ماكان. استرقت الام السمع؛ معت كليات الحب وقصائد الغرل.. 
كان صو وال الخراج منخفظ!: يا وم تمع صرت ابتتها. ساد المت 
منت فقالت الام في فزع: ماذا يفعل ہا باعل 

قالت عبلة: اطمنتي یا سید أقسم إن يطلب متها الزواج, 

بعد مرور ساهة فتح این الب الیاپ ثم قال في حسم: سأزور بيت القافي 
الیوم لطلب الزواج من ابتك أخبري زوجك القاضي بزهارة رال الخراج اليوم. 

ٹم فتح الباب ورحل, جين جنود الام صرخت في وجه عبلة» ٹم وجه ابنعهاء. 
وسط دموع رقي التي تنمت سبطلقني زوجي الوم هنا أكيد. 

قات الأم رهي تنغ کلف میسون؛ ماذافعلت يا داهية؟ سيقتلك والدك 
البوم, 


335 
سا حدث ببين ولي ا راج ومیسون اشر في رات امواء كشظايا جوم 

المنساقطة ثلك الہ فأفساء وجرشا بالحقد والتشفي» وأخمرى بالباس 
والائحسار, وصقت عبلة الاشسطة سا رأت لسیدات مصر. ابن المدبسر بلحیت 
المخضبة بالحناه؛ وشعرہ المهندم؛ وعباءته الخريرية المطرزة بالذهب ا حالص 
وُه المطرز بالفضة؛ وجلبايه الذي بصن طول إلى أطراف الفسطاط راود 
ميسون عن نفسها؛ سمعت القبلات الشتعلة بنفسهاء ورات من ثقب الباب 
رداء میسون یتساقط من عل کتفها: لیظھر کت غضة وصدرًا بدعر إلى المعصية 
قبل کفها وصدرهاء وعمس في يأس البائسين وهر الضادر القريء قال بأنه ير 
في عمرہ الطويل آروع منها. وإن کل ما یملکە رهن یدیا وتلك البلاد لا تكفي 
لقبلة من شغنيها وقال إنه سیت سيفه من مد لیذیح كل من ينظر ليها من 
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70 اون میسون 
اش ران حمر قد بدا الوم رت في عجل ست في دلا 
قات لا تسستحق رجا مه هي فد هولة. وأقسمت عبلة الماشطة إل 
ادكع بين یدبہاہ ورضع رأسه عل قدميهاء وقال في حسم: بللم هش حتی رأيتك. 

حرکت حیٹھا میسرت يدها في بطہ؛ روضعتها لل شعره وقالت في رقة! ملا 
الجم في السماء یسقط بین یدی: ما نسني الیوم یا مولائي! فان لا استحقك 

55 وأقسم انا وإن زواجھیا سيتم الیوم أو اس 

ماما قسته بل قالت ہا فلت من خبث میسون التي م تعد اس 
مار ومن خبرتا في الرجال وقدرنها مل احنواء وحشي رسیع كوا اطرلج, 
فطالاسممت من سیطر المواري في بلاط بشي المباس؛ لهس جواپمی 
العجم أر الروم؛ م نسمع من قبل أن مصبرية نجي الإغراء رالدهاء إل هذا اد 

wee 

أما فاضي ھی فاستمع إلى زوجت ف نحل 

الشای يحى بن عیسی يعسرف ان الدبر؛ يعرفه معرقة السجین لس چان 
وآثاقنة لصارمها منذ امین كانت بينها واقمة بعرفها كل هل مصر: وائمة ابن 
العہاد 

تاک القناضي أيام این الب مصر منط سام 240 ما عيده اخلینۃ واي 
اللخبراج. كاد البشي عباس طریقة اي کم وخاصة کم مصر؛ فتسسموا 
السلطات. الرجال حتى لا تفرد أحذ بمصر؛ ويماول الاستقلال. فكان الول 
هروال الحرب والصلاة فقط. يدعون ل في الساجد بعد لیف ويملن المرب 
پامر الحليفة, وتتهي سل عند هذا. ما ولي الخراج فهو صاحب الال والنفوق 
فوا یکشون سن بلاط اخليفة نفسهء فهر من بمع ويعث الأسرال»فلايد ال 
یکرت سن اللوثوق في أمائتهم وعیدهم: ٹم, بين اللليفة أيضًا صاحب الث رطق 
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فيصبح لكل رجل اخعصاص: ولکل رجل هية. ولكن آفلهم ية هو لول 
فليس بيده عل واي الشرطة ولا صاحب ا خراج۔ بل إذ ولي القسطاط وعصر 
لايحكم التضور: فلا يسيطر على الإسكتدرية. ابن الدبر فقط هو من بسیطر 
على كل مصر. جاء لمصر وال وواء حیاول وال أڈیمزل ابن الدبر 
عندما شزدادالشکوی سن أقعاله ثم پفشل ویرحل. في هام واحد جاء أربعة 
ولا بعضهم حكم سبعة یم ويعضهم شهزا: ومن حالقه الحظ حكم ماما أو 
عا ونصف العام. رسخ حكدم اين المدير کالوشد في الأرقی الخصبة. ويدأ يقر 
قواتبته يلا استشارة مع الشیوع أو القضاة: قاعلن أن الضرالب ستفرض عل 
كل المصريين» وع النطرون والمراصي وا وتات تم مل صيد اليحر. خوج 
الشبوخ معترضمين؛ وأوهم القایی يحبىء قال في حسم لابن ابر الله في كناب 
الکریم قال بخ :بل لك سيد رنه ا .ذف 
بسنطیع واي الدراج أن بذعي أن عبد البجر ملك له أو للخليفة؟ ولكن اين 
المدبر أصرء بعث البصاصین إل الإسكتدرية والفرما ودمیاط: جاء بحسابات كل 
تجار السمك» تم أعلن هم أن السمك ملك للخليقة ووالي الخراج وكل ما برج 
من الیحر لا ہد أن يدقع عنه الجار الضرائب. ٹار الا في الاسكتدرية وهاجوا 
رجا ولي اواج تی عل ورتم بالشدة والقال. وفي العام لماي ثار شيخ 
الصيادين بنفسه حزة والد آئی وحدث ما حدث: وقتل رة نفسه. طلب ابن 
الدبر من القاضی بھی أن بعلن امام الناس أن شيخ الصياديئ مات كافزاء وطلب 
مده أن يمكي القصة كمبرة لکل ظال يعارضى أواصر والي الخراج. رقضی القافي 
یی حينها؛ وال هل ہملك الجن والنار ليحكم عل الیشر۔ مزة السكتدري 
عند ريه بماسب» ويعرته أكثر من الال والقناي. هو قاضي کم في امور الدنیا 

لاما جت بعد ت سم عبادد غضب ابن اد وعاب اقا نع من 
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مفیمیںہن 
" كو القاغي کل مامقی: وهوينظر ان اد بن الدبر الذي جاء يطلب يد 
زواج“ 


لبر نما فتهى من حديت: ما رآي اي 


07 نيت 
ھا وسط نس 


, قال نامرآ حسم:متکون میدتین کلین۔ 
القای في نيء من :ها أمر خطیر تاج لل تفکیر: رل ول 
أملهاء وا لیا 


ابن الب فی حسم" أي أهل اهم من ولي اخراج؟ واي هل مت هون 
الئنسب؟ اسافاھي فقط. ول قالت لاء فلن أتزوجها. آما لو واففت 


الفای قس في قغول وفضيء وقال وهو يسيطر عل عصبيته: هل 
بتي یا مولای؟ 
لق یا فاضي» افعل ما تؤمر. ابتك زوجتي من الوم 


8 ارح تی یں سا 


بشي التافي سا فقال ابن المدبر وهویینسم:یایجیی؛ أعرفدہ وأعرف 
أننك عتلئ بالحقد والغفسب؛ تغضب مني لأني أقوم بمهمشي؛ تغضب لأنك 
مصري. ولو كنت غير ذلك لفھمت أكثر. نا هنا من أجل ال خلیفة الذي تدعو له 
انت كل يوم أنا هنا لیذ مره انف عملي لأني ألص لہ عندما تقوم ور 
ريرقض الضیادون دقع الضرائب لا بد أن ألقنهم درشا۔ قف مع الحق ولامتيع 
افوی. الحق هو أن الأموال لیف 

بی اثقاضي اما فا 
في القرله رما دامت ان 
باقاغي قدو خررینك! 
تسود لدي اهل مت ابا - 

- ما شان اللغة بالزراج ان 

درطم سردم ایل الأسرءوالاتورواعل 
أوامر الليفة. 

ممت الفافي برهة لم قال: عندما لأب الھیمة تاج إل بد ماهر تمرٹھ: 
اجره بلبنها. ان مرك بلب البقرة قهلا سره أما أن أهلمك كيف له دون 
أن تفزعها فهر أمر آخر.. 

> ديكانتي أتكلم مع أحد انفلاحوں؛ ولیس مع رجلي دين وعلم | 

قان الفاضي في صرامة: قول یا مولاي إن أوامر الخليقة راضحا لا جیا 
ولكن كيفية تفه تاج إل بعض الحكمة والكثر من الصير. القسوة اتود 
سوی الفاہ لا ماه بلعم الین من بطرن الضخور يا ولا ولکن لاب 
انرکني أنكر في الم 

قال ابن الدہز في صراء 


الشيع لتاقي يجين يعرف أن رآي لت مهم 
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الحكايةالأزلن ميسون 


= بل رأي ولبهايا مولاي.. 
عشد خمروج ابن الدبر بي القاضي یجیسی في الخجرة لا يتكلم ولا يتحرك. 
حكنت له زوجتہ باقتضاب عیا حدث ف :إن اسن المدبر دخل 


ورامجن ثم خرج. ل تمك عن اختلالہ میسونه ولا عن الصمت الخیف اللي 
هبسن عل الغرفة. ثبت القاغي عينيه عل الأرض برهة ثم قا في ده وغل 
حجرۃ اہتہ القت عبنم قالت في استفالة .1 : 

رفع يذه وھوی بها عل وجههاء فسفطت عل الأرض. ساد السکونه ثم 
قال الاب في صرت مكترم؛ آنت؛مسوده من تملست الدین وحفظتٍ كناب 
ال أنت نجلب ین لي کل هلدا الم الذي تطمعين لبه؟ ٹریدیین الكثز الا 
تین القرة؟ تتزوجين من الظام الذي لا ار یت في مصر من الدعاء هلي ليل 
با تفضحين والدك له انت لو دش حية كان الل بال م 
ای ہوم باي إل ابن المدبر بجبروته ون أك تربدينه. ابن المدبر الذي حيسي 
' وجرسني أمام الناس لان رفضت أن اطیع أرامره الط هل رین 4 
۰ بشت نظرها لل الأرض و تنظر إل والدهاء بقيت صامنة. لقال هر في قوۃ: 
الا بی - باہشت - يمرت قبل أن يزوج ابعه من هذا الال بر لو 
قتلشك يدي الیرم ودفتك هنا يكون أفضل لي ولك .أن مار مل آهلك كنت 
' اك أعقل من اخنك واکٹر تقرى: وم أترقع منك هذا الانحراف۔ 
" مرت الیل عییھا۔ و ساط 

لقال الأب في قسوة: انظری إل 

الست إلیہ: نظرت إليه. رای في عینیھا غضيًا ولا فازداد سخطہ وید 
لك يساوره. ولكن في لحظات الغضسب حترق ارم جما قال في تھڈ: عل 
تریدین أن تقر شیئا؟' 
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الت في صوت آرادته هادا وخرجمرتشا انت تصرف کل شي هپا یہہ 
وتعرفني أكثر من تفسي. 

- هل ستداقعین خن نقسك؟ بالطبع لن تفعلي: أنذكر الوم عنادك ونت 
طفلة وتحديك وقفاعک: لبك مث 

فتحت فمهاء فقاطعها قادلا: لا لزيد أن اسمع شيا يكضي ما ال 
وال المراج۔ هسل تريديه رجا با بن الفاضي جی ینعم أعرفك وآعرف لش 
نوم اتحرفت امام القوۃ وائجدہ وأعدك آنك لن تتزرجي ابن الدہی۔ 

ثم خرچ؛ وأغلق الباب. 


e» 
خیم الضم على بيت القاي. من پلجا؟ رساڈا يفعل؟ ل جرؤ زوجته على‎ 

الكلام معه؛ ولا عل إبلاغه بالشائعات والكلهات انار تقابل مع وال الخراج. 
سر ومرتین؛ وامستطاع أن يؤجل الزواج ھا ل الاکشر إل حون هزالیتت 
جهازها. تحاشی رای ابتته حتى لا بضطر أن يشربها سر أخرى؛ فهو يكره أن 
يضرييسا وهي في هذه السسن. وليكنها لم تعسترض عمل ابن المدبسره واختلث به ول 
سنق میسون الثي حفظت كتاب الله ودرست عل بد الفقه واخدیث؛ ميسو 
التي رفش ٹزو جھا من الكثيرين حتی بجتفظ بهالرجل دين وعفيدة بمافظ عليهاء. 
تراق عسل المزواج من ابسن المدبرا رم لا؟ اليس هو أقوى رجسل في مصر کلها 
من الإسكندرية إلى لاد البرجا؟ وم لا؟ هل يوجد من يمافظ عليها أر يغرقها 
بالذعب مثل ابن المدبر؟ هي فتاه صخيرة لا اکٹر. وهو أعلم وأدرى با بتظرهار 
وماذا بتظرھا؟ لقد شغفها حًا يراج حنیآصبحبتظر بصي الیوم الذي 
تصبح له وق شروط القاضي بحرفية وطاعقہ ري بتتظرها التصر في بيث ابن 
اللدبسر. ومن بدري؟ ربا ول انقاغي ایشا يمنصب لالم به 4 
ویشف أمام الأواب التي بح أمامه؟ هكذا شال الأصدفاء, وهكذا حاولت 
أن تقول له زوجتہہ ولكن الفاضي ھی لا بكره لي حياته سوى الظلم. عرف أن. 
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ہے الحكاية الأول میسون: 
ادعرف آن من يتعايش مع الظلم بأكل ناژ نی 


امفتاح اہلنة وراحة تیا 
لاتشيع ولا تروي من ما 
o» 1‏ 
ای میسون طبع حاد ده كالعررس ينوم الزقاف أمام الاب نکن 
رف السم فبرمك الام وجيرها. آسسکت برهاء لاء والقت ب يكل 
افاتفضت الام من مکاب؛رنظرت لابتها في إشغاق ولوم, وکا 
ت الخطام کیا تفعل دوماء وطلبت من الجارية أن تلملم ار الانفجار بل 
تاب لابتها. نظرت نیسون إل المارية رهي تلملم الزجاج والفخار في 
رص وعقلها شار في الرراق واسن الدبر, مه الاب بأنها تفتن رال 
با رضت وا الخراج وشسجعته وأنها ريده زپ امه الاب پالفرور 
رو الفجور ثم الفضی الناس من حوطاء وفيت في حجرنها ود 
رات الشك واللوم لیات الشعر التي حاصرھا ولسان عہلة اماشطة 
ٹف ولا برشاح. هي الضحیة ولیست القائلل. هي من أشار هليه 
ترق عالها؛ هي من كانت فريسة بل ان الدہر ثم سخط والدھا: 


اليم في فاكرنها, 

اب فزع رهيب: قرات یات اه ونظرت ولي الخراج . جلس مها 
بشعرها وال رجههاء لم انت مبسون ابنة القناضي. ل أو امرأة في 
للا من قبل, 


« فقال: هل تعرفين كيف باب الماش فون سيوف لا قبل مم پال 
لظ کلحظك, 


«صنامنة. فقال: ولو طلبت الزواج منك قهل رفن 
رعش ب مولاي. 
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ال این الدبر في رقة: لیکن تصدي |فزاعك. بل النظر إلى وجهك با ية 
القلب. 

م تكلم وم تعرف ماقا تقول۔ كانت خاتفة من أييها ومن ابن الدیر ومن آمها 
رمن کل و فقال: صمتك بشي بحيرة ووعود. هل لك أن تن ؟ 

بعد فا لايد آنه قات شيك ریا قالت: كيف عاج وال ا حراج إلى الطساية. 
من مثلي وهر يملك کل زمام الاموو في مصر؟' 

فقال: بل لم يصبني الأرق والقلن مثل اليوم. كلمة واحدة تطمشتی قم أرحل. 

قالت مسرعة: لك الأمان دوم يا مولاي. 

لم نضل هلا لہا كانت تريده زوا ولكن ماذا ييدها آن تقول لا الحراج. 
وھو يب وک يغدر یا ول يمسها. 

فرصت وخافت من ابن المديره ولکن ما إن نظرت إلى عينيه حتى اطمالت: 
فقد رات رقة شب وليس رقية المهاجم. هي فقط تعرف قلب وال ا حراج 
وحقیفتہ هي.. بي ,مها شماع السطوة والغرور. 
سی مارب من اجلھا هو أقوى رجل في معسر. في هذه ا قي 
الصفر وهي تصرف آیاالاجمل والفی. لبنةالقاضي التي تساه کل الأمھات 
لاولادمن وهي تتمنع. أرادت رجلا ذا سطرة وتفوذ) ها سطوة مال أو علم. 
اجا ریا أو قاضيًا أو.. ولكتها !تلم بصاحب اراج زوجاته من العراق 
وجواریہ من الروم والفرس. لن تكذب عل تفسهاء بعد أن تكلم معها عادت إلى 
البيت وا خوف يسيطر عليهاء وخندما هدأ الحوف تصورت نفسها وهي زوج 
فلكه تماما وتسيطر علیہ فلا يوجد مكان في بيته لفيرهاء هجر زوجاته: ثم برد 
جواریه شم يصبح ضوع إرادتها هي فقط قطلب مته أن شر عل آهل قصر 
فيغمل. وتصبح هي منقةةكل اليلادء ويتي خا اہن المدبر قرا کیڑا باسمها 
ثم يدعو نا کل المصريون» سیقولود إن زوجت الشایة الفائة قيرته فاصیح أكثر 
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8 
اتصورت تفسها ین فراعي والي الخواج ثار المد وصرح أ الح التقر 
الأنس مزج لايعطي فرصة لاضاوقی ولا بل الغنائم. شم ان وال يکي 
عبن ال اي الخرج طوال الرقت؛ والحب لا يعالج کل قیح؛ ولا بشفي من 
سم بل الب يزيد لام يرج الآلام. تعلقت بقريب وهي في امس 
شرف وعندسا تقدم خا رتت ل يعجبها شدة تعلقہ: وكثرة لیات الحب عل 
قابات مرتين عند أختهاء | لها ولك کان يلهث كلما نظر إل وجهها. 
ث ها ورفة وراه ورقةء فتجاهت وقد أقسمت !۵ رجلا ئن ملك قلبهاء انا 
رذ أجمل ناء الارضی وأكترهن قوة. رس لبن الدبر لیس أقرى الرجال. 
بن يدري؟ ريما يني فا الدهر رجلا أقوى وآفنی, طمرحها لا حدود له يمتد 
الفسطاط إل اطراف اججيزة. رائدتها تلومها أحيان تشول: لا قلب لديك یا 
رذ ولدت بوجه جميل» وفجوة مكان القلب, لا اعرف ما تريدين. 
اتريد فقط من يستحقها. ویدو! 


ولگ الوراق اخترقی ایا ونٹر الف مق التب كني ابر 
ان وتتمنى أن ' ۲ 
پتظرهامن حب رجل لا تعرفہ لا منك ذه ولا وت 


رات في كاب الشعرء وضعته هق صدرها وراحت قي لوم عميق: تت 
,صف واعبة: ون مستزوج وال رام حنى لو أحيت الوراق ثم 


2 


رس یں سر سا 


سترحل إلى العراق. قبراها ا خلیفةقیقتل ابح مدي ليظفر بها وتصيح هي ملک 
بداب ومالكة لکل الأرض. شم يموت الخليقة فتزوج أنس. نعم هذه التهاية 
رالعة: 

أرعت في نومھا؛تارۃتری الخليف بوجه الوواق+ وقارۃ تری ان لب بوجه 
الوراق. ولكنها تمرف أبن تکمن القوقہ وكيف یلمع الذعب ببريق أقوى من کل 
رین العاشفين. لا باس من الزواج بوالي ا حراج القلب یمکن التحكم فيه أما. 
القوۃ فلا تهزم قط 

لسواختارٹ ابن ادير فسیتردد اسسمها إلى أبد الأبدين. ويسبق اسمها هي 
عريب جاریة ا خلیفة التي كتب فبھا کل رجال البلاط الشعر یا فیھم ابن الدبر. 
بل كانت ستصیح هي مثل «الخيزران" أم هارون الرشيد الي كانت حکم مع 
ایتھا تم قرارات الدولة معه. هي أجمل من اا خیزران* وآفوی. 

2 

ذعبت إلى السوق مع جاریتھا وعیناھاتبحثان عن آنس, تری هل صدق ابا 
افوت والي اغراج؟ هل سیصقعھا کیا فمل والدها؟. 

شرت بين الاشجار وطلیت من جاریتھا أن تشتري بعض ا حضراوات 

جاه: قال في إبصرار: میسون لن روج من وال الخراج۔ 

قالت بلا إرادة وهي تنظر إليه؛ أنس.. 

سار فاخضى عن نظرهاء قسارت بمحاقاته لعلها قرام ثم شال؛ نت لا 
تریدین غود 

- تادب والا ارت أبي. 

قال في حسم: ول نی الآ هل أحارب ام عقي بين الافرع؛ واسکن 
الصحراء؟ 
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سن قلادات اليونا. وجدعا آي في الیحر وأعطاعال؛ سيمطيك ول حراج 
اغب والفضة؛ وس أعطيك أناقلادة قدمها مه قرابين لا لا برجد في 
جماها في بلاد القرس ولا له الروم. ما ساعطيك أثايا حبيتي لن يعطبه لك 
آي رجل. 

نيت صامتة ثم قالت: هل لي أن اه 

آخرجهاس چیه ووضمها آمامھا نم س: للحب رعیة ومن لو تعرفين 
شهفت سن روعتهها وأسسكت یہا فقال وهو يسزعها من بين بدھا: لو 
لها تكوين نی من واي الخراج. هي مهرك ميسوفا. 

ارتيكت, و مت بالسير بعیتا. 

- هل نانك کریمۃ لوبت بل أفارها یا ولو بالقليل: أ تکني في 
عطش دائم هك قبل أن يلك الشاب من خازوق والي الخراج.. 

وضعت يدعا عل قلبها ٹم قالت: هل مات سر 

فال الوراق في رقة وعیناہ لا شترك عينيها: عاش عشیة وضحاهاء ن الین 
واشتیاق إلى اموت عدت إلیہ بعد قلبل: جتاج إلى الماء كل حتضر رما ره 
بحیاقفر ادرک جفاقها عند التهابة: رتست بار الات ایت شرب ماه 
راخارس نائہ ولکه لفظها دنا ومات. 

أأفمضت عيتهافي آل نهمس وهريمر بیدہ عل أصابعها: للعاشق عذابانة 
عتاب معرقةا لیس توا ليواج 
وفان یسفینة۔ ول عذابان؛ عذاب معرفة أن وراق وأنت ابنة القاضي التي 
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بريدها ابن الدیرہ وعذاببقيي أن لا اء روي ظمتيء ولا أجار ة تتظرن 
عل هته الأرض. 

نظرت إلى أصابعه على يدها ولم تستطع أن تسزعها. الكليات العلیة لاتحركهاء. 
قافا الكثير ونه ولكن عبني الوراق غير كل امونه وصوته غير كل الأصوات. 
تعشبت بمقاتبه کی اللبن العذب وےدتھا صوته کفات الا 

- احاف أن اراك عل اخازوق. نکم آي هنا الٹھدا' 

- هو بمدث في الیوم عشرات اثرات: جزء من الدتيا تينحيها. لا نجملبه 
بزلكہ حتی لو رآہتي وان اموت من أجلك فاعری أن السكينة «خلت قلي 

- تکذپ. 

- لو نت أكذب ما حاریت: ولو حاریت فأنا لا کنب. 

- انت من هذا أكيد. ولكن من ارب من أجل ميسون هو من بحظی با 
ایشا اکید. 

قال في حسم: مەك حق. 

03-3 

يدث اکن عل الايا تأقلمت مع جماها وهي | ٹول صغيرة: عرفت أن 
غير كل نات کلیانظر اعد إلى وجهها سبح باسم اف وكم قالت فا مها 
من يتروجها سيكوت من علية القوم: وال أو أميئاء فلن يمد احد وجهًا كاليدر. 
وشعرًا یمند لی الأطراف» وعينين تضیتان بلا ضمع ولا تا سوی عند میسون۔ 
ولکن جال میسون كان ابثلاة الاب مت اول يوم خاف عليهاء وقتی أحياقا 
أن يدفنها حية. انتابه إحساس بالشؤم منذ رأى وجھھا أول مرت أن يتجب يا 
فھتا هم بالنسية له حتى لو حول أن يجد زو جا مناسبً قي سی یکرت یال 
بشي القن یت على اور شلك فیھا من كانت في الماشرق فکان صرح في 
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سس سح 


٠‏ وجههاء يجبسهالو احضات: ويزيد العقاب قسوة خوقًا من ترد لاتحمد قبا 
م تمر زوجت عل أن قتعه من الققسوةه كال نو عل میسو أكثر من رقیقہ 
رف ليست بجملمیسونه رقب لاخثل تجديذا رلا تقتج لباب فجوم من مکان. 
يمهسول. وها قد جاء افجوم من ابن المدبر. مع أن الضاضي بھی بجاول دومًا ان 
يكرن مادا ققد تسربت قسوته دون أن يدري إل قرب الناس له لا ہستمع 
لاه ولا يتكلم ممها. وعتدساتتسره أحيائا یمساق حجرتها أويصقعها 
وحبنها لاتيكي ولا عم شرید له وتزيد تشاؤمه. وكثياماتتظر پل سقف 
الحجرة بلا كلمة. ثم حدث ما خاف ت الاب وأراد ابن المدير مسون لنفب+ 
توفت میسون هذا بل توقعت أكشره ولکن الرراق اہ وأريك کل الماغي, 
الدیه جتان تعرفه من رجل قط. يتكلم کان يعرف كل شی ثم إله جيل: تری 
هل ترید رجلا يملك الما أم رکا يعاملها كأنها هي العام؟ ترى كيف بعطف: 
الرجسل عل المرأة؟ ولو أحبها الوراق نکیف سيعاملها؟ لا زوجة لہ ولا ولد 
لو أحبها فستكون مي كل حباتہ. أفقدت عقلها؟ هل تضحي بوالی خراج من 

1 أجل بائع کب ام أن الفلادةأذابت کل شك؟ شرد خیافا إلى ما بعد وا 
أنفمضت عينبهاء وتصورث وای الخراج یسح بقمه عل جسدهاء عيس وجهها 
بض ال أصایسا الضيق. بث واقةء تم قالت وهي مرج لقوارة الا لي 
الحديقة. وتنظر إلى للها في لبا ینز ویشیت: من ارب من اجل ميسو بر ہا 
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يمر سبع حتى اميت يات دم عل ست اتسا شمر واي الخراج 
عن میسو 


عامسو | رهلا ات عل يشر 
ليك تسقي قل ل٦2‏ وی سوی الب 
اسم یلو یراع يثهب الٹرو 
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ونہد حرق المشتاق بلا جر یسکر بلا خر 
بآ ذا ا حسن عل بشر 
قرأ لس الشعر في صرت خنیض: وعینہ صل وجه القاضی: شم قال عل 
استحياء؛ اعذری ہا سولاي:آردت أن الف بالحقیقة آمامك حتی لا ترجه 
في معركة مفاجمأة وأمام فر من الغالكين.. أنث الشیخ والقاضي .. نك مني کل 
الاحترام. لیس من امعقول أن مشر وا شاج بابة افاي ولا أن يكتب فيه 
اغزلاكهدا حنى لو کان سيئر ت أفعال رجل يتحكم في أموال 


مصر. 4 ۳ 2 

بی نامي سان لامرونن گا 

لاع ان رد لد رہ »لع 
بس نادي الكتب 

تر به اي ی ٤‏ ال نشاب میلس 
ككل الفضا: عم عل ید ثلاميل السہدا نفيسة؛ به بيت طهر وثقا. 

نشم لاهي: اذهب يا بني وأشكرك عل الكتاب. 

م ياهب الس, ساد السمت برهةء ثم فال الشاب بصرت حافت: انیا 
شخ کلم سك کي اي أره.. مند جات إلى دكاني في سوق الوراقين رانا 
آشمر الك أن .. هل تثرك لي الفرصة للكلام؟ 

قال الشيخ وهی تنظران ہل لا ئی+: تكلم باس 

قال في رفق: لت لا توافق عل هلءالزئهة آنا أعرف. فمن ل ينيكه اخرفه: 
لبیک الل 

- الا وف اي 

قال الشاب: وابتك؟ 
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یهن 
أ سب قھم انس ما یجول بخاطر الشاضی: نقال في مدوہ: الفتدة غواية 

السب ائنساء وال جال لت قوۃالقنل وسرعة مسن لبر ا شبيخ. ماذاتتوقع 

من نتا امام وبي اخراج؟ رجا نحلم به كل فتيات معر 

- لب القافی۔ 

قال انس في حسم: حنی اب الفاغ 

"' تظرإليهالقاضي فجأة» وکاله( بلاحط وجوده من قبل؛ ثم قال؛ لقد جت لي 
ب أشكرك. يمكنك الذهاب ال 

قال انس وهو لا ينوي الذصاب: مولاي القافني مهوم ومعي حل لکل 


إليه الفافي في ری 
أنسس: لابن الدہرالکٹر من الأعداء؛ کم خرب پرا وكم سجن من 
فز عن الدفع! رکم رجل فد ماله رنه بسيبه! له الكثير من ادا 


= نامرلا شاب نم عمل في سوق الوراقین یا نعرفہ مات والداي 
ار مھا ونشأت مع حتي بلا سندہ ولا أن ربائي صاحب الدكان وعلمني 
الخ والخطه كنت سأصبح شریڈاق البلاد, ولكني اسمع واعرف 
را أفضي عمري في القراءة. منذ عام سجن ابن المدبر لقساوسته وهرب الاب 
امن مصیر ون اراد بن مدير أن بأ كن أملاك الكنيسةه قال: جاج 
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الرهبان إل القضة والذهب؟ أنت تعرق لیم البابابالقداس هذا العام؛ له 
هارب من بطش اين المدبر ری متی سيهرب الشیخ من صلاة الجممة وف من 
ابن للدبر؟ ليست هذه آول عنة ولا يداية الطمع. 

امرف 

- تصرف أن این لدیر يزيد سن الخراج لیضمن مکانه هنا في مصره فكلما ژد 
الخواج يدت القصور لہ هنا ولعالا فی بدا وک زاداخراج أصيح اصله 
ابا وفرعه فی السماء. ما آهل مصره فلم يليه ہم أحد من زمن۔ 

لطر إلی القای: ثم قال: ماذا ترید؟ 

- في العام للا نار آهل الاسكتدرية عل الي الخراج عرجوا بالاسلحقہ 
وحاربرا قلياته وجنوده. هذا لاايحدث في مصرء المصريرن لا بمارہون: پزرعون 
فقط. ما الذي يمل اتكيل بطفح والنساء ترج مع الرجال حارب وتخطف اموال 
الخراج؟ بلطعآخد ابن الدبر ثورتهم وعاتبھم۔ ولكن للظلم رالحة عفنة تفر 
حتی لو زرعت حوطا حديقة من الياسمين. لا تزوج ابتتك من والي الخراج. في 
بوم الزواج مسيخطفها أحد أعداء ابن المدبر وستختفي سن على وجه الأرضه 
حتى غلان الوا لن وا 

اظ إليه القاضي في فصرل و تن فأکمل أنس: سیلغ الفافي صاحب: 
الشرطة: وسيلوم ولي اراج في ضعف هل أنه کب الشعر لته فأصبيحيت 
ضسحية أعداته. شری من عطتھا؟ أحد اه الصعيد؟ أحد باه الاسكندرية أ 
القسطاط؟ 


- ماذاتقول؟ 
- خضي اعد 
> سيجدها الوا لاعيء یقف امام ابن المدير. 
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أقف أمام ان الب 

هل فقدت عقلك یا تی ؟ 

- تخر سيان یمان أعواشاء وهم وی من ابن الدبر: ٹم جات دا 
ارض لتظهر غم جهلهم وعدم جدوى عملهم. اعتبرن دابة الأرض. 


امام سيوف الشركين: فناردت ان تعلم منك.. كنت مستواجه وا 


لقفي في بطہ وهو يقترب من أنس: وريا ترید ابتي لنفسك. 

نس ثم قال: مولاي القاضيء نال أزابتك» ولکن وای الخراج وصف 
اوخصرها لكل من يتكلم العرية؛ لايد أنه جيلة. 

الشاي وهم بان یصفعہ ققال أنى قي هدوء: م أقصد أن أتكلم عنها 


اساجلدك الا من أجل كلراتك. 

با سولاي با ليست کنیا بل كشيات وا اراج وأ من 

امد هو وال الخراج. ني اخت في یز تميامع زوجھاء خی بتك 
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عندعاقي أمان. وسوف آطلب من زوجھا أن يترك الیت.. لا حاجة لي بالنساء 
یا شيخ.. أريد آ أسامدك ققط 

- آي جتون ھذا؟! تريدي أن آعطيك ايتي ولا أعرف علها شا 

- تعطبھا لی أو حجان أزرقء ام تعطيها تولل اطراج13 

قال بلا تقكير: أعطيها لجان أزرق. 

- ستيقى في بيت أخني. 

“تىا 

- إل أن ینساھا ولي الحراج ریا 

ولوا هاا 

-الامر لك باشیخ. 

ساد الصمت من جديد ثم نظر پل الشاب وکا ہا أول مرة يلاحظ وجودہ. 
أنس سيطر عل قلب القناضي منذ قابلد يقرأ الكتب ويلتهمها کیا باتهم السیع 
الحسل. سن يقرأ الكتب فلا د من الق به» لا شر یسکن أوراق الب ولا 
حسد بسكن عند صاحب الممرقة. كليا طلب القای كتابًا وجد أن شا يعرفه 
رفظ كلراته. ريا منی أذ يكون أنس أحد اولادہ فلكم نى من يقدر الررق 
دیتسخ في إتقان! تق في انس کیا يتق من سقط في بش تحترق في کل ید مند له 

ثم قال الفاضی: وربها تكون دعت ريا تكون أنت من رجال ول الخراج۔ 

- ربها.. ولكتك قاض لك عين الصقره ترى ما لاثرى» وتعرف ما لا نعرف, 


جسم أنس تم قال: زوجنی لاه 
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رح رس سا 


کید ار یسید 
تظرإليه القاي؛ ولا یمق أن اثقاضی تتزوجك؟ آهل ما 
اك 


هل تزوجھا لی آم لوا الخراج؟ 

- آزوجها من يستحقها. 

= من يستحفها لن بجی ؤ على طلبھا: ون بجرؤ على مواجهة واي خر 
قال القافي في حسم: اتركني نکر الم 

ان الدب رخ قوته عمل ابتك مع أنه كان یسعیع؛ ولكنه طرق 
کشر خطورة باب العاشقين: وعندما يطرق القوي باب الضعفاء فلا عفر 
ن الغزيمة. استمع إل با مولاي... ابننك صغيرة وان ابر رجل ذو حنکة 
ة لايعرفها أحد في كل مصر. من بحکم مصر اليوم؟ مين الحليفة وال 
ترا ورفض الوا أن يبرح بلاط الخليفة في المراق: فبعث تاليا له هنا 
لفسطاط السوم نالب وال لا بتحکم لا في الإسكتدرية ولاف الأموال. 
هیده سوی إعلان الحرب. هل تعرف اسم ناب اللي ال جدید یا مولاي؟. 
نم؟ یفولون إنه سن بخارى وولد في العراق بدعی آحد بن طرلون. چام 
فقراء وهيثة ممارب. لا يملك لا رجالا ولا مالا. سمعت أن اين الدیر 
مته في كل جلس, يفلد مشیته وملابسه. لا لیس ا خیش لائه زاعد ہل 
يملك غيره.أما ابن للدیر فملايسه حرير مطرز بالمواهر: عباءته تغوي 
الأرض: ولحيته الھندمة السوداه لته العلية تفا مقعول 
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ثم قال: آثریدالاکقام من بن الدير؟. 

- کل مصر ترید الاتظام مه 

قال القاضي: آخشی أن آزج بتي فی ار لاقیل مایا ام الي خراج ریا 
یکن متها مي ایشا لوتتلها؟. 

قال نس في حسم: عي تحت حایتیہ 

- وأنت.. من تتكون؟! وراق لا أكثر. 

- لولم أستطع حايتها فاقبحني ييديك. 

کا 

بنم القاضي لیلنہہ کلیات انس | تتركه وفكرته استحوذت عل عقلہ: 
فتصرر ابت بعيدة لا بصل إلا لين الب وأنى أمامه ل يبرح سوق الوراقين؛ 
سیلمئن عل اببته کل ہوم ولو ان آنس أو غذر يستطيع حینھا أن يستعين بابن 
المدبر وین ابتہ۔ يفضل أن يرميها بین أنسنة النيران والأمواج عل أن يرميها بين 
ذراعي ابن الدبر۔ يعرف امن وقت قصیر. وتكده قاری والغارئ لخن 
الم إن دكان الوراق متمد الا ع تسخ انس ومعرفة أنس. پٹنی عليه صاحب 
اسدكاذ» يقول للقاضي إن م يقاب ق رجأ يعرف القدماء ٹل أن :قر لأهار 
اتنا والروم: رجد الخرج: وجد لأنه کان درت يدامر للحق والمدلہہ 
ولكن الهمة ستصيح صعبة لول ماو مس بت 
زوجته عن ای ابن للدیرہ وهب اين ان وع فیة لب الم في رزب ته 
ل تعترض زوجته عل لته ولكتهام تصارحه بسانت حٹی تتحائى قف. 
عند يروغ الشمس تھب ال 
مشت عل الارضر. قال قي وقق وعوس: تجشي ي 


سا دعر حنی هيث واقفة وبصرعا 
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بت صامتة» فأكمل: ما رليك في این لب 
...ما شعل غضب القاغي. فقال: يتغنى يقزله لك في كل مكان. 
رضيك هذا؟ بعجبك هيام والي ا حراج بك؟ تعرفين شره؟ هل رأيت شرہ 
اقابلك؟ 

ت بعد برهة في صوت خحافت: لم لز شره يا آي 

ارات بالإيجاب وک توقع إجابتهاء ثم قال زوايجك مه مستحیل. أموت 
ازوج ابي لظام حتى لو امتلك الارضی وما عليهاء حی لو اروت أن 
.و تزوجهنقضین علٌ. هل تریدین ھتا؟' 

في صوت متا ديك بضي با آي 

في کم ثم فال: لست متأكانا من هذاء ولکتی مناکد ای ساحارب 
وت ولن أزوجك ابن المدير.. لدي عطةه ستسمعينها وتتفذينهاء ولول 
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قات ق بطه: أنعاف عليك بالي. لاأظن أن ولي ۔خراج سیصدق هله لروایق 

- آنت بالطیع تعرقینہ أكثر غا أعرفه.. سیصدتھا؛ لأنك ستخطین من کل 
الفسطاط. ون کون امام سوی البحث قي یاس آعواقا حتى ينساك. کل رجا 
عصر أفضل عندي من ولي گرا باك أن تافش بني آنت تین لارام بلا 
کلم وال لتك يدي قبل زواجك.. آنسعین؟ 
أسمع با ي, 

قال: سأزوجك بائع الکتب؛ الوراق. 

ارخت جفنیها وأخفت رجفة القلب ورضاء عن والدها, 

03 

زوجها القای في الحفاءيين مشية وضحاها.. چا پشھودہ اافرین: وعندما 
ائتھت المراسم قال الاب وهو ينظر إلبها: مو زوجك الآ ولیس لك زي 
غیرد + زنك مستي سلا رة» غل انس سكنت لیم 9 أدصي 
بشيء لاي خلوق. سأتركك مع زوجك برهةه هر طلب مني هلا 

طاطات رلسهاء هم الاب بالخروج ثم عاد وآسك افلآ اي نش 
یامسون: 

فقالت وهي مسك یده رھتا اهم > مندی يا آي 

تركهها لاب فك أنى بیدھا لهاي بطم ثم قال وهر لس بجابه 
وعدتكا نك ستکوتین لي 

- وتمتون ایشا نت متلف في وجه واي لحراج؟ لت متخطقنی وت 
إذاكاذ بي لا بستلیع أذيقف في وجهه رلا حتى الوا يستطيع ولا.. آلا اف 
ياوراق؟ 
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وقال! ولو وعلتك أنه لن بقضب متك منذ الیوم۔ 
:وأ درۃ لديك يا أنسس. مصر كلها تحاف من والي اخشراج, حتى الوا 


“ا مل لديك قوۃ خارقة ا أنك جن ام راهب من 


ثم فال: ما الذي يخيف قي ول راج؟ العمر كتاب مؤجل؛ والعذاب 
ب علينا لا عالة ماذابیں؟ 

ریا لا یفتلك ولا يمذيك. من يدري؟ ریا يقتل من تمب. 

ت برهة ثم قال وهو بضع إصبعه عل شفتھا: مستحيل أن يصل لب 
ت في دلال: وهل آنا کل ما تحب یا وراق؟ ثرى أتريدني من اجل جال ام 
سب والدی؟ 

القلادة ووضعھا بین دیا ثم قال: مه رثا ميسو 

رت باصابمھا عليه في اتبھار قاکمل: قبل أن تتزوجيني لابد أن تعرقي من 


ت متا حك 

: اذراعهاء ووضع رأسها عل صدره وهي صامتة تحاول استيعاب 
إل الذي يحاص رها وكوت زوجھا لين شيخ الصيادين رقا یا 
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قل شمرہا تم قال: والدك سيدخل ق آي حظة. بمكتك ریہ بحقيقتي 
ویطلقك متي۔ 

حاولت أن تسده فطوق كشهائم قبل خدها قاش آ: بقي هتا بجالب ما 
أتلفت هل تشعرين پالقتب؟ 

رفعت رأسهاء ونظرت إلى وجهه ثم قالت: ماذا تلفت ۴ 

قال بصوت لاهث وهويقترب ليقبل فاها؛ لا تساليني وانضاسی تائهة من 
شسوتھا لأنفاسك. أمطيني قبلة واحدة ثم آرحل اليوم. قولي إنك تميتي.. نك 
تفقرین لہ 

تحت فمها لطن ققبلها في شفف شدید حاولت أن تدقع یہ ثم 
استسلمت لشفتيه وتلاشی التمنع برهة: وأخفت لسائہ وجه اہن ادير لم تكن 
تمرف أن للحب هذا نا وان شنت تطسی كل الاي وا حار ابتعدت في 
رفق؛ فهسی وهو يقيل أذنها: مل غفرت لی؟ لا أريد للکذب مكانا یناد 

قالت وهي تتنهد: توقف یا أنس. ألساهمك.ولكن لابد أن تتوقف. 

قال في يقين وهر يحدق في شفتيها: أعرف.. كيف يمكن أن ٹکو بل الغواية 
وهذا البھاء؟ ماذا ستغملين ي یا ابة الناني؟. 

دفمت بصدرہ في دلال ثم قالت: آنا لا أفعل آي شيء. انت من تخطط و.. 

سمع صرت الب يفتح اباب یدهعت رف وقام من مکانہ ورد 
الاب وعینا تظران إليها وخرح. 
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القافي أمام ان الدب التقت اعیتھیا يدا صل ابن المدبر حماسة. 
سار ویدا عل القافي ترقب الفھد قبل ھجومہ دوت ص رخ أم ميسو 
البيستء لقند تم خطف ابتها المروس؛ ھروشت إل زوجھا قائجہ إلى 

لی نجهم ووراء» ابن اد ورجاله. سال القاضي زوجت ماذا رات؟ 


ول عن حياة ابنتي. من خطفها لا بد أنه كان ييغي الانتظام. 
ابن الدبر في حسم وعيناه تن تظران إلى عيني القاضي: من خطفها 
حح ولكدن لبس قبل آن يعترف عن کل معاوتيه؛ لم سر أحد عل 
الخراج با ولن يمدث ال 

ج غاضبًا والشر یاکل نفسه. يكن یت في اثقاضي: و يستسفه بو 
بالساذج لیصدق قصته. القاغي لابد الہ أخفى ابه لیکسرہ یله 
أن م تصددمع الصبادين ولا لفلاحين» بل إنه يقف امام القاضي بجی 
يمد میسون ويتزوجهاء ثم یقتل والدهاء ولكن لیس قبل أن يدور به قي 
وهو على ظهر ره عاري الد يضريه الا طضال یالحجارۃ ويزفون 
فارتہ. عزم ابن المدبر مره ول يتوقف حيه وشوقه یسون 
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نام القاضي يومها ني دوہ وسكية لڈول مرة مئ شور فقد ألقى بابته تی 
الیم لیاقطھا عض السيارة؛ قهو لا يعرف بائع الكتب معرفة جة وت في احد 
فی ھذاالمسر: ولكن اليم لد آنيكون أفضل من الزواج من ابن الب عل 
الأقل بائتسبة له هو. فلو قتلها باتع الكتب ليسرق شعرها بكرن ذلك أفضل من 
زواجھا من ابن الدہر. رف آتس کل آسرارالیت وارجه. ات زوجته 
توح وتعی حظهاء أقسمت أن تذهب إل الساحرة دال افرم الأكبر: وتا 
عن مكان ابتها أو من خطفها. يحب وم عم أن بطمتتها ام في سلام, 

ت.- 

أول ليلة میسوت في الييت البتي من الطمي عل ضقاف النيل في الميزة 
تترقب فدوعه. أنس وعدها أن یمد بعد أسبوعين. استقبلتها جارية. 
آنس, وأعمطتها الطمام. تتم۔ تبرت حياتهاء غيرها الوراق بعينيه اللتین نفجان 
بالإصرار. بعد أسبوعين تصبح له يضمها مرة أخرى ورب يقبلها. ولو كانت 
لمسائہ تخترق الوحدة وایقفاہ فسوف ترغی. ریا ضحت بكل قوة ار ولكن 
في شجاعة العاشق قوة ألف وال وفي إصراره کنوز القدماء. لم تعرف ہا یع 
القلب من قبله ولكن والدها راغي رهي راضية. تری ماذا سيفمل عندما يعود؟. 
سل سیأذھا بین ذراعيه مرة أخسرى: يذييها داخل صدره؟ هل سیقیّھا حنى 
تسی أبن هي ؟ ومن تكون؟ وهل ستكفي قبلاته نتحمل العيش في هلا المكان؟. 
للامی؟ 

خرجت عضد الفجر: وضسلت وجهها في مياء الیل ثم نينت مینیھاعل 
صورضافی لا تحرکت الصورة ثم تلاشت مع لوج ثم عادت أكدر د 
وعمقاء ركزت عينيها على اتعكاس يني العین في اليا فی دت عیناعا لام 
وكاهها اغتساتا من كل الذثوب. ابسمت رما أو رددت کلیات للقسهاء ثم ذف 
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یت الاو بسن 

ماق الاء فش طر الوجه تصقین رترت اللامح كلقي جاب 
اشهقت في فزع من الحجر ومن انشطار الوجه أمام عينيها. 

ese 

ظز القاضي زيارة سوق الوراقين بعد اسبوح لبسال أنس الوراق عن حال 

رہ الشك في قرارہ وفی ثقت في آسس؛ کي تردد ونم تذكر این بر 

الحوف واليأس؛ ویتمنی لو دفتها حیة ليحميها من الزواج مه 

,حول وھویتج إلى دكان الوراق؛ وعندما تأكد أن رجال ابن الدب 

دخل الدكان في بطء؛ وجلس وهر يفتح احد الکتب: وقال 

عن :با عبد العظیم هل جاء نس الوراق اليوم؟ كنت قد 

:بالبحث عن كتاب من أسبوعين. 

لعظیم في أتى: يا مولاي القاضيء تقبل اني على خطف اب 
اي: أخبئنا صاحب الشرطة, وهو الأ يحت متھا۔ لابدآنہ 


عبد العظيم صاحب الدكان على نس من آخر الحارة فجاء برک 
يملس أمام القامي: اعذرن یا مولاي. كنت أبحث عن الکتاب الذي 


ولک( یطئن۔ 
- 
الأول على ميسون كانه حلم؛ اليت من حجرتين لا أكثره کوخ 
يغرق في اميا تحرج للنهر وتقكر ساعات في حاھاء وأحيانا قيمن 


بها جارية َل شقیق أنس تُدعی جیلقہ ولکتھا ليست جيلة بالنسبة. 
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یسون ما وجہ محسم دوناه وأستان كبيرق وشفاهغلیظة: وحاس الحینء 
وأدب ارحبین منذ أول خظۃ تعاملها كأجا ملكة. زا لطساب وه 
بسیدنیه وتفرش فا تخدعها كل ہوم وتفسل ملابسها: کلم دون توقف, بعد 
سرور ثلاث أيام استافتت من میسون تا سيدها لیزورعاللا: ووااقت 
مبسون. لتر في اليدلية؛ ولكتها سمعت أصرات الشوق من حجرة جميلة. اتظم 
عل ني ذيارة جميلة با تي اليت الصغير. 
3 

في هله الیل راقبت النجوم في السسياء لعل نجنا يعساقط کیا حدث پرمرآها 
ابن المدبر. سيان اليوم أو خدًا. كيف استطاع البعد عنها لسبوعين!! إن مقلها 
يتنهم لاس ولكن القلب يشداق إل الہ 

نسلل من وراتهاء واحتضن ظهرها في قوة قا ادنك آفسم يكن 
يدي أردت أن آحکم عطتی: عیون ولي الخراج شیع کل آهل مصر اليوم. 

جب ايتسدت عنه في لاه فضال : تزوجن بطريقة لا تليق بك» لک 
نی أن نحيا حياة ترضيك یا بنة القافي. ليس معي مال ولكني أعدك أن 

قالت وهي ترعم المبوس ولا مسعلیع أن تنم شفتيها من الاہتسام: لا نود 
هالاتسطيع أندتفي به. 

لها ین ذراعبه إل یت وما ان دخلا حجرنبيا حتی قیلھا في فة سین 
طويلة. دفمت بصدرہ ولكته الق شنت بشفتیھا حاولت أن کلم را تستطعه 
رات لون الشفق: وتاٹرت حيات الرمال كرشت العفل» تل يدها تدقع بد 
ولکتھانستئیل قب الآ وتسمح ها بالدخول» دربب لاعهي: تغل 
إلى الأعماق. بصد أن توقف الزمنء عاو د إنذارہ: إن القادم أس وا إبصمدت فا 
وقالتۂ ابن المدير.. يقف یناہ أريدك وا أن تسى فکرة الاتقا من 
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قال فی ستسلام: لب حق أن نی« ولکن لا بد أن تعرفي 
التجوم تي تاوت عزوجة برائحة الضوم 


الايد أن حشقي رائحة الضوء ولو مرة. 
ايقيلاته؛ وهي تتذمر وتدعوء للتمهل والكلام. فزعت من ضريات 


نيه ثم سك بیدھاء وقح كفهاء وق وقال: یدگ 


یں ںا 


تقست في ارتیاع+ ثم حکت عدا بده وقالت والشوق بسکر بداعلھا: 
وعدتي. 

قال وهو یققد كل صوابہ ین ذراعیها: وعدك. 

- وأريد الذعب ایقاہ لااشتريت لي قعيناء ولا أعطيني سالا الفلادة لا 
تكفي مهراليسون. 

قال في حسم: هذا هين لو تعلمین . طليك الأول أكثر طممًا. 

بعد الكثير من الوقت دت رأسها قي الوسادة قي خجل وهو يط خصرھا: 
بدراعيه. أمسكت بيده التي تحیط خصرهاء وضغطت عليها في قوق تشعر 
أن ذراعيه ا مكانها الصجيح. إن أيامها الماضيية بدوته كاتنت مخاویة بلا ماه 
ولا رائحة للضيرء. أقسم أن يضحي من آجله بکل شي». أحبها بجود واندفاع 
وكأئنه مقدم عسل نهاية عمرہ أو بدايته. بحث معها عن راتحة الضوه: وعن طم 
الأئواذ؛ وعن نور الازھار. تعامل مع جنها يرقة والكثير من التصمیم؛ كنب 
عل رقعته بقية عمرها. 

في الصباح أمسكت یده لتحركهاء قال وهو يملس ثم يضمها إليه: لين ان 
تس 

قالت في شيه من الفججل: ما حدث اسی؟ 

قال وهو بضمها؛ هو أجل بوم في عمري؛ كانتي عشت أننظر هذا لیم 

قالت من جديد وهي تبحث عن الکلیات: ماحدث..ما وعدتي به.. 

فقالقی :اميك 

ارنحفث قجات ثم اقتزيت مته أكثر وقالت: ماذا يتظرنايا نی 
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وهو يزيح شعرها من عل وجهها: ستفكر في اليوم قضط. والیوم وغنًا 
ول ایام القبلة أريدك ین ترامي. 


مرت بيدها عل موضع تومهائم قال قي عم میس ون تستحق آن تام مل 
لبقا 


ماعل قلهافي رق وک من الفخر شعور القرب سن رجل بهذا 
ختلف عن كل توقعاتهاء أحبانا كانت تفكر في المستقيل: واحیاڈانسالہ 
: ماقا ستفمل يا آنس إذا وجدنا این الدبر؟ أخاف. فيطمنتها وید ها أن 
یا لن يغرقهما حتى الموت. 

الشوع سن الرضا جدید عليه والقوص في يمد القوى بزيح الرحدة. 
از غا سیتکر ما سيقهل: ریا رب مها إل الشام او اجار أو حتی 
داد را يستقر في توب أو الشیال: ولكن کل علوم الفلك لا تتوی على 
توحسزح اتمه واه ولا تعکس تزق النفس. دما تضحك غترج ال واه 
ا سرف حیتھا أن الجنة موجودة عل الارضی لو اخخقی منها لبن المدبر في 
اله طمأئبة ورشا طن أن الأرراق تعتي عن احضان الام ترتع قي الداية 
پعاشرھا ثم يخي بأوراقه وكتبه» وٹکتھالم تثرك له الفرصة: وجودها غوایقہ: 
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و تاج لدم لن یقدسی ابخسد والوجه ویرح باتقدیر لمظمتهيا یمه 
جعلاہ یس ی كتبه وریا امه 
e.‏ 
هلا ماشت حينهامن یله قرا انى وحب ألس: وكليات مسآ 
الوم يعد في الارجاءہ ونیسیت ابن امدير ووالدها ومکانمکونهاَِم تج 
إل الذهب رالفضة لو کا هناك جل ييجلها ويقبلها كان ملاك مل ل تجاذ؟. 
ول تا بي السلطۃ و كان ته مامتان نيه مشقًا؟ فلطب كل الأحلام 
اناه زامن التواضعة. مسو تحب. تنظر تظرۃ عينبه وابتسامة في 
پل تتظ كليات الطمائیة وسط قلق الأرضى وارتباك ال وطان, نتظر 
اة بك فيهاء بت مبنيه عل شفتيهاء وکأنہ لك الکون ويطلب منها 
ان تضميك مرة أخرى بل مرتهن. 
في زكر کان یاخذھا من يدهاء ويلقي ڃا دا حل اثهره فتصرخ: لهي 
لا ےی بلعوم: رخف میاه پر ارات الرباح؛ يقسم إنه سیحملھا قبل 
الفرق, تسا مره وتصرخ» ونتلع اليه العذبة؛ وتذمر وتوهد؛ ويعيد الكرة. 
گل ہوم 
| تدرف بوا رجلا یتفن فن انکلام كأنى: یمک ها عن الیرٹائیین: وع 
- ني حماس طفل بريد أن يعرف ریستمع إليها في 
لیف يستمع إليها سد قبل آنس؛ لا آپ ولا أب الاب 
انا وما سیجره له من مشاکل, والأمتباهى بحسنها ومني تفس ها 
ہزوح لايعها من الولاةء وأعنها الو۔ ار منھا أحیائا وتتحاشاها کوژاد 
إن ای نک الصدیق والونس ما أجله! کلب حکت له بدا مه عارقاما 
رل يكت کم معام والدها ان ومن حيسها وهي صقيرة في غرف 
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.وحيدة حتى تعتذر ولکنها با لاتعطره كات يضمها. ۰ 
هوه وكيف أفتى صمرء یه هو و مَل ول يتزوج وم بالجواری مع أنه شیخ 
الصیادین وکل النساء رده كانت تقول حينها في مرارة نبا كانت کمنی أب 
پحنان مزة السكندري رلکتھا ل قزل تحب والدها. لغتها مع انس كانت أحيالا. 
الف القبطية وأحيائاالعربية. عندما تكلم عن عائلتهاتتكلم باب أخيرت في 
تمر أن والدها منع القيطية من الييت: وادعى أنه لايعرفها مع أن ها ركان 
پشمر بالخجل من لقت» أما أمها فلم تن المريية تا للقيطية؛ ذا تكلمت 
مع ابتبها بالقبطية فقط. ولطلا تشاجر معها الاب ذا السیب۔ القاضي بھی 
عاد نمم ولكته صارم صرامة قبل إل القسوة مع ابتیہ مع أله علمهها قل 
تعليم؛ راهم بملبسهها وطعامهها. قالت لأنس:إنهالتسافر إل الإسکندریة قط. 
ردان اي قارب في عرض البحر ليل کم کی اف 

مر شهزان لبها قضتھما ین فراعيه وکله: تست يصحت ولسانه 
ووجودهحوفا حثى بدأت نتسى الذعب والقوق وانصهرت داخل هذا بجيال 
المتزج باجوم؛ وكأنه لا بر في الدنيا سواها. يتكلم عن ابسن برد وید 
آنه نسي أمره. كل يوم تفتخر بنفسهاء ققد استطاعت أن تنسيه الظلم بحستها 
فلو كان آسی مھووشا بان در فیسون مهووسة بمبسولاء ال بدا نم 
ووسان بيعضهراء وأصبح العا يدور حوظیا والنجوم تساقط لتفيء طريقهي| 
افقطا. 
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الساجرة تسكن في سفح فاگ ارجا قبل النساء؛ فلم يفك سر 
افرم أحد بعد وا يقر عل دخولہ سوی اخلیفةلامون سنوات. عندمازار 
اخلیفة امن مصر لیخمد ثورة قبط عل يئي عباس قور أن يف مرم الاب 
فقد ناکد آن بداضل كيرا مق لام هلم باه يتحول راب تھا پل مسك 
أسود ثم یج الذهب من أعراق الأرض؛ لا حدرد را ولا مفر من الغرص 
بداغعلها. صرف الأسوال في تح ار وانظر دول في رهبة وترقب: وبعد 
عناء دخل المأمون ل اشرم؛ فوجد بداخله نا قائیل الکٹز کان یعادل بالشبط 
سا صرفه لح الموة ‏ افرم لا اکٹر ولا قل الیل | هم سیب وجودار 
بدا أن القدماء يدفنون موثاهم ورتم مشاه وکان ا خیرات في الموث ولیس ف 
الحيافء هر البداية لیس نها ,نون الخيرات مع الأموات؟ لا أحد یعرف۔ 
ولكن بقيت وة مفترحة» يفاف انص ريون من الدخول إلبھا: سمموا عن الجن 
الذي یسکٹھا والحسسناوات العاریات ان بخ رجمئ ليا یمن بالرجال ثم 
یلتھمٹھم؛ ولكن ام مسون فروت أن تزور لساحرة التي تسكن بين ا جن ولا 
شى ظلام الغیور ولا هول بان الشاهقة. سحمت هن بحضی الساحرة من 
ارس وجيراها. قرا افوس ولكنها لا مرف المستفبل؛ نهد افقرد؛ ولكنها 
لا تابح ما أفسده الحب واضرب: لاتقب الأموال» ولاتاكل سوی الكعك 
المشوع من القمح والسكر وانعمر. صنعث آم ميسون الکمك يإتقان تزور 
الساحرة: وأعشت الأمر عن زوجها الشيخ الذي سبظن أن المتجمين كاذبون 
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العكلية نی ميسون 


حتى لي صدثھم. اصطحبت رقية اہتھا: وتعلنت بزيارة لامل, رذعبت ماعا 
ار تبحث عن الساحرة, 
_ لت وهي تدخل من فوة الظلمة؛ وأمسکت بيد رقیةہ وقالت في يأس! 
باد رلكته ابي لا أعرف ما الذي بجدٹ فا 
فالت رقبة وهي ایشا ترنعش: اني پا ما 
سمعت آم میسون صوثًا داخل القبو المظلم فصرخت: ونشبشتببد ها 
لم قالت بالعریة لی رجاه یا سین جنا نطلب مود 
تهل وجہ الساحرة من الظلام الداکن:کاثت تجلس في استرخاء وسط التائبل. 
رب الا شعرها الطویل يسكاد یسل إلى الأرض: وملامھا أكثر من 
بدت في مفتبل العمر؛ ها ررق اججان» وجمال اور العين. ارثدت الكتان. 
+ ورضعث الكثير من الکحل؛ دت کیل القدماء؛ لمت في چسدها 
گل ذنوب لماي وجلالہ۔ 
ت الساحرة باللخ القبطية: لا آنهمك یا مرا 
جدت ام ميسن ربها اہ تكلم ال انقیعلیة. للا ما مها زرجها من الکلام 
عابتا لبط رلکٹھا كانت تماما بها سرا 
فقالت بالقبطية؛ أريد مساعدئك یا سید 
امت بحنس الساحرة في رشا ثم قالت؛ اعرف؛ تعالي اجلسی هنا بجائي, 
جلست في ذضره فاشسعلت المساحرة لسمعة: ولمت غيناها الكبيرثان في 
و ناکد ام میسود قط لو كال الس حرۂ إنشا أم جنا بلعت ريقهاء 
ت في رجاہ: لنتي..فقدت ابتي. خطفها نافرضون بوم زواجها. 
هرت الساحرة رسها ثم الت: قڈمي النجية للفدعاء, 
نظرت إليهاأم ميسون قي هدم لهم» قالح قذي الدحية. 
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- لا آعرف ماقا قول: قهم ليسوا عسلمين ولا صیحین۔ 

قات فی حسم" اطلبي هم السکینقہ واشكريهم عل المحافظة عل الأرضِ 
والتمب. 

رددت: أشكركم عل الحافظة على الارقی والتحب. , لكم التحية.. 
-پااچداد. 

> سيدتي» هم وشبون: تعاف أن أغضب الله بكلماي.. 

اصرت الساحرة: یا انان هم آجدلدك حت أم یت 

قالت في اسلا ما أجدادي. 

قالت الساحرة في ثقة: بحنس تعرف کل طيي*. 

- طمنتيني !هل ابتي يخيرأم في خطر؟. 

- هي بخیر وی خطر 

ثم مرت الساحرة ييدها عل أحد النائیل في احترام وقالت؛ الأجدادينظرون 
إلنا فی ترقب. هناك شيء ما سبحدث في اللاد يتم به الأجداد. 

- وابتي يا سيدلي؛ كيف حاا؟' 

اپتسمت الساحوۃ: تقوص في لذة المشسق وسوت المحبين» لا جدوی من 
إنفانها لا إتقاذ دي مع الماشقین۔ 

- ہل تحب وال لخراج؟ لو كانت تیه قرا تجدها وتو 

رددت! الأجداد ينوقعون سطوع قمر أوتجم؛ يوم تساقطت النجوم؛ 
احترقت الأشجار اليرية لیخرج الماغني من باطن الأرض. 

- وما شأن اي بالاجداد؟ 
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ALE ٠‏ واه زو وید 
بعد ساهات وقبل يزوم القجر قح عييه في فز 
فأبقظهاء قالت وعي تصف نائمة: ماقا بك؟' 
ام من سریرہ وارتدی جلیابہ وخرج من الحجسرة مهرولا دون عبيها. 
احفظ به منذ زم عندما أعطاء له والدہ ره وصغير وت 
رای الرجال جیطون بالييت. تجمد في مكاته أشهروا السيرف واقترب 
قال في حسم: لت الس اليس كذلك؟ 
ارد ڈراعیہ غل الیاب وكانت هي لف الاب تشع يدها عل قلیھا: 
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قال الرجل؛ تريدك حي هكا آمرنا اين ان وجنت معنا ان بلا مقارمۃ 

أمسكت میسون بیدہ سن وراء لباب وقالت في إصرار: لا تذعب معھم 
ترش 

نظر حوله للرجال التي تحاص کل الکان ثم ال: هل تريدني أنا فقط؟. 

قال الرجل: أت فقط. 

- وماذا ستفعل یأھل ادا 

- تقل این القاضي. 

رفع سيفه وقال في ات: ني انا و 

قال الرجل في نفس هدوله: ریا لوجتت معنا نتركها حية. 

لقال آنس: وربا لا.. 

اسکت بكتقه وأغمقك عيتيها. 

قال الرجل: هل ستحارب سين رجا وحدة؟ ابنة الفاضي تحت والي 
الحواج؛ والعقاب هو الوت 

ندل رجل آخر وقال في رفق: استمع ای بن الفاضي سعيفى هنا في امان 
سیوا لو جلت من 

-لا أمان لرجال وال اراج 

وسط عاولات انس وحده ومقاومته كان هناك سيف عل رقبة زوجته: 


وآخر عل رت۔ قیدہ الرجال» وحملوه إل ا خارج. متم لنفسهه وهو ينظ إل 
الافق: لن تک لو ابارت الجبال» وخمرت الأنجا کل الیابی۔ 
ese‏ 
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مت ادن ميسو 


= 
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نظر حوله رای ینا اي فضاء واسع وهو عاط بالرجمالہ مر القت 
علیہ وشجاعت تتكائر کڈیلباٹ الطر اتصاحية للعراصف, اشندت ثقت پل 
اشوت لا حا ہہ وان الفوز ام ممدودات؛ولکن لا موث يمحو ال 
رل حباۃمحو الزيمة. لدتعم ابن الدببر حنی وا کان ناژ صغیڑاء 
انبقمة ریت تعکر الاه حثى لو کانت الباہ ااا تری كيف سیخبر ابن الدبر 
أن بوبه م تعد محبوبنەہ وأن الزمن تفر عليه فلم بعد هو فقط امالك القادر بل 
ملك غیرہہ فاستطاع غیرہ دون أن کب أنس الأشعار: أن يشهد عليها تزتها 
فاصبحت أوراق امار في جوقہ وداخل بطده؛ هو امتتصر: هذا أكيد: هي لد 
الیرم وغدًا. وهو وحيد بلا سند مثلیا کان من قبل؛ مشلا كان وهو بين يادي 
والنده في بندته الإسكتدرية؛ لم یساعدہ اد وم يرفق يجاله أحند. رحل شا 
ترا والكل پسخر ملہ؛ ويفرح بهزيمته. ثرى هل يمكن أن ينسى میسون في 
غمرة لوف أو الطمع؟ استكانت واستفرت بين أضلعهه نعم؛ ولكن لا یمک 
الاسٹھانة بطر وال الخراج في تعذبب ار رک روح القري. 

دخمل رجل بعد الكشير من الوقت؛ لاحظ انس طرف عباءته وكان مهن 
عن کنر الامستعيال. كان اه واخراس وم يكن ابن الدبر تغل انس 
بعبنيه في وجه الرجل وهينته بدا ار هو إذن صاحب الشرطة. )بيد عليه أله 
اه نوات كيرة خسة هام را لا اکٹ 
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الحكلية ای میسو 
ال لرجل في ثقة وهو بلس امام آئس؛ ان شيخ الیادیه عفر 
اقل ملا تم خطف ابة انقامي, 

ل يهب آنس؛ فاکمل الرجل: تری ماذا كنت تہقي من فعانك؟' 

انا هل أنت صاحب الشرطة؟ 

قال الرجل: نا لست ابن الدبر: هذا کید فانت بالذات تغرف ملاع 
ہر تفه عن ظهر لب تل لك في منامك كل لبلة درك بها كا آنا 
4 مه بلاد یه جاه نب الوا هل سمعت اسنمہ؟ ريا لب اد 
الواي الذي کم القسطاط والجيزة ولا سیطر مل الإسكتدرية؟ ماقالدۃ 
الال والأموال في يد صاحب الكراج؟. 

انس في بطء:احد ين طرلون؟ 

أحمد وقال: نت أن اسعي لا يعرفه رجال مصر لايد لهم سوی 
الب 

تال انس : سمعت أن اي رفس أن يبرح السراقه ریعث لا عہ, هو 
امن ا یش. كان لا بد أن أعرف من یکرن, کم تلك البلاد شاب من 


لن نالي كيف وجذتف؟ 
دبل ساسالك ماذا نتوي أن تفعل ي 
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- ساجیب عن سوانين حتی لو سأنت آنت عن واحد, كنت أبحث عنك: ٹم 
سمعت حدبثك مع القاضي والشیخ بكار بن قییة نعرفت من کون, 

نر الیهس بلا کلم 

ٹاکسل الرجل: سأسلمك لابن ادير بانط ری 
نت ھی معرفة نوا الرجال, یا أئس ياين الصیاف 

قال نس و تفعل بعد یا مولاي اد بن طولرن؟. 

ابم احد ثم اکمل؛ بمكتك ان تطمح إل التخلص من ان المدبر لتقم 
لك ویمکنك أن تطمح إل التخلص من الظلم لتقم لکل مصر. الاختيار 
لك 

تح انس قمہ لی عدم هم ثم قال التخلص من ام هدف اسمی من 
البشر: يستعصي على الأنییا يا مولاي, تطلب مني سا لا طاقة ې به؛ دار العدل 
لیت دار الفنا. 

- لو فکر كل وال مك ما حاول تطبيق العدل تحن لجتهد مل بر لما 
ما مت یہ هوأر جنل؛ تتحدى وال ا تراج وحدله وتقنع الغاغي أن يزوجك. 
ابتہ؛ ثم تقنعها بالحب وثأسرها؛ وکل هذا رائٹ طريد هارب من جرم وخطيثق. 


مرف لانو 


فاكم لاخدا اب من ع ئن بر نلا 
الكثير من الأموره سنيفى معي بو أو کر 
- كم تسلمني لاي الدیر؟ 
تم أسلمك لاہن الدبر ریا لاادري۔ 
3 
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رف نیال ثم قدم لاس بعفی الا رقال:: 
وال لا یفی بها سوى شهر أو بضعة أشهر؛ وأن مصر في يد ابن المدبره وآ 
ن بعالون من ظلمه وبطشہ: ولكن انولي لا قیمة له أمام ابن الدہر. أتعرف 
الا بعد بده کل هر مر مه من الاسوال من ابن رهم 
تی الوالي: ہل انا ناتب انوانی؛ لاقوة في عل اناد أي قرار: مذ ان 
ال هنا را اعرف أن عدوي نابت كالرئد؛ وآنني مادم في اخواء کاوراق: 
ره عرض غالا لیکسر شوكتي فرفضتہ ات هنا من أجبل الال 

ا سولاي بمطي الكثير سن النقة لقائل مشلي لا يعرف دسا يتوه بكليائة 


امد ثم قال؛ مرلا يتكلم مع رجل في عداہ الأموات: ولیس الضل 
أن تسكب قلبك لرجل ميت فتفرغ هم لس وال تمرف أن أسرارك نحت 
مولاي اد ين طولون فد قرر يا 

ت أھینھیا؛ رم يهب أحد, اسنطره: معت با انس أن الصیادین في 
اكانرا يسخرونا منك لألك تفه تشر وم بالقلسم والكثب. 
له ولا الصید را جواري: 

هگا حدث. 

اما أضد الوحدة رسط الأهل! وما سس افزيمة في الرطن وبين الأعباءا 
اليا تصرف أن رجال المع یسخرون مني؟! من مظهري 
أن بالطيع | ارد لأئعم بالرخاہ لقد لدت 
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ابتسم انس في باس شم قا:امولاي» اسمح ‏ أتكلم بصدق قبل أن 
تقتلشي؛ للم آشیاءك وارحل من هناء هذا باد اعنادالظلم والظالی؛ لا انت 
تقر هل تغيير شي« ولا ٹرسیخ عدل هت 

- ويكالك نمشق البلاد حد السخط وتغضب من الأحبة حدالیأس! من 
يغضب بحبء ومن نزن يعشق . كلاتك تشجع ولا تفر ناین باد وباي 
العباس؛ لا أناراحل ولا الظلم مترسخ في هذا البلدء الظلم کالنیات في الافیع 
الزاهرة الكبرة تمدع ابر ولکتھا لا جلر. ہو ہین لو تعلم, قبل مجيثي حدث 
شينان.. 

- ماڈا حدث؟ 

- حلمت حتا؛ ساحکیه لك بمب 

- رال هرا 

- رات عمن المصريين القلدساء. انت سصري؛ تكلم اللبطہة اون 
وتقرؤهماء ألا أعرف فلك. 

> يا مولاي..أناعد فقير, اس بن اثصیاد: 
تعلم أن السيف مهم هذا كيده وتعلم اشا ان 


- ال اين شیخالصیادین؛؛ 
القلم اعطر واعمق۔ 
0 
- ستل یف قك السیف: 
قال أنس؛ الصریون لا ربا 
مامت 
0 
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الحكايةالأرى میسن 


من المصررين: ركان ذلك 


ذلك الیوم ومع بلاجیش: 


اليوثايون ثم الروم ثم جاء العرب. 
| اکسل أحمد: وصح اميش من العرب رمهمت الداع عن ا خلافة ٹم قرر 
أ يكون الیش من العم 

نظر انس إل نانب الولي في بعض لش فاکمل أحد: أي من بخاری نعم 
في سامراء ولکن اليوم نا مصري. 

- كيف تارمن نكون؟. 

گیا تخار نت من تتزوج: ومن تخعطف» ومن تراوضس؛ وكيف تتصر. 
لس في تأكيد؛ یفولو إن لصریین بزرعون فقط؛ ولا يقوون عل ارب 
زتها اليش يحمي الخليفة زهو في دار الخلافة, ماذا تريد با مولاي؟ وماذا 
اهن القدماء فطمس بصيرتك؟ اعذرني؛ ولكني انكلم معك بصراحة.. 
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نع الما امحایاط 
> اعلم بجیش صر کیا کان ال قبل فرعو موسی. 


حتی العرب | یفعلوا هذا ولا الروم من قبلهم. هذا زمن فات والٹھی+ 
کذگر القدماء ولا ٹھم لغتهم. 

أ - لو عرفت حلمي كنت ستقير رأيكغ۔ 

= امذرني يا مولايولکن., 
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- انا مجنون بمض الثيء؛ رأنت بجدونه احکیم الیونانی ارسطو بقول :لإ 
في العظسة بعض ابلنون, فلا عظيم عاقسل: کل العظیاء جائین۔ تكلم معي ایدم 
کصدیق؛ وقدا کول وأمير. واستمع ال 

قال آنس فی وجل: مولاي احمد يعرف أرسطر؟ 

- أفنشل أفلاطون» هو من اففسل الحكياء, هل ظننت نك تتحكم في أسرار 
اليرنائيين رحدل با أنس؟. 

- معلرةيا مولاي» | عند من اولي أن يعرف نان وہتم پم 

- احد لیس أي وا 

من لنفسه: وا مد لا يتسم بانتوافیع۔ 

ولكن أجد فهم قصده قاپنسم ثائا: هل قدر مالك بقرتك یکون انتصارك. 
- لن سمح لك ابن المدبر ولا المليفة بأن تفيم لر جيشاء هذا ستحپل. 
فلت لك: م يحدث ميل ألف عام أو زد 

= مرف لن یعطیني ان الب الال؛ ولن سمح لي الخليضة؛ وأنا هناب 
را لاشو ليه ولا صدی: ولا زر اب لد يريد اتخلهی مني الیوم 
قبل غه حاول هو وصاحب البريده وسیحاول: سبيعث بالرسائل للخلیفق 
وسیعین الجواسہس؛ وسيجعل حباتي هنا جح ی آرحل. 

قال لسن ترد: هل يسمح لي مولاي بالكلا_؟ 

هز أحد رأسه» فقال انس في حسم: عندما تعمل من أججل مصره تبنی وتنشين 
چیا فانت لا تعمل للخليفة. مصر خرانة السلطان هکذا يقول العباسير. 
سيدّعي اين الدیر لك تتحدى الحلافة.. 


- بل عمل من أجل الخليفة, 
كتم انس كلماته ٹم قال! وكيف لی أن أساعدك؟ 
م 
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الحکایةالاوتی يمون 


عرفت أن أريد مساعدتك؟ 
# رد تسيمي انار 


ا الوصول؛ الجهاد لیس پالسیف لقط 
وتتدرب عل القدال: ولكن الأهم من لك أن تدرب على فنون 
ت تیآ تم من ابن لب وتعيد حق والدك: ولكن ابد من 


رک رجلا مثل هار من موت عقق؟ 
اس غير كل الرجال: ار وعارف: تید اللغات وال فوف 
رك لابن لدب يجعلك افضل صدبن, لا أحد یعرف أن الوراق 
|الصبادين. تعجبني يا أنسء أري فيك ار لاس كله شجاعةة. 


ا أهل البلد يعرفون سرا لا عرفها غيرهم دومًا. أستعين بهم في 
لي الیش فقط. 

ل يقعلها أحد مئ دخول عمرو بن العاص مصر۔ 

وبطء؛ معلمك الشيخ عبد امن يكتب عن تاریخ يقول كلات 


ت كات الشیخ عبد الرحن یا مولا . 
3 
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- هي كلمت آنا ولكن عقا ما قصده الشیخ يكتاباته. فلنعد إل اين الدب هل 


اسم أحد تم قال: لتعمل معي: ذلا بد نکن الظلم صوب عينيك تارب 
وصحقہہ ومصر هي التي تحتاج إل چیش من المصربين وغيرهم من الأجناس. 

- اعرف. 

- لا بد أن رل ابن القافي۔ 

قال انس في حتمية: لن جدت. 

- ایا 

پامولاي. 

- با انس أنائركت زوجني وابني في العراق أتعرف ماذا؟ لأنهم رهينة هناك 
لصل ابن مدير يفضب عليه ثم يقضب عل ا ليفة فيطل مني العردة ولو م 
آعد فسوف تصبح زوجتي ومعها ابي رهينة ہیں أيديهم. 

- یا مولاي.. زوجي لا بد من جمايتها. 

أكسل :ومع ذلك اخطط له جيشي. في الوقت الناسب سان اي 
وزوجتي. اترك ابئة القاضي حتى تین اللحظة الناسية. افهم كلاق واعقلھا: لر 
عرف ابن المدبر أنك أنت زوجها فسيقتلها يا آنس: لن يفتلك أنت فقط. أتفهم؟. 
أتريد موتها؟ 

بقي انس امتا 

ڈاکسل أحمد: أريدك أذتتجسس عل رجال ا خليفة في صر وتعرق کل 
شي تعسل معي وني جبشي. اما لو آعدت اب القاضي لأيها ووعدها أن تعره 
إليها عندما تین اللحظة التاسبة فستكون قد نبا قبل أن تقد تفسلد. 
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زب لاد ان يقكر بعقلہ ويعسل اصلحة لتاس ولیس فا 
لی ظلم ابن المدبر لکل أصل مصرہ واسا أن تعوہ إلى ابدة الفاضي. 
اعسرك هاري معها من بل ل بلد ویقی این الدبر یظلم وييطش.. 
ولا ٹجب الیسوم۔ فکر ألك رما تقطھا بالتشیت یا الآن. تمرف 
تحصاج إلى وقت ونحلیل لنأتي بتيجة. لو هريت معھا ریما دكا 
لن رحم؛ ولن یر مھا هي یا ی. 


م, وكأنك م نسمع مني. ولكدن عندما يلبحها ابن الدبر امام 
سوی تقك 


یی حيس م 
شم بغي ها وا یخل ياله في شراء التب لاب حتی كانت 
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الواجھة مع ين للدیر ثم ميسون. الق سانه ممھا: وندفقت کلم ليم رز 
عل لوح قاطا آخوہ باشجل لیم نس راطالا ظن هل 
پعترف لمر بح قط قهو لا بیع أن یرتب الكليات حی رعا لال با 
سن أجل جلفا: مع أن جماها یر كل الشعرا من الجاهلية حی الیرم وله 
أحبها من أجل رها یدمن أجل عینیھا المتلتین بالحياة النافلة للأعراقه من 
أجل ذكاتها الذي يخترق التقوسس» اضطرب كيانه وم يعد يريد مسوی ذراعيها. 
لاشیع من جوعه ولا غي من تہ حتى وهي حولہہ والیوم یأمرہٹائب الوا 
أذيتركها إلى حون. ثعم. قال إنه يستطيع العودة إليها عند رحيل ابن بر ولول 
برحل ابن اللدیر: فكييف بتخل عنها بعد أن أصبحت له يثرك الغئيمة الوحپدة 
التي أعذها من ابن الدبر: لفد تبي أمر الاکقام وسط ضرامالمشق؛ واحترق 
کل بغضه لکل من عل لاری برعۃہ ثم چاه أحد كملا الوت ليذكره. 
كيف يقنعها أنتتظر؟ رشق نالب الال أن اية القاضي لن تتكلم؟ لو 
تکلمت میسونه لو قالت إن الوراق هو الي تروجها فلن تفلح كل خطط نالب 
الوالي. ولكن الب الوالي قال في يقين نا لن تب أحدًا عن حقيقة من تزوجها 4 
کل هذا ليقن؟ فهو نفسه لا بتن يب لن تغضب ونظن أنه تخل عنه؟ ری هل 
ستنتظره؟ هل یمکن أن تطلب الطلاق أو تتزوج من این المدبر؟ هل سیستطیع 
ترکها؟ طمانہ نائب الوالي آنه سيتأكد من لنها لن تزوج من بن اده 
بداغتلمًا نانب الوا أحمد بن طولوق من بخاری؛ ولكن لغته العربية أفضل 
من عربية أنس؛ وبا تعرف آین تنظر وکیف تصل إل ما تبخي. بدا نو بفكرة 
بعيتها م يفهمها أنى بالضبط وم يعرق ماعية أعداقہ ولكته اطمان له تكلم 
كثيرًا عن مصر وعن المنل وحن حلم حم به كثين. لإيفهم أنس کل كلانه 
رلكته رشق به. غیتها ماق غليظ. الان یشان این ار 
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صرعة: آعرفہ توقمت هذا یز اندي ملعك طلب منك ان تتركني. 
م يقتلك. هل ينوي قتلك؟ أنس.. أجيني. 
في بذہ وهو بتحاشى عينبها: لو طلبت منك أن تتظريني فهل ستقعلین؟ 
ك نهر وعدتك أن لقلص سن ابن ابر رأهودإليك قهل 
۹ 
ك يلا تقكب.؛ بالطبع ساتظرك. ولکنك لا نستطیع أن تتخلص من 
,سراحك؟ 
هو من قيض علي من قيض علي هو صاحب الشرطة. 
فك أن تتركني: لیس كذلك؟ ولکن بسکتا هرب البوم. لوتركك 
٠‏ وتعيدني لوالدي فيمكتنا أن هرب 
ثم أحاط وجهها بكب « قال: أحيك. 


از نطو نے رای ان 
أعندما تمردین ساکون حولك دقن أستطيع امال باك وان 


https://t.melnadyelkotop 


آبعث لك الرسالل؛ولكني سأکون سولكه وساعود إليك. أقسم إن ساعودہ 
وال من أخونك رای لا أريد غبرك هل تصدقيتي؟ 

نفلت ھپناھا إل هينه ٹم أزاحت يده في صرامةہ وقالٹ وکا تفھم: أنت 
لست مرف عل ترکی؛ لت اخترت أن تتركني. 

قال في حسم: لن أتركك.: أنت زوجني. 

قالك وهي تضرب برجابها عل الأرض کالطفل الذي فقد كل صبره؛ عليك 
أن تخت الآنبيتي رين ابن المدبر. لو کان حبك في أكبر من كرهك له نهرب 
5 

- لا تفیل نايا میسون لو هربا فكري في الأمرء هل سنحیا طوال العمر 
هاريين؟ ولو وجتنا وقتلني: هل يرضيك ما 

قالت لي قرة وهي تقوم: اختر بيني وین ابن در 

قال في غضب: لا بد أن تكسي مفلك, 

ساحت: الآن تردن أن أحکم عقلی؟! الآن؟! ] نحم عقلك عندما. 
أقنعث أي بان رب بي إلى هنا؟ رز حکم عفلك عندما تزوجننی؟ را حکم 
عفلك عندما دعت پم تريدني أن أحكم عفل؟ 

فال لی حسم: ميسرلاء ستعردين إل رالد 


آم ایت 


يتكلم معها طوال الطریق. غرز اجره فاستقر مکانه في روحها وروحه: 
عندما اقترب من بیت والدها قط وجھھ ثم قال: لا ريد أن آئرکك واللقضب 
بت لا دري ما الذي سيحدث لی, 
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وأ سك بیدها ثم قال: اجعلي يفيدك يتغلب عسل كبرياتك؛ رید 
ك للابده سرف أعود. 

ت بدها ثم قالت: لا تقلق» سن أخبر أحدًا من نکرنه عد إلى سوق 
ام من ین ال 

رد إلى زوجتي؛ لیس لي سواك. 

لين الدير. 

۳: 

سخ و میا 

اقوة؛ ستتظرين شنت أم أبيت؛ وان براك إن المدبر إلا عند موئی: 
سارت خطوات: عادت في نرددہ ثم قالت في شيء من الرجاء! نس 
اوقال في غفة: حيتي 

لاب ان تخار يني وبين ان الدبر: من أهم عندك) میسون ام وال 


ب لا یفارٹ إلا بالكره؛ اجب عن سؤالی۔ 
) خسم: سأعود إليك» وسابعث لك الرسائل» اتظري. 
مها حتمية: ٹم قالت: أنت اخترت ابن الدبر امس 
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شم فالت قي حدۂ: ومن بدري ریا أنت من ديرت كل څيه ریا فوحت بان 
ولي المراج أحب سن آحیت أنت فأصبح مصیرکیاواحةًا۔ هل هبرت رل 
پاائس؟ 

فح هین في غضب؛ وا سك بمعصمها وقال؛ آي هراء تقولين؟ إياك.. هل 
تسمعين؟ إياك أن تفكري ولو حظة أ لن أعود, 


سارت بہعة مع الخراس؛ ابنعدات صورتاء ثم تقلصت؛ رتلاشت: زوت 
قلب بخطراتبا م يترقع أن اثر هبات القلب؛ ولا أن تتزف الكبد وترتہك 
الحسراس. افعض عينيه وتأوه» هذا أم بشبه آل والده قبل اموت وریہا يزيد علیہ 
تیْ بلدري؟ جلا بلحق بها! ادها بين ذراعیہ: وینسی كل ما كان وما سيكرنه 
سيعين عسششرة رجال حول ببست والدها براقبونها طرال الیرم سیمث بامال 
لوالدھا: سيشتري ها ادهب من أول أموال بكسبها من عمله مع ابن طولون. 
ستتسى؛ ستسامح؛ الحب لا بغضب: الحب يمثلك ليل ومن سكنت پل 
ذراعیہ فلن تار زاوية فراع من اجل بعض البین؛ الفراق يأني کل حين؛ رلک 
لا پستقر. 

مت باهم کامثلاہالحشل اه وجد نسهذابّ إل ساحرة افرم يطلب منها. 
أنتساعد؛ أن تمبره أن ما قمهمو الصواب؛ رن الفقد رالشرق بایان 
يمسي من فا 

- مرس العام القادره صاحب نلھام الستحيلة والقلب الممسوس. 

= جت أطلب الشورقر 

- كلهم یاتون في طلب المشورة ثم ينغلب عليهم الکبر: یسون لحظات 
استردد واشوانة نس الصري ينهكه الال: وید ند عليه الحقد فیطرحه اش 
ملكت كل فيه م كرك ابن البرك أضعف سن الضقدع قي فم بان 
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کون وعندما تمود إلى الدلیاتعرف تدرك: فینخر العجز نفسك: 
راج ہل ابفلا ین واي لخراج» ترمد أن تلملم قرات 
ین راحتبك حتى يموت ات أي عابث أنث؟! وآي مجنون؟1 
رور لبك أبها المصري. 

ت أن لتقم اه لداع موسى عل لوف 


تي آن ارضخ للال؟ 
لي انقمكه فالخرب تنهك: رل فوح منه رائحة العجرء زالڈیح 
ابع قبل البرج, 


آهن ا لص بین القدماء؛ ألث فقط تمەرٹھے, تكلموا عن الظلم والمدل 
والحرب المستمرة بينهما! لا هي نتھي ولا الظام هو ظالم طوال الوقت: 
ممصوم. تدور ین الأيام كدورة الیل قبل فيضائه. ابن ابر علملك 
ر ولعجز أول درس يتعلمه اش لا بد أن تشكره, 3 

ن بألغاز وتثبرين رثائي لعقلك الفتون 

مج وان ابر عجزه ان طوارن عاجز لکل امرئ یعرف 
رف فالعجز يصاحيه العرفة: والقدرة مقترنة ال 
يني أن آنسی آم ابن الب 
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- حتی لو طلست منك هذاء فلن تفصل, قد جرح كبرياءك: وذ فيلك 
تعلب متف رد في الصحراء, تی محر وصل له الاب ولكن : 
لسن تصل لبه؟اناشاب نصل دوشا پل کل الأماكن عاجلا مج 7 
الصاحب للعجز؟ 

رمه لی حيرة؛ یناعم الصاح لنمجز؟' 

- تاکرب آنس؛ کلکم عاجزود. بل کلنا ی المجز سواہ لی دين الإسلام 
سب القرد أن لن يقدر عليه احدہ ثم مافا؟ پٹھاری من أعل اجمبل: فلا عاصم 
الوم ولاحيلة أمام الأمواج لا الحكمة تصاحب العسر الطوبل؛ ودرا 
المجز قوہ أما خداع النفس فسوس بنخر في الروح فتلف. 

- كلمائك تقلقني. جنت أطلب الشورة. 

- بل جنٹ تتكلم مع الأجداد؛ أن أقول لك کلہم 

- لانائدةمن الأجداد؛ رسائلهم متنائضة: ولفتھم رهم وحگایائہم كلها 


سجر وغرافات: 

اپتسمت ثم قالث؛ ومع ذلك أردث أن تكلم معهسم. تعال بعد حين دما 
تفتح صدرك لتعرفء 

قالاق شی: بحنی: لحب اہکی, 

- ولطالا ليك الحب أعتى اہفیوش: اخب ادام دعك لنظن ند 
القادر عل کل ٹیہ ٹم رك وئلة حيلتك. هر حكذا دوش 


حا مل آین: 
الاراحة یه ولكنه يطعم انمسل وعذوبة لین الصاف فلا مفر من الغوص في 
عسله والشرب من ابد أبن الكعك الذي طلبته ماس 
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کت 


الوا مضاعنۃ واتغان رعطاء نک ما لمقد الصفقات ها 
وتلاشی: وکٹڑا ما يظهر وج فائن پنصارع عله ار الآ صوت 
ن المرلاة والأمراء تلك امجالس» 
یغدد مع غلمامسم وجواريهم. فنعلم منهم آهل مسر وأحيانا كا 
ار يقلدوتهم؛ ويفتئسون عن معنّى للسعادة الق النشوة التي 
اہ الليل, الوم كان المجنس تقد دعا ابن ا لدہر ٹالب الوا 
ادها أحمد بن طرلون لاه امش له فقد رنف الال الذي عرف 
ورف افدیة مو علان حرب؛ دعاه حتى یسخر من ملبسه وهیته 
أفراضه وخطورنہہ فلو استر تانب الولي في العبوس والغرور لا 
امه وابن المدبر قادر على هذا. 

ة في الغناء یکلیات شعر عليةبنت الهدي رهي تعزف مل العو 
في تاثر وغواية! : 

بین جوالحي رد ودموع عيني تستهل ون 

الأطمع ثم ابش بای والیاس بيلبي إليه فائمد 

ار إلى أدبن طولون وهر ہنصت ناه 
اہ قال اين لدب انمجبك یا أيا العباس؟ 


يه الأهم أن تعجبك انت 
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قال ابن لب أعطيها نك لماك | تقل هديتي لو أم إنك تفضل 
الفلامیات؟ 
قال احد: بل أنضل الغنيان الیل بط نفسك بهم مائة أو اکٹر 
- هم ليسوا غلیً له بل جنود مدرب 
أعرف یا اي 
تاج نالب الوا إلى اخراس؟' 
کت قذ طلبت مني أن أخدار هديت. 
بدا القبيق عل رجه اہن الب فأكمل احمد: جنت الیرم اكلم معك في أمر 
نی 
قال ان ابر والشوق یطفر عل السطح! میسون؟ 
- نکر سمها اغراي با آځې؛ جنودي زجدوھاالہوم رحرروها م 
ا حاطقین: 
نر (لبہ ني شيء من الفزع شم قال: وین هسم الحاطلفون؟ لا بد من شقهم 
a ۱‏ 


هربوا عل سا ييدر» هذا ليس الاسر الهم الذي جغت سن اجله القاضي 
يمبى لا بوافقعل نز ویج ابن من وای امراج 

صقر اين ابر ٹم قال وهو يزعم الدعشة: لم أكن أعرف أن تب الوالی جا 
خصیضا زل مصر لیت في آمور اب والزواج. 

- بل جاه لكت في مور 


الرججل لا يريد تزويج اه ملك 


عباها کیا طعنت: 
https://t.me/nadyelkolop‏ 


#الأمر الآن نی يدي راخاف أن يصل زی الخليفة آن الولاة في مصر برغمون 
ات عل الزراج» ويتعرضون لاعراضی. 
ادن يا يا العباس؟ هدن یا آحد؟ 

مل أرضح لاس ابت الذي يعي و 


ت تريد الزواج من لا تعس للاعراض 


ومد متی تقرر الفا اي ما لا بوافق علبه رالدها؟ فلنهتم بشٹور 
رل أمر التساء فلا فائدة مه 

بطلین لا آدري ہیا أخطر من الأخرہ ثريد الرجال والبنت: 

که لا ریا تفر الناضي بعد سفي بض الوقت؛ ويلا إلماح 


ان تب الوالي چاه یرب من هل مصر؛ريدري أهل اف 
وف سن أجل الخليفة وإعلاء كلمته. وکن با اي لکم هن حال 

الا كانت مصر من فتحها عمرو بن العاص جب من الذهب ا حالص 

جوانحها يفيض فیغمر كل بلاد السلمین ريقيض عن بلاد العجمه 

ده واصیع لا وجود له. فالداس فقراء: والأكل قلبل» والأموال 

ا ین اسناہم بالخصب والعنف. ماذا حدث لصر يا أ عي ؟. 

أكلامك أذى للخلافة لعباسية؛ اناد للخليفة نفس کنو سيقلدوتك 

إسط في العراق. 

وأهد: م آل إل حكم مصر. هي أقدار مکٹویةیا أخي» بل أريد للخلافة. 
یجبل الذعب کلۂ ولا تخد الفتات۔ 
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- هل نعتدن أنايا ناتب الوالی؟ 

- نكم ينعلني أذ يرع أهل الا والذعب یفرق ييوتهم: تبعث إل الخليفة 
بخراج كبيره ولكن لو شیع أعل مصر لبعشت له بخراج أكبره اترك لي الزمام نی 
پعقی الال لدي فكرة. 

قال این الذبر- تكلم عن أنکارن بعد حين..لويقيت معنايا أحد فسوف 
تبادل الكثير من الانگار. 

- لوا لوتقيد الامتاع في اللقق.. 

- ما أقصحك في العربية مع أنك من المجم! 

- الفصاحة والإعلاصی لا علاقة لزق بل بمكاك الولادة, وقد ولدت 
في اي 

امن ار وائه إلى لاب ريمد السلام اجر قضبًا وضو يردد لا بد 
لا مد أن یرحل الیوم قبل القد. 

فال أبو شعرة صفيقه وهو بمشي مشية اد :يمني کالشباع التوحشۂ: 
وتاج إلى اسد پذیحه: هل رایت ملايسه آولیت؟ كيف یفکر الخليفة؟ ريما 
لا بد أن تارك له پعض الال ليغير من یت 

- الخليفة يعي بل یه زوج . 

ثم بتسم وهو بنظر إل أبوشعرة وقدال: لو كان لدیك زوج آم من القریں 
للخلیفۃہ وأعذ ولاية مصر كان سیجملك ناه ملا العجم لحم طرق خلفة 
عن طرق 

قال أبو شعرة: قاسم.. جارية ابن طولونوام اعد بن طولرن.. قولوت 
تزوجت القائد بايكباك من أجل اينها. 

قال ابن للدي قي حسرة: عیسو 
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إليه أبو شعرة قي آتی ثم قال؛آعرق. 

ابن الدیم: لا تمرف كل حياتي قبل رؤيتها لامعنى اه أسرتتي من 

اجان 

صدیقه آبو شسعرة: بن ابر تن برنعش آمامه رجال البلاط يعشق 
۲ 

لپ كلامك.. 

انر یا صديقي ما الذي تید فيها ولا دی تلك الجارية؟. 


أبرشعرة وقال؛ ریا يتخلص بايكباك من أمه قاسم: فیطرده إل خارج 
الحلافة من يدري؟ هلا كله بعنمد على قاسم وإتقائها نون العشق . 

أن ار ب مش یمکن تلا ناه هو رزق وم 

ك لني تفت | 

ت روحي من کل سوہ حتى أني لم اعد آرید سواها. 


ene 


الشرطة» لکل توع من الرجال باب خحاعی: يدخل أحد بن طولوت من 
5 


ارح سر یں سا 


باب يطل على حارة حوس أبن قدیرق لما آنس نیدخل من باب الشرطة بعد أن 
عينهأحد نایا ملشرطة الفوقاية المسثولة عن الفسطاط وال کر 

كل ليلة يتذكر أحضانهاء ورائحة الجنة الآتية يقربها؛ ضحکاتہاء نظرات 
الب في عيليهاء کل ليلة صاحب تفس اغلم تنظ إليه في حذر: وكشت 
برقینہ: وترجوہ ألا يلقي ال هه تهمس: لا أستطيع العم ا أنس. فيقول 
في حسم: #ألتقطك قبل لقرق. فقول كالطقلة الشائهة: ولول تمدن في ظلام 
النھسر؟ فيؤكد: ولو ابنلمنک المياء فأجدك قي جنبات اطراني وأغوار أضلعي, 
يعطي والدها الأموالى یدق عليه ال ها خصيسًا. اشتری ها قلادة من مب 
اخالص بكل ما کب وأمطاها للحراس لیعطوھا إياها.. 

قهى انس شهرين ني التدريب الشاق؛ في الصباح بتدرب عمل القتال مع 
الغليان الذين أخذعم أحد بن طولون من ابن للدبر بدا من هديك وفي المساء 
يبلس مع آحمد بن طروت يقرأ له ویترجم كنب الفلاسفة اليونالين: وقد وجد. 
ادف آقلاطون حكمة ومد فاص لا یسلو که ولا بتوقف عن مسياعها 
کل بوم بعد شهرین طلب أحد من أن آن تولمسئولة جواسیس عل این 
لمدبسر. نس هو من عجز ابن المدبر من شرائه.. الوم أو أي یوم, طلب مت أن 
يعنشي ایشا بكل رسال صاحب الريد إل الحليفة. فشقير صاحب البريد مو 
الصدیق القرب لابن الدبر؛ وهو یر جل الخلص لام اخلیفة فلا !مک 
للتخشص ث. ما بستطیع امد أن یفعلہ هو أن يراقب ویتخلص من رسائل 
صاحب البريد لللخليفة تکلف آنا بالكثير من الأعياله كل يرم يجلس مع ليأ 
ويضعان متا خطط لكل شيء۔ 

راقب ای طولون نا وعرف عت الكثير: عرق أنه لیس نا بل علب: 
ب العیش مرت ولا تع قواصد ابخياعة؛ يخوص ہین كتبه وعاله الخاص تو 
استطاع؛ لا بريد أن يقوه جماعة, ولا بجع قاتدًا. تعلم السیف والرمح میا 


رح تی سی سا 


آلس: مولاي يعرف أن من يطيع كل الأوامر لا امان لە فمن لا بالف 
اف في الخقاء. 
نلك هو صديق جیید وذكته ليس قاتا لييش: بل معام وخطط 


فيو حسم؛ السقبل في الاسكندرية ها مولا ي, 

لا تجازف., 

ا اصدقاء. الإسكندرية لا بد أن تصیح تحت إمرة أحمد بن طرلون: 
ك هذاء نخراجها لیس للخليفة. 

قمه في وجل وقال: ما تقدم عليه ریا بقضي عل قبل كل تي 
مني أن لتخلص من این النبر وظلمہ۔ وأا سا 

ب منك أن تقتص لأئيكہ وتسرق الخراج. 

رأ الإنسكتدرية لحد ین طولون؛ يسرقه اللصوص ليأ بلا عام 
گم یدب ابن طولون کل مايملم به ولا بستطیع أن بتفذه في مصر ييني 
إ الأموال للفلاحين..بيني داڑا للصناعت وأخرى للزراعة.. 
بط والشرطة.. 

لشرطة سيخضب کته ویحت عن السارق. 
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انت داهية. أخافك ایا 
۳ 

= نمم. هي کنب الجبرما اعرف: دعتي أساعدك: عندما تقل هيبة ابن ابر 
یدرف ا حلیفة آنه لايقوى عل اهل مصر يتهي أمره. لا حکم بلاهيبة؛ ولاايقاء 
بلا خزانة ودنائبر. ولديّ طلب آخریا مولاي: 


أنن: .كنت آفدك لاتری سوی کنب 


اطلپ. 7 
ae Rs:‏ 
کهده: يغاف فيه مقع خان الکنائس من |خراج 

الباخر والقوارير لحد e‏ 
- هل تيد أن تحدى رل ارچ 
ناب الشره یت لكي 
ألت لست صاحب الشرطة پا اس 
- أطلن سراح رجال الديين؛ ائصریسوٹ ربما ينحمنون الفقر ولكنهم لا 
يتحملرن الإھانة سرى بعض الوقت: 
قال احد: افعل ما ول ولكنتتكرفي اتالچ 
لف انس خطنہ وحلمه یفترب کل بوم من التخقق: سيتظلضن من ابن ادير 
ٹم بعود إلى حبيبته؛ يتور الیوم رالساعة؛ ينذكر رانا وفراعیھا وهي تانق 
سوف يتسلق شرفتها ویدخل عليها مفاجأة ثم يفبلها في توق وسوف تسقبلہ 
ہنفس الشوق ونفس اللهفة: عندما سال عنھا بعد شهر لم يطمعنه المرسال و 
یفلف. قال نا الت الرسالة نقط حاول من جديد أن یٹ فنا من أن 
براساء وكا يعرف أن هذا ستحیل ادام ابن الدہر براقب بيتاء وأ ٹیہ 
يثير الشكوك في نس مسیجمل التخلص من ابن ابر مستحيلا. لايد أن یصہر 
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تركها وها متخاصین ولکن لبه صالخها حثى قبل السام يفهم 
تج وإحباطها؛ سوف يطلب من العفر ويشرح اہ سوف تغب یقیة العمر۔ 
ة تدخسل القلي في بعدهاء مرول لاد يماول أن يمد طريقة للعودة 
الهولايستطيع الاستمرار تی البعده ولکن أحمد طلب من الصبر عا عل 
يه وسیجد طریقة حتی ور م برحل ابن الدب 

ول بوم استطاع انس ان يقطع طریق الرسائل التي بیع به شقير صاحب 
لب ومنذ آول يوم عرف أن الرسادل تطلب من الليفة أن يعزل اد 
الاأبصلح کم مصر کیا أنه بلا هيبة لاهن ,امه شقير وابن المدبر بعدم 
اف وان هه متلتان برضي في الاستقلال والشمرد. مضمون الرسائل 
و تشيرت العبارات: «أحمد بن طولون خطر عل مصر؛ وعندما بنمكن 
لن يستطيع أحد أن يردعه؛ لا بد من خلعہ قبل فوات الوا هله وس 
القع ف بد آنس ورجال: فيهيرها عل قدر الستطاع؛ ويم أنه سریع في الكتابة 
قد كان يفمل هذا في وقٹ قصير فلا بلاحظ شقير ولا رجاله.. 

أذ عي نت نا لصاحب الشرطة اصیع بستطیع آن يتوضل ين رجا 
وکا طلب من ثم توضل بين رجال ان الب تعلم الكذب والراوغة والگر 
نم کي غضون شهرر الزن نض معام العجز عن رد الم 
+ ویجملھا اکٹر شدة وشسجماعة, آئشن کل شي وعمل ليلا رچاژا 
حررب الساسة؛ ولهم العدل لیس سھلا وأن الظام مب اررتہ 
رق وأن نماد رف رالوحدة هي كل انعجز. لي کل مرة يوقف شر ابن 
نی بعض عجزہ. ابو مندما استطاع الرجال سرقة خراج الاسکندریق: 
هوه شفيث بعضی نفسه أوكادت. الاتصار ریب قرب م يتوقع. 
الخراس حول بيثهاء وی نف بالقاء» وهو يعرف أنه مجازفة الل 
عل أمل لقا لیس بعدہ قراق 
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حماول آنیطی العدل: وأصيح ني يده السلاح یل هناد ولک ل یلیس 
عہاءة الشرطي قط كان تابه قلب الوراق حتی وهو يتمسسك بالقوة والسیف, 
كلم نظر في أمر وجد وراءه ولي ا خراجج؛ رک بض عل لص ليضعه في المطبق 
تسن أن یفصل هذا مع والي الخراج, سیطر اہین المدبر عل أياسه وکا پر فی 
اليُلهي القلب ما فقد وماثرك, 

انفرج قلبه وهو پسپر خطوات إل الطبق لیطلق سراح البابا وکل من ثار من 
جع الابراب وأزاح الفشاوۃمن عل ادن کم الاب لبم 
أحمدبن طولون: ثم أمر اراس پاخراج كل من تم سجنہ مع الابا. وقف يلاح 
الفرحبة في العیونہ والأمل اجه حن جاہ رجل من واه وحس: نكن 
تعرف أن الول مین المصريئ في ھذہالناصب:گری أمصري تم جاسوس؟' 

الضت إليه لس في غضب! رمك ماذا قلث؟. 

فقال الرجل وهو بتظر حول في حبة أقل شاب مولا 

- بل قلت» مسمعيك, آعد ما قلت هنا أمام الرجدال لأضعك في المطبق من 
جدید, 

شم لرجل: عندما يصبح انسجن نبا لأهراءثائب الشرطة» تعرف أنك في 
نمی 

اسك آئس ناه !دنر طراج قد سجنك ال تعلم 
الامب. 

- او ریا سجني لای جراث کیا تجرات آنت یا بن شيخ الصيادين, 

التضت أھیٹھیاہ بدا الرجل في مثل مصنہہ صرف الس الرجالہ ثم جلس على 
دکةء وطلب من الشاب أن يلس أمامه ثم قال في ھدوہ: من أنت؟ 
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یال میسو 


سید اپ کاب ارفا 
لد طلقت سراحك نار و اسيع كلمة شکر۔ 
کی نتغنی پبطر نك پا ثالب الشرطة, کلنا في السجن نمرنك» ولكن لم تعد 


ما عبن أهد بن طولون أنس بن حزۃ السكتدري اج لشرطةعرفا 
ٹاو ما 

مد ليس ابن لد اطلق سراح البها. 

لا دان انا باحکام, 

پل لابد أن تمرف قبل أن تغضبء لا نبطش بلا معرفڈہ اعرف مدرك قبل 
ی وهندما تاد من العدو حاول أن گید الصذبق, 

لا اصرف ابن طولوف؛ رلكتي اعرف سرط اين ابر هزین 
ونيا وظهري. 

عبد بن كاتب الفرفاني..اذهب پل حال سبيلك. 

انید نج لا سیل ن. ولا حال تسجيلي, 

ماذا تريد يا رجل؟ 

اهل بمین اح بن طولون السلمين فقط من الصریین؟' 

هلل تريد العمل عند احد؟' 

بل أريد العمل ممك. 
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- و لأني لا اکلب؟ 

- بل لأنك هزيل» لا صحة لديك ولا قوة. 

- ققیت عائا بل شمس ولاطعام. 

- اذعي إلى حال سبيلك» ول اعتك الط 

- آرید أن أعمل معك. لا عمل لي ولا عائلة. 

صمت أئس هنيهة لم قال: دعني نکر في الأمر. 

-حتى تفکر سأسكن معك قلایت لي 

- افقدتَ عفلك؟ 

- تن برع هذا الوضع. 

أخرج نس سیف؛ شم وضمه على بطن سعيد فا ولو قتلتك ال فلن نیع 
هذا لموضع. 

- لیس لدي ما رده ولا ما ار حدوثه: افعل ما ششت. 

نظر لبه سی في رو شم تركه عل باب بلد مره وهو مشغول بأمره طوال 
الیرم حتی إنه نسي أمر ابن المدير لبرھقہ 

ام ار عن سید فعرف تاریخ سعيد كلها ری سعيد في فرغان في دلا 
مر وسط أب دام وأريعة [خوف سافر والدہ إلى العراق بحثًا عن عمل وعاد بعد 
ستوات تیا فاشترى یا كير لي فيه أبناه». يقيت عافلة سحيد مسيحية خی 
مع دخول يعض الأثارب في الإسلام آمہ لا رد صلاة ولا اشا يعرف اهل 
الحي قصة سعيد مع الينيمة. بل نم ظهرت في الحي وهي في الخامسة من 
عمرها قشاق أبوسميد عثيهاء وطلب من الام تیا کدنا ارت 
الا ولكنها عدت اليتبمة في کشها دون أن تكترث بها عل الاطلاق: وتعاملت 
مها کانا تدم قي اليت لا أكثره ولكن البتيمة كانت غوبية الأطوار: في سن 
العاشرة کات تبلس نحت أحد قائيل القواعنة ساغات وتکلم معد وعلدما 
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آم سمید عن هذا وآخبرعا أنه صتم قالت في تصمیم إله والدهاء ٹم دعت 
إكل أل اي أا بة السا ونسحت قصة طويلة عن أمها ها نات 
سعید تنذمرء وثلومھا: وتوبخهاء وآحيانا تضر اء في قات الوقت نشأت بیٹھا 
مسعید قصة حب أ يعرف آهل بابليود مثلها على مر الزمان؛ کان یصاجھا 
اوهو بعمرها لا یره ده يصدق حكايتها ويستمع إليها في صبر علمها 
سم والقراءة وعندما يلغا لخاسة عشرۃ تبادلا بلة عشق | ینسھا سحيد طوال 
رہ۔ طلب سعید من والديه أن يتروج من اليتيمة. رفضا رقضًا قاطمًا؛ لیس 
انا بتيمة: ولكن لاب غرییق تهلس أمام الاصنام وتصاحبها, زواجه نها 
أفضيحة للأسرة جیمها. حزن وحزنت. صبرت عليه اليتيمة؛ يقولون با كانت 
إل حجرنه وتنام ین ذراعيه؛ والله أعلم. واتتظرت أن یتر لحي ولکنه 
سرژ: حدث شسجار ينها وبين أهل اي فادعت أن سعدا هو أهلها وأنه 
يتزوجهاء وسط نظرات الفزع من الأهل وامبران‌بقي سعيد اتا لحظات, 
لک ولا دم كلامهاء قنح عينيه بعد عامين و] يجدها حوله؛ عم الظلام: 
شت كل نجوم السياء: یر حجرنه شهورا: واستفائت امه بالقساوسة: 
وتافت أن تکرن البتيمة قد سحرت لهه بصقت ثلاث بصقات عل باب الیٹ: 
ت إن اليتيمة غارت إل الجحيم؛ وإنه لا بد أن ید زوجة تصلح له ونكت لم 
اوج توغل الظلام يداخعله حنى حفر مان ختلقة لو حدة والحنين» ول يقر 
کال لغيرهما. بعد عدة أعوام ماتت هائك يسيب الوباء وأصبح وحيدًا وسط 
انی 

اذ سعید من مدعل باب أنس ی نصب عیت؛ ووضع ملابسه وبع 
ا كل بوم بات لقي عليه السلا فلا بحيب أنس؛ وکل لیلة يسأله ما 
قعل فلا یب آئس. بدأ وجود سعیدیزعجہ ويخيفه وم يقر عل يجركه من 
كات ولا أن بطردہ خارج الفسطاط کلها 
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تواصل أنس مع آخیه عل طلب مله أن نضم للشرطة معه ولكن َل كان 
ہنمنی فقط أن یعود إلى الإسكندرية: ويعمل في الصيد مثل والدہ فهو لا یعرف 
حيياة أخمرى. ولكنه رح إل الفرما بحرها أقرب بالنسبة له من نيل مصره 
وأذ ممه له واستقر هناك وعمل في الصید وقنى بوتا أن يستطيع العودة 
إلى الإسكندرية وهر رافع الرأس بلا خوف من وال ا خراج, وعدہ انس أن ها 
سیحدث بعد التخلص من ابن امدبر. ولكن التخلص من ابن لب لا یدو بهذ 
السهولة. 

لهرت الثورات داغل سم ثار العلوبون وغيرهم, عم الفساد الق 
آرسل أعسد بن ون إل ا خلیفةیطلب من أن نرك وال الخراج اہین ابر 
الأسوال له ليارب الرجال وین قوة نستطيع أن ترضخ الشورات. رف 
الخليقة طلبہ مل الفر. وعندما مسمع ابن للدہر بطلبه أسرع يكتب للخلیفة با 
لوقع هذا الطلب» وأن أحمد يريد أن يمع الرجال لیستقل بمصر. لو أعطاء هو 
الال لیکن قوة وجیڈسا بون قد كتب ناب وجوه عصر نح الخليفة اي 
دب الشك في فلب الخليفة؛ وانظر البوم الذي یدخلص فيه من آحده أو ريها من 
اللي المفيقي, نل الوالي الحقيقي زوج ام آهده أصبح وجود احد في مصر عل 
سك الانتهاء؛ وهو لا يعرف ما الذي ينتطره في العراق: تر ایتظرہ الوت آم 
اسجن؟ 

بعد أربعة أشهر طلب اح بن طولون من أنس أن ذهب إلى العراق» وید 
في التنصص على رجال الیلاطہ ویفھم من يمك المؤامرات ضده» ومن تل زوج 
أمه واي سعر. بعشه برسالة إل الخليفة, وطلب مت أن یقی في الصراق بضع 
شھر يستمع ال حديث رجال القصر: وينفل له ي خطر أو وشاية. هاب انس 
الرحلة قلم يكن سوی مصري من لول يعمل مع والدہ بالصيد وق الكتبه 
خاف ألا يتقبله رجال الخليغة: وألا يطمننوا إليه؛ منذ مت حمل الصریون رسائل 
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فی ولكن امد اصر: وقال إن ال ل تفه 
الفر ال العراق سيؤجل لقاءه بمیسون تصف عام مل الائل 
یل أنس بیعٹ إلبھا رسالة كل يرم؛ رلكتها ل جب عليه قطہ ول یعرف 
هل عدم ردها عليه يعني أن حاف من وقوع الرسالة في يد اح ما 
منه؟ كم يفتقدها! رکم يمني نفسه ييوم اللقاء! 
إأمام بیٹھا: لودخل رضمها مرة قبل السفرہ تردہ فلو ترك القلب يلحك 
لا تجاء الصبر سیجممھیا: هذا أكبد.. 

و دما عاد إلى بيته: وجد سعیڈا قد للم شاه وکاله ينري الرحيل. 
احيرا عاد ليك عنلك؟ 

عبد بل سأذهب معك إل العراق: نی رژیة سامراہ وبانيها ره 
یسل ام 

کس لس آماہ ثم قال: عم بحث باعي ۲ 

ت أبحسث هن ماه تطفئ نار لدم أجد. يقولبون عندما تحمل کل 
وترحل عل باب اله فل النفس من موی والعشق. 

رد کان يتك مر 
که عيفة ٹم قال؛ ربا أغني غضب انساء وعاعۂ 
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ققال سعید: لاتقل لا لبد أن أجدما. سام یا نائب الشرطة, لت 
ت خطيع أ تساعدنيء اجعلنی رفيقك في السرہ لا رید الالء شم عند العردة 
آرید منك شیا 

نظر له لس في دهشتنم قال: ماذا تزيد؟. 

- آرید أن أقابل أحد بن طولوناء وأخبر با يمكتني أن أفعلء أنفن ابا کا 
وکل عالتي .کي عند ابن طولون. ول انسی هذا لك باه في الناء بع 
السلوى: سأخلض لك طرال عمريي: وأنفذ کل ما تخلب مني ٠‏ 

التفت اعينهراء فقال نس في بطء: في عيليك نيه ومعاناة. ادعو الله لك ول 

2 

أصبح سعید یرائقہ که حتی في رلت إل العراق؛ بدا اه ملك سو 
غاببة الوصنول لل حییتہ: جنى لو أن حبینه قد مانث منث زمن. دون أن يدري 
نف سعيد إل قلبہ؛ وأصبح دیف وونشاء أشفق عليه انس من مصير توم فقد 
ققد عقله وهو بیحث عنهاء راشف على پاسه وحيرته. ولكن سعيد کان صبورًا 
یستمع إلى نس طوال الطریق وهو يد رأ عليه رسائته للوزیر ول بالعرية» 
ويحاول أن ينطق القاف والظاء: وی هرت یخرخ ا میم کجیم آهل العراق. 
كان سعيد بضحك عاب أحيال ویقول: تعلمت اللفہ ولا تسرف كيف تلط 
افروف! 

غیغضب انس مه ويقول: من يتكلم؟! انت تحکلم العرییۂ كأهل انا 

قال سعید ليلا وهوتجلس لپدفی نفسه أمام ال نفدت عق ولا 
تعرف أنك آنت الجنود. عندما لمج لریحباثار تجل كل الوجوہ انظر إل 
ما تا في مقلتي هونفسك یا لس, 

- ها قد عدت تلخرّف۔ يا رجل..أفق من غفلتك | 
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سای نی میسون 


ااتعرف..؟ السدم اسو من الفضد رأفسى من انظلم. لر عاد يي الزمن 
رت فيهم جيمًا رقلت لهم ما حييتي وزوجتي: فاجین خزي وعاءهز 


الإيكن آنس بسمعہ. کال يفكر في ابن المدبر. آکمل سعید: والی الخراج بیع 
یس كذلك؟ 

يهب نس ولکنہ استمع: استھوت انقعتة ارت فشرله: رجد ميپ 
ل خطوات اب اني کي هنها سعيد: ثم تع دمرع سعید نيال 
احرج هو يکي ححكي بلا فظ ولا حجل. قال؛ إن اة اعتادت النوم 
قراهه من زمن. عندما زجرتیا مه ثم توعدتها أن السيطان سبتبع خطاعاء 
يفت لي صمت ولبلا ات ال مسعيد ودفنت رأسها في صدره؛ وملذ ذلك 
وم وهي داخدل الصصدر لا برح مكائها. کل صباح سل من حجيرته إلى 
ينها لم بلاحظ أحد وم نشسك قط اله سيتزرجها. فالت له بوث نرب 
آي زوج قد تربت ین ذراهيه رحوله, قانت آلکشیر: قالت إنه کل روحها. 
اران امین فرامبہ ران الحنات في اه کہ رعد وکہ أقسسمء اه 
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شردد أنس ٹم ربت عل كتف سعید بلا کلمة. ولکن الدموع | توقف: 
واترجت بضوه النبران فأصبحت بلون الشفق واستحاله. تقال أنس في رفق: 
امح دموعك یا أي هي اما أكثر. 

- ۸ احلٍ لأحد من قبل. ری حکیت لك؟ 

قال انس: ریا اي لصحراء وحن لص حك أن تسى آمرحبیناك 
وتزوج غيرها 

- بل سأجدها. لا پوجد مثلهاء 

- الجنون يا سعید هر التعلق بالمستحيل؛ وألت تعرف أنه مستحیل. 

ضححك سعيد وهو يكي ثم قال: بو یا أنس هو التعلق پالستحیل۱ 
تعرف أنه ستعیل, 


- لاوقت لبك للأصدقناء. ولکنلك صديقي. سا دمت استمعت فأنث 
صدیق, 
- الصداقة لا مفعة منها ولا غرفی؛ وأنث تريد مثي خدمة هذه ليست 
سداق 
- كنت نستطیع ان ترتني بنفسك لاری غیرك كنث متعرف آنا أصدقاء, 
لا حيلة للمرء فيمن بجب؛ ولا نين بصادق, هي أقدار مكتوية. عندما استممت 
إل أصبحت صدیشا: فلا مفر, نحن لا نختار أصدقاءنا کیا لا خسار أرزاقنا 
ولا ہوم موشاا 
0 
مهام هارله وعدم 1الومثانا 


افك سعيد حنى دبع مين شم نان جا عبوس:رعدتي أن 
کر عند امد بن طولرن» لا عمل لي سرى البناء. ولن اني لمقلا اي 
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افتقدتهد ولكتها کات واثقة أن الشهر لن يحمي وهي بمفردهاد سوف یکون 
مها فلا يمكن لأي رجل ان يضحي بأحضان میسو أجصل بنات الارضی: 
ویصد أن فاق طسم المسل كيف له أذيمياعل السمك المشن؟ هناك حب 
مون لأنى: وحب ميسون ليسوث: تشايك ال بان وأصيح القصل ستحیلا: 
فمیسون تصرف أن النصر دوعا حليقهاء ول و كان واي اراج قد فاب من نظرة 
سن عیبھا فکیف للوراق أذ يقاوم الک رت حوها. هي طة ضلال نف 
أنه قادر عسل التغلب عل وا ا راج ستحهي اللحظة ریسود الإدراك له تم 
يرجوها. سيرجوها سييني رايا حول جسدهاء ويطلب الصفح کل يوم؛ ول 
تساه فخطبحه لاتغضر. نك عنه لاه ولا ليها ميسون لاصدیق ها 
سوی میسو هي ونفسها ينها رة ووتی۔ تفسها دومًا تطيعهاء وترفع من 
شأنباء وتطمئن الشك الذي يصيها لح 

كل يوم یقترب الأملء مر أسبوعان ثم مر آسیوعان نان ثم مر الشهره فلا 
هو حاول أن براعا ولا ن تصل بها. عند ظهور البدر نت لو تساقطت النجوم 
كلهاء وأحرقت الفسطاط وما عليهاء بلا مقدمات خرجت منها صرخة: ودفنت 
رأسها في الوسادة ثم بکت: وارغيفت؛ وشهقت ساعات؛ دخلت عليها مها 
تسافا ما پا فلم تجبء بعد يضعة أيام توققت عن الأكل والكلام اقتربت متها 
جارية وقائت: إن ریا يقول فا إنه معهاء ولا بد أنتتظره. جامت الرسالة 
ولکنها جامت متاخرة. دوعا تخر این الصياد. م تجب۔ عندما سألتها مها عن 
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اجب في ظلام الليل تخرج إلى الشرقته وتتظر إلى الج وم وهي تدعو 
ساط الوم تريد لكل نجوم الفسطاط أن توح السياء وترو فرق 
بعد مرور شهرينء سمعت أختهاتبسى لأمھا بان يوت ريما أصايها 
کل ولا کلم مع أحد بل سا تسمعها امه رهي تصرح لب ر 
بکاه مصحويًا بصراخ العذیین قرءوا ها یات من الق رآن+ لم تتحسن, مر 
وراه هر وهي تزداد نحافة وترداد حزن معت اطمس پزدده نالوت 
ت: هو الخحي. تيه رحل عتها هو اين ابر سجر ها الجر لاحل 
ساحرۃ افرم فا اتصال بالجاذ..رأى الیعض الساحرة عاریة نوم حول 
إن لياه هي تبات بهذا زن. هي عرفت أن الخراب قادم. 
جوا سود جرا ققدماهالم نعود تحملانباء م تعترض؛ نظر الاب إلى 
في حسرة» س يدفع له الال کل شر منذ ادها إل ین وهر تفظ به 
ره ہل عندها جاءها حارس ابن طولون يلاد من اهب هدية من امس 
رن گفت بها من الناففق ول بر والدعا. ولكن والدها عرف؛ ووجدھاء 
قط بها مع الأموال.. 
مت الام اح الذي أدى بابتها یل هذا المصير. آسسکت با رقية أتها 
ی تحت قراعهاء ثم أمسكت الام بذراعها الأخرى واتیها جا إلى ساحرۃ افرم. 
كانت عيناها تحومان حول المكان. وکا لا ثری شیا ند مها دا پا 
مره ننظر حوقا كأن حطر قادم لا عالت شم تصيح وکا رأت شالم 
عينبهاء ووالدتها تنظ إلبھا في حسرۃ 
جلست وعيناها تتظران إلى سفف افرم؛ فقالت أمها في توسل للساحوة: 
أي شي« کي تعود ايتي کیا كانت قبل أن يخطفها المجرمولة. 
نظرت الساحوة إلى عیسوت لي معرقة ثم عرت رأسها وقالت: لقد حظرتلكه, 
- أتوسل إليك یا سيدقي- 
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نظرت إليها الساحرۃہ ثم تفسصت میسو وقالت؛ الحزن لايتركك یا جميلة 
الدنیا..اجےي...ھل يسيطر حژن؟' 

قالت وهي تتحاشی النظر إليها: يسيطر. 

- هل تتظرين سقوط النجوم!' 

- کل يوم وكل ليلة, ولكنها لا تسقط, 

- هل تظین أن في سفوط النجوم نجاتك؟. 

قالت سرعة ارق هذا 

فقالت الساحرۃ في تأمل؛ ها ميمسولة؛ الأجداد ان ون السحر وعلم 
النجدوم؛ ودفنوا أسرارهم مهم هذا في اترم كل ہوم أحاول فك امه نیم 
بعضهاء ويستعمي عل لهم العف الآخر. ولكن هناك تصيحة في علم الجر 
عرفتها مل زمن 

اثثزیت من میسونه ثم آنسکٹ پدها وسط خوف الأ ٹم قالت: بدك مثل 
الثلج. وكانك ولدت فوق السحاب. القدماء ڈالوا: مندما ترد للجم أن يري 
لا نس لسفوطه التظرہ حنى یفترب منك بشسه. في سميك خطر وثاره وفي 
اقترابه وحده شوه وا 

بلعت الام ريقها وهي ترثیف ثم قالث: لا هم كلماتك يا سید 

فقالت الساحرة وهي تمسح بكقها عل وجه میسون: ميسوث تعرف: ومیسوں 
لاتستمع إلا میسودہ تذكري نالف أمارة بالسوء؛ وفي وهج المشق الكثير 
من فرات الشار الآنية من اجحيم مياشرة؛ ل بد ميسوك 
تفسهاء عدد ا حرق لن تناه سك يا 
نفسك قت عل انطاهة وعدم الاعتراضی حتی: 
يعن شود 
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الحتعية الى میسین 


کت شفتا میسون: وکا تتكلم بسرعة؛ وأمها تنظر إلبها في فزع؛ فدست 
اب ٹم قالت: ضعيها في الا 


الت الأم في رجاء! وهل ستعرفنا وتکف عن الصراغ! 
ت الساحرة وهي تسلط عينيها إلى عيني مبسوں ونقول: لا بد أن تعرف 


ایلیا EE‏ ارب 
ت ترسم بأصابعها هی سطح الشمس آرشا كلها ضوء بلا رائحة تفزع 
وت النفس كالزلزال» م تعد تنحم یکلمات لا یفھمھا غيرهاء ولا عات 
رفات الفؤاد وسط حروب الأثرياء؛ م تعد ناکر ذراعبه ولا قبلتهه 
شش خسته وغيائته, طمست كل الماضي وتاكدت ابا لا ظذکر 
ولا ار ففد تتارلتها الأيدي کاب عروس خشبية في يد الاطفال» 
ره ابن الدہر فيمنعها من السزواج منه؛ ثم رجل يريد الاقام فیتزوجھا 
ن كل الرجال قطعة من اللحم الا هر تتساقط دماڑھابلا عدف ولا بای 
بعد بضعة أيام: فأكلت في بط: وتعرفت إلى أمها وآختها وحتی واندھا: 
نت معه. وقالت أمها في فرح: إن شفاتها كان على يد ساحوة ارم تعلمت: 
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من سجر القدماء. بعد عدة أشهر عادت ميسو إلى عاللها بلا پتسامة وبق 
جوف وثفس عرجاهه عادت وا لمزت لا مقر نه ولکٹھا دنت في نع ول يمد 
يسيطر عليها سوى السخط ولمهانة. نس يستحق الوت؛ أذها وأهاتها. وعندما: 
يهي أمامها تهدآ لنقس: ویعود للقلب رجاژه. یش وا مشا عل النهر قال 
له؛ ولكنك ستموت بعد أن يقطموا اطرافشہ ويفتوا أحشاءك. 

حینھا كانت عائفة عليه. واليوم أصبح تحقیق تلك النبومة هو اراد والغاية 

بعد مرور شهور سمح ا والدعا أن تخرج عاط بالحراس, حاول زوجھا أن 
برسل ها الرسائل: لم جب قطه کی ما مزتها دون قراءة. 

کل یل لاتم قبل أن تذكر. و نقسهاء اختار ين المدبر و خثرها. کل 
لبلة کر والدها عندما حبسها وهي في العاشرة وقال في حسم؛ أنت تردق 
بك مس من الشيطان. لا تطيعين الأوامر لويقيت وحدك فربها تدركين خطاكا. 

وعندما بقيت وحدها يوضاء شم ٹین ثم ثلاثة م تدرك حينهاء ہل ازداد 
السخط: وبدأت تسرى في ظل الحجرة وجهها اججميل: جمالها سيتقلها دوٹامن 
كل مسوء. رأت عينيها الضیعین في الظلاي این الغد أفضل: وی 
من ساحرة فوم اہنسمت ویدات تصاحب ظلهل وق به كانت وحيدة وکا 
نس وحینا.کانت غریة و کان نس ری ٹم اختار اہن المدبر بعد أن راما 
وخدعها اتتصر كرهه على حبه وهي لا تغقر. ف لماي عندما کان الآب يصفعها 
او أغطات هي ررقية تعفر رقية أوتبكي یضعف الاب ولا نعتلر مسون 
ولا تبكيء بل تذكر الصفعة کل پم وتتاظ وتلمن الیوم الذي ولدت فيه في 
هذا انيت وبين هؤلاء. أحبت الأب ولكن خوقها تغلب عل اب بالضبط 
کیا تغلب كرءأثنى عل حبه فا والدها تساعه وأنس لا بآ يدقع ثمن شماه 

رب دواء الساحرة قبل الوب شم تغمض عينيها: قترى ظلھا حوا: 

بؤنسهاقي وحدتها. يوم سقطت النجوم سقطت من أجل میسون۔ انس : 
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پسفط في بئر تلن بان ثم تراه حتى يصبح ترا ملم اقترا 
حوفاء يغطيهاء یتسم في وش لا ہمریوم 


ری أنس في منامھا عترة 
لب فلم يترك فرصة إلا وحاول أن يراهاء بعث الرسائل مع حرا 
. وعندما ذعبت لزيارة أختها وهي غاطة بحراس الوالي وحراس ابن 
وجندتته بالداخل. قالت أختها: إنه صمم على رؤيتها وبا ي وزوجها 
الوقوفآمام ولي الخراچ۔ 

الحجرة وهي تل عاط ا راس يطلب متهم ابن لیر الاختلاء 
الحراس لا یمنون الک بالنسبة إلیہہ أو ريا حراس احد لن سمحوا 


رآها حتی قال في لخفة: میسون.. با مهجة القلي.. با أغل عندي من 
الو تعلمين عاي بعیڈا عنك كنت أشفقت الي من زمن. اخبریتي كيف 


لماوع براءة بن اي 

في عبوس: سأفتهم يدي. 

ت في صدق: ولکم آمنی أن أكون موجودة: وأشهد عل عذاهم؟ 
إلى وجھھا الشاحبء وعينهاالذابادين لین تفلصنا وسط عم 
: ما الذي يحزنك کل هذا الحزن؟ 

ت في حسم: هذا الخاطئ تزوجتي يا مولاي نا زوجته ال 
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- لا زواج یتقع بهذه الطریقة لانقلقي بالك. 
- بل اند 
- وكأن حسدك أكبرمن وق باب القاضي! وكان عق لبن لب[ 

بعد بعتي شی" اة إليك! 
- لا ستطیع أن اتكلم عن العش يا صولاي ون زوچة رج ل آخر رل 

الزمنبشقيتي لو اطع 
- وكيف لشقائك آنبستممي عل الزمن اب القاضي؟. 
- لأن الزمن ضعيف آمام مرضي والذنب لا پقظر؛ ولا يمكن تجاهله: فهو 

ل بزل پنخر في الروح لو تدري. 
- سأتكلم مع والدلا۔ 
- بل أفوسل إليك ألا تقعل: ائرك الأمر ال 
- آنت لي یسون 
- دما یکو قدري راب ولیس لإنسي. 
- لا ول هلا 
- هي الدتيادومًا لا تعطینامانرید وكأ قر ضها هو کسر النشس وترويضها.. 

ونقسي نعلمت واعتادت عل الحزن. 
- ماقا ثريدين مني؟ 
- جنت تطليني با مولای؟ 

- لأني اشتقت إليك عامًا أكسله. قو إنك أنت أيضًا اشعقت لاچ 

فال في حسم لا أن تكوتي تلعيين بقلي ل یرو امرأة أن تفمل هذا قط 
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0 
قل لي ياسولاي+ عندما يسيطر ا حزڈ بعل رذية الضوء صیقہ 
بالعيش مستحیلّاء ساني لو كنت تتظر أن اققی. 

وآنا سآساعدك عل 
لا دواء لدائي؛ اتركتي أذبل مع قصول الستةء وأنتظر تساقط النجوم. 

+ نون انال اع ولكتيأريدك ان تصرف آن حي ززح وان 
في هذه ا حال تزيد من الشجن ولا نداوي الشوق: حتى لو وقف القافي 
والخليفة أمامي فسأنو- 
ت في بطه وهي تتصرك حارج الحجرة: وجل یشیەالتخل في صرازه: 
یہ افوا في قراره. 

عم تکلین؟ 

اك پا مولائي. أفدر مشاعرك واحترمك, وأتقنى لك الاتصار عل کل 


خرجت وترکت ال حجر وورامها ا خارس. 
0300 


حدث لیسون في هذا العام الرقعات والاقلام لکتابتہ کل 
رفي أحلامهاء انی أنى في اشتیاق ویطلب العفو رها لا برد 
کون حوفاء وعندما فقدت الأسل في أن نتحقق الأحلام غاصت داخل 
اونفسهاء تحققت من رها وتبرآت من ات دارت في دوائر قارغق 
رق الغضب كل الووح. فلم تعد تمع ولا تر اتقطعت عن العام بض 
ثم عادت أكثر سخطا وأثر تلا وت رسائله لا تن 
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میسرت أن يريد غيرها؟! 
تک الأجرب وهي بهذا 
البھا؟! وكيف ست ركه ينعم بحیانہ بعد خطیت' 

ناستہ شم صرخت ليل قهرولت أمها إل حجبرجا وقالت وهي ریت ع 


فقالت الام في رفق: يا مبسرلاء عم الظلام يا بتي انظري إلى الشمعة.. 
قالت في ناكيد: لا أرى شا أين الشمعة؟! 
بدات الأم رد الآيات القرآنية ٹم قالت في رفق: ہا 
ماذا حل بك 
فالت في يأس؛ لا تتركيني في الشلام. 
قال الأم: انظري إلى الشمعة في یدی۔۔ 


می بات : 
أشمفت عیبھا في الصباح بدت هدر وقد مزت مره عن. 
أخد بن طرلون, 
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070 ميسو 
وچت وحدها وهي تمشي في إصرار المحاربين؛ واستقرارالوقتنبتعر 
ال عرف والدها فسیتتها ریا وم أجل الوت اليوم! انسلخ اد 
زقنت كل ال له انتظرت امام دار بلند الإمارة ختی پسمح فا اجب 
لبن طولون. كانت مشأكدة أنه میسمح: وان طولون يعرف من تک 
کا غرم بط ثم تت رها عل الأرئس زقالت؛ مولاي الاي 
في اللجوه إليك مع أني اعرف قدر مسئوليتك وأعهالك.. 

لها برهة ثم قال: میسو بن القاضي ھی: ماذا تردن ؟ این دون 


0 
ت في استفاثة: لان ما رید قوله يخصني أناء ول أبح په الأحد من قبل یا 


آمامها ثم قال: تكلمي.. 
يت حوفا ٹم قالت في صوت خافت: أحد رجالك رین فشني اشد 
وجنت أطلب منك القضاص: 

إلى اراس فتركوا الحجرة. ثم قال: وماذا فعل هذا لرجل؟ 

ت في رجاء: لوتكلمت أمنى أن تستمع نيه لکل رجل نفس بها الفجور 
ركه ومن بیدو غلمًا في كاه تستقر ان ومن پیدو قو بقلب نفحة من 
» هذا الرجل خطفتي؛ ثم أرفمني عل معاشرتہ حتى لو قال غير ذلك 
اي أن يتزوجنيه ثم أساء معاملتي؛ ثم تركني ول 

"كل سا اعرفہ أن ولي الخراج بريد الزواج من اب القاضي: لا اعرف شيا 
وجل اها 


me 


https://t.melnadyelkotop 


-انظلمالملن دوق أل من الظلم الحافت الختی وسط الرقة ار 
اترک ریا حدث ليه وأقني أن تتصفني بی لا يتصفتبي اپ ارید 
العدل. شی أرغمني لا بد من معا 

- وکیف ل أن أعرف أن ارفمك؟ رللا تذمیین بشکوالك إل القاضي؟. 
- لان القاضي هر آيہ روال الخراج لو عرف اسم الرجل فسيفتله. 

= وأنت لا تريدين قغله إذن: تريدين معاقبنه فقط, 

- هر لا يصلح أن يعمل تحت إمرة الم هدن طرلون. 

- ومنل متی بتظر الأمير راي النساہ في رججاله يا بنت: عردي إلى بينك. هلا 
الكلام مضيعة للرقت, 

- کت ارید.. 


- هردي. 
- با مولاي سمعت أن اللصوص یسطون عل خراج الاسكتسرية, 'نا أعرف 
هزلا اللصوصر» بل متأكدة أن منم انا 

- بداحلك خبت وجرأ لا صلع لاب قاضي, عدم زواج وا اعراج 
إنقاذ ونجاة. هل تعرفين جزاء من ينهم أحدًا 
- فقط استمع إلى شكواي. هذا الرجل ظلمني, 
- أتريدين مه أن مو إليك؟ 

- بل أن يطلفني؛ ويتركني أحيا في سلام» ثم تعاقبه لو رایت في فملكه طلا 
أنت العال یا مولاي ولیس أنا. 

- واي عقاب تریدین لديا اما 


ھذا أمر جئل. 
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ی باون ميسون 

مد .. ریا السجن. وأهم من كل شيه أن تحرمه من العمل تحت قيادتك» 

أشرف لكل الرجال وهو لا يستحق هذا الشرف. 

0 

تہ ٹم قالت: القتل راحة وسكينة. 

تین أله وراه سرت اج 

اظن ون بعض الظن |نم. لنیفقط أن نمقن في الام ہا مولا 

ث في هنا الأمره عودي إلى یك 

ليها غولاي كلامي معك» اا اعرف مدی عدلك وحكمنك. 

اي هی أفل نسر: 

اهل مصر بدعون لك كل ہوم. 

هل هي ساذجة مسذاجة الحمل؛ ام نا أمكر ما نصور یات 
نت اصلا وهي تعرف أن طلبها لن يتحفق وريه سیفضب الوال؟ 

أنه تعرف أن ال لن ينشذ كلامهاء ران شكواها ثافهة بلا برهان.. 
وی نشي بالكثيره ميسسون جازفت..میسون ستجاژف أكثرء مسون 
رة وذكرت طلاتھا من اٹرجل؛ لا ذکرت ماضيه ولاقصة هرويه 

رفن تعرف. میسون تفول: إن القلت بت وهوعل وشك ابو 

نس من الاي ریما ؤي إل مصالب. نيسون غامضة بغموض 

نت سيطرة الظلام. سیعود انس بعد أبام رتضح الاموز. لن بفكر في 
ولكته يعرف الآن نقد ابن البق 
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عاد انس من زيارقه للصراق وتعلم الکشیر؛ ظن آنهنقن دون الحروب 
كلهايإتانه للسيف والرمح ومعرقه قك رمرز اليوثائية رالقبطية وی 
يدرك أن هده اخروب أقسى حروب الکو وأصعيهاء أن بلاط اخلیفة متا 
باللؤاسرات. جماء إلى أحمد بن طول ون ييعض الاخبار الجيدة وم ضس الاغیار 
اللخيفة. طوال الطریق وهو يفكر في مصیرہ ومصير أحمد. أصبح المصير احذا 
وبعد تعجب الخليفة من بعث أحد اثصري إليه بالرسائل قبل وجوده؛ ولكنه م 
بزل »شك في تایه بش ك في نولا الجميع: العرب متهم قبل العجم. أجمل ما 
جا یمن أخبار هو خير خسارة شقير صاحب البرید لسندہ الأكب أم یت 
لبمد موت الخليفة يعد لأمه قيحة أي سلطة؛ بل تم عقايها وسجبنها. هذا يعني 
آن شقی لخادم فد کل قوت واليوم يستطيع اد ين طولون التخلص مهم 
ابن المدبر فازدادت قوت فأخره إيراهيم م بزل کم بلاط انب 
التیف هو وصول اسر عراج الإسكندرية للخليقة وعدم اطمتنه لأحد بن 
طوتون. یعرف أنى كيف يخبر احد وقد عزم أمرء آنه سيعوه ای میسو غدًا 
أوبعدغدٍ. بعد يستطيع البعد. وقق أمامى وأخيره يأمر شقير وله استمع 
أحدثم قالة وما رليك یا أنى؟ 

قال انس بلا تفكير: لايد من القضاء على شغي ثم ان الديره لو تمكن من 
ای اأفمل تاه لیوم أو ختّا. قرأت بسك ماكتبه عنك للخليفة 
ولولا مرایة الرید کان مصيرن.... 
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مد فا الوت أوالسجن. کان فا هو مصپرتا۔ 


هد نظره له تفاس بن الصياد تكلم كان ال أعرف من 
بهذا الکی 


ن دوا يستحق العقاب: الال لا بردعه سوى النهاء نا اعلصك 


اهن ابن الدیر؟ 
ك ئس. فقال أجد: الخليفة بك هس كقلك؟ يظن أثني أنامن 


:يامولاي.. لد بلغ الخليقة ما تقمله بنصر. عرف 
دازا للصناعفہ وأنك بنیت الترع والجسور للفلاحين. وهو يتساءل 
آثیت بهذا امال ؟! فكل دينار حسوب, وابن المدبر یعٹ بالأرقام كلها 
واجهني أحد رجال اخلیفق وسأكني سوال شا 

ومن زر الشك في صدر الخليفة؟ اتی أن هذا كيد نساء؟ 
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- آفھم يامرلاي 

- أكمل حدیلك.۔ ھٹذما سالك الرجل مباشرة عن الأموال/ 
ماذا قلت ۵ 

قال لس" لقد بعلت ب إل العراف مع اني من ائوال؛ ريم نکن بصيرتك گر 
من بصيرة الكثيرين. أقنعته نك انت ورجالك لا شان نکم بخراج الاسکندریة 

- وكيف فعلث عثايا مصرق؟ 

- قلت لہ؛ إلك وجدت كنذا في الصحراہ؛ کنژامن کٹوڑ القدماء, 

- رهل داك الرجل؟ 

= نعم فعل؛ ولكيه طلب مني إل تمير اخلیفۃ بأي كبز هده بعد الیوم۔ 

ابنسم أحمد الم فال؛ احست, توقعت مك هلدا. أمر تسرب الشك إلى ال 
ریا له علاقة بزيارة زوجتك لی 

نظر لس في حبرا فأكمل اه قبل أن تكلم في أمرها ری بأمر واي 
الشام ابن الشيخ, ماذا يفول نه رجال الخليفة في العراق؟. 


- يمضوناخياك؛ یمن اراد الحکم. بتوقسون أن يمنع الخراج هلا 
العام 

اہنسے هد شم قال: يفتح ال بايا لكل مجتھد ولي صفاء ایا ضموس لا 
نراماإلابالبال. 

-یامولای:. 

= جیش الا و راد 


- مولاي أبو ماس أخد ين طرلؤنه ماذا ملت زوجني؟ 
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زفة خطر عل وعليك. و شق ال رأسي: ونگل بجشي فلن تفعني 
,لك التصرف معها عل أن تبقي لسانها داخمل قمها. ولو رایت مها 
بن اب فاقتلها لا صلاح في اخیانة. دا ياألس. 
نی بلا تفكير: لن أطلقها. 
استفتح ذا عل مسر وليس عل نا یعرف ابن الدبر كل شي لو عدت 
رف من تكول: ولو كادت لك, 
نار لايد منهاء اعدك ان سامیطر عليها. 

03030 
احرج انس من ملد اد كان تالا حاکن دضل حياة رجل آنخر 
نیسون أحبنه: مسون طلبت منه اغرب بعیڈا: ون أرادث مها 
سول ترد عل ام رسالہ شا اف ان عل مد فلا 
أف يقالب فلب اطرأۂ في شهر ار غام۔ سافر إلى العراق وهو يي لق 
اعند السودة؛کانپنري أن ما طری للفوز يها من جدید فقد طال. 
بن للدبر لا یرح مصر: ثم ماذا؟ اد لی مص ليسمع کلات اعدا 
رجاله الذين يعملون مع صاحب البريد قير طلب منهم أن ييحثوا 
ورمسالة ذعبت إلى الخليفة من امرأة, طلب منهم أن يسألواء أن ينذكرواء. 
با شم جساءه المارس الذي لا يفارق زوجته والذي كان یمطیها 
» حارس اد الذي یات إليه بأخبارها كل حين» جاء اليوم وبدا مد 
يا مولاي؛ رما أكون قد آخفیت عليك أا كانت مريضة لا ترح القصر 
تہ ساني ل أعرف بمرضها إلا من شهر. م يطل مرضهاء ول اعرق 


0 


hitps://t.melnadyelkotop 


- شفیت: ثم هبت لزیارة ها کان رال الخراج هناك. 

کی له الحارس ما حدث بالتفصيل وهر يستمع بوجہ متحجر وعينين گُلھیا 
نار. عندما هی قال أثس: كيف کالت؟' 

- لقد أخبرتك بتكل شيه. 

دوت الکالمات في عمق القس: قالت لابن ائدبر إنا كانت مجبورة؛ تلبت 
وقاستائع ززجهاء. 

- ال تصده؟ هل كانت تملم أنه سيأي؟ هل رتبت اللقاه؟ هل أرادت رؤت؟' 

بدت الحيرة هل الرجل شم فال: ليس لي علم يا سولاي. القلوب لا يعلمها 
سوی اله ل تكن ار رلا مرحية» كانت ين هذا رالد 

رمد ينها رفاك 

جلس مکانه وهر بری واشدہ: كان ہوتا مظً)؛ كيف هرببت النجوم ؟ عند 
هروب النجوم جر الموج وطفی وامند إل أطراف البیٹ؛ اصطدم بالشرفة: هل 
اصطدم الوج بالشرقة ام کب 1 هل سمع صرت والدہ وهو بجارب الأمواج 
ام كان والندہ برافقها في مسلام؟ للط الحقاق لیا ؟ ول تيع الذاکرۃالنجوم 
افاریة؟ صرخ حيتها: أل 

أي أب لا یسمع صرخات ابه؟ أي آب يفون ویغدر؟ وأي أب پرجو ا ماد 
میفل ل۲ 

نس خاف من الشاءات الأمواج امتالية کلیارآھامتتابعة تدور حول نفسها. 
وتدفن بداخله قطعة می الشلام ایکا الم هند اب العم تظھر 
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الحكليةالأولى میسن 


پا یکن وائدہ پل تفس غرقاء ريا اراد قطن یفوص داعل 
لوج فیعرف سر الظلام. یتھي الظلام عند شرفات الأبدية ويتهي 
تھا الظلام. لو كانت النججوم تفسها هريت سن ظلام تلك الللة قا 
وم الأب؟ هل هو آقوی سن النجوم؟ هل ہو أعل من النجوم؟ هل هو 
من النجوم؟ غاص آئس؛ یتذکر؛ غاص يائسا باحدً في سواد اوج عن 
ولکن اليد رمی به إلى عل» کان ابی أن يتقبل ممازفته, لیس له 
ايطفسو» لا غوص له لا نجاه نج والده ورب رترک هنا بين ظلم 
إغيانة زوجته. 

ل نحرکه کلیات الحسارس ولا حتى کلیات أحمد بسن طولون: یز 
اوصرخه الأخميرة:. صرخ؟ هل صرخ؟ اکر المرعة إلا 
+ زيما كان یخاطب الله يا ثری ام يخاطب النجسوم حينها؟ هل توفع 
شقاعا اوه والليل ممًا؟ هل توفع ناڑا یا فيها ولا يموت ام راحة 
ون الغارق لا 

.. قضرهة الاب تنفد إل الأعياق, 

سخ: تكلم کالمجم والعرب ولکنه انضاع في زوجشه» رآھا بجيال 
رم الأسياك الصغيرة مدا قرب می الشاطی متظلعة متدفعة 
ر رأى بداخلها بض العنادوالکبریاہ رب عض الغرور بل 
الغرور» را كانت مهووسة بنفسها إلى حد تر حوها أحدًا. عرف هلا 
بتوفج مشاغرها وإخلاصهامعة.: [خلاصها الذي يشبه إغلاص 
وله الذي تبلغ تحاته انساع لس ریا تسرب الب من قلبها 
ریا تذكرث أموال ابن المدبر وسلطلته وفکرت في أنها أعطت نفسها 
المارب وعلبھا أن تتطره الآن عا أوعامين نیا ولي اراج یق 
تم لذراعيها الخائةہ لو كانت فقط تريد لي اغراج فلع عبت إل 
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آحمد بن طولون؟ ره العدارة رھذاالفل: رک نید له رإذلالك؟ أنيعت 
أنها ذابت بين فراع ومست بكنيات الحب؟ أنيمت أنها تركت لمشاعرها الزمام 
ول تحم نفسها من تبلاته؟ آندست لاله کان هر رل رجل في حياتها ولیس أبن 
لدب ریا تریدالاتقام مه لان ترا وتزوجها ام لاه رکه رخس عنه آم لاه 
نسم لكلامها وینرك کل حياته ویصبح مارا مطارڈا معها؟ يمجز عقله من 
الفهم ظن وهو صغیر أنه يعرف أكثر من أقرائه: فهو يقرأ ویشۓ: هو یکتشفٍ 
كديات رسک قل افلاطون إن کل الرجال تسعرا أمام نب؟ بل 
الحب توع من الجنون ولكنه هدية من السماء؟ فال کی ول قرأ صرد الیم 
الذي سیحب فيه. عندما ارف يلهون ويقبنون المواري والغائيات كان هر 
يهلم ويعرف ان اپرید جستًا ہین رف طان به بل بيد نفشاتسيح 
مع الأمواج حول نفسه؛ تعرف كيف تنب وكيف تمه أحيان؛ تفا 
لزم مر يطلب الکشیں عندما ویخ حل قال يا أغي» وکانك راهب نا 
ماشرت خگا وت تعاشر واحدة. 


ا پابہ ان فهو لابريد أذ رضى عفن ونصف متعة؛ نف 
اشرت رنصف راحة:ونصف حيائ, عندسا جاءت إليه بيسرن تقجره بدا 
رهي تريد حمايته» وترتجف بين ذراعبه واكنشفا ما حياة مكتملة» تلا مق 
روصلا لاد ما و سبحا متا في بحدار هائجة بقدرة تک ربلا تردد ولا 
خوف. لم ماذا؟ 


ne 
جامت الشرطة إل بيت الفاضي تطلب مثول میسون أمام وال الط‎ 
قال والدھاقی استتكار؛ میسو ابن اقاضي؟! كيف تجرؤعل أن ترضمها‎ 
عل اللعاب إل السجن؟'‎ 
هي أوامر صاحب الشرطة يا ملاي معذرقہ لن يلمسها خد‎ - 
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تما الأو ميسو 


جسزء لٹرجال وجزہ للحريم: بجمع كبار رجال الشرطة. ومنهم نالپ 
الشرطة. 
ای مع هار ساعة ار أكدرء ور الناضي؛ وبقيت ابت 
تی دعل ائس. 


ي اتضاب: مرحبا بالفاضي يمبى بن عیسی, 

فت عينيها عل عينيه وكأنا لا تراه وم يلتفت إليها. 

القاغي: مان تفمل ما 

یف عل ابتك لأضسمها في السجن؛ فهذا هو كاه الطیعي۔ 

هذا اطرام؟ 

هذ هو لیس پہراہ..ابتک تدخل فی لا بعنیھاہ وتثير الفتن: وتنهم زو جها 
ایتك.۔تقابل راي الحراج يا قاضي, 

اي عبنيه في فزع 

أنس: ہد بن طولون ریا يفل قنلها في او هل شرید هذا؟. 
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القاغي في حسمن عم 

طلب سے نس ایفلوس؛ ثم نظ ري زوجے لول مرۃمنذعام:النقت ایا 
حون وغضبء ولي عبنيها رود وجود. 

قال وهو یتجه إلى الباب: تعالي معي. 


سارت وراء»: وارتسمت عل شقتيها ابتسامة طفيفة: ثم دخل حجرة أخرى 
قدخلث وراه وأغلق الباب. 

أقسم لنفسه آها لن تعصر وأنه تن يفقد سیطرتہ فلو أرادت أن تهزمه قان 
. بعوف ميسون أو بعفى الأشياء عنها. 

قر عليها کل ما قالت لابن المدبر قي ھدوہ. 

ثم فال: زوجك الذي أرغسك وعذيك..كيف حاله؟ هل ان مه وال 
ا فرع 

قالت وهي تحاول أن تثير غضب: لڱم انیت لو فعل! 

ولک لسن يفعل: نف مع والدك أن موتك رحة لن جيار ولكنه رحمة نك 

انت ایشا 

- لو كنت أعرف أن زیاری الوا ستفضيك للحیت إلیہ مل زمن 

- لا تن العواقب؟ 

- لاعوافب تھیفتي۔ خآ وا ی سوى الجمود: قلبي صحراء قفرة. 

فال وکا لا یسمعھا:الفتل يربح یاعیسون۔ وقد أقسمت ان تكد أن قلبك 
سيهيم في لحم بلا سكينة مامت 

- ولومت؟ 

- هل طلیت من بن المدبر قتلي عتدما قابلته سا يا زوجی؟ 


ای یس سس سا 


90 . 
کم زتتي أن فرق ین لین ولک 


تن نکسرہ نها تری عليه کا ققى عل عقلھا يغ ما 

قالست: أحد ین طولون يمين الا للشرطة؟ من الأفضل هاترى هوام 

ااشہر؟ 

بل رجلاوضي وم دنر 

لت نك عرفت كل ثيه لا همي في شرفي وأنت تصرف أل حرف 
ة کی يعاشرها ارلا ارات 

ج سیفہ وال کل کل تیهام تهلدين عليه ماج 

> أصبحت فادرا ما ترید؟ ضعني في السجن أو طلتي. الم متا 


.۱ هلا تلهم السجن اند والضرب نسکن: ولكن 
لايکني. 


وجهها يديه فجأة ثم قال: میسوت» ستبقين أمل لا بصل له ین 
ی بموت: وإذا كان لسانك ينطق بالسوہ تقط فا من قطم یش 
چن موجود وييتي أيضًا موجودہ أضمك في حجرة به ثم أنسالك عاتاوراء 
ارت ا ع م ايا 
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قالت في دوء: وجتظن أت رؤية زوجنك وأولادك ستولني؟ أكرهك بعدد 
قرات میا هر بان الصياد. 

- ریسا نك البعد عن ابن الدبر إقن. يلك أن یتھزم ولي ا راج امام 
عينيك؛ هل يولك هذا یا میسون؟ 

قالت وهي تت عينها على عينه: يؤلني هذا 

رفع هد ليضريا شم تلف وقال؛ تریدین إنارتي؟ لیس کللك؟ تتمنين 
غضي» تمنین أن أضريك وأصيح واصرخ: أتعرفين لافا؟' 

نظرث له ول تتطق. 

فضال :انا أعرف نجل بنات مصر كلهاء لاتقبلین أذ رجلا يستطيع 
الیصة عنك من اجل أي شي» لاتتصورين أن رجلا بتركك شهڑا واٹین: 
کرٹ نفك الشکبرۃ بلا قصيد فلم نهنمي برساللي ولا لا أقسم لك أن 
عمري الياقي سيكون لكر تفسك فقطيابنةالقاي: أنت لاشي»بالتسة ليه 
منذ قابلت واي الخراج وأئت لا شيب لك مثل ذياب الفاكهة بڑھج رلا خرف 
ولا ینس 

اسك يكتفها حتی تنظر إليه ثم فال: لا أنا أحبك» ولا أكرهك :ولا أريدك 
لادم إعادة تربينك: آما ولي الخراج فستكونين ول شاهد عل یه 

قال وهو يتج الاب بت لا بد من معاقتها ثاتون جلدة على مدى 
أربعة أيامء هذا ليس بالكثيرء سيشرف عل جلدك رجال الشرطة. 

تال قجاة: أن أعرف أنك سار اخراج: فگرت أبمث للخليفة: وخفت 
أن یقتلكء لیس خحوقّاعليك ولكن رغية في آن تیقی نتعذب: تستحق هذا 

نظر إلبھا پرهة ثم خرج. 
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يتها سر جن قدي وحقی اخنو ولكتهها كانت كرؤية حجر 
'هويتشقق ولايتساقط من السيل العرم. عندما التقت أعينهها يكن 


اللقلب أن ہوم لو کان مت تقلب الولاة عل مصر؟! هذا أفضل جنا 
ولارحمة عند تعاملہ مها بده بعد نو كان ينوي جلدها. قرا کیڑا 
تہ بالنساء ققد عرف أنها ريد آن تم رکه 
اعرف اتپا تتمنى لو عاملها كأنها عدو قوي هلا 
هي فقط امرأة بلا حتكمة قنٹھا الغرور: و تحفظ العهد. 

اقاي ني ارتباك: لا جوز آن تلد زوجتك وابنة القامی: تذکریا الس 


,قدور: مي خائة. لولم أجلدها أنافسیقظھانانب الرالي؛ لابدمن 


: هناك أصول وقواعد یا سی 
وصو لا بطر إلي: تطلب الصقح مني: وتعد يعدم مضادرة ييتي 
ریس في الأمر. 


تاها سمجرتان وتنظران إلى لاشيء: لن يحدث؛ لیجلدن الف مرة 
اولكني لن الب الصفح من الوراق: 
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- ولو لب منك والدك هذاء فهل ستطبعيتي؟ 

با 

- آقدی أذ تعرق حجم معانات منذ قابلك ابن للم بكرتي امك 
بك وأنجبتك. 


صمت برع مق 


سأقعل كل ما تأمرني به. 

اسك بيدها وأخرجها امام انس اسند ظهره إل اخائط وهو يتظر منها ان 
تطلب الصفحء قالت دون أن تنظ إليه: اعطات: ساعتي» واقسم ان كلامي مع 
ابن المدبر ل یکن پترتیب سبق بل هو ن فاجان, 

قال القاضي في رفق: اس هي زوش 

لم نز كنفها وقال: شي بدء أمامي. وقوي نك اخطات: هیا 

بقبت ساکنةہ تدقع بها الأب؛ وأنس یف بنظر لها بلا كلمة؛ اقثريت مه٠‏ 
ثم انحنتہ وأمسكت بيده وهي تعض عل شفنيها من الفیظ وقبلتها وقالت: لا 
اعطات: 

ہمت بالقيام تقال الأب أبقي يده عق جبهتك حتى یسمح لك بالنهوض. 
ياحسرتي عليك..لم علمي شین 

بلمت ريقهاء وأبقت يده عل جبهنها وفنست! هذا يكفي. قل له إنك 
ساعتي. 

فال وهو يتع ید: لا 

شم أمرها بالنصوض, 
أنوي زيارتك لآخذ زوجتي. 


ان للآب: ند غدث عن العراق منذ یومین: كت 
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القناضي: ل يدت شي هي هنا طوع إرادتك؛ ولو أغضيتك تب 
تن تقضيني سيدا مما بداية جديدة يمد أن ندمت عل قغلنها. 
بالك 

القاضي فجاة ثم قال في تردد: أخاف عليك اس ستفتح ناڑا عليك 
۽ هت يعلم بن الدہر.۔ 

تق ع ولا علیھا؛ راي ا راج تیه مل يدي تذکر هذا ايوم 


]اي رهر بشعر يعض الارتياح لاه تخلص من ميسوفا: ما متقملہ 
لیس مسٹولیت هو. 

ت رأسها له نظر کل منهها یل الأخر: فقالت في صرت عقیض: لا نم 
. كل ما قلنه كان من أجبل أبي. 


اما شت لاعم. 
بك سا تتوقعينه؛ العذاب الوا وأنواع؛ لکل نوع رائحة تفت 
العمر الكثير. 

حدة: عندما دحل عليك تففین: دواء تقتريين و تین بدي کیا 
رم وأريدك أن تعمل مع المسواري في الطیخ: وان تتعلمي مالم ٹکو 
بیت والدك آنا الذي أحدد ساعات عملك. 

تلق أمر إحدى اهاري لها إلى الحجرة. 


ممام تی ری سا 


الوم برد هدية صديقة» كان يردها كل يوم: یمث صديقه إحدى المواري 
الحسناوات: ويردها إليه: ولکنه اليوم ل بردھا: دما دقت الفتاة باب حجرت 
فتح ها نظر لها كانت في عمر میسونہ یاج لا؟ قوامها عشوق وجيناها 
كران الكل پزیٹھہا ویظھر اليياضض وا جف الناصس بمب امت 
ل١‏ فاسك پہدعا ول با حجرت كانت ترتدي الزينة وتضع العطر تفن 
العشق وتعرفه من ظهر قلب؛ هه کدرا أت ولکنا تس أن: 
عليه وعل رق وعدوبته: نظر إليها وهي بجانيه: وأغمض هیپ مانا حدث؟ 
عاشز ارت واعطت نفسهابشوق وإتفنانه باقن اکر من میسو وهي 
أجل من ميسو يفهم الدنيا وال الأعوام الاضیة يكي بواحدق وعندما 
يهدها خالنة ينضب ویجزن؟! لو کان یعرف أن الجسد جسد ولیس روشاه 
الأاےك دومًا تسب في طريفها لا نتم بسا حری؛ ولا ترافق سوى العدو: 
الو عرف لأنقذ تفسه؛ اهب مپسون إل محیم 

يرشا وراء ہوم وجد نفس قد مل اه هبل صديقه وشکرہ 
رأعطاها ما تريد من الأموال: تسم صدیفہ لم قال: ألهمك يا أنس لا زد من 
تدقع هاء بل من رد لنفسك, تعال معي ٠‏ 

في الوم ال اكشف أنس رجا جددًا ٹلمدینڈ زارت سره غتلفقہ في 
الثلاثين رها أرملة كانت متزوجة من تاجر في الفسطاط ثم مات: تزوجته وهي 
في ال مشرفہ وکان هوفي الممسسينء بعد أن سات وهي في العشرين وجدت 
نفسها وحييدة ول ترد الزواج مرةأخدرى؛ ورات انس مرة أو مرتين: أعجبت 
به ووجمدٹ به غابتها | شرق له من لاه سول أن یماش رهاہ کان يفضل 
العلاقات الي لا تاج فيها أن شرح نفے؛ ولا یل أي جهد في الكليات 
ولا استرضاءالقلب؟؛ آراہإشیاع الجسد فقط حتى الثالة ثم سينسى میسو هذا 
عو ما يب أن يكونء واحدة ودين ول وربا كل یزم جرب امراة خلفة 
لو أعجبته ييقى معھا أسبَوعًا ربياء لا اکٹز من ذلك ويتركها بلاشرح ولا وعد 


۳ 
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مایت اون میسن 


و إحدى الزات» همست إحداعن ومي تضنط عل ظهره: هل يمكتني 
فد؟ لا آرید أي في»؛ فقط أن اش مم 


سد شیا وارترائ وا يمد لنقلب ولا لس أي ججرأة 


پد حون سیتزوج ابنة أحد القواد لا بد أن يختار الاب ولیس الہنت: غندھا۔ 
صاحب القلب لا بد من بر القلب من جذورہحتی و أدى ملا إل للوت: 


حيا؛ مسرن في بيت نانب الشرطة؛ زوجھا: في النسطاط م تكن کیا توا 
ت أن يجلدهاء يض ربا أو يعاشرها عنوة؛ ول یفصل. في بيت الب الشرطة 


رة ويسكن في الحرم زوجاہیم قشم وجوارييم؛ حجرا 
ن كان مع شه أن تتجول في الحدیقة أو تتعرف إلى الزوجات؛ من الیوم 
اوهي نش نبا كل مسيداث الحرم؛ يقلن إنهن لم رين في جماها من قبله 
رفن قصتها مع ان ادبم آنس؛ ثار فضوشن إل درجة اہن کن یصطففن 
لم حظ في حباتها بهذا القدر 

رمع ذلك ل يحاول رویٹھا: 

مر دة هوین تغل با وم تترقع قدومه. لسو كان يعاشر اجبواري 
ربب ولا حخی يدهشها. لسبب مال تكن تعيسة؛ ريا لا 
اعت أن تف إلى روحه وتسحفه؛ ربالاب في بیٹہ وهو موجود حوطا حت 
انط متیآ یکون الب الأول هو تبريز ماتشعزیھ 
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لكي یستریح قلبھا والا تقد عقلها مرة أخرى. اقتعت تفسها أن اخزن كفيل 
یر کل المشاعرء هذا أكيد کیا أذ وجودها هنا بسعدھا؛ لأن النساء تقد ججاغا 
وم دھا علیہ واحدة تسأل: كيف یلمع شعرك هکذا؟رفانةتال: ماسر 
نعومة بشرتك؟ من این لك هذا القوام؟ كم عدد الستوات التي قضيتها صابرة 
حتی يصل شعرك إلى فخذيك؟ ماذا مدث لجال عندما يرونك ؟ هل يفقدون 
رشدهم يا ميسون؟ 

کلم تاثرت الأستلة سن حوضا وازداد الامتيام غرقت في لاو الغرور 
واليشين, أحيانا لبلا تتذكر حظات بین شت حینھا أنه ستدوم؛ عندما آلٹی 
اي اھر وهي ترتعد خوفاء ثم لها فکادت تمه وه بان يلقيها من جديد. 
فرجته تتذكر لحظات الشغب الرقیق والحنان المصحوب بالاوشة, وعندما 
مرج إلى ا حدیة لیا وننظر إلى النجوم بنتایہا شعور مزعسج أن ارتياحها ریا 
بکون ابا من وجودھا معه. لم تكذب عل ابن الب فقد أرغمهاء ريال يرغمها. 
عل معاشرته» ولكته ارغمها عل حبه؛ وریا ليملها امه ولكته بش اش 
وغرز أنيابه في الكيد, 

بدأت کمنی لو شراہ صدفة في الحديقة ول بجدث: خافت عل عقلهاء نقد 
ساحبها الظل رالظلام من قبل, وأحيان) هذه الأبام يصاحبها الظلام ليلا حنى 
والشموع مضیشته وأحيانًا أخرى تمنی آلا ره وتدعو الله ألا تراه وتسير في 
خی سريعة حتى تحاشی الوقوف لو رنه ركان رؤيته فل من اشم 
تحایلت عليه متا أول يوم نا تی دار بلد الإمارة لم تعمل في المطبخ: كانت 
نیقی في الطب طوال اليوم تلم عن حستها وتأمر من حوضا بالطیخ وکن 
يُطِمْنها بلانقاش. ادعت للجميع آنا تطبخ» وأحيانًا كانت تطلب من وجة 
مغيث أن تذوق طعامها الجميل وتشكرها زوجة مغيث. ویعد وقت طلبها 
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ال حجرت ازج الخوف بشوق طعرت منة زمن. وامتزج الوق 


قال بعد برهة: تنظرمن إلى ال رض ولیس لعيتي با مبسون! لا أن تتظري 


ت قمهاققال في حسم: أي کذب تكذيين؟ يمكنك أن خدمي اطواري: 
لیس للابده أمرنك أن تعمل لا أن تشرفي عليهن. 

ت في صرت قوي: هن بعرفن من أكون؛ ولا یسمحن لي بالعمل, 

ل الارراق أمامه ثم قال: أتعرفين كيف تكتين؟. 

ت في استياء: أي سال هلا؟ آنا ابت القاغي. 

م من مکانه: أمسك پبدهاه ونظر إليهها لا نعرف ما حدث حينهاء ممت 
في عينيها بلا زار 

بشد يدها: تكيينء تسخين کلب رما تبصرين حينها همین 
لي حجرت . تیل فی الصباح وتيقين حتى المساء ساری بنفسي ما تفعلين. کل 


مت ات متهاء ول تجب. أمرها بائرحیل۔ 


كل بوم تأي إلى حجرت فی الصباح لباک وتبدا في اخ قي بطءه في أول يوم 
وطلب منها أن تجز أكثر حتی لا يضط أن يجلدعاء يدا قلیل انصبر ول 
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ینظر إليها حتی فدات تعمل بجده وتقرأ وهي تکتب لف ها تتس وحدتهاء 
أحيانًا کان يعود إلى الحجرة ولا بنظر ناحيتهاء يأمرها بالرحيل ثم برى ما قعلت+ 
وأحيان كا پاي ماع کات تمرف تشم راتحة اراد حور أسبرع وهو 
لا يعطيها أي اعتمام كأنها ورقة تلفت او وة خير جاف: التایہاغیظ أكبر من 
غیظ العام ااعي. الغريب أنه أهداها الذهب وا یرہ تر قي حجرتها كل ما 
حلمت به ثم هجرهاعل ما يدو. عندما مخت حجرتها كانت تضرخ ی 
وتتكتم رأسها في الوسادةأوتمزق یعضی الأقمثة. لاتعرف مصدر الل هل هو 
ابع سن اخس ام من اقلب؟ من الروح أم من العفل؟ قررت أن تتوقف عن 
النصاب إل حجرته ونسخ الكتب. مان سيفمل؟ يضرجا؟ هلا أفضل من أن 
تطیع کل أوامره. وعندما تأخرت صباشا بعث إليها جاریتین: قالت فیا إنها لن 
نان فا في حجل إن نائب الشرطة مرها أن تمراها إليه لو ل تات طواعية. 
فهمت لعبته وخطت» حرجت إليه ودخلت حجرته بلا کلعةہ فقال وهو يتركها 
ويخرج من الحجرة: أريد أن أرى ما نسخت الوم 
لع كلمة لیم 


-. 


۰ 
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اشرم. قال الرجال: نا لا تكلم المرية. اصطحب مع انس+وعند 
لهرم الأكبريقي واققً في وجل لظات: ثم قال لانی: أريدك أن نتر جم 


تونب أورافا کر م تلف تبون من ا به ل تخقت له بعد 
رنه حتی فالت في بشین: تأخرت. 
ای أحد پل آئی نترجم له. 

هد في تھول: هل كنا على موعد یا لمرأة؟. 
الف ب تساقطت النجو جعت تس 


جکر مسر 
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لنابیا صنعوا بالنجوم» ولا تحن تقهم لغة اللي وأنا قول لك: إنناتظلم السحر 
ونمجده» ہو من عمل البشرء ولکن العجز عن المعرفة بتطلب الأعفار۔ 

- هل تقصدین أن القدماء م يسحروا؟ أل يذكر القرآن سحّرة فرعون؟ 

- انال اشرح كليق یا آحد. 

- كيف عرفت اسمي؟ 

-کت انتظطرك. 

= 

- فلت لك اتتظرتك ہوم تساقطت التجوم؛ جشت تسأل؛لأن الحلم يزعجك:. 
لا تعرف هل هو حقیقة ام هو درب من نون 

- کیف عرفت أمر اخلم؟ أنت ساحوةه هلا أكيد. 

- أو ریا أكون عائة یا لا تعلہ ريا أكون قد قرات مالم تقر فتجلت لي رموز 
لا نفھمھا أت الفرق یین الساحرة والوالي با مولاي هو أن الساحرة تفهم الرمز 
وتقن تفسير الکلات: بين الوا لايق رأ إلامايعرف, لو كنك جنت تسأل عن 
السع فاتنظر قسراءة الحلم وفهم لافي؛ ولو كنت جكث تال عبن الكثز ققد 
كذبت مل ا لیفةہ ماب ا خلیفة کر هو خيرات تلك الیلاد ين فرات الرمال 
الکشیر من القصص وآلاف الكدوز: بين رات الومال تید ملا ضائعة ما 
زائا, واحلاڈامل حلمك وأكتر. ملا تاوت له ری مانا قال هل تعرف؟' 


قال اعد بسرعة؛ أخبريني ماقا ال 
- قال: پا عد لك بنيت الاھرام وأمت بناما في ست سنين: فمن نی 
بمدي وزعم أله مثلي فليهدمها في ستيائة سنةء وقد علم أن المدم أیسر من البناء, 
بقي أحد سا وجل» فأكملت الساحرة: الدعر یقتیء ولفوم ل يقن . 
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امس مص] 


صولاء الشوك ما الذي يميرهم عن غبرهم؟ 2 انقطع ارتیم الف عام 
درجي 
اك تزید انفهم یا آحد لاتبحس. هل تمجبك عصر* 


:هل حقرت في مل ارس 
ر ثبل؟ كلما حفرت رجدت مدينة؛ وذكل مدینة قصة. ولي کل مدینة حارب 
وراب ویجشوتہ شت کل هلا لا یس لت لا تفن بل 
این نی العمر لنذرسا يا ان وعند العرقة يتيبل السحر: وتشتمل 
مج بشوه ساطع لا اطع لا تصفت في الأرض وجدت مارد 
شفك صافيّاء وغابتك نصب عبنبك. 

ریا لاول مرة ثم قال: انت.. من تکونین؟ 

أحد اجمل عشفك سا وخاپنك نصب مينيك وتذکر 

فا تريديني أن انذکر؟ 
سس 
إقلبك اعرف أنك ارتقيت وكالك مر شون تقمعه 


ح يساعدونتي. 
لك عاش جنت بعد ألف عام أو يزيد: اختاروك أنتء يا ملك.. هذه 
وتغظي لمن يحث تعطي من لايكتضي ببريق القصی الذهب فا 
آله الم تعرف ماعيته. فكر یا ملك وحاول أن تقهم. 
5 
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- أي ٹفل هذا وأي هم؟!أناالست متكا 
اهم قادم لاععالة؛ وعندمۂ يني اطلب مساعدة راهب اوشیخ؛ لاتا لي 

من جدیده قلت لك كل ما عندي؛ سلام لك. 

- ولكم آفتی السلام, 

-لاسلام مع المظمة؛ ولا فناء مع القصص والأساطير. 

0 

قرا هد ما که المرب عن المصرين القدماء؛ سوريد هو من بتى رم لاه 
وأحد هر من سیحاول فهم لغة اير لا بد أن الساحرة تعرفها للع عرفت 
حلسه؟! کلیانا تدعو للمحسزنا؛ وشي ہم ثقيل فاد لا محالة. ثرى من سيقئل؟ 
ومن سينهزم؟ فح العرب معر چا ماني عام انا م جا الإسلام 
والعرببة والفسطاط و.. وأحیاا بان ابن الب وأحبائا بان ا مد بن طولون. 
تراست أطراف دولة آل عباس وأصيحت المسبطرة صعبة. ثم جا ابن الصیاد 
يريد الاقام لالد يريد أن يزلزل كوكبًا ريطنئ نج وبشعل آخر؛ جاہ وکاله 
يملك مصا موسى زقدرة اانه جاہ که سيغرف الط ویسوي بين يشر 
جاه بحام يشب حلم هد ولكنه أكثر استحالة راشرس ألا 

آول غناشم اخرب كانت من نصبب ابن اللبس واول اتصار كان أيضا من 
نصیسہ هوا فد نل بايكباك ای مصر وزوج آم أحمد بن طولون الذي عین هد 
انا عت في مسر, بدا أن وال جديًا سيفوز يمصر ولن يضي على ابن ملولون 
انا فد اين طولون رياطة جاه مت بای مع بسض الرجال إل بفداد 
پرسائل لأصدقائه ما وبعث آنس برس لة لتشليفة شرح فيها كل شیہ؛ وأهم 
من کل هلبم اعد برا یم 3 


دشق وسوف ينتوفي عليه اہ ول استوى عیام رفض أن يدقع اخراج 
me‏ 
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0-٠‏ معیدٹرد‌سین 
ارب عل الحليفة. هذا الامر أهم من كل الأمور النافهة التي سینکلم 
ن ادر وأهم كثيرا من میسوذ ابنة الفاضي وابن الدبر نيم 

,جدس احد امتنع ان الشیخ عن دقع را وعدد ثوليةالخليفة 
مد رفض أن يدعو لہ في المساجده بل لقد تجرا وفطع الطریق عل قافلة راخ 
كن مع ال فاد واستولى عن كل اموال روج مقر تسم عدي 
وبعث من جدهد للمعتضد يطب مه شيك آغر. اناعد ل رتا 
ب الأول رالأخير م خاية الخليقة» وهای ما راون قادرعل 


اإبشراء الربجال: وتكوين قرة تتصدى لابن الشیخ في انشام فيكؤد جينًا 
الكليفة والخلافة, ولکن لو أراد اخليفة مسساعدة أحد فلابد أن يطلق 
بر المال لأاحد لبشتري الرجال ويكوّن جيشه. 

ت هم رسالة في حياء هد على الإطلاق. بالغ في خطورة ابن الشیخ 
لہ وبالغ في فنع الخيغة أن ساب که مستهز هی ان لاد 
الرد. 

ويضعة أسابیع؛ أعطى ا لیفۂ ولاية مصر والتغور إن بارجوخ؛ فاصابت: 
,الحسرة؛ فیارجوخ ہو والد زوچة أحمد السيدة اون التي ثركها في 
1 , وما إن تسام پارجوخ صصر حتی كتب إلی 
ل قرأها شتير في صوت متقطع قبل نها لأمد: سلم من تفسك 


كاي في ان ادير اخرب آصبجت معلنة رخطية. 
2 
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الستمر أنس قي متابعة خلینة رجراسیسه قي مصر. وین اخلیقة 
وان ابر حتكى إبن ابر میسون وأنس وحكى نس في رسال إل الخليقة 
یا نله تغاطق مع تس ولا مع لين الدبر: وكا شافظہ 
شا هواب ای الذي استول عل دمشق: ورفص حتی الدعا للخيفة. 

بعد عدة أيام جاءت الرسالة ختومة من اخلیفة: وصلت إلى احد ووصلت 
إلى ابسن ادير في تفس اليوم. اہتھج أحمد کیا لم يتهج طوال عصرہ. نسي افتقاده 
لزوجت واہنہ, نسي كل شيء ماعداالحلم وزيارة الساحرة. أما ابن فلدیر ققد 
أصابه الغم؛ وهر صر نفسه پان احد ري حالقه الحظ هلر ولکن لن يحالف 
غداء هلا آکید. جامت الرسالة وجلھا نس بتفسه بعد ٹلا أشهر من سفرہ إل 
بغداد. أمر الخليفة ولي الخراج بن يطلق الال لاحمد ين طولون لیستري الرجال 
ریکژن جا باسح وقت للتصدي لابن لیخ في الشام. 

00 

عداء ابن للدیر: أهم رجل في مصر هلا بد ألا يرجهه ین ابن الصیادہ لا قيعة 
له ولاقنوة. کل سا الامر ٹڈ افير رابات وچوده 
فلجا للمصريين. ولاف يلجأ للمصرين؟ سافا ان اثدي في سخرية.. وماذا 
بيد المصرين؟ حتی تاريخ القدماء لا یمرفونہ اتظنوا من قسوة إل قسوق وم 
حاکم غادر إل حاكم یسحو ويدمر. اشوا عصر الشهداء وعصر المجاقيب ره 
روث عل الكنوز في صير ولا مبالاق 
یکقیھم رقیف سن انز رلو کان 


RRR‏ یی دوس نسح ی 
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في الطريق» ييتي جداڑا فیعزل عت لين الصياد. لتا وجب التخلص من 
الیاد 


ایس في توسه: شم اتفض من مکانه. ا یعاقبها بعدا لاجلدها 
رهاء ولكنه رأى في عينيها أنه تتمنى هلاه تتمنى أن محترق قوته ورياطة. 
وان تل بل الكبد تتأكلهاء ولک لا فا ولا علمها أي درس, ماقا 


هه ما الحجرة التي عکث تیا يقلقها عليها ولكنها 
امل نفسها طوال اليوم؛ تتحاشى رؤیت» وها أفضل کٹپڑا. بدت الحجرة. 
با ينه وبينها نار یه متسخ وأسياك متوحشة. و يريد الوصول 


دق ضحكة من أعياق الروج» ميسون وهي ترخي جفنيها مات 
ميسون وهي تسحق ما تی من أيامه. 

اي الیل الداكين وا يكن یلم كانت تجلس عل العشب تناججي 
إكساحرة الحرم. ثم وضعت رأسها بين راحنيها في عجز انحنت يكل 
کان العمر اك قواهاء شم رفعت رأسها واجھت بعينيها إليه. هب 
اه ها اي قوة: ماذا تقعلين هنا في هذه الاعة؟ 
ث إليه و تجب. هل تخيرء أنها لا تصرف لی خوجت؟ ولا تحت عه؟ 
۰ ولا تمد تاره وهو حوقا؟ 
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قال وهر یتحاشی النظر إنھا: ردي إلى حجرنك هيا 

ات بلا كلمة البرم ال عد ليك كانت جالسة تكنب آي بطم 
شعرت به يقترب فلم تحراه تخت کنا وضففت عن شفتبها؛ رادعت ہا 
لا تلاحظ. رفع يده زوضعها ی تسعرهاء ومر بيده عل شعرها في رقق قحت 
غينيها في فزع: وتوققث عن الكتابة: بدا كالمسحور. 

قال وهو يمر بيده عل شمرھا: هل اتھیت من الكتاية؟ 

بيه الت اھینھما/ بدت ملهولة ره ستط قلبهاثم ارتفیع لل امل 
سیا بف القع رقم مایت نمی 

لبت نظرهاعل وجهه بلا كلمة ثم قال لي حسم عندما أكون وا قفین 
اماي ونتظرین أوامري, 

یقت سفتبھاہ شم قامت من مكانا رفقت أمامہ قال رهر ال ألا ينظر 
إليهاء رالثورۃ نسیطر عل كل حواسه: هل تعلمت شیا نما تسخین؟ احكي ل 
ماذا تعلمت؟ 

فلت والضشفينة فلا النفس بالرضسا! حن أردت معا ام تعليعي؟. 

- ل تملييمك عشاب لك مندماتدركين آن لغم لا تم فقط بعيسون ربا 
تتراضع نفسك وتعرف مگاہا: 

انمت في جفاہ وهي تظر إلبه ونر الغرية في عليه ثم قالت؛ تعلمت من 
ارسطو ان خب الق أمؤبداية حت البد. ا 

تتهد في یاس: ثم اسنك بممصمها رتال أهذاماتعلييه؟ 

ثم جذبها إلى صدره وعائفها بكل قوث» دفعت ب برها فقال في حسم وهو 
يمك خدء بخدعا: توققي عن المقاومة. كنت نريذين طبر والذهب: اثیت لك 
بالخرير والذعبه حجرئك عتلنة باخریر أتبس كذالك؟ 
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لیس ےئ 
هي رائحة الضوء الذي طمسه من قبل لا أمان له بد مدخ اللوع» 
کم تفده 

لوقي رقبتي؛ لو فعلت فلن تعملي لوان البوم عدا ما ری 
ره ثم عبس وجههاء وقطيت حاجپھاوررجھا تصرح گم تقد ا 

أكثر.. جممت الدمرع في الحلق وتوففت: لو قله الآن في عل ذکری 

ن هلل تسستطيع أن خنقہ ببديها؟ هل تفوی؟ فتمت: تعرف أني ارید لك 


بل وضریات قلبها داخل صدرہ؛ اعرف, 

اكفبهاء وأبمدته ثم قالت: لو ابتعدث عنيفلن لک 

فلبلا ٹم وضع بده عل رجتها واقترب منھسا: وقبل وجتها لی بطہ 
من مها الآبار, ألممفست عينيها ٹم قالت: هل ہمکن أن أذهب إلى 


ابل إلى انيه وقال: ارد أن انکر يمن کون 

ل وجھھا که وقبل اذیا ٹم رها سرت تشعرير في کل جسدهاء 
أكون یا میسون؟ 

وهي تفيض يدها في فبظ: نانب الشرطة, 

اض من لمساتة خرجت أتفاسها ختلفۃ: مرج بحيرة. 


شفیه من شفتيها وامس: أتذكرين؟ 
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قات سره 

- بل اکن أن تي أنفاسك تقول نك کذکرین+تری هل ساورل 
الاسل: آم وسوس للك الشبطان أنك ستزوجيد یوشا؟ مل فكدرت أن فا 
ریا يحدث؟ أي سأترکك تتزوجينه؟ أهديدك عفد من الذهب بعلت بدمع 
اخارس این هري 

قالت رهي تستعید سیطرتا مل نلسھا: بت به ایلع بت به من 
امل إلى سفل يكل قوق 

قال وهو یشم في جفاء: هن أي قرة تحدٹین؟ لا وفاہ لام 

لم فال في لاسمین هنا لبرم عل لدعي 

فحت نما ففامھا: أريد ند ار کان شرقك ل قد دم 
ماذائرید؟' 


: أربدك أنث: 
خرجت منها ضصحكة ساخرة ولمعت عيناها بالدموع في آن واحدہ ثم 
ترک ها کت وحن کت تشك في ولا 
اذا رید مني؟ الا اف أن اك وأنت منهمك في المشق؟. 

قال في حسم! ال انکر فی کل هذه التفاصبا , هيا المي ملابسك وتا 
الي كزوجة, 

اریت يدهاء وم يكن واضسًا سل ارغيفت ونا ام غفبّہ قم قالت ٹم 
ما 

قال في قوۃ: تتظرین آرامري إياك أن نظني أل ساساغك یوشاعل ما فعلت. 

- کم امرأة عاشرت یا أنس في ملا العام؟ 
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وٹ رن.ٹ-- 


ال لا تفكير: قبل أن أعلم بمحاوئنك لفت والوشاية ي ل اعاشر أي امراف 

ا شهرین حتی اليوم عاشرت هدر 

ت وهي تمنی کسره سن جدید: ومع ذلك تريدني أنا؟ ماذا؟ آل جد من 

ل مني فی کل مصر والعراقہ أم أنك درا ترید ما يريد ابن المدير؟. 

گت تكسره: وقبض عل کف حتی لا صفمها ثم سك ييدهاء ووضعها 
وفال وهو پزعم المدوء: لاحب یسکن قلي لك. کان وانتھی الام 

وعندما أشتهيك کیا بشتهي الرجل فاكهة يحفظها في خزائنه تکرین لي في أي 

اي مكان» هيا اخلعي ملابسك. 

بت في مكانها وهي تي يدها مرتهفة وب و تكن متأكدة ما يجب أن 

وا تشر به. هل يمكن للخ أن 
التمني أ أن تعلق على در الرفاء؟ أي تعلق يسلب الرہ عقله لا 

مه واغته؛ ولابين مرارة العيش وحلارة الذکریات۔ 

إلى اه وضغط بيده عل قليها ثم قال؛ اسم ولي ا حراج لاتذكريه 

أخرى با سممته منك فطع لسانك؛ ثم نج قلبك بسيفي» 

لك خیاۃ والغدر. 

اوھي ترتيف: أل تزل تريدلي یا بن الصباد؟ أي هزيمة هذه؟. 

هه وحلھا بين ذراعيه سل أن نقرر ساذاتفعل؛ شم ألقى بها عل 
ت سن الاجا قبلها حينها تنذكر؛ | يقبلها في رقةالعاشق بل 
تاق دفعت به؛ فكادت تسقط من بين ذراعيه: علت دقات تاها 

ليث الأبام» لو شرا لا سم فقد شرا والدهاء ولوحبسها لا ہم ققد 
الدهاء ولو جلدها فان تخضع لہ:عندسا اتهی من القيلة القت 

ا لمعت عيناها بضوء جدیده وكأنها هي نجم اشتعل؛ وضعت يدها على 
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طرلرن؟ ما سمل يقليك بان 

ضسقط عل جسدها بجسده خرجت منها صرخة من الاجا 
قطنا صفیرا ثم الي به من ال بكل قوتي ثل القلادة ادي 
بالقیطہ 

اپ نها لت ایا تیه ف بط ثم شت: لايعجيني ملمس ارم" 
رای رب من ون الاسام 

م یسمع کامانا خر امترابطة ما إن لست بشفتيها شفتيه حثى قبلها في قسرة. 


ابتعدت عنہ؛ فأك پیدھا الاد لا ثرارفي» ولا نظني ألك تسيطرين ی 

حيسهابجسده وقال؛ من بسیطر یا ميسرن؟ 

أفمفست تهب لم شسبكت دیا وراه ظهرها حت لا لمسه؛ سمعت 
صرخات سن دالهاء ور سن خا رجهاء الرحدة تغسر أكثر سن الصقيع 
والراب. تحت مينيهاء وکانہارات جنب ثم دفمت به کل قوتها وصاحت' 
لائلسي با انس, 
رقف رابعد عنهاء وعينا تنظران ها اه ينوي قعلها في الثم قال: 
أي لعبة تلعبين؟ 
الت لي شوة وهي فرم: الو لو ا 


قال وهو يشد فراعها؛ ولكنك تريد, 
نظرت إل عي رفانت ف لیات رهي تشزع يده من مل ڈراعھا: لا آریدكیا 
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ها حقائق جدیدۃہ ترہد غضيه: تعم؛ تريد کس ہ: هذا آکیدہ رید تعذييه بل 
ولا ترضی إلا رهي بجانبہ: كان بريد أن پتعامل معھا کالوع ۰ 
اي يدوب مشفا ورهبة من جماشاء وأنس الیسوم. رلکٹھا تصورتہ الیرم 
تاه وکانہ يعنصرها بين يديه؛ وله علیھا؛ وکاله حرم منها عمرًا رلا 
الیش بدونهاد مع أنهلم يفمل: مع أنه كان کالصلب مهام مصور فا 
[ا؟ هذا عمل الشيطاا, م الارتياح اي اججداحها الآن؟ تتمنى لا یکرن 
احوله هر كل سائرید تتمدى ألا يطارمها ظلها في هك اللبالي فيفقدها 
اليوم رات الشسمعة؛ رای ظلها. ما سوا ان يتيع العفل روح جل 
الها رجل ینیع مشاعر بغہ رئيس هواه 

علق تؤدي إل یره الق شحور بریكۂ دوي باس ار 
سیل إلى النجاة. ولو اختفی من جدیده ولو مات؛ ول استدر يلاها 
في العش جرد أنه بجانبھا؟ ماذا فعل لس مسا؟ دنس وحدہ ووالي 
رب مسا وقئً؟ ساذا وجدث في لنس؟ هل ساحها ظله طوال. 
أن نفسها تكرهها كل هذا الکره لتجمل التعلق باشی غایة؟ 

ت بہمة ونشاط والانتصار يجيط بها, لاتدري ما الالتصار اليوم, 
ا الذي مھا مو كان نس بريدها بلهفة وميس من انون آم تگرهه 
اتی موا بطي له أمامها؟ کمن هزيمت ؟ ألم تمن أنتدك الأرض 
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دما دا حتی تمسو من ذاكرنها وجوده؟ ما الذي يحدث اليوم؟ الیرم رقضته وهر 
بريدها.البوم علت أنها يست ك اتر النساء. الیوم شدت سلا كانت تنام 
عليها وأغذت تفرب بها على الناقذة الحشیة. لیم يخدار أجمل جارية يعاشرها 
مرة ومرتين؛ لأن زوجته رقضت معاشرته. الیوم بنجب من إحداعن: وینسی 
مرا نما الوم اسکت باشب الدقيق بالشباك ین أصايمها وضغطت علیہ 
لعل يتحطم ولمبتحطم فأصايا هياج لا قبل لأحد به صرخت باعل صوعهاء 
دخلت عليها زوجة مفيث تسأفا عم حدث: ققالت إنها تريد هدم هذه النافلة. 

نظرت إليها زوجة مغيث برهة؛ ثم سألتها ما بها مرة أخرى وهي تتمتم بآبات 
قرآنية: قالت في تصميم: هله النافذة تمتاج إل شم رید سن مدمه الیرم 
أريد هذا شب أن يظتته يزعجني منظرہہ 

رمقتها زوجة ميث بنظرة فهمت متها ما يعتريهاء وأعطتها بعضًا من الطعام 
الذي طیختہ وقالت في خیث: یامیسو3: ات رکه ےرب منك مر أخری: 
سیطري وافعري قليه. 

قات وهي منغسة في التحديق في المشب: لدي کیرات 

- كل الرجمال لدم جوا ون للزوججة مكانة ختلفہ لو تركه يعتمد عل 


جذبت الخشية الرقيقة یل قونها حتى تمركت من مكانها ثم قالت لزوجة 
مغيث: هاهي تتحرك. لتركيني وحدي يعض الوقت حتى أهدم بقية اف 


أقمضت عينيها في وسط النهار: حلمت به كان یمشتھاکا في الاغي ٹم 
رقت رقیهه وضقطت يكل قوجاہ تشعریملسی شرايته الختقق حرجت 
ب ظھر انظل ثم احضى» استتشق الظل أنفاسهه. 


انم تر سا سا 


کید اون مسون 


في واه وبقي آنس أمامهاء ها وحدهاء لا ےرب ول یکذپ ولا يجر. 
نا ليست كبقية لتساه؛ لیس لأنها آجلهن: بل انا مجنونة. ترى ما لا 
تصرح تم تدم یط الس حنی قبل أن بغمرعا ضوء هار 
ت إلى عملهاء دحل عليها کل لية ينظ إلى ما كتيت في إتقان يألاعيا 
وما نعلمت, تشرح له دون النظر يل عینیہ يطلب منها ان تبقی.. عفر 
هذا أكيد.. تسمع مسات الجواري وكثمات ا حرم۔ 
۰ 
زوجته: هل طمعت في قوة وال ا خراج وقررت التخلص منه؟ هل 
اللي ل يكن يده؟ 1 تعترض عل قبلاته؟ وؤرنفت؟ضخ 
الهوم ولا تعب تطيعه ولاتسامح۔ لا ٹور ولكتهها لا تخضع. يمكنه آل 
كل عظامهاء بجلدها حتی الوت من أجل ما قعلت. ولكته يعرف الا لن 
,ميسون مختلفة الآن؛ ويرى وسط خیلا نظرتها وهنا ولا دف وين 
الفاسية ار تجافة قلب لا بقوى على التحمل: أغلق عينيه عم يشك يه, 
,ميسولا لاتری سوى تفسهاء ولا تحب سوی القوة وامال ولكن 
ج أجيانا بلاممتی؛ وعیاهاتوغان کم تنظران إلى السحاب 
امعه. دعي هذاء لعبة من ألاعيها. ميسون هي هفوته ولكن لايد أن 
رلا انتصا رمع رقة القلب» ولا وصول إل لقصاص إل لیف , 
30 
اء استدعاها مرة تین اهمها نبا لاقن عملها؛ أجلسها أماه. 
إساعات» بحدق فيه يلا كلمة: وهي تعمل في فان وقد عامدت تفسها 
مرخ أخرى. كبرياؤء ل تسمح لەہ لن برغمهاء وكليا رات الأاسی 
اطمان القلب وري وكلما ری هو حزما یف مقلتيها صير وغنى. 
وسوی تفا ولا یریجھاسوی عذابہ ولاراحة في|وهما بعيدان عن 
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ہمضھے۔ یلا تری ظلها بتقض علیھا: ويخنقها على مهل يخرج منها أنين لا 
يسمعه سواهاء تفكر في بریق السیوف ولكن لا بغرا سوى الختجر يعجيها 
الس اباعته له تصل لبح بالا عوادة: 
,احا لوفرزته في صدرهاء أو لو غازل اتصل 


*مشاء وتارة تسمع نحيياء وثارة تون النفس عل نام تفز ول تتعلم. 
يصاحيها عتجر صغیر قزق به الوسادة وسط الصرغات امكتومة؛ یف 
عليها كل البشر؛ وتیقی الوحدة دوا مستقرة وساكنة. 


ذعب لیزور أخاء في فوته اتقد وججوده عه مع أنها كانا دومًا غتلفي الطباع 
إلا أنئمة رياطا قبا مهب مط لب سای قا البحر في الطفولة: وحاربا 
الرمال بالسيوف المضنوعة من الأعشابه کم اتنصرا ممًا وکسم انهزما ند 
استقیل عل كان سعيدًا ریما سعيد راض وكأن كل أحداث الكون 
لا شر ليه. مات الاب فقال عل مو قضاء .فد كل امرافیا: تقال: الأيام 
دول ين الس زد الظلې فقال: هو عم لا يستوي بل انوه زايد وأصيحا 
مطاردییٰ: فقال؛ الدنيا لمات متالیةً كنم ئی أن يكون مٹل عا کم منیا 
يمد الرضا بين ذراعي جارية! وأن بتتظر صيد سمکة أر تبي بحماس ا 
وفرخة العاشقين! عَلٌ يعرف كيف يعيش وما الذي يتوقعه من تلك الحباة, قال 
عم وهو وی الأسباك: عش حیائك وکان الشر لتق لك ومت وات 
راض عياكان. مد رعيت یات تحمل اموم كي الشبرخ. یا نی أن 
أحد ال اي الم القراءة وا اعرف ماتعرقه.أناهنابين لاس ملك وم 


melnadyelkolop‏ سا 


اکقیةافارتی میسین 


نس أن بى داحل ا حر لیس هو الحل يا .يونا سيهدم الصیاد 
عليك وعدك. 

بحت غارتا يا أخي: نت القتلء اما نا فافضل العيش في سلام. 
أنس: لا سلام مع الظلم ولا هروب من ارب إلا للهزيمة. كب علينا 
اتی وهو کر نا 
ت الأكبر والأحكم.. قرات وعرت.. ل السمکته واستمتع بجو 
وتکلم معي عن أحوالك. 

بوجردہ مع أخيه ل ده غير ناژ حتى وسط الاختلاف 
السكينة واخلاص. م يمذ يريد العودة حتى لو تین ایلایوم لو 
لئسي العام من حول 
العودة إلى الييت تردد قلیقا: فلیطلبھا إلى حجرت | 
.معها. أغسض عینبه., وضع يده عل قلبه وکلیات کسلل إلى الروحع 
ربص ا حوف. ل يمصاول أن یعید کلیات وال ا خراج. حاول سا 
[القدل الني اتتابته والشر الذي اشتعل في عينبه» ولكسه یتذکر.. اوالتزاع 
لیس بقنل امس لسن بیقی لك حيب حا دوت الكليات حول 


اين طولون عل أن خراج ال(سکندریة له هذا العام با حول این 
أذيفنعه بأن يعدل عن هذه الفكرة ولكن انا أصر على أن الاسكتدرية م 
ن قبل حثى في عصور ا خلقام ولن تخضع البوم لابن المدير. الاسكتدرية. 
ابالطامع بأمواجهاء وتتحايل عل الأيام يشجاعتها. هذا العام غير کل 
فابن الشیخ سیمنع وصول انراج إلى الخليفة: وراج الإسكندرية 
هي ناحية الام لا بد من استعادته قبل أن يعمل إلى ان لشیخ. دير نس 
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خطهني إتقاہ يعرف أنه سيقتل هاه الق لا بد من قتل حامل ا راج عبد اله 
السعدي. السعدي جلد این من آهل مر مات ہین يديه أربع من التعذيب 
اللستمر أمام قوهم. لاد أن يموت. قافا أنس لنفسه في حسم. هو یط اعد 
لا أكثر. لو کا في مصر عدل ولو کان لبن طولون يستطيع کان سيقيم ا حد عل 
السعدي ويا أن القوة الیوم في ید ابن المدبر فلا مقر من أن يقيم هو العدل. مو 
نس من يعرف الظلم ويصاحبه. طلب أن باي ند برأس السعدي؛ سیتکر 
اجنود في صورة بدي يغيرون عل الفاقلة وهي على جدود الشام. في الیدہ سبخرج 
ثلاشۃ رجال مدريين بعنایق ثم بزعمون الهزيمة أمام رجال السعدي؛: وہربون: 
ثم بعد ہوم یعیدون الكرة ولكن بل رجل ولكل رجل تصيب من الخراج؛ وب 
الاموال سيني بها ابن طولون ينا ومد ويعيدها إلى مستحقيها؛ رما بشن 
الشیخ بكار أن ا خليفة العباسي بستحق الطاعقہ ولكن آئس لن بطيع ولن يتوقف 
عن الاقام إلا حین يموت اہن الدہر عل يديه, لولم مستطع الخليقة رد الظلم فلا 
بد أن یردہ هو این الصياد. 
٭٭٭ 


ما يقدم عليه مد بن طولوٹ يدو کضرب من الجنون. أحمد غريب الأطوارا 
الاهرملاك طيب وعاجز عن الفه ولاهويملك طمع أنراك العراق رشراستهم» 
افلا يملك خبث غلران جراري انخلفاہ ولا بلك تقاء شیوخ الصوفية. در 
ان الدبر الیرم أن أحد بن طولون يملك خصال الجافیب: فهو لايملك اق 
ذوق في اختیار ملاس ولا بلس الحرير لطر بالياقوت والفضة» بل لاتم 
بالمواري اسان ولا ناه وما يزيد الأمر خرابة هو أن اد لا تمي لاي من 
الجماعات التي حیط با خلیفةہ كآنه يسير في الدرب وحيدًا ومع ذلك فيه شراسة 
وتسوت ويتعامل مع الأعداءيسف ودعاء.عناا یہ واحد لا یعجب لبن ار 
وهو الفجاجة. وأحد رجل فج؛ق تصرة 
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وأ ول يحضر السهم. جاء بن الصيا لیکون ناتب الشرطة تكاية وح 
أن ابن ال اد دقع قدية زاید وأنه بلا چرم. 

ین الدبر أن جمع أحسد كل رجال بخاری حوله:بشتري الغليان من 
ضمهم إلى جبشه. أطلق ابن المدير الأموال له عل مقس وهو عل يقبن 
چ قرية. فضدابن لیر خطة عة للتخلعی مت. وذ أن أطلق لہ 
وهو را في ذعول. 

اد بالأموال مو مر مرعب بت بعفل لا يمكن الاستهانة يه فد 
امن کل درب ومكات» اشترى من السودان رجالا: ومن التو رجالا 
وجالاہ ٹم طلب من العرب أن کون جموعات ووعدهم بالعطاياء 
ری من الروم رجالا ثم فعل هذا الشيء العجيب المي ل یمه یر 
ودخخول عمرو بن العاص مصره کون أحمد بن طولوت جنوڈا من او 
ن, ملذمتی مرب الصربون؟ هذا م يحدث سن قبل ولا يعرف عنہ 
آي ي*۔ قبل إن آخر جنود مصر قد غرقوا مع فرعون موسی ومنل 
ی ومصر لیس بها جبش ولا عساكر. قبل؛ إن أهل اليونان حکموها 
شم حکمھا الروم بجنودهم؛ شم حكمها الصرب بجنودهم. ,ا بال 
اعفله. ویسل سیف البق في اليل المادن! ماذابريد؟ وماذا سيظن 
بعد هذه الجرأة والقوغی؟ رائبہ وهو يختارستة آلاف چندي من 
ئه لم یشترھم ول بر مهم بل أغراهم بالعطايا والسلطة فخرجوا. 
فج عمیق. تة آلاف رجل سن أهل مصر سیصبحون مدريين عل 
/وسیصیح ولاؤهم لأحد. هذا الجنون لايد أن يصل إل اخلیفة نم 
للعرب في بیش مستفتح نيران الولامات والدم سرة أخرى. ول 
أحد جیشا من الأتراك؟ فهم ابن لبم الدحظة الیل أن احد لا 
إل بولده وزوجته وھما وھینان قي العراق. قم دام ولد 
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العباس رميئًا ني العراق فالسیف تي يد ان اللدیر حتی لو امتك أحمد کل جیوش 
الأرض. 

جمع الرجال وعددهم حتی أصيحوا يفيضون کالیل لاسکان هم في النسطاط 
ولا المسكر. رج إل الشيال الشرقي وطلب من رجاله أن بقطعوا الراضي 
لانفسهم؛ وبيشوا ييوتهم في هذا اللكان مدید يقرلوت إنه يني مديئة جديدة 
أك من الفسطاط والعسکره سيعيش فيها ماثة الف جندي؛ ولن تغلق الأبواب, 
آسام المصرينء بل سینسلل إليها کل أل مص بدوي تعميرهالتبقى ألف عام 
أويزهد. لو کان أحد يني مدينة جديدة قلا بد أنه ینوی الہقاہ الف عام و زد 
هلا يقلق» رلكتها أول هفوة له. وهي أول ما سيسمع عنها الحليفة.استقرار أا 
خطر عل كل الحلافة قبل آن یکو ععقرا عل اين الب 

سفوط النجم من السياء قريب. فلیجمع رجاله ثم يفون في معركة مع اين 


فين مدیتہ ثم مها لين الب بعد أن سجن أحد بن ولون 
فليتجرا ابن الصياد على ابن المدبر: ثم يقتى بعد ذل رهوا 
فلنضل ميسو وتقع في حيرة وهوالا: ثم تستيقظ هل حب حقيقي لیس بعد 
حب لرا الخراج, 
الدتيايين يديه فليمبث أحد للا ثم يدفع لمن یراہتہ وسذاجتہ 
e.‏ 
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._الحكنية الاو میسید 


رجن سن انا ورجھم ین انح شمر به احد 

ٿ بيني وبين الزن معرقة لتخي ابا أويتقضي اد 
بشارین برد 
شاعر عباسي. 


ار تر سا سا 


240۰ 


الارض التي اقنطعها احد بن طولون لاس كانت واسعة خصبة. كلب نصور 
انس بیتہ الرحپ الواسع | پر پداخله سوی میسون. ربط عل قلبه في لا وعي. 
نوی بعد غدرها أن تزوج ابنذقائد تركي ؛ وأن بمتلكالمواري وینجب الكثير من 
الصبيان. سینسی أمر میسون؛ فالشفف والشوق لا یصتعان جدارًا ولا يشعلان 
نبرائناندقی البیوٹ. ومن تنجب الأولاد وتربيهم لابد ألا نضر ولا تتفي رمع 
تقلبات الزسان: عفلهسیتحکم,ولکن هذا لا يمنع أن میسون زوجته» وال 
پرتو منها يعد 

الو استطاع أن پنٹزعھا من بين شرئينه الوم قبل الغد كان سيفعل. ولكنه 
لا ہتصور جدران ايت إلا رهي حول 

سم سا فلنف فجأة للرجل الذي ینادہ۔ سعید.. کان قد اختقی بعد 
وصوغم پل العراق. قال في اس؛ انس بن حزةالسكندري. هل تتذكرني؟. 
قال نس وهریتسم؛ سعید بن کلب الفغا؛ من بسپر بین آرکان لاض 
با عن البتيمة. طت أنك غرقت في حب جواري سامراه؛ ونسيث أنني 
الصاحب في السقر. 

- غرقت في حب عير سامراء نعم. ولا مکان في قلبي سوى ميتي 

ثم قال سعيد في حماس وهو يشير إى الارض: سوف أبني لك الیت في أل 
من عا 


e 
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سید دی میسن 
وید برسم عل الارض بأصبعه رهو ینکلم ہلا توقف: هنا قوارة 
ب» وهنا نوا تبلج متها نجوب وهنا ستزرع أشجازا سر الناظرين» 
يجتك؟ رما لباعها؟. 

له نس في دہش فقسال: لو عرفت طباعها؛ أرق كيف تريد لیت 
لالخمبرني؛ اجعلني أن ان ولكن 4 نخمین وكل مصر تعرف من 
ا بوجد مثلي في کل مصر في افندسة, 

ألس: ولا سم بالتراضع؛ مكلك مثل ابن طولون. 
افع ملعا وان من الصعاليك, لا عمل في ولا موره رزق, علمت 
اعمل بها الاس لا مون اه هله الأيام. انظر إلى بيوت مسامراء 


,ان نحن من هذا للجد4 

بن طولوث سبيني مثله رأفضل 

ما جنت لك من أجله. 

أنس وا يبس. تال سعیدا ساہتي لك با انت توفر مواد ناد 
سم البیت كبيوت الا مرا رالفاه. هدا في لپ المدبئة الجديدة عم به 


ابنة القافي تريد نا شاسمًا كله نور وحباة, 
ني ما رید هي 

هید ثم فال بالفبلية؛ اننساء هم سيب اش 
نك لاتستطيع حل معادلة الخوارزمي أا 
اني لك لیت عل ان رن عند أحد ین طولون. تقد وعدتي 
با قبط دينى بیت؛ والہ حاذق في الهندسة ویرید عدمة الا 
لول الیرم آم أنه ل يزل نالب الوالي؟. 
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قال اسی: مو الا واکن. لن آذکرك ون لا امرك كيف لي أن الأكد 
آنك تيد افندست؟: 


ئي لك ینا نر في روعته. نت من رجاله امقربين: قلت 
الك: إن كل مصر تعرف قصة ابن انصياد. وكل مصر یل 
کل دصر يف العراء متموڈاعندما كنت ضمیتًایا اي 

- لاحينة شم أمام ابن الدبر. ولكن لاس دوتالاتنجب بالقعیف 
ويسحرها الفوی. فی دبا ودینکم الل ققط من يب الضعفاه أماالیٹر فيفضلون 
القوة والجد. آخبر الوالي أن المد التقير مصري. يقولون إنه يحب المصريين. اذا 
يجب الصریین؟ 

- لاله بعكم مصرہ آي سوال ھتا؟! 

- وکم من حاكم حكم مصر وهو يغض المصرين ويحظرهم! ولكن مر 
هي الأرضى والذغب. ومصر الناس والصروح القديمة. من أي مصر يتكلم؟ 

- من الاثنين. 

قال سعيد في حاس: بيتك لن يرى أحد في جماله.. لن پکون مرصا باللعب: 
وان في کل جدارستری بدائع القدون ود الأجداد. اكرني ند احدین 
طولونء أنا صديقك. 

- سأحاولء ولكنك لست صديقي: لا أصدقاء لي. 

000 

ال يدو خطینة كبرى ولک أضيح كذرة رمال في جن ملتهب... يزعج؟. 
نعم. طات لا أكر. بدري ييف اعتاد اموت مت مات والدهوالموث 
بلاهيية؛ وم ری الال ولو راع ل تسیب قي كلل آحدونمال ابن الدير 
قسوف يسمد ویجفل۔ اليوم خطط لرت شقیر صاحب البرید, موت ش قير 
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الحكلية مار میسون 


وت جزه من أبن المدبر. کان یعرف أن شقير أييض الوجه عتلی الد 
له الرجال تلقي القبغى عليه شم افق مم الرجال على أن يكبلرء على 
وی کوه في الشمس وهددوه طيلة البوم بأن أحد ينوي أن بشق جسده 
ماس وأن اد يعرف كل ما قعلہ ث قير من فحن + وكيف آراد لقع 
الفا الراحد تر الآخر حى چاه لحليقة العتمد. مع قدوم اليل فك 
یب وأعادوه إل بتہ ٹم قالا: إت أحد سيق قبل طلوع الفجر. عند 
بل متھگا اقا مات عل فراش قبل طلوع القجر. علم اين الدبر يا 
تن جنرنه بمث للخليفة بان نائب شرطة امد بسن طولون ألس بن 
قد قتل عامل البريد؛ وبعث الخليقة محققین ورجال شرطة لترى جثة 
سو کان قد قدل» ولكن ابجشة لیکن بها أي أثر ضرب أو سيف 
ده نشاجر مع شقير فيات خوفًولکته يقتله. م بستطع رجال 
ت آي شيە على أحمد بن طولونہ فغادروا اهداب والأكرلات. 


.يكسرء فلیفقد کل حییب, وقبل کسرہ لاید سن خطة ریب 
,تمان قي دار بلد الامارة. 
3 

ك الأحجار تتطر الاستفرار عل سطح: دشنت الأعسدة والأببة في 
ا نظر أنس إلى الأئق يفكرء کل اللدن للزوال؛ یقولون إننا تيح 
ادا نطفو أحيانً وتخومى بداخلها أحيائك سار فرعون يكل چیشد 
ثم غرق. العرب قرأت یعفی الکلمات: وجدوا أن بعد فناء جيش 

ا عن مدينة ھی مش لا أحد يدري هل اه 
رت من تقلبات الأسام؟ ثم بنى أحمد من طول ون القطائع: ری هل 
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نس ادن لزوال؟ ماتا تی من مديت؟ بعص الأساطي را والقصص 
التي ترددها السا 


ب له په جنود مصریون: ويه جنود من کل لو 
ريلد ریا سبرید أحدهم أن یسو ما تر عليه احب سيتداول یریم 
وینسون آمر جیش مصرء ستهب الرمال لتغمر كل الاقي» وسیزیل السيفٍ 
الاشرہ وستطمس الستون اللاكرة. سيتاءلون عم كااء وما بقي۔ بلا آٹر لا 
پوجد حکایةہ ویلا جدار لا یسکن الأمل۔ سحناث بقايا الأحجار وفتزج بمن 
راح ومن رحل.تری هل ستيفى تنك الدینة؟ آلف بيت أو یزید لکل یت وہ 

وطلام: فراق ولقام ذل وهزة. وني کل بیت برد اسم اد وحلم احدہ 
الصرہون تون راما خطوط اماضي: بون الیش بین با الأججاده ول 
الزائلة دا بیان شاهقةرمئنتصل إل السماء. یلیٹ كل مدن مصر تشھد عل 
هذا اليوم! نظر أن إل سیف يليت كل المضريين بظکرو0 متى کان السيف في 
يدهم ویتی تغمدت الذاكرة الدبنة! ريا ی عصر غير العصر: ويرم غير لد ! 
ربب يدعي البحض أن الصریین لا جیش غم لا تون قسون القتال: أ يدعي 
زا كبا زانت مدنهم: ولکن من تقب عن الدن د أي 
ما رآخر اهنا عاش أحده وابن الدبر. هنا 

قبية وسعيد ين كاتب افرغال 
تذکر ایشا انين الشاب والدم يتسلل من كل خارج جسده: هناك صراخ من 
جوف ا مد وهناك أبن من عمق الروح. كانت ميسون بعيدة ومستفرة دا 
الكبد. واصبحت قرية ونفسها مهاجرة إل بلاد مابعد النهرين. لیت صراخ ا لحب 
يخرج كنا مارا کاندقاع أمطار المواصف ! ليت امارد يسوق تيه الوحشة لل 
السدم کی تزع الال إل مسكتها! ولكن یتح ان باه وبوحدة النفس 
ضرعت الا ری هل ترا عندما تبحث بعينيها عه داخل حجرقه؟ هل 
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آئنسیر وسط النساء وطمع الفژاد یسیطر علیها؟ تری هل يداعبها آمل 
وال الخراج؟ عل انتصر علبها الق والحقد؟ يحت عنها فلا بيدا 
حت عن نفسه ول يمد يعرقها. أصيح بشدو كل القصائد ولا یفقهها: 
الاسیاء ولا يحفظها. ل بعد بريد شتا ومن سیشیع جوع المرضى إذاا 
رض وقکن؟ وهل إشباع ا لموع يشفي حینها؟ ومن يروي ظمآن يتطلع 
اهل شرب ماء حين القراق تروي؟ تم من جديد: ساني یا ا ما 
وما م يكن لا أعدك أل لن أخيب رجاءك ف 

۰ 


تطلب كل بوم وسادة تنهال عليها وتقطعهاء ثم تخر ريشها وتحرره. 
هاسن, جیلة اہجمیلات أصابها سی من الجنوذه ول تمرؤ إحداهن 
اثالب الشرطة حتى جاءتها عبلة الماشطة في زیارۃ مقاجأة سرية. حتی 
ليعرفوها. جلست أمامها میسون بوجهها الشاحب فالت عبلة. 
ك ابن الصبا أعرف! وال الخراج بريد لا ويستطيع. استمعي 
ولا تبسي بكلمة واحدة وإلا فسأموت وتموتين معي. وال 
رن أن يمن هنا مسيحظرك رجال بعد المشاء خارج البیت: با 
رص عل زوجك في الوقت تفسه؛ ربا لا بستطیمون قتله ولکن 
رتهم في ی العظام مل قهمین ميا میسون؟ نفذی الاھر 
ژوجك سارق والسارق تقطم یده. هکذا بقول این المدير. 

میسو بصوت محوح: مافاسرق؟' 

اعبلة وهي تربت عل فخذي میسون: لا تشخ بالك با 

اون ريقها في صمت: فظامت عبلة وقالت: سأتصرف قبل أن يعرف 
,أكون مرعدنا بعد المشاء یاقا 
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کته عبلاء تظرت للوسادة الیوم ثم تمت في سخویة من نفسها ویس 
سن وا ا راج شم وضعت السکین بجانیهاحی تطمئن: وتقست کان 
أتقاسها تبكي بكاء حارًا. أغمضت عینھا تم سارت في خطی بطيئة إلى ريحان 
جادية زوجها 

أغمضت مينيهاء تحاول آن تسعجمع كرتا لا ملک الآن؛ سیقطمون يده ٹم 
بعلبوته ثم بقتلوت» سيدفع تمن سا قرف من قنوب في حقھا آئی... لو مس 
السوء فسوف وت اليزم. تعشقه عشقًالن بقدر وطأئهسوى للجتون من فد 
عقله مس شدة الشخفہ من محا فیپ النبران کل ذاكرته. آويا أنس ايا معذبي انس 
رخا یامن نورت كل أنفامي بغيابك حتی وأنت حول ! 

دلت عل ریجان؛ آسسکت يدهاء وأعطتها الدواة والقلم ثم اسکت. 
أصابعها حركتها وهي تكب انکلیات: هذا من الاسكندري يأ | خطر 

قلت في صوت قوي لجار :قبل أن تایه لمشق أعطيه الورقہ لول 
لفعلي أذبحك فتا ولو فلت اسمی تبحك الوم 

نظرث له الجارية في ذول: فأكملت میسون: لا نظي أنه یمر نك یا 
حسناء:: نس لا يعرف سوی أهدافه. 

الم ثرکتها واتصرفت. 

03 

الامتمة تأي من مساشرة الجميلات هله یمهم لامكان له في بت 
رشرب الا بلا عطش لا يروي مشتافاء ولاييل جوف عاشق. ليايقترب من 
فکر أن بدخمل ويضمها عتوة يخترقها كديا اخترق صقوف ابن 
المدبر وأئل رجاله. شجاعة الرجال هم من تعقلهم وكيرياتهم. ودومًا تطفى 
الكبرياء ويتذكر أنه لو أخذعاعنوة تعرف مدى لين الأضلع آمام حبها وثبات 
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,ذكرى ماضي ول.. لن يعطيها هذا لاتصار حتی لو حزن كل بوم الف 
حزن متجدہ بعجدد الصح واخحلاف لوت السیا,عدما دخلت عليه 
أليوم تکلمت بسرعة وقاثت اه رکمتی أن تبقى معه قالت الکٹیر 
وم بصل حتى إلى افواہ حوله. كانت ابتسامة میسون تسطع 
لفظات معه تذكر برضا تمه اللحظات لن تمون قي لط اناع 
نک أوراقه رکب هجرها بح عن ابن الدبر: نكم پتمتی أن يعود ابن 
إيقضل الجبر عل الجواري! بعد أن انتهى: در وجهه؛ ثم أمرها. 

قالت في دلال وهي سك بكتفه: مولاي غاضب مني؟. 
ت مل دص وأزاحت الفطاء قب ی ل لوشم الأزرق پاخروف 
ی هل کته ابيضاء؛ رآه من قبل كشيرا ول بشت له سوی یمقر 

رت مسموع إلى قلي. 

يكن للجنونفي حالةإلا. وقد كنت کیا کاس 

لکنه باح بسر افسوی ‏ واثثي قدثبت كتانا 
اوهي تنظر إل عبني في دلال: هذه كثرات ليل العامرية: وکاب تنطيق 
اي لو تمرف کم أحيك! بفولون الحرة لا ترسم الوشم؛ ولکن كيف 


ک نه بت وهي بسن قل لي ماذا تويد اني ؟ 


ت جلبايهاء شم فلت رهي تشترب مع وقمد يدها بالورنة: أحيك با 
وارد إتقافك. في يوم ما سوف تعرف مدى إخلاصي؛ رما تلفت 
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ابن المنبر بانطيع يريد التخلعى مت ویعرف نا حر معلنق کل من فا 
الحتہ لاسيوف في اجب حتی لو ٹکاثرت الموامیس کالغربان حول ما 
من جثث المحاريين. ریا زوجت قد نآمرت عليه ال م قلہ؟ آل تماول؟ 


آم...؟ ولكن ريمان لا تکتب ولا تقرآ1 
استدعى الجارينة وکل الحرم. عرف زيارة السيدة الجھولةلزوجت. أمرهن 
بالانصراف؛ وأبقى عل ریجان» طلب منها أن تخبره آصرت آباتبہ 


وتعلمت الكتابة من جلهء بکت ورجته. ويد أ صيره یناہ بعد أن اصر تیه 
بالحقيقة» اعترفت یا حدشه ثم قالت في عتب: مولاي: فعلت هذا لاي أحبك. 
پنیا زوجتك... 

نظر لها فأكملت: أعطني الآمان کلم 

هز رأسه فأكملت: کل الحرم يتكلم عن... جتونہاہ قزق السیج؛وتتکلم مع 
اه وتقاطب الشیطان۔ آبمدھا عنك يا مولاي تسلم, 

فال فی می وقله ره ی حاول غضبه أن يطمره: من يتكلم عنها؟. 

- كل من يعرفها. تؤثر الوحدة مع سيطانها. تدعي أنها مریغسة لتتكلم مع 
جني. ها مولاي...زارت ساحرة افرم فمسها جني: کل من يزور الساحرة فد 
عفلہ 

قال في صراسة: ریجمان.. أريدك أن تميري کل ا سواري وکل السرم آي لو 
معت مسا يمس زوجي قسوف أقطع لسان من تكلم بلا هوادة ومهها کان 
رکز 

-يامولاي.. 

- آنقلي أصدقاءك هي 
ظتت أن مایت 


m 


ومام »اهبر یں سی سا 


ای نی میسین 


الوم فی حاس طفل وجد کل آسائ البحار وهو ييغي عبد سمکة ولو 
من النھرہ وقلب عاشق ققد محبوبته منذ مائة عام وعثر عليه فجأة يين 
»وهو يحنضر فاختفت كل آلامه. وتلاشى العمر اليائس وانهار أمام مداق 
أوزثواء الروح من تقسها. 

آن يدر ما ولکن فلبه کان خفق بصوت مسموع. وكانت میاه 
ميق مكتون. 

من میٹ أن يجهز اثرجاله ويقبضى عل من سبقارب قدا من دار لد 
ففي وجودهم خطر عل أحمد بن طرلون. جع رجاله وعددهم. 

فتح ياب حجرتها دون استتفان: اتفضت من مكانها وشهقت وهي مسك 


ت أعيتهن. لمعت هيناه رین لم ترہ من قبال؛ فعضت عیبھاٹم فتحتهما 
بخطي. ولكنه لم بزل بنظر إليها ولمعة الرضا والانتصار لا تارك نظرته. 
في تمد زاك أنتقترب مني» ساصرع فيقول كل من في الدار إن زوجة. 
الشرطة لاتريد! 

زب متها وأ سك یمعصمها وجتما إلیہ وقال: تحملت مقاب عام وأنا 
» وتفسي معكہ شم عام وأنا يعيد عنك وتقسي حولك. 

زات في جل من الریش افتثر حول ا حجرۃہ من بدری؟ ریا يحبسها في 
بعد أن يعرف أنها ققدت عقلههاء وهل هناك اتقام أكبر من هذا؟ تست 
تفن 


ا یں سی سا 


دا يعينيه حول الحجرة وابخنون بسیطر علیھما مما ثم قال في ثہاٹ وهو 
میلس عل غدعها: قتليني.. أنتظر.. 


قالت بصوت خافت وهي تارب مله تتحاشی عبنيه: تن 
جاریتك أنني جلونة؟ 

اسك پیدہہا؛ وضغط علیهم ثم وضعهم! عل رابهوفال؛ لا أحتاج لجاريتي 
لاعرف جنولك, 


رنعت رأسهاء ونظرت إل عبنيه راصاہمھا ت جف: لم ضقطت عل رقب 
ہکل قونہا. أرحت أصابعها بعد برهة: لم اقارست مه وحکت خدها برقیت 
وقالت في باس! هل قلعت یا نس؟ اجب 

- فتليني مرات ومرأت ہا میسون: 

- انت سیب شفاء کل آمل مره بل نت سبپ شقاء کل اس من إفريقيا 
إلى فند. نت[ بعد أن اخبرئك جارك جارینک تنعل 

رح يدها في وف م قال في صوت أخالها؛ بل أنت لا تعرفين سينا لك 
كنت کل شيء؛ كنت النظر النھار لاي ساصعر لأرى وجهك. 

يقيت ساکنه وقبضت بدهالأكمل: اخذر في عينيك» والغرور في ابتسامنك» 
والعحدي في أنلك: أحبيث كل مهو فیح وئيس جمالك فقط. هل تعرفين؟ هل 
يستطيع قليك ان یمشق؟ رکي ابن المدبر يقتلني؟ 
ت والحزن يخيم؛ أردث قتلك بنقسي, 


ستعرضین تفس اقا 

- يعد لذي مايستطيع أن بطم 

أحاط كفها يديه ثم :ينيب ميسون؟ 
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الجكلية لازي میود 


ت بلا تفكير: لا. هلا ماضي وانتهى. 


من ذال عنف نید عليها لیس بعده قضب: لو كيت خب 
ت وأغمض غبليه: وتنفس الصغداء ٹم قال: ey‏ 
أيامي في علاب کالرمد. 

ت الرماد افضل من اطلام والظل, 

پم كماما وا یم 

وهر یفرقھا يقبلات مؤلة مخرج الفائل الذي ذاب بداخلھا! لو تس رين ما 
1 


لا ترغمتي.. كبرياك أن تسمح لا 
وف هن تقبيلها. رنظر ِلبھاشم قال وهر يمر یه ضس ذر عبھ: لو جا 
جیش وقطع رأسي اه وارهرت كر نجوم السياء. رو طریت. 
,على الأجداد فلن أتركك. 

ت امه لتكمل: فضغط مل جسدها بچسده: قالت في سرت لاهن 
یش أنفاسها: أن لا احبك با أنس ولا رد 

ال وکاه يسمعها وهو یلع مها ردامهاء ٹم يمر بيده على كل جسدها. 
نول لنفسي إن لحظائ بين ذراھیٹ هي لمحات مها ال 
2 
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الضس ورضا القلب اللواب کت أقول إت قراقنا حمي: ون هله اللحظات لن 
تدوم أريدك بين ذراعي اللیلةہ آرید أن اتاکد لو كانت ستدوم. 
قالت مسرعة وهي تمال أن تریح يده بلا جدوة 


5-5 

أمسك بذراعهاء وضمها إلیه ححی شعرت باضلمها تصزق, تأوهت» 
وحاولت دفعه بکل توا وم تسعلع, طوقت وقبتہ وقتمت: نظتي لا اسعلیع 
قتلك؟ 

قال بأنفاس متقطعة وهو بلتهمهاء يتهشها يكل جوارحه: تقتليتي کل 
یوم مايال الوت معك! إنه حدت مستمرولیس له تاب واحدة. ومن تلك 
يا میسون! إت يستفرق الدھر بأكمله. 

ارتيفت وهي تضفط بذراعيها على که لتداري وجمهاء أرادت أن وله کا 
آلهاء وام الفلب لا مثيل له بدا أنه لا بیالی۔ غرزت أظافرها في که لا ندري. 
تول يتمد آم تؤله ليدقع لمن فمك؟. 

مسال رهام یشحرہ لها الل الروح؛ قبل تذكرهابهاضي کادت 
تساه قبلة غير كل قبلات لت انقاسیة.. قيلة چا بواءة وتردده ضعف وقوه 
وکام رفترقاہ لاغدرت ولا ل, 

ارات دموعها قبل أطرافها الأحشاء تعرفه أكثر من العفل: وا مسد یشتاق 
له حنى والقلب غائص في مرارة الظلم. تاهت داخل غيابات اليم ول فق بعد۔ 

سر الوقت عل مابیدو وما نصق واعيين. نصق غارقين. اشتعلت کل 
نجوم السراء وم تضاء نيران الشوق. يت بتطقی بعد حين» بعد وقت: بعد عام أو 
دهر. پٹس هومن رحيل الشوق» وعضت هي على شفتيها حى سالت الدعاه. 
استقظ من غفله والنار یط به. 
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تعرت بشوقہ التأجج الجامح وهو تب علیہ هسر :ك أحيك! 
کات ايوم مره ومرات. کلیا هم أن بیش که اغذيات. وناثر انل حوطاء 
رت شاي العظام فل تعد في اخس آي قوف وہ بعد في قرو سوی الب 
ت جسدها يديه ثم بتعدت عنه. فشدها في قوة ووضع رأسها عل 


ھا فعہ ٹم یله وقال: کت أسناق یت شوق النجم لسياء ثم 
عافابیدی؟ أحيك. ستبدأ من جدیف بلا لوم. ما كان هو ماضي به فی 
الہ وماسیکون بتکم فيه وت هذه التجرية م تقض هل 
+ سيقضي عليه بصد .لت من تركثها مش عامين أو 
امن تركك منذ عامين أو یزید ونکن التحام روح لا يتغير مع الزن . 
رت إلى آثار حرب ضارية عل جسديهما. تتفست في إعيساء وقالت: ماقا 


م فرق بين مي وأختي أحبك حتى إتني ترکت الظلام يسيطر عل ما 
ن حكمتي رعوت كل ما تعلمت. أحبك حتى إت الظل م بعد یترکی من 
ني لاني أردت تعذیك وهزیمنش تکیف أ مث | 
اران رعتل؟ 
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نظ إلبھا بلاکلمقہ ثم قال في عدوء: و قعلت فا آطلب صفحك.. 

قالت قي جکم وهي تنش ج من دموع لاکساقط: أنس يطلب الصفح! هذا 
أصعب من ترك والي الخراج فصر. 

قبل کفھسائم قالة ولکن وال حراج سيترك مع وآنا آطلب منك ان 
تساعيني. وأعدك أني لن أتركك مرة آخری اقا 

قالت في مرا الات تطح آن تفي به. 

- نسم اب حتى لو عاشرت ات وان امرأۃ غبرك تسبر إلى 
حشا القلب ولا غاصت داخل الروح. في يتا الجديد في ادينة ال جمدیدة سنكون 
ان وأنت فقط. 

بيت صامنة فأكمل: لا جواري حولك با میسونہ ولا زوجة قيرك. 

نظرت إلى الريش التنائر حول الحجرۃ ثم قالت؛ ا لاحظه ها لس 

فال وکاله فاقد الوعي! نلملمه ما 

ثم قال تی جدیة: أقسم إني لم أشمر بالرضا إلايين فراعيك. ولا ارتوى قلي 
إلامن رد ان 

- تتكلم كليات الأشمار فتٹھو بای من عقلي. أثريد زوجة نوت يا أنسس؟. 

أمرك أحيانا حد جتوني» وکٹیڑالا أدرك. ستقطي فقيحك عل فيضان ال 
ونفرق کل ما یمن دنياك. م اعد اعرف ني . 

فال بلا تفكي: أزيدك أنت یکل جنونك. 

ساد لصت :ما م قات ملپید ستزعب حجم ماخر وما 
عسي ولا ی 

لم طوقت که وقالت: كيف مر بیتا قالطا 
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گل واه یسمعہا: سنتجب الكثير من الا آردت ين کوڑا فلطالا 
امالة كيرة. تعرفين كنت أعيشى مع إل اي و 

ساعة أو أكتر | تسمع کل کلت ينجل النھر ويغسر اليل لین 
الالتحام وا نو مح و كل الذكريات. عندما بقتح القدر قراعيه ید 
لي الاعندال. 

وسعيد بن الفرغانی من بناء الييت في أشهر کیا وعده وکان ًا یر نس 
».. كان مضا معنا بالدف». جامت میسون إلى ايت مع آمها وأختها. 
مھا وزيتها. معت عبناها فخا ه. 
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أن ثمة مشگلة تواجہ أخاه وهو لا یعرف عنها د 

للم بف الابس شم أخيرهاباتتضاب أنه سیسافر بل یه وأن هناك 
حارسین صل الييت» ون لا پریدھا أن خرج من الیت حتی يعود, حاولت أن 
ناله رلکه ل یمب۔ 

هرول إل الفارما وقلب مقبوض. وعند رصوله سمع صرخات جميلة؛ روجد 
آنخاہ عطق هل لوح خشبي بعد أن مزقث السياط کل جسفه فامتزجت الدع 
بالجمللد والعظم, أمسك باللرح بيده ويدأ يفك لبود وهر مقسف. ال 
قال لجميلة: ها بعض ا ماه بسرعة. 
يأس:يا أي لقد فارق الخياة من ساعة. لا عب نفسك. 

نظر لل عيني أخيه اللفمضتين؛ ثم هزه في قوة وهو يطلب منه أن یتحرد: نک 
۳۹ 

قالت جميلة وهي تلهث: رجال ابن الدیر طلبوا من الأموال ول يكن يملك 
ياء أعطاهم الأسوال الي بعثت بها له كلها وم يكتضوا. فلا إنه بداج ري 
السمك سا وامہموہ بأشياه وأشياه ثم ريطوه وجلدوه حتى الوت. حدث کل 
یہ بسرعة قي الیوم نفےہ ا يكن هناك وقت لأخبرك و... 
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الحكالية نی میسن 


زل جاول إيقاظ أخيه ويتكلم معه دون توقف. 
ريع ساعقہ توقف ثم قال لنفسه وها ابن الدبو 
جمبلة في حوف: یا أخي: اعتقني وساتھب لی عائلتي؛ لا شان لي بکل 


ست أفراضهاء ورحلت تي دقائن. وضع جئة أغيه عل حصاله: وقبل أن 
زج نفسه حا پرجال ابن المدبر. قال رجل: لم یأمر الوللي بدفن الثائر. 
أ .يدقع ماع 

اس فی حسم أفسح ری حنی تلك ها 

ار جل سیف فاعرج انس سيف ثم قال: لو أردت الدماء فلتقائل إذن. 
اأمر والي الخراج. 

اعد عن طريقي لك أنث وصدیفك: ثم دفن أي . 

الوجل سیق فبتر سيف انس ذراعهء ثم اخترق فلب الآخر. افلكته 
اوالشباطين. علت الصرخات ولد روحه.احتضن جلة أيه تم 
اوهو بصرخ وذراعه عل الأرض» وغرز سيفه في رفبته الا أريد أن 
احياة كلها ظلم: 

نس لام حصانه وجوی به بافعی سرع وجثة آخبه تب من 
رس؛ فييدو كأنه بتكلم معه ویؤنبہ على أنه یغضب کنیا ويأسى على ما 
بان 

ام باعل صونه: تكلم بال .ماذا ترد أن نقول؟ آم ال لك القار في 
بآمن؟! من كان عل صواب یا أخي؟ 
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ات موه بآ تقد کل مارهب 
ادف خه وحیا وصل علیہ وحدو. 


335 

سا رفي انا مسجد ذهب إلبه مغاضيًا من عام ار اکٹر: واد إليه الوم 

ان رب حال واحثل الهم ماه 

عند دخول الزاوية مع الشيخ يسلم عليه فلم يجب. رفع كفيه مكيزا وید 
پل في إتقان ویط:: هند السجدة الأخيرة اخ في رفع راہ فلم يقم ورقي 
ساكثازم. 

نظر(لہ الشيخ في معاي م اسم الشیخ في رشا بعد أن ٹھی قال الشيعة 
تكلمت معہ؟ شكرث إليه؟ 

ففال أسى: الشگوی اليرم طويلة.: 

- في الیم اعتراف پالمجمز أمات؛ رل الامتراف بالمجمز مامه الوصول. 
إل ار 

- هو الافرب إليك: حش لي لومك وفضيك كان دوئا الأقرب إلبك: رما 
نع وم تعر ولكنه کان داح بجمملک ویسگن ها ریا من شدة رہہ 
ات فعند شسدة القرب یصیب الإنساذ الفزع؛ الضره الساطع رق امن فلا 
نعرف إلى أبن نسير ولا ما لا 

- ریما لو آرشدنني عذاي اصبح علاین: وحسرن حسرتين وطضبي 
غضین 

- مر یس خی »هو هب من لسك الیم لا رامع الس 
سوی القس. لو اعندت اه لس اطخ يصبح يصرك أكثر حدق ولو سلمت. 
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ك تصل إل متتهى اهر ولو سامت بعجزل تصل إل 
سينا ييخل امه وهر کامل عند خط العبد؛ هو رحیم عند قتب الم 
.هذا أكيد. تذکر حتی لا تضل. 

ما تریدن آن اندكر؟ 

فک في أن الإنسان يسعى لام طلب مشي عل كل الساعي, هي 
دوتا۔ احیانا عندما تعفو أو نسى نستعید فوتك وسبطرتك عل نلسك. 
هذا لا ری عليه. 

لاجمل شدۂ شغفك تحرف كل روحك ركل روح أحبالك. 

انس بعد برهة في باس: اعد اعرف, 

ال الشیخ في پفین: لا ملجا من الل إلا إليه. عندما تعييك الیل اج له 
غضبك وبصر عل شکك وقلة بصبرتك. هو خلق النفس ویعرف 
امام الابتلاہات, لو تركت ائنفس ٹٹکس أمام الگرہ والقضب ظلمتها وهي 
اغا هو أففسل: ربك بتحملك لاله يجبك, لا تقال حبه بالغضب نقط 
في قلبك رحمة ورفہ وتذكر صصفاته وله حتی لانتو في دهالیز لباس , 
اس عدو زان دومًا. اجعل بقبنك به يتغلب غل پاسك من عیادہ: کل 
یو اغايةيابني: كنا تركت الغل يتوغل في نفسكہ رأيت اہن الدہر في 
:وحينها لن ستطيع التخلص منه ولا حارینه فسرف يسكن نفك . 
لاوز بلا قوة.. ولا عدل بلا سلح يا شيخ. 

في عزل النفس عن الكره والحقدء ولیس في خرق المبون 
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اقبت میسرد زوجها في قلق أذهلهاه وكأن نفسها قد سارت وحيدة وسط 
الحقول. تائهة وبالسة. ل تكن بهذا الوهن قط. دخل حجرت ومدعها من الدخول 
اخذت تغلب عن تخدعها. مات مَل ار تُْل. قتله ابن المدبر. تری آهي سیب کل 
مشاکله آم هي وسہلنہ للانتقام؟ تذکر وجه مَل الباسم وأماب 


فک الصابة رقاب ولي قب لا اسك مار انس ولاحقة اس 


عن الاه قامت بلا تفر وفتحت باب حجرتها اي تنام ها ونظرت یه وهر 
يسير وكأنه خارج هذا الكون؛ لایری ولا بسمع. أمسك بقلح لاه وشرب 
مه ثم نظر إليها فجاف حدق كل منم في الآخر بلا کلم 

قالت في صرت خفيض: مَل كان خی الرجال, ولكنهالموت» بان وا 

فال بلا تفكير؛ نعم پان دتا للضعفاء. 

فشالت مرها لا أعرف قو نیا إلى لاد 

نظر إلیھا سره اخری في شيء من الارتباك وکا لا يعرفهاء وترددت قليلاء 
نظرت إل لاه تقلبت عيناها واستدارت: م تعد شرى وجه میسون في اث 
العسانی؛ ارتب له وتعكر بوجوء كثيرق: ثم هل وجه أنس صالب بعينين كلو 
1 متہ؛ واحخضنٹ ظهر بلا کلمة, السكب حشان ختلف معصوم 
من الأثانية ومن اللوم؛ ضغطت برأسسها هل ظهره ٹم ممست بعد حين: حزلك 
يفنت الا ويقطع الاحشاہ ارقن نی وف للحترق, حيبي نعال معي 

تركه في بطء وأسكت یه وأجلسته هل خدعهها؛ ثم دلت به رغاصت 
داخل صدوہ #تست: ألعرف.. لن أغضب منك صرۃاخری ما 
الغضب من قي 

اسم في مرارة ثم قال: کان غضبًا طول يا ميسوط. 


انی 
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الحكاية الارن ميسو 
ولك لن أغضب منك مرة ری مه علت؛ نکن لانحزن: حزنك 
الأعياق فيققدني القدرة عل انس 

خراعیه حول كتفيها, بدالا أنه هرا م بيك ولكن خرجت من وه 
گل یوت القطائع. م تعرف هل تتكلم آم تمت. 

ت بعد برهة: یت یکره والکرہ فة کیا الب 

وهو يفضي إلبها: لو فتلني أناكان بل 
شصجاعنہ: وكان هو برد الحیاہ كنت أنا مثل أبي وكان هو مثل أمي. 
ن ماتا مبكدرّاء ويفي اي لیتصذب ثم تركني البوم وحيئا بلاشي« سوق 
ت أكثرها مر وختامها عزیمة وضلال 

القت اسمه بعسوث | یفھعہ شم قيلت عند وقالت وهي قر ييدها مل 
وشعره: لاتحزن» لابد أن مناك ره سیجمل اله لنا رجا 

030 


نما خرج کان قد عزم أمره أنه سيعاقب رجال ابن الدہر: نما يشيع ا وف 
العوافب بین رجال والي ا حراج مسيردعهم هذا عن نشي الموت من حوهم. 
رجاله بالإثيان يكل من اسهم في خط فتل آخیه هم ريطهم وجلدهم 
اللوتء كانواثلاثة رجال؛ شهد عل موتهم وشراخھم وٹوسلانہم؛ ظن أنه 
فى وم بشفن, ظن أله مسيغفر و يغفر. عند موت الثلائقہ أخرج جششهم؛ 
ومی بہا أمام بيت والي الخراج وأمام رجاله ليروا ويتمظوا: بلا كلمة وبلا رسالة.. 
استشاط ابن الدبر غيظًاء يعرف من الفاهل؛ تمكنت الأيام من رجالە: 
يتمكن هو وال الخراج من أنس: سیعذب قلبه قبل أن يموت» سيذيحه یطء 
م تل اه وأمس قتل أباه وعندعا کون میسن له ریشهد نس عل جھیا 
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سيتمزق كضحايا الکلاب البرية بلا موت؛ سیترع خمه قطعة قطعة. وم دام 
أحدين طولون في مصر قلا آمل في التخلص من أنس. 


یلا سلات ال تخدعهء وطوقت ظهرء بلا کلہم یتم و تم 

سيفكر في جثة والده وآخیه سيقكر في ضياع العمر ووطاة الظلم. وضع يده 
عل يدهاء وضغط عليهاء شقن عليها؟! و یشعر با تاه بلا ملجا بدونه؟! 

عندستصف الل ل سمع دقات الباب: لبجازية تطلب من القدوم. ترك زوجت 
نائمة؛ وارتدى ملاس و سول أحد بن طولون كان يعظره ویریدہ الآن علد 
ادا ترقع وعرف لامہ ابن طولون وأفلظ علي لأئ قتل رجال اين للدبر: 
فقال ينها إنهم ماتوا سن الجلد. ولکن أحد صدد له الرجال الذيين قتفواتل 
أصبح ناب للشرطة. الكثير من رجال لبن الدبر واه اخلیفة لن تجامل ذل 
ولي المراج ولا لتهديد الذي بواجهه» عاد انس إل یه والكلرات تہدئ رجفا 
اق منام ابن الدبر فهو راغي ولو أذله فصو في راحة وهناء. 
عندما يتفشى اخزن يأكل اللحم كالجذام: لا علاج للجذام سوی رحمة اللہ من 
قال بل ور بعد حين. ورحة اله للضعفاء قبل الوا ولكنه لا يعرف لو كان 
یستحق المفقرة. لیته یندم ولكته لا یندم ولو قتل کل رجال این المدبر فلن پندم, 

عندما عاد وجدها نائمة؛ نام يجاتيها دون أن يوقظها. فدست رأسهالي 
صدرہ ثم قالت في خوف: أنظن أنه سی من ابنون» عندما أرى الظل وحدي 
او لا آری غیرد أعتي.. عندما ال مني وحدتي صح امیش مستحيقا؛ وري 
في أمام ال ظلام واول ششہ لا جيل ي في سجن التفس ولا في ضیق الروح٠‏ 


عندسا تكدوث حولي؛ ولو بعيذاء تتسع الروح وتطمتن. ولكن اخشی أن یکرن 
آصايتي مس من الجن.. سیقولون: مسون زوجتك من الجاتیب, ولو تركتني 
أسقط تي قاع الميرة. 

3 


ار تر سی سا 


دہ هل شمرهاء ثم فال قي حسم: موت. بل يقطع جسدي كالأسيا 
قبل أن أتركك. أقسم له لن مدٹ 
03 

ك اين طولون الرسائل لابن الشيخ: ولكن این الشیخ لم بستجب۔ عم 
لی الا ستفلال» وتوغل رجاله في بلاط الخليقة فلم بش عواقب ثورته. 
جد إلى أن خرج بجيشه إلى الشام وخرج بکل مجموعات اخيش وهو 
پواجه ان الشيخ ويعرف أنه حى ولو هزم این الشیخ قسوف يضر 
ون بسعفیع الخليقة معاقیة ابن الشيخ. عاشر اد ا خلقاء المباسين 
الحكم» وعرف أن الرقمة عندما تع تصيح السيطرة ستحیلۃا علیفة 
وآخر يعزله وثالث بففد سطوته, تعلم في مسامراء ورای ومن لا يريط 
االكليات لاأمل لهتي آي حكم. 

ن الأجداد كانوا عل مابیدو تون خطرات آحد أو هكذا اقتع, تدم 
وج اس ولي أمر مصر حموہ والبوم كادل ابن المدبر فأنفل جیشه. وصلت 
يسن ابن المدبر إلى الخليقة تحذرہ من أحمد بن طولون» فلو انتصبر على اين 
ریاخذ الشام» ورا يستائ ريمصرء وریا نقوی شوکنه ويصبح عزله 
ب العقول. بعد أن ذهب جيش أحد مواجھة ابن 


أحد ور أن يعزل هو ابن الدیر۔ لو كاذ الخليقة لم تم يموت شقيره. 
ركان لأحد جبش سن مائة ألف رجل قرا يدرك الخلیقة قوت اليوم. وطلب 
نس أن يحب بالجدود إلى بيت اين ای ويخبر» أن واي مصر ابا اعباس 
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أحمدين طولون قد قررعزلہ؛ وآن یهن بضادرمعرقبل مرور یومین؛ رع 
بدلامته ابن هلال وال للخراج, 

لکل جواہ کبوق والجمرأة أكبر الكبائر؛ تبعث الاصرات: وتخرج ا خوف من 
الارواح الخامدة. احسد ين طولون عزل وال اراج دون إذن الخليفة بل مين 
اغيرء. كالت تحارئة لعبور الزمن وتوطید الأركان. كانت حول لتحقيق الحلم, 
طن خط أن للدین لني ل ين ها أسرارًا ستححمي. طن عطاق أن ما لف رجل 
سییر مجری النجوم وحركة الشمسر» ن علا ان الاجداد تقف ممه وتنظر 
إلبه سن ال ران النجم الذي هوى يشي بالتهار لادم والشمس الساطعة. 
تعجل فوقع . هذا مصير کل من تسول له نفسه الامستقلال لك البلاد! آمره 
الخليفة للمتصد أن بعد ابن الدب إل منصبه عل الغور. ويد الشك يترغل في 
قلب الخليفة؛ أرسل ابن للدہر رقعة طويلة شرح یهام کان من اد بن طرلون. 

0 

رسالة إلى الخليفة له اأثمية لا يمكن أن بیعٹ پا ابن الدبر مع رجل 
عادي؛ وید موت تسفير بريد أن پار رجا ألا لاد ورا په خيث 
وقدرة عل الحوار لقاع سرد ابن الدبر لي رساك ال هد بن طولون في 
العاسين ان قضاها في حكم سره حكى بالتغصبل هن المديدة لت نها 
اقتطع كل جدادي من جدوده آرشا بها وعمرها في أقل من عام. من يئي مدینۃ 
الجنوده لا نري أن يبرح البلاد؛ دما نی عمرو بن العاص الفسطاط كان برد 
عاصمة جديدة صر بعيدًا عن الإكندرية. وكان يعمل للخليقة وليس لله 
ركان جنده من العرب؛ وعندمابنی بنو عباس مدينة المسكر كانث لعساکرهم 
ولیس لوال ولا جنودہ. من يني أحمد القطائع وينوي أن يني نصا فاراعل 
حدودھا فهذابشي بخانة وغدرهأحد لا نوي أن يبرح مسر الیرم أو غثا هکلا 
كتب اين المدبر: من يني ل برحل؛ ومن برع الأعمدة بصعد إلى عرش لدع 
أحد لا بعدل: ولا يعرف شا عمن الانصاف ومنذ جاء وهويُضيق عل والي 
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ايل أنبت ولي اج أن حد واعوانہ هم من سرقوا خراج الإسكتددية. 
آخد جاسوشا قاتلا هرب من دقع الضرائب سمه 
ا للشرطة ها من الفثل ولو سرق ونهب فلا أمان له. قد بدا يتصرف 
تاره الخليفة: بدأ يتعامل مع ا خلا مثل ابن الشیغخ؛ بل سوه قاين 
يخ ل بیع حوله جبذا كهذا. لقد جرا وكبر كلمة للخلیقة عندما عزل والي 
ادون إذن الخليفة. مد لابد أن یرحل: وا أن الخليفة يقي زوجت وب 
راق فلن يقاوم ولن پغدر؛ مع أن طبع أحد الغدر وا 
الخليف كيرا قبل الخاد قراره: كان قد استشعر الفراد هد پر 
وگن جيشه. ولكنه يعرف ایشا أن للجنود فوالين وحسابات؛ وان 
وردود فعلہ لن تكون دوا كي يتوقع ال 

أمر الخلیفة أحد بالمودة إلى بغداد فورًا وتسلیم حکم مصر لآخر فرما: 
وريم جارب؛ ولو صدده الليفة پزوجنه اه لمن يدري؛ ريا بشي 
لا ند سن خطة محكسة للتخلعى من أحت بن طوثوف! لذا فکر ال 
اد اہن الدبر في الخطة السریعة. سوف يأمر الخلیفةبان يذهب ابن الدبر 
السام حکمها بجيش کییر؛ ولي نفس الوقت سوف يبعث لاد بن 
رثابرسالة كلها ود وملاطفة؛ ره أن ماك ولاية أفضل تنظره بل إن 
امنیکوٹ لي يخداد بجانب الخليفة) وإن امستدعاء الخليفة بأمرع وقث فلن 
هد امن الصودة. ابن المدبر عل يفين أن هد لين يضح پاہنہ فابنه هو 
ا یلك حتی لو ضحی بزوجته. 

وصلت رسالة الحليفة لاد بن طولود؛ قال نيها ا خلیفة: 

أن بعد فان رپا أن رد ليك مر دارا بالحضرة ودبي فلکت ذا قرات 
پا ها فا تخلف عل مصرلك من آحبت ولد لك ویانسمكہ واشخص 
دياك یورین أعلاہ والسلام». 
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وقهم أحد بن طولون مغزاها رالتهديد غیر العل؛ وعرف أن وت في مصر 
أقدانتهى. 
3 
انتهى عمصر ابن طولون قبل أن بیدأ؛ ول ببق قي مصر سوی عامين. هكذا قال 
الصربر في سخرية. ولكن لا بد من الامتراف باابقاء وال في مصر عامین إلجاز 
لیس بصدہ إنجاز. ربوم وصل أحد بن طرلون مصر سقطت لجمة من المسهاء 


چیه واضاہت و الارض والماہد: فل سن بتع لمنجمين. بن الدبر لن برع 
مصر. اعتاد الصریون ولي امراج منذ دھر أويزيد. تعلموافي الألف مام اماضية 
أن المصلمح يفنى؛ وان من بجمع الأموال ربيسط يديه بالسیف يصصل. تعلموا أن 
آحر ههد هم بالرخاء هی« وان الأبام انداوطا ين اناس» وان بش لیوا 
سواسیةه وان طوفان توح وبحر بوسی هو آخر عهد شم بالاجداد. الاجداد. 
لا يعرفرن عنهم الکٹبر: ونکن الذهب دومًا في أحشالهم؛ بعبدوٹ الأرثان رما 
ولکن بنابانہم منلكة بالسحرۃ والشموغ قيال إن هلم النجوم صن اختراعھم 
دانم دشرا لی رقاب ملوكهم كل أسرار السحر رالعرفة. قيل: إن الأجداد نقدس 
المرفة وتنعها عن كل قائح وکل طامع, بل قیل؛إن الأجداد يمتكررن امعرقة لي 
قبورهم مع التابيث الحشبية رالأراي المخارية نيد كل الم 
ليصف أحد حلم اح فلا قائد من معرة المينم. رلرحتى كان اعد قد 
انتص في معركته الیوم فسيبقى أمامه آلاف امعارك. هي أرض مؤججة بالعارگ 
کل سن یسر طامع؛ وکل مسن ييقى رید والطالب هي مفتاح السرء فالطلب 
هو الكتز الدفين» ودخول القبور مستحيل. یا حسرتناعل أحمده بنى مدیت أو 
كاد انتقل إلھا لص ہون رن والدكاكين والأسواق والشواء ٹم جاء أمر 
اخليفة. 
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الحكاية نی میسین 


إن الخليفة يقي زوجة هد وا رهائن عندء. لو فکراحد في 
ل یمسر فلن ری اه بعد ال وابنه هو كل حياته. لكل رجل هری: 
زجل موضع لبن یمک خرقة وتدمیره» ومد يعشق زوجده وابته. بل 
.من لا بمب اب؟! ومن لا بريد أ يصاحبه طوال العمر؟!یا حم رتا 
اوچیش أحمد. سبتعثرن في الأرض كالجراد ار ور يستدعبهم 
لل ویرج ببسم في معارك حاسرة فيف ود قبل مرور العام. أما ابن الصیادۂ 
عرف مصیره: سینت تحت سکاکیل ابن لدب ثم ری زوجت ين 
لبن مدير ثم ترق في را القطائع مع قات الخسز القديم؛ ثم یری 
هم جدیدہ ثم بقطع ابن المدبر لسائه حتی لا يعبرخ؛ ویدخل ا مازوق في 
افلا یمرت: يا حسرتنا عسل ابن الصياد. که را راد نام عل ما 
وب لام أفضل من الشجاعة طسق هد را وحم وان الصباد 
ب ان ابر پتجرا نقد عرف أب ما یع روا هي ابام تدارا 
اسي دنت لیام من الف غام؛ ٹم ابتعدت واصیح الان مکتالاخالق 
قوبية دا وہ الدہر عندما يموت سیان ما هر زد مانا اراد 
ییسم الکٹیرون ہنی دنه وأقام جیشا:و؟ وف بطمح؟ يفولون: 
له ری هل مسیفٹلھا بن لبم سفق بحافا؟ ولكنها هي 
إقسع الليئ لدیە؛ لو ذهب كل أهل مصر إلى مبسوٹ يطلبون الرحذ! ریا 
اعة وربا لا 
33 
عزل أحمد بن طولون من ولاية مصر صدم انس كالأمواج العانيةالني. 
ھا والده من عدة مسنواث. اسنفر الأمل وت ات فا فاد 
ات التهاية سریعة وضیر متوقعة. وعندما پر سل أحمد يقسو ويعاقب ابن 
غاقت مغ تج عل الحلم؛ ون حاول المعرقة: هذه طباع رجال الخليفة. 
الولابيات. لاد من معاقبة عن عرف وتیْ لئی؛ فالعرقة والتمن 
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حكر عل الحکام وخطيئة غرهب فلیسق کل في مکالہ لا داعي لنغي للواضع 
ونيش الارض وإخراج الديدان والجواهر. لیبق كل في مکانہ: لا داعي لبناء 
جدار ول یت ولا صومعة: فالباء بدعر نامل والامل؛ والامل يدعر للمعرقة؛ 
وقد رددنا أن المرفة حکر وخطيقة. 

قال آحدین طرلرن في معرفة وهدوء لائس: فاز ابن الدبر هذه ار یا ي۔ 

- با سولاي؛ لو ہمٹا إلى الخليفة أولو تركتتي أسافر إلى يداد رأتكلم مع 
الوزير قري نجع في نغیر ائقراں لد نجحت من قبل وسأنجيح هقه ار 

قال احد ني حسم: لا پد أن تعرف متی بترقف عن المقاومة؛ ومتى ترقع راية 
السلام. 

- لا رای سارفمها مام ان ال 

- انس ایس حقدك من هذه السالة لحکم لبد من زل القلب عن 
العقل, 

- هوان یتعی: 

الفت مین ثم ال امد؛ داتس زاتھی ار ولكتي ساو هذا أيد. 

- هل ثتوي اثرحیل؟' 

ساد الصمته ثم قال أمد: بتي العباس.. هو كل ما أملك؛ لك حلمت به 
شا وكان ار في اه ليس لك أولایا انس ستعرف عندما ثنجب. 

- أعطني فرعبة أحارل. 

- سافر في لام مني أمر مصرء بل يغمرني أمرها ويسيطر على لجات 
الفی: ریا لا بد من زيارة انساحرۃ لتخيرنا مرۃ آخری تساقطت النجوم. 

e» 
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ین للدير فلم يكتمل انتصاره يعد اراح ابن الدبر راس عل مقعدہ 
وقت الراحة بعد هم وتسب؛ کادت ال مور تصل إل سدى مریب» ولكن 
استقرار والهندوه؛ ل بزل لا بصدق ان امد عزله سن منصبه بکل وقاحة 
اه ولك أحمد دفع ثمن جرد فعندما أعاد الخليفة ان امدبر كانت أول 
لاد آسام أعين الصريين وا جیش وکل بني عباس »ثم أمرالخليقة بعل 


أبو شسعرة؛ بإمكائسك أن تفتل زوجها سوم وتصیح لك هذه المرة لن 
55 

یا احق أقول لك احبها فتکلم معي كانتي پلا قلب. 

تعن ستبقي على حياة زوجها من أجلها؟. 

ت برهة ثم قال؛ یه لا أريدها أن تكرن تعیسة لو فتاه فقد حفرت 
وقلبها إلى الا 

انم يامرلاي. 

أذتعسرف حقيقده؛ وتعرف من بها حب قيس ليلى؛ ومن بها 
ارق للکنز, 

هله الكليات العميقة تميرني یا مولاي, 

لاناك لا تقهم في الأشعار والحب: عندسا أعطيها الاختياز ستأتي إل 


نید أن تخدعها؟. 
:ول أخدعها؟ من یستحق حبھا أن أم ابن الصياد؟. 
نت بالطیع یا مولاي» لا بوجد مقارنة. 
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- وهي ستعرف هتا۔ آرید فقط آن نآکد انپا ستعرف حقيقته بل أن يذبل 
قلبي شوقا إلیھا: ستعرفها عن قريب جدًا. 

03 
استدعاء ابن الصياه إلى بيت اين الدہر يقلق نس تصور تفه وهو يبح 
آمام رجاله. كلما استنشق رائحة الدماء واستطممها في فمه هدأ وتمتى لا يعرف 
سد ابن الب ولكته يعرف أنه تمنى هذه القابلة في آیامہ الاضية حتى بقطع 
رأسه عل مهله مع أنه لن يقعل. 
نظر كل نیال الآخره ثم قال لبن الدب في هدوء: لم يسن لي أن أعزيك في 
موت أخیك۔ 


نت لا تعرفتي يا بن الصياد لو كنت تعرفني كنت ستدرل. 
آنني أفضل اللعب من الشدق والشمر عن ال مد ولكني مضطره هر عمل قل 
أن أكون سديتاء کیا كان والدك قعل السياك التي تأي وائقة إل شباکه لتأكل. 
في أمان. اي قسرة هذه؟ وأي ڈنپ اقترفت الأسياك؟ تود قتي في التر واللحظة. 
آعرفہ بل رما تريد تعذيي أولا. 

بقي أنس صاًا يطبق شفتيه. 

اکسل ابن للدبر: يمكنني أن أبقي عل أحمد ين طولون في حکم مصر. ولگ 
الوفملت فستكون بايتي بالتأكيد فهو يقضني كما یغض السمك داع 
الصیات أو برحل أحمد وأقدلك وأتزوج من میسونء لك الاختیار. 

ميب آنی: يعرف أن أي كلمة تخرج تیجة غضب متودي بحياته. 
أكسل ابن المدبر: تن کل مصرء وتترك میسونہ وأعدك آي لن أرغمها على 
شيمه فك قي الامو 
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وقي حسم: لن يحدث مولاي. 
نت رکھا إلا بعد أن بوافق الخليفة على يقاء آحده سوق ألغي الضراتب على 
رعل التطروت وعل الأغنام والزرع. سأكب رقمة اه لامتركها 
أن أبعث ا إلى ا خلیفةہ سيشهد الرجال على کلامناء وسيشهد عليه أحد. 


نس عیلیہہ و بلع ريقف ترك سلاحه با خارج: عل تستطيع یداہ آن خترق 
اراج 

سل اين المدبر وهر يقترب تہ ولو رفضت میسون زواجي منها فلن 
١‏ مصير كل مصر بين يديك وكذلك مصير أحد. ابن الصیاد اصح 

ازمام بقاء الواليء وإتقاذ رقية القلاحین والصيادين وکل أمل الیلاں هي 

اکر تقذ الآلاف وتضحی بنفسك أم يلقى كل أهل مصر مصبر أغيك؟ 

تس في حسم: بلقی كل آهل مصر مصير أخي. 

اميسون لدا راي آخر. 

أنس: ليس لها رأي لأنها تعرف. 

أماذا تعرفيا آئی؟ 

اتعر أني عاهدت نفسي نآ ل من يأغذها مني لها سد 

ابن الب سیفه» وضعه عل وقیة أنس ثم قال: لا در لك عل قال 

اولاارجاله يختزى السيف رقبتك وقوت فی نت 

اس رما ل پرتیف: ول يخمض عیب 


:اش تخبرها الآ بكل شوه تركتها. 


فلن أمتمها. أقول هذا ما رجا 
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وسائولہ امام أحد وأعرف أنك مان كيف سابقي أمد في مصر. کیا عرفت 
كيف أعزلہ آعرف كيف أبفيه, 

= ريكانك لك الي ای أنه يحي ریمبت | هل تأي بالف سس من الغرب 
یامولای؟ 

- لا تستھوبتي سخرية رین ولا اعرف أهي نابعة عن معرفة ام جهل. 

ل يجب ألس. 

فقال ابن المدبر في انتصار؛ وعدنكه نگ ؟ سأقتل روحك قبل جسددكه؛ لن 
یی لك حبیب في هله انا بت القاضي لي ور يمكن كنالب الشرطة ان 
يتصرف 

اف قلبہ: وخرج من الباب بلاكلمة. 

030 

عرول إلى ينهد وقلہ عل سسمع مئه؛ ونادی اسمها بصوت مال وهو فت 
الباب: کانت ججائسة تنظر إلى الارض وقد مقدث راحتيها وآراحتهما على رجلیها 
في باس وخبية؛ ما إن نظر إليها حنى عرف با تعرف كل ٹي+. 

جلس وقال في سخط: هذا اجون ساموت قبل أن أتركك. 

نظرت إليه ٹم قالت في بعاء؛ بل هذه اثرۃ لن أغضب منك لو فعلت۔ 

أمسك بینیہا وفال؛ ماذا تٹرٹین داخل قلبی؟' 

ترفرقت الدمرع في عینبھا وم تلق 

جلس يجانيها وأحاط كتفهاء وقال: اطمئني. 

فھمست: ریپ كان فرافنا يش كل من حولناء لوبقي احدہ ولو ألغى ابن للدبر 
الضرائب فسوف یتفس المصريون وديا ون من جديد. 
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الحكلية ان میسین 


قال في قوة: موت ابن اشبر بحل كل ٹیہ 

١‏ - هل تق في کلانہ يا انسی؟ آنا أ با لن فون. فلو قال هذه الكيات اما 
رجاله رآمام مد نفسه فلن خرن 

آ “يريد الويمةبيني وین اعد اد ایشا ندیه موضع لین ررق راد 
لمياس؛ ابن الدہر يعرف كيف يخترق الموضع انه ثم يتفي عل كل من بقف 
طريقه. 
قالت في حسم: هو لا يكلبه 

بشي ساکن ارنجفت فجان وائقت برأسها عل صدرہ م قالت: أريدك أن 


شمهاني قرة ثم قال؛لٴالفلق؟ رعدتك لو هلك العال بأكمله فلن أتركك, 
- لوبقيت معي سيرحل أحد ثم يتمكن اہن الدبر ورم بعد وقت فك 
ھادری؟ وسيستفر اللہ ريشوص بجذورہ. لر يقي اعد فسوف سم 
بر ولكن جيمازف مکذا؟ من أجل ماذا؟ 


قالت رهي تضغط عل رفت بیدھا: لاتقل هذا. 
نت تعرقین وا أعرف. 


لت وهي تمسح دموعھا لی غصبية؛ لو كان أمامك أن قذ مات وتضحي 
كه أو تعيش أنت وأنث تعرف أن مثات قد ماتوا يسيبك: اذا ستلمل؟ 


اموت لي 
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قال بلا تفکیر: وموت لي" 

الت في ثبات: ولكنك سنضحي وترتفع؛ ستحلق في السماء کالصقر والاسر+ 
ول تاعفت لتفاصيل الأرفض النافهة؛ ستری من مکائك العاي ررس الا 
السوداء المستفرة تقاطًا في بحر بجي وستری الصدا التمركز على ساحات 
الشوارخ پافوڈا يلمع من أعل» أنت غیري وقي ابن لدب 


دشت رأسها في رقبنەہ وقلتھائم فالٹ: اعرف اختبارك قبل أن تفوه» قد 
عزمت امرك. 


-لن أترفع ولن أعلق. 
ركني باس هذا ام البداية لیس لأنك تبني ومتعلق پکل 


انصضات التي لابه ایس لالشلا 


- هو الحقيقة. 


انظرإليهافي غضب: فقلت وهي غسح دموعها: ل قثلشي وبعلت بجشي إل 
ان المدبر يكون أنضل؛ متسر قلبه کیا کسر قلبك على یك ثم يك ستصل. 
إلى قمة الرضا حینها 
قال في هدرء: هل اتهیت؟ 
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ری إياك. رک ا E‏ 
گرهك لابن المدبرء قلبك لا يعرف كيف بعدل يبرن لخب رالکره» افترش 
وبساحة القلب؛ وغطی كل أطرافه قطوى اخب بین يديه؛ ول بعد يستطيع 
اکن لاتتركني.. هذ الرۃ سل نفسيء بل سال نيا رن 
اتركني أو. 

:یدراعبھا؛ وقال في حسم توففي. لي هن الكلام: استمهي إل 
٠‏ بن الدبرياميسون سینت ویر ويملثات آلف مرة قبل أن 
أخرى» لن رکه سادور بك في كل مضع مل الرض وق لا 


ت في يأس: مسون مجنونة لااتصلح لك يا آنس؛ قلت لك فسمني لك 
ا تفمل؟ 
في نها لاظل مك ولا ظلام يطمر عفلك بعد هذا الرعب ادن 


عل قلبها حتى تالت: قاصت أصابعه دال عظامھا؛ أغمضت مينيها 
ا لاسعادة لي ماهام العفل فر ویر الرت ينهي کل الم 

دموفھا باصیعہ ثم فال: أنريدين أن تنهي آلامك رتقتلي روحي؟ لن 
إفسذاء تذكري.. بداخلك قوة ريا لا تعرفينها بعد. میسون: الصير هو دا 


0 


مماماورره‌مم/هه:۱انعمااط 


تحازب اقل وشياطين النقی الني تحاضر؟ا 
لست وحد یا میسونه تلو سن ینجوڈ من ' 
شباطين النضى أو تواجهبها بمت. أي نراق ین هو فراق 
إنك امم عندي من كل شيء فهل تصدقيتي؟ 

هزت رأسها بالتقي في قوق فاژادت قبضته عليها فقالت في حيرة: ريا لو 
عرفوا جنوني فسيطليون منك أن تتركتي» تضعتی في اليا رستان الذي يني ان 


الحوب إباأضاحي 
لوقت لك 


طولون: 

أدارها یه و قي إصرار:لوٴ ا جرهم وج وجنن كل 
البشر لعستوا في خزي الاريك اناو واندگ یه أنك سترحلین معي: 
ردان طني مت اد رس ڑا 

نلشمت وهي ہیھ.ن) 

- سنرحل متا پل العراق تم ۳۱۳ 


لها بین ذراعيه كأنها طفلة فقدت أبويا له وهزها في رتابة وهو يردد کم 
يمبهاء وقلبه متقل بسستقبل مجھول ریا يؤدي إلى فراق؛ وریا يؤدي إلى دما 
لا بعرف بعد ضت عينهاء نات وهي تنشج. 
030 

لکل زر مومسم ولکل نفس أجلء كات لايد أن يفكر في قحل ابن الب من 
زسن: ل يقتله؟ حتى لو كان مصيرء هو أيضًا الوت فسوف بوحم البشر من 
شروره. هل طمع في ذراعيهاء إذت فته عن انتقاہ؟ آم طمع في بیت جديد في 
القطائع وسيف وخیل مسومة؟ وو هلان فسیرحل آحد وسین این الدہر 
جدید 
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ت الكليات حول انس من الکثبرین: وکاله هو السيب وال که 
طفی ثم سامح زلزلت الأرض زا من حوله: ويقي عل تات بان 
اأأسهل من الاستسلام. جامہ سعيد بن الكاتب القرغائی مهولا بذکرھ 
یذکرہ عند ابن وله تم طلب منه أن ضحي بعیسون من أجل اھل 
اقنهادام ابن الدبر بايا فلا بذ من اتصالح مع الظلم وترویفہ وا لحي 
هی ولا الدليل: حتى سعید تفه عاتم وحائر يسيب حب لا ب تطيع 
راغي 
03 

ت ابن انبر كان هناك لقاء آخرء وم تل فيه الألسنة من اسم مبسونه 
اعد بن طولون وین ار 

مايؤسفني رحيلك ای لعباس ولكتي أعرف أن اخلیقة ريد لك 
وأعظم من مصر. 

جد وهر برمقه بنظرة ثابتة: وما هر الا والاعظم من مصر؟. 


لدم قال لو ند موب افاي با جل اد بلفت من 
يا أي بت هه التي سيضحي این بر من جلها تخلهی من اعد 
رانك شلال ولان لك باليا ماس رات آج وصنين. ميود 
والدعا تزوجت غص من رجل لا تمرف والزواج لا بد فی من لاف 
أن يتركوا ها الاختيار. 
أكانت ستختارك يا ای۴ 


ممام تی سی سا 


- لوال اراج قلب ابا لعباس ریا لا يعرف جنوة اش عن الحبه 
ولكشا لحب ونمشت: ليس في العشق آي عار: ثم إني بلفت من الکو خی کا 


نقول ول تعد الدليا أكبر هي. 

- أصبع همك هر أبئة اقافي فقطا 

مل جنگ تخر سي يا ليا العباس؟ 

بل چٹ لأخبرك نك صدییق؛ ونر الإشرار بك قط حنی عندما 
عزلتك کان لکائك عندي: أردث لك خراج الشام معرفتي بخطورة وجودك في 
مسر وتريص المصريين بكء أنت تخلص للخلیفہ راا أخلص للخليقة. 

+ ابن الصہاد بلق اب القاي» تزوجها غعبًاء 

اہسم اعد دم قال! لا !استطيع أن آسره بل ولا أعرف كيف تستطيع 
الشقاع لي عند ال وکائك فلك كرة سخرية تسيطر سل الصائرہ املك بيده 
اف باعي 

- ومن تواضع لله رفعہ یا احد والت ست متواقا 

- وهل هناك ترافیع کر م انآ إل بينك لأخبرك اك لغار الیرم ابرم 
امع آنني اشفق على قلبك من هذا ا حب الذي يخير النفوس وعذبها. 

سرج هد من هند ابن الدب وقد عزم مرها پرید ان يقيس مدى يقن 
ابن لیر من النصرالمحقق» ويتاكد ينفسه من قصة بنت القاشي, 

عاد إلى المبدان فوجد أنس في انتظارہ أصر آنس عل أن يذهب إلى العراق 
ويقابل وزير الخليغة: اقترا انس عل أحمد بن طولون کان آخحر اولة مه 
للانتصار. 

واف أحدين طوثون على سفر أن ینز السكندري مع الواسطي إلى 
السراق لقابلة وزير اخلیفة حسن بن تلد وشرح الأمر. نم بدا هی دايا 


am 
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الحكلية الأو ميسو 


ما الفاخر. وغل 

جاه يكنوز وسندس واستبرق. هه آخ رعماولة ونکن لا بد من القيام 
این بتحدی الخليفة؛ فقي حدي اخلیفة سوت ولدہ بل لو تصدی الخليقة. 
إيتصر هو فلديه جيش قوي يفرق جیش ان الشیخ؛ ولکن ولدہ سیموت: 
کید لاايستطيع أن يغامر بح لحاس فهو كل ما يملك» ولا 
سر هي كل ما حلم په هي غار را وقد رسل رسا شرع هم 
اك ويقول؛ اه يقدم عل قتل شف ات الأدلة» فشن قد مات وحدہ 
تمد للتعاون مع ابن الدہر من أجل إعلاء کلمة الخليفة, آماموضرع 

فهو موضوع ثاف لی تنعل په الخلافہ وقد جاء ابن الصیاد تسه 

اليحكم ریت في مره 
يعرف أن سفر انس إل المراق مغامرۃہ وان الخليفة ري یسجنہ اویقظہ 
بن سن عادنه التضححية بر جاله ولكنها مر عاولة؛ وما يأمل في اکبر من 
إواتقام وان القاضي الحستاء هله امعركة فاز ا لبن امبر فلابد أن 
زاینه؛ ويعترف پافزیمة: وید من جديد. مصر لن تع اد بن طولون 
الب ولكن ما دام العیاس في ید الخليفة فلا مل له في الاستقلال بمصہ 
زل الحم يطارده؛ سیطلب من ا خلیفة أن يمره إلبه زوجته وابشه مقابل هذه 
افلا بد أن تكون هدايا باعظة الشمن: رائعة الظهر. 
مأك يغي آس: أن لخب إل الاق بنفسه ریا کون هذه خر رحلة 
اه وآخر مرة یری فيها نهر 

e. 


نس إل البيست» وحوله الحراس؛ لیجھڑ آببت» ويلحق بالقافلة لل 
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حلقت في یه تفرأ مصيرها. قفال: هذه رل ادري لو کت ساعيشى. هذا 
الأمر تمد عل ا خلیفة وأهوائه, 

عقو عنك, هو خاف ابن طولونه ويريد تلقينه درگا۔ 
فال في حسم! أنت ستانيئ معي: هذا أمر.. 

طاطات راسها فقال وهو يش دها إلب: مل آخبرت والدك وودعه؟ وهل 
طلبت مه ألا خی آحدا مها کان آنا سنسافر مق 


قالت في ھدوہ: 


م 

عائقهاء وبل وجنتہا في بعاء, ومس في لها بقیت عیناضا مغمضتین: 
وفمها مطيقا. 

شم قال: والدك له صلة بشیوغ السراق رقضاة اعراق ستبقين لبیٹ 
أحدهم: آمل أن يساعدناالقاني. 

- ومتی ستبد الرحلة؟' 

- الیوم؛الفراس تنتظر بالحارج: سنذهب إل العراق یم اي أفراضنك» 
وضمي خارك. 


30 


خرجت مبسون بمد أن مر اليل كل الملامح والعبون: نسلل لف 
زج دا له ارام دال الطااع سا رآ تلا 


بعضها ببعض؛ تحسست طريقها وهي تبحث عن بديه. ها هي القطائع تبتعد ٹم 
علاشی؛ ها هي ترحل بمبانبها وسكانهاءأم إن الظلام يمرك کل ساكن وییمٹ 
على اننسيان والرحيل؟ حدث کت في تلك الليلة. القافلة تعظر أنس ومیسون 


یل ا سا 


لمعب ان میسود 
اف القطائع: هي مدینة بلا آسوار رلا جدار: فمن یسکٹھا ہم نو 
مها هم الأناس المكظة بدا لھا صباحا تن أمان عل اطراف 
این الدہر لا بحب القطائع ولا یسکن فيهاء ومصر خزائتہ آوهکذا قال 
بت قاومت ثم ظهرت القناديلالمضيئة من قم الييوت تحاول فھم ما داش 
وم نججا؟ كنم الرجال فمه واستقرت السیرف على رقي کانوا سين 
زد وكات رحدہ مد بعضهم زسط الصرخات: وقال رجل: نت 
إل العراق: ستاکد من وصولكہ أكمل السپر؛ زرجتك عادت إلى والدها. 
رجه عش روف رجلا آرشا وسط مقاوتہ: ثم ربوا رآ فد الرعي. 
دسا دح عیب كان في لصحرا: عبط بحبال مسميكة قبل أن بنحرل 
وجل طرف السیف في که وقال: والي اراج دومًا رحیس بريدك حي 
أن تكمل مسيرك, 

دم السیف بعظام مصبة؛ ولكب استطاع أن بل النهاية: كنم 
راکه سمع الرجل: هذا لنضسنٰ نك لن تكتب بصد ذلك؛ الوراق. 
وول اخراج: کات كلها أذى. 

الرجل السيف داخل الگف برهة ثم حارل إخراجہ في به وهو يقول: 
قل رجل هد لاوز 

خ ولکن الام جصل العمر بلا قيمة, في خروج انسيف دسار لكل 
ینا فا التجر يكون رحة لا مرها 


0 تسیل من شتنبهاتي عض عليها. 
| ولون ٹائب الشرطة قفل شُقير صاخب البرید: وقنل الكثير من رجال 
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سك الرجل بمطرققہ ثم [ترب من أنس في بط وقال في هدوء: كفك 
لایصلح يانائب الشرطة لا للكنابة ولا لقتل 
ضرب بامطرقة على عظام أصایع ای بکل قوته حتی سمع أنس الأصايع 
ت کاحجار اجب أغمض عينيه لعل الأم یرف به ول یرحم عض 
وك قطرات باردقاثری 
أهي دساء سوداء كنيقة التي خرجت من الشاب قبل الوت على الخازوق؟. 
تحولت برودها إلى نان تقرس الوجه کل 
قال الرجل: واي الخراج فكر آن بقطع کل أطرافك» ولكته عدل عن الفکرق 
برد أن منی+ تشتاق: مزناہ تتحر وتندم عل فعلتك: البقاء في السجن 
عشرین عاسًا بلا امرأة أشق على الرجل من فطع رجلیەہ حاصۃ إذا كان يعرف 
امرأة كانت زوجة لہ تعم باحضان رجل غير كل الرجال کوالی الخراج.. 
اقدمبك في سجن ضیق فلن تحرف ما تقعل ماه حیتھا سحمتى نا 
نبترهم بیدیكہ ثم لن ید یا ترا 
زا بصره واد یری الرجل بوضوح؛ اقترب الرجل: ثم قال وهو برع 
سيفه: ولكنك سارق, تسرق مرج الإسكتدرية وابئة القاضي؛ والسارق تقطع 


.يده يا بن الصياد. 

هوی الرجل بالسيف عل معصم انس بکل قوتەہ فيتر الید قبل أن برد یه 
خرن 

قال الرجل وهر یسك باليد: م تكن تصلح یا أي نيقي عليها؟ يدك 


اليمنى تمرف مدى عجر مامه هي قد تحارب الذياب ولکنها لايمكن أن 
مارب والی الخراج! كنت رح معك واخترت سا مسلولا. 

ليقو أن عل الكلامء تذكر الرجل واخازوق يخترق احشامه زغلل الضوء 
الساطع عينيه؛ وا یکن يعرف مصدوہ وکا يقسم أنه رآی أصابعه تتحرك في 
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میت نی مسون 


: أصايب. و رای رجہ ء لد وعوپتوسل للخادم: هر 
پالاي رمع سوا حوله: ما قيرط ی ولا مات من اتف 
قال الرجل وهر يضعه عل الفرس لبن دب آراد لپت درشا سا 
لا ود مسردحذ رباع جل اط کم دت ایت 
ل مسيرك إلى العراق. 

لا نکر سرى تفاط اندم الي كانت تساقط قي بطم توف وي 
یف السد قدقق ما بداخه» رای تي خياله صوڑا وأشكالا لوالدہ وهر يزب 
مم وقضب.. کان الأب يقول: یا نس انت السب في موتي: رأیت عبنيك: 
إت احتفارك لي وأنا أرجو الخدم عند لف هل تتذكر؟ كنت تلومني أن أت 


ل بضحك دوئا: ولكته الیرم يکي 
تنو من ہمشق الدنیاہو أول صن رحل؛ ومن يتحسال غدرها هو أول من 
وده. السفر طویل؛ والطریق عتفی بالموتى والدماہ بضحك الكثير ون وبنهم. 
اه هرن من اب الصياد يريد أن يجارب والي اخراج! بن الصياد. 
جنوتہ فظن أنه جان أزرق يفوج من تحت الأرض وأعماق البحارء يتطيع 
ارب وحده خليفة تي العراقء عندما يعجرا امل على الوقوف امام قطیع 
ستحق الم نحت وطاہ نامه الاب ممصرخ قي فضب: کت تلوضي.. 
ر 


https://t.melnadyelkotop 


کر 


وضع بده عل راس لعل الام یتوقف: والعين تدرك وتتعلم. 

حاول أن مرك قہ: شعر اء شمر بأصابعه تام وا يكن هناك سوى ارق 
التي تحیط بیقایا معصمہ. قال صاحبه الواسطي: أنس. 

5-535 

- على حدود الشام. لو أردت الصودة فد ولو أردت الذعاب إلى المليقة 
ناذهيه من خلقوا زوجتك ألقوا بك إلبنا لضم للقافلة. لديك جرح عمیق: 
طهرته لك وريطك: قطموا اليد لو عدت الا 


قال بلا تردد: سهب إل خلیفۂ ثم اود وعندما أعود سأخترق الشرابین 
رأمزق الأضلع: أعرف ما سيكون. 

حاول أن يمرك فراعه فلم يستطع. 

قال لرجل في إشفاق:تمهل یا آغيء ل يزل ارح غالا 

ریا استطيع أن اتب لم أحاول الکتایة يدي الیسری من قبل۔ 
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طوال الطريق وهو لا یتکرفي ايبن مدير ولا 
یی متی وكيف خان؟ وکیف جاءت هزیت ؟ نکل رجا مدل 

ن امد ری الذي تخترقہ اسيوق قصل إل عمق الات لام بهذا دف 

الدبر؟آر بهاذا وعده؟ تری أن القاضي أنه لو فرق ينه وین إبته فسينتصر 
الظلم وأن يساعد أعل مصر بقع صله؟ اي سذاجة وآي باس غعر 
زف الفاری؟! لا بأس» ل بزل الاب يستغيث بالأمواج؛ وا زل لاخ يتجمد 
املادن: وا زس تام ادن اياس قد صاحب وال 

فا وآ الشفف قد قفی عل عقا فوعد با لا بل أعطی من ابید 
حرب طويلة بدا لوا بعض الغامرة والکٹیر من جر 

03 

لم پنکلم انس مع الواسطي؛ كان بوجہ متحجر وعینین زاتغتین طوال الطریق 
لراسطي بعد ین يعرف ما حدثہ ويعرف أن الناضي بى قداسٹرھ 
أوعطفها قبل ان برب مع وجها إلى العراق» وأن کل هذاتم بمساعدة 

لير .قال آئس في إصرار! ولكتي آنا ساستره‌ه من القاضي ومن لبن الدبر: 
تھی من مهحتنا 

ال لاسطي که بيذي صحوة اموت عل ما بن قواسطي جلت 

ك نفسه ولا يکي عل کل مااع 

دخل أنس والواسطيعل الوزیو حسن بن تلد 

قال أنس: مولاي الوزيرء أي حظ الذي جمني بك الیوم! 

- حظك التمس يابن الصباد. 

- بل وجل: أحد قواك من يعمل من اجلك دواد 
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- تلعب پالکیات. سحعت أنك ترجم تکار نی وتنشرهاه لا 
آحب افکارعہ ولا أتدر الجدل اک جنت وس تداع ٹمن کل أنمالثہ یف 

أحد بن طولون نف بالقلة؟! لا اعرقہ 

أطرق برهة ثم قال: مولاي بسمح لي بالکلام؟ 

-تكلم. 

- في كلام وجدال اٹیونانبین يعفى اخکمةہ فهم یقولون: إل ممادن الرجال 
لا ظهر إلا عندما يكون في يدعم مك وشلطۃہ وأنت معدن ذهب خالص, 

- من قال هذه الجملة؟. 


- أفلاطون. 

قال الوزهر: لیذ الأسون کان مفتوئا به. وأحد بن طولون ایا ما 
فالنی أن يكف المسلمون ھن الجدال والمعارك. 

- الججدال با مولاي لا يؤدي إلى المعارك بل إلى التضارب دوماء أل لقن اله 
غتلفين لتعارف؟ وليس هتاك أفضل من النفاش لتعارف: ولكن أفلاطون قال 
ایشا( الشجباعة هي أن يعرف الالسان ما یستحق الخوف: وما لا بستحق 
الخوف. ومولاي الب لا اف إلا من الله. 

- ل آعد انابع كلتك يا مصري. ولا أدري یمن أحمد بن طولون الصرین: 
الانتطق اسم الخليفة. 

قال اس في بطہ: مولاي آعد ين طول ونه واي الخليفة في يده جیش بفرق 
جبوش الکثرین. هل في هذا ما يدعو للخوف؟ 

فال الوزير وهو يقوم: كيف تیرژ؟ سأفتلث على الفور؟ 

= صولاي: اسمح لي حرح کل ثم اقتلدي» اعذرن رال تسمقني لقني 
العریة ‏ حسن ار 


3 
hittps://.me/nadyelkotop 


= سن التعبير عتدماترید قل ماترید ثم ستموت حتاء وحاول الاتلحن 
7 شسجاعة مولاي اخلیق ‏ معرفة من عم أصدقاؤ». جیش آحدبین يديه 
خدمت» فهو ا خلیفقہ تدعو له في اللأذن وتتمنى رضاء الأمیر آحد رجل 
ن رجالا ايشوى رجل من رجاله؟ لو صعف اد 
ادعو 
من وله مد بن طولون ل خن ہوا ول یفده رففى قل اخليقة في 
مع أنه کان جندا لا حول له لا وت أعلاق غبر اصلاق خرن 
اللخليفة. لو - مدلا - ابقیت علي قي مصره فسبکون لك في مصر سنہ 
دوا ولكثي ات لأتكلم عن هلا بل جنت لك فا بمسل مصفى 
عسل مصرء وقر غير ٹر العواق. 
اي كل هذه السافة لتمطيني راهنا قي العراق؟ من دي العرايين ار 1 
51 


دما تحممله جارية تفن الغناء کل لغات العام صوتها من أصوات السماء 

ها فی أي بلد من بلاد السلمین: يكون له ملاق ختنف. ۱ 
الوزير: ولكتي سالك على كل حال خضي اين الدیر منك يمتد من ۱ 
فرس لبلاد لروم 

ول الخراج يحمل الأموال لولاي ياخلاص. 

الا احاج إليك لاعرق رجال اخلیفق 

ولكته مثل یار ی اسقاڑا 

+ جلد مات جلدة قبل موتك من اجى سب وال حراج آمامالوڑی۔ 1 
أنى سرتا: یمه للخليقة ليس تصق ما يكمن في آرقی مصر. ۱ 
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- ابدعي لفن يسرق دخرع؟ 

- ادعي أنه لا یقھم كيف برج من الأرقى ذعيها وفومها وعدسها؛ اکظی 
ماهو أقل ونر ساهو آنل اعذوت لا ستطيع ان أقول أكشر جنت بدا 
سولاي الام وجنت أسلم قي للخلیفةہ وجنت أطلب من اخلیفة الإبقاء 
عل أحد بن طولون قي مصرء فهو سند وجیش قوة ولاي؛ بل من طمعي 
في كدرم الخليفة جنت أطلب أن يعود ممي أ ومع غيري اهل ابن طولون: زوج 
وولدہہ فقد مر العام ورا العام و يرهماء ولكم يشتاق الرجل لابنه! عندما تقر 


عینہ ريشتد عضده بابته يلص أكثر للخليقة. ويعطيه كل سا يملك؛ مولا 
جت لك یعفی الذهب, 

- هل أحتاج إلى تعب؟ 

- لو رأينه لعرفت ما أقصد هناك ذهب وهناك فعپ؛ هناك دنائير وهناك 
دناتی مولاي الموفق جمارب الزتج؛ ویجتاج إل الأموال 


قال الوزر بلا تفكير: هل طلب من أحد الأموال دون إذن الخليفة؟. 


فال انس مسرعًا وهويتقهقر إل الوراء: لوسمح لي مولاي» فقد تعديتٍ 
حدوديه وتکلمت فيا ل آملك وما لا أعرف. 


- بل ستبقى ہنا في سجن القصر حتى أبتٌ في اما 

- سجني هنا عند اخليفة شرف ل 

- تلعب بالکلیات: هل کل الصرین مثلكث؟ 

- كلهم مشلی. 

اي بلد هذا؟ قرو ای :تدلوت ويتكلمون العرية پل العجم! 
- يحاوثون يا مولاي. 


یں 


.+ وهل كل المصريين مثلك يكرهوت ابن الدب وبجیون الأمير ابن طولون؟ 
اضاذالصمت ثم قال آشسی: ماب ومایکرہ لهل مصر لابد الايشغز 
اي فلا أحد دم بہذاہ فلنضل إن أهل مصر بقدروت أمير المؤمنين خليفة آل 
لاه اختار المي أحمد بن طولون شكم مصو۔ 
ولا يقدروته اه اختار ابن الدبر؟ أكمل جات 
> تقدير اخلیفة ا مولاي لا علاقة له يرج ولا ياختيا. 
-تهرب وتراوغ» قلت للتو إن التقدير له علاقة باد بن طولون, لس 
ية وغنامها وهدايا امد 

03 


نس با سجن قصر اليف یکن متكت من موعد للخروج. 


ات للخرارزسي ولایاکل :| جاو أن طمن عل ا مرج في 
ده وما اشتكى من از 

:سبوج جاء الحارس بأمر من الوژیر. الوذير يود الكلام معه مرة خری. 
رة تہدو لایر حاول أن برتب کلت کیا قصل في ار الماضية لابد ان 
[سيخيره بقرار أو يحدث جديد. 

وقش أمام الوزير برهة حتی قال الوزير في صوت بطي »1 جال سرلا 
الصمت بعد جله: ول يماول أنس أن يستشف يفية ما 
:الوزير فجاة: مور مصر أيشا جيدةه وین ابر صیقی: لن یندخل وال 


a 
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أكسل الوزير: كنت تتكلم معي مث سبوغ عر قوة هد بن طوثرن وجیش 
آحده اچيني: انشا أحد جیا في معنر؟ م بفملها راي قبله. 

قال أنس: لقد آمرہ الخليفة يبلا نماث 

قال الوزير! ویصد أن ترا صل ابن لشب 
جیشه؟ يلمه للخليقة؟ 

قال لس في بطہ؛ يا مولاي؛ انت تمرف أن بل الجيو سآن العراق يشعر 
البعض بالنهديد رهلا ليس في مصلحة الخليفة؛ ختی أقرب الئاس رة يفشي 
ابلیرش: 

- عن ماذا تتحدث پا مسري؟ ومن تفصد؟ 

- أقصد أن الخليقة يعرف أكثر. 

- بل تقصد شخصًا بعينه, أنطن أني لا آنهمك؟ هل تجرؤ عل ذكر اسم 
اي اخلیفة ستلد؟ مرلاي اموق 

قال انس سرا طق بفيء پاصرلاي؛ هو حدسك وفزاستك الثي 
تح ولكني لا أعرف عن ماذائتحدث: 

- لقد عين اخلیقة الا جديدًا عل مه 

بقي انس انشا فأكمل الرزیر؛ هدايا ابن طونون مقبولة كلهاء. 
رسوله: ولكنك قاتل ایشا دعوت لل الثورۃ ضد لیف 

بقي الس صاما: ال الوزير لي حسم؛ هناك مشكلة تصغيرة: الا الذي 
عبشه على مسر لا جر أن يذهب إلبهاء هذا مسا فعله أحمد بن طولون برجال. 
الخليقة: جعلهم جبناء ماه أرهيهم بجیشہ رهييتة. 

کم آلس ابتسامته ثم قال! هو جندي احلا 

aê 
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و الشيخ وفرد 
بن الشيخ و 


قى أحبد بن طولون عل 


ة یا مولاي. 


يدث من قبل قط ترى هل استفل أحمد بعصره وانتهى الأمر؟ 
لای.۔ لو سمحت لي» هيبة الخليفة من هيب والي مصرہ لو استقل بمصر 
سبيعث افدایا ويطلب رضاك؟ 
ويد ابنه. 
يحب أنس: بدا عسل الوزیر الحيرة وبعض النسلیم ثم قال سرة أخرى: 
سییفی في مصر وأحمد بن طولون سیبفی إلى حول ولیس للأبد. ولو 
ابه سابع يزوجته وابه مع ارال أما أن فستدطع ثمن نم 
في السجن انا أو عشرة حتی يعفو عنك اخلیفة 

0330 
أنس يقاءه في السجن وم يندهش من قرار الخليفة بإرسال زوجة آحمد 
من رصل العراق وهو بستسف التوتربين العتعد وآخیه ارف بدا أن 
شفول بحرب الزنچ؛ ویدا یش أن المنمد لا يريد أن شارك اه نی 
| راد لاب بل بريد أن يستأئر هو به ريمون ابنه سن بعده. لا المعتمد. 
عل الصراع مع أحسد بن طولون البوم ولا هو راغب به ریا کان کات 
اللفعول» لا یعرف مل يفرح أم زد يفرح أن أحمد مسييقى ان 
ابر بشا سبيغى وأنه مورب سيقي بقبة عمره في السجن؛ ولكنه م بعد 
أذ يفرح أو یزد أصبح يعرف فقط كيف پتحمل ويصير. 


ت القافلة بالواسطي ورجال احد بن طولون مع ايه وزوجته ولگن 
دسا وصل الواسطي حکی لاد بن طولون ما جرى. استقبل أحمد ابه 
فی شصوق؛ ول يكن ينوي التخلي عن سء ليس فقط لأنه صديق ولکن 
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لاه آحدرجاله ولو شعر اليش أن لبن طولون يضحي پرجاله من أجل آي 
شی فسوف تبتر الثقة وین خراب. حرج إل ج 
اداي التي جاءت سن عند الخليفة: قال إن جيش أحمد بن لول ون غیر کل 
الجيسوش: وإنه جيش عل آرضی مصر: آرض بها سجر القدماء وعلوم النجوم 
والقلم؛ من بنل شرف انضيامه له تھو في مایة ابن طولون وتحت رعایت: 
ما امروب ليست لمن یدع أكثر بل للدفاع ونصرة الحسق. وهاه أرض تمتها 
سدنه وفوقها مدن؛ ریین نایا للدن تتسرب الکنوز دوٹا. من جارب من أجل 
الاب فان ومن حارب من أجل الہناہ با هذا لیس جیا ارب ٹالژاٹم 


ينقض؛ هذا جيش سييقى, 
تكلم ابن طرلون عن قطان سال اليش در يعرف نی مدیتہ:فال: 
إن التطانع مدینة بلا أسرار لأنها مدينة جيش لا پقوی علیه أحد بين ابا 


الأحياء یسترجع الیٹر حکایاٹ القدماہ يقسرءون عن فرعون موسى وملك 
پرسف يعرفون الكثير عن السنین لعجا وعن سنابل المح وصراع القوي 
والشعيف, بغى البعض ثم فني؛ یی البعض فماشواء هذه امدينة ستبقى؛ لا 
مديشة جیش اخضار مصر وطثاء حتى ولو كان من ششی بقاع الأرض: الاس ما 
هم إلا کلات منسوخة عل رقعة قدیمةہ بها پفی الصدق ویعفی لیف من 
یفھم الكلرات لا يفنى ومن غاب هن راما يعش أبد الدھر حالژاناٹھا. چاه 
ملك وراه مه یش إلا من جھسز الرجال لقتال ثم بی واصلح: تلك بلاد 
لا سئانس, کالوحوش البربة من بريدها لا بد أن يكسب ثفتها أولاء ثم يجازم 
تلفالیٹھا وجنونہا۔. القطائع سٹبقی نهد عل من ظلم؛ ومن عسدل» من نی 
ومن هدم القطائع ستبقی بل القدماء ومعابدهم الشاهقة کي عن جد 
عاد أو كا وعن طرق؛ بعضها فوق الارض وا الارض؛ من يمشي لي 
أحيائها فلا بد أن يفكر فيها بکمن في الأعیاق: ولا يكتفي با ثراہ العین۔ 
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ای نی مسون 


یس رجل من رجال أحمد بن طولون ون تخل عنه ده کیا لن پنخل عن 
رچمل في هذا الميش. لا لون میش أ مد ولا لغة واحدة؛ ولکٹھم جتمعون 
يل المدية عل أرق مصر؛ یسکنون القطالع؛ ویتخذون منها بيا ووطنً. 
ن الدغاع ليس فقط عن القطائع ولكن عن الوطن والأرقی؛ الکان الذي 
به الولد والبنت۔ عندما برحل أحد پبقی جیشہ کقبغسة رجل واحد لا 
قبلة ولا نون ولا هل ولاعصب ولاحاكم. هر جيش قوته في وحدته 
4 هر جیش تمعه مدینةہ ومن اجتمع داخل القطالع لا يفرقه اد 

ك احد رسالة للخلیفة يطلب فيه أن يعفو عن أ١‏ فلہ زوجة رهر من 
بأد ولكن الخليفة اعتبر أن هلا مو درس بسيط لاد ومحاولة للشرج 
لام كل ليس بيده. ثم إن اليف ماد له وجه وان فا شکو یم 
إحباط اد وهو يعرف أن ابن الدہر بای اليوم وضدًا. 

030 

ن الخليقة أوسع من الطبق الذي بلقي به أئس پرجال ابسن المدير. کم 
ضجی! وكم رجل قشل في الشهور اماضبة! أعطوه الکتب والقناديل: 
ن حجرته في السجن کل يوم؛ ويعطونه أنوامً ناخ من اللحم رالدجاج. 


سرا تقص مسنوات باه السجن؛ وم يتقن فا الشمر ینلع 
في السجن إلى لتصف. كان رحی عسادلًا و یکن يفننص الفرص ویسرق 
ال دی ملح الأرض لأصحایا كاين الدہر. ها ي ره تعره إل ها 
الگنب محاصرء في سجن ولکنه لا ہستطیع معرفة أي شيء عن زو 
من ابن طوونه ولاعن ابن الدبر. تری هل ذاب عقلھا مم اختفان؟ هل 
رشيطان النفس هذه اة ول يترك ها فرصة للفرار؟ هل هي مسجيئة ثا 
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داخل الظلام الذي حاصرها من قبل؟ ولو كانت سچبة ‏ يكن ه سیب کل 
تعاس تھا من اليداية؟ هو من تزوجهاء عو من آرادھا أن تعلق به: هو من تركها 
اهومن عرضها لكل هذه الأخطارء مو.. سن أ یفکی إلاقي رال اراج 
رالد الذي آثر الأمواج العاتیة عل العیش تأي كان لا ید للاب أن رجو 
الخادم؟ لو کان يتوي الغرق لا أقدم عل الذل. آم يكن من الأقضل لو ترك تفس 
لاسواج مسذ البداية قبل ميء این للدیر؟ وصل نی سن الأب أن يكون أكثر 
شجاعة؟ هل لام الاب عل هواك؟ هل تمنى موته قبل الذل؟ لو کان قد قعل فهو 
سن ده هل ری الب مينيه حينه؟ هل سمع صوت همس شفتهلصامت 
وهو بقول في مرارة: آرچوله لا تقعلهاء لا تذل نفسك لخادم 

لکم لام نف عل أنه لام والدہ! ولكم شعربضال وآنانيته الوم امن يكو؟. 
رجل یحت عن القصاص تن ذل والده وأذله؟ من يككرن؟ رجل يترك بايا 
يدخمل منه ابن المدبر إلا وأحرقه؟ من يكون؟ رجل لم يفكر إلا ني مصیتہ رابتلائه 
ومعاتاتہ. والآن ميسو.. من أققدها عقلها؟ ,نی أن يتزع اين المدهر من 
البلاد التي التصق بها. هي پلاده ضوء وهي صیدہ وملحه هره زوجته هو 
یسون 

بکاد یسمع صرامھا یری التوامها من نار الل وكلمته. ریا همه أنه تركها 
من جدید. هل ستعرف أنه لم یٹرکھا؟ يكن بيده؛ صاح باسمھاہ وقال فی حسم“ 
لا بد أن تعرقی: هل الرة كنت عاجرًا. زوجتي اٹیٹي۔ لا أرید سوی! 
«بنبته ومن يثبت بتتصر دومًا. لا اتحناء لقلب الماشق: ولا نار تذیب وعد 
العشاق: هو وعد وقسم خلیظ لو تملمين لآ تقتلي تقسك کیا قعل آي 

ضرب رأسه في افائط قي رتیه شم في قوت بسض الأ مفید وسن اعتاد 
العذاب يماج إلى أن يرى طيفه كل حین۔ 

ہم 
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ی ان ميسن 


-13- 


اتجاة بالنحر أو الرجاء. اختضت مسون من عل وچ الأرقى؛ وزال 
کیا ال آثر مدد القدماء. سیقولون: هنا كانت عاصمة القراعنةہ بت مدا 
کالقطائع: مدنا يجيا یا البشر في سلام بلا حواجز ولا عسرء بنوا ما 
لقاع وال سلحته سكاها دوقاق ترقب لغا ولم السيوف ملول 
اع مرفوعة والنساء بأوجه متكسرة متوقعة هزيمة قادمة ال 

يف اختفت مبسون؟ اختفاؤها من الغرائب ولكن تغير والدھا أكثر عي 
اء هرم ومن مساحوته الني لا عرف أحد أصلها. یف افع ابن امبر 
یھی بان يستره اه من اسوراق. يقولوذ: إن أبن الدبر آخبر القاشي 
اسوواق؛ ولكن الفاضي لا بد أنه عرف من قبل» يقولون لاين الدیر طرق 
اع واخدیث؛ هدو ملس كالتمساح وجميل کالیدر۔ جلس مع القاضي 
ةل کر خر لافا بان الوراق فل مردواشتین: وأنه لا سجن معاشرتهاء 
ره أن الله بغقر الذنوب؛ وأنه يتوي أن يغير کل ما کانه لا ضرائب عل صید 
عر ولا شدة مع المصريين من اليوم. میسون المحصرية ستساعده عل لين الب 
رج باقفير. قال ابن الجر إته رما كان ديا قاسيا. يعترف يذالك؛ ولکن 
بن غير الزمنه لطف امش قله قال إن للق اضي الاخخيارييئ من شرع في 
ین الشر ومن انتھی مت استيقظ القاضی في متصف الیل وقد عزم أمره. 
ابه ودعشهء قالت نا ستسافر إلى العراق مع زوجھا قتا ولن تعود 
دا ابن الدبر في مصر. لبعد القاضي يطمئن لان اختاف من أصيح نا 
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للشرطة: مقصل عرال الخراج عل يده يكن بالقعل الصحيح: وحیهع لبن 
اللدیر لانشی بالطية ولا الرحمة. وولل اراج وعد امام الجميع أن یساعد أھل 
مصر. هل سیثق في رجل ترك زوجت عاتاء ثم عاقبھاء ٹم يريدها أن تنوه في بلاد 
كثرة بلاداع؟ هل سیٹق في رجاه كل هدفه ات والعلاب؟ 

خرح القاضي في متصف الیل بيت بن الدبر. أبرم ممه الاتقاق. طلب 
مشه أن بشع ابه من السغرء وألايسها بسوء ویعیدھائیت أبيها. واقق 
ابن امه وكور وعد له بدا غلضائادقا وكا سبط ضرب القافي 
كذا عل كف. والعجز يفتزسه لا یرف لو کا م يفعل راا ام ل ولکت لن 
رابت مع أنى. ومصلحة البلاد أهم من اتقام ابن الصیاد ما إن خرج أن 
مع زوج إلى شوارع القطائع حتى أطلق ابن المدير رجاله وراءهم وعند آطراف 
ایشا خلت الرجال میسون وأصابوا زوجها في يده. م يعرف اقافي شيك 
عن إصابة أنس: ولكنه عرف کل شيء عن خطف ابتہ. اننظر قدومها کیا وعد 
ابن الجر ولكتها م تأ جاء النهار ی اب هرول إلى بيت این در وائندم 
پنھش فلب صاع في وجهه أنه خطف ميسون. بان لیر مر حاڑا. قال 
اللقامي إن رجاله آسسکوا اما فل؛ ان را کات تسیر مع آنس: وائوا ہا 
إلى ابن الدير یدها لوالدها وعندما كش فرا عن وجهها م تكن میسون۔ كانت 
جاربة في أحد احیاء القطائع. ضغط عليها اين المدبر تسترف ففالت إنها لا تعرف 
شیاه وا کات تسیر مع سیدها دحا لخطقها اجرد كانت تكلب هلا 
أكيد. عنما الب الدبر غن سینخاقالت إت يدعى عبد النفازأحد جر 
را الرخال: وعلبوها وم تعترف يأر من هذة. ققد الفاضي أعصابد واهم 
ابسن لبر بخطف ايت ندم على نته: وال إعطائه قرصة لوال ا راج۔ لكم 
ظلم ميسون! ولكم حملهاما لاتطيق! سیطر عليه شعور الب لايطاق. قور 
أن يش كو إلى الوالي والخليقة. أصر ایسن المدبرعل أن حزت مضاعف: وعل أن 
قلقه مضاعف» وان أن لعب لمة خطیرۃ. ولكن القاقي قال حينها إن والي 
الخراج هو من لعب اللعة لیس 
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f بيت اقا‎ RE 
:لت هسات من دار يلد الإمازة أن اجميلة نيسون جنوتة ورب لت‎ 
بل لاد أغرقت تفسهاقي اهر العظيمليابعد أن هریت من ند‎ 
صرخات من بيت القاتي,: وأرخی القاضي جفنيه وتساقطت دموعه.‎ 
۰ 
مد ستة أشهر بعث أحد بن طولون للخليفة الحتمد رس ولا برسالة مهمق‎ 
ن أن ييعث بها هد حتى عن طریق المام. بعث بها الواسطي مرة ری‎ 
راق. قال الوأسطي أمام الخليقة: إن آخا الخليفة وشريكه في املك اموفق‎ 
رب الزنچ؛ وبجاول الفضاء عليهم؛ رها واجب وعط إعجاب من أحمد وکل‎ 
بشي عباس ولکن الوفق قد بث لاحد بن طولون يطلب خراج مره‎ 
راج مصر کیا يعرف المد لیس بيد أمد. وحتى لو کان بيد آحد فلن بعطیہ‎ 
الحليفة بلا إذن من الخليقة نضت؛ لاه ولا لا یملك ا راج ولا یتحکم‎ 
رانا لان الحراج من حن الخليفة. وليكن أحد صادا: إن الحلافة تسم‎ 
إلابنقسم فدح الاء وإلا تحطم وسقط مته کل الماء ول یشرب مت أحد. بعد أن‎ 
أحمد الخليفة اه طلب مت أن يقرج عمن انس حتی لاتزول هيبة هد‎ 
الرجال وإلا فلن یسعلیع أن يطلب منهم التضحية بأتقسهم بعد ذلك.‎ 
هله اثر بدا القلق عل الخليغة؛ وای عل احد ین طولون لأئه أخيره يها حدث‎ 
وف ثم ام بالإفراج عن سل أن يتمد هن طريق لین ائدہر ولا يزعجه..‎ 
تفس أنس افواءالطازج في صدوہ۔ وانطلق إلى مصر قاصنا اد ين طولون.‎ 
es 
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شكر ابن طولون أن 
وابني. أعرف. 

- أناجندي في جيشك يا مرلاي. 

قال لحد نم . ال رل جنودي مه كلفتي الأمر. ولكن أنت لديك علم 
شر تعلمه الجنود رالناس لتغير ال أريدك أن تقرأ رل ماقرا بايوناية أو 
الفعلیق آریدہ آن تتفل وتنسخ؛ وأريدك قبل أي شيء أن ملم آولادي ثم جال 
اميش 

ولا 

انس أنت خلت لتتعلم وملم, عم أرلادي الفبطیة والبوناية وعلوم 
7 

تال انس: مولاي أمد بسن طولون يريد أن يستفني عن خدم ان في لحکم 
والقتال. 

قال احد:أنشل الا أعسر رجلا ہذکائك - لو استطعت. 

قال نس في تصمیم! وعدت تفي - يرم مات آي - این ار 
مد لد 

- ویکانك فلكهايا رجل! 

- هي لي ولیست له 

- مصرکخزائ السلطان: هکل يفول الخليفة.. تذكر. 

-صایقی من دنائیر مو للسلطان؛ لگن أنا من احانظ هل اخزائق هي 
ملكي. 
- نظن أنك تستطيع أن تطرد من ترید يقي من ترید؟' 
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تیال ميسو 


نهد بن طولون قد سال ان ال 
تاد قليا ثم قال:ھي حرب وسلا اليم ارب ولو نزت 


آنس: ابن الدپر سيترك معر أو يموت فیھا, نا من رجال جيشك حتی 
هلا عدن نبا للشرطة؛ هنا رجاني الوحيد. 

أحد وقال؛ قورت أنت يا اس 
قوتك أكبر من قوة الليفة ا مولاي ٠.‏ 

و سك الخليقة لقطع راسك ورام 

| لیفة يسرف؛ وألت تعرف, أخذت مهدا من زمن؛ وأني الدنیا فلم 


باه 

ول حادق في لمندسة مسري اسمه سعید بن الفرغانيه کان باقن 1 
يقابلك, امنی أن تسمح له. 

اصبحت تشفع للمصرين حتی قبل أن تصبح من القواد! 


اعلرن با مولا هوثار لاد أن شم 
ناخله وحدكہ ولو تلك لن أبالي, 

أنس سا بدا اور شارا ين الرجلين. 

ستطرد أحد: شى بن الصياده یر اکٹر له اين الدبر: لا مل 
تال لديك إصرار النمل؛ وصبر اجمل: وشراسة فوس اه 
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- هي أيام تلقن الغاقل الدروس؛ لدو م أملك الاصرار والصبر والشراسة 
لكت فان تي بلاط السلطائ: أو خاضمًا لرا ا خراج ار.. 

- او ریا تطيع أوامري عندما اطلب مك أن تنسى أمر اين ادير 

ابحم أنس ثم قال: قضيت الکٹبر من عمري أثنظر بوم سقوطه؛ لا رمي 
اليوم ما عملت من أجله سنين. 

- ولي ا خراج لن يسقط. 

قال الس في حسم: لو تركتني في منصبي لاب للشرطة؛ فسيسقط. 

90 

- تريده أن بسفط أكثر م أريد أن أن بوث انرك لي الفرصة:.اطلق يدي 
في أمر اہن الدہر ررجاله 

“اش 

- حلم أجمد لا بد أن پتحفق؛ وجبش مصر يستطيع اليرم أن يتتصر عل کل 
جیوش الخليفة ممنمعة, هاده البلاد ستحکي لك وعن مديتتك» مدہنة بلا أسوار 
لان الكل يميا ہا في أمان: تفرق في جمالها مدن المرب رالعجم؛ ستبقی لتحكي 
عن ملك من ملوك القدماء. م يرلد يمصر ولكده اختارها وطناء تبع خطرائہم 
وعرف سحرهم وعلمهم.. سيحكي الاس عن أير.. 
ابرهة شم قال فجاةة أنس..أريد أن أطلب منك طني 
- طلباتك كلها رم با مولاي. 


= میسوٹ: 


- خطفومایاًمولای.۔ ساجدغ لا بد اڈ جد زوجئي۔ القاضي ھی ان 
a‏ 
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الحكاية لأا سین 


2 هذا لا بہمني؛ مایہمني ہو ألا أسمع اسمها مرة أخرى؛ لدي ما يشغلني 
النظر في مشاكل النساء. مذ وصلت مصر واسمھا لا يبرح لاه هل 
آذتهي هذه القصة لأتفرغ ما عو اهم؟ 

قال انس في تاثر: عندما تمجو الظلم يا مولاي وأجد زوجتي! 

0 

اوة اہن الدب لنائب الشرطة كانت متوقعة: باه أحد بن طولون في مصر 
ؤرق تمه أمد کالفیل لی ینسی الوشاية ولن پغفی. أما نس فين وبين 
الیوم دم وقلب ونفس ممزقة. زاره این الدہر بحراسہ ولک عيئيه مه 
انا منکسرتین مترفیتین؛ فسض انس عل مقائیہ تع تراما وخفقات: 
تخضفی وترتفع سع کل توشر وحیرۃ وانکسار في عبشي والي الخمراج. 
رت ميا نس اہ تنمت میسون في آخو لقاء لما بكلمات كثيرة عن الوت 
لنفس, ثرى هل سيراها مرة أخرى؟ آسك بقلبه لعل الوغز يتوقف ول 
+ رحل والِ الخراج وأنس قد الخذ قراره کف المجائيق ورمي لماع 
من مغيث أن يلفي الفبض عل أي شسعرة الصديق القرب من اي الخراج. 
أده وسنده. من يضحك حون يضحدك أبن لدبر: ومن من حين بھزن۔ 
اسال مفیث انشا ما سیب القبض عل أي شسعوة؛ قال؛ إن حادئة حدثت 
وكا ابو شسعرة متو رطا فيها. بيخ الأمیر أحمد بن طولون يقد القطائع. 
ث النساہ من ييوتين يشاهادن الم على حصانہ ووسط جیشہ ورچاله 
ت إحدى النساء تٹکئ عل الشرفة فوقع زیر عسل الأرض؛ ركان قريب من 
الأمير حشی إن الفرس فزع را يلقي بالأمير عل الأرض. المرأ التي 
إلزیر أو إ تتبه لوجوده هي زوجة أبي شعرۃ. أبو شعرة يسر من الأميره 
زا به وأمير مصر لا بد أن بترم لذ لد من القبض عل أبي شعرة. 
ودزوجته إلى الشارع وحو بيته من عل وجه الأرض؛ وزرع حدیقة مكائه 
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باش جارعالية وقوارة رائعة. استمع متیث إلى آنس قي معن وبعض الدهشة ثم 
قال: ترید أن تمحو بيت الرجل وتشرد أطفاله یا قنی؟ 

قال آنس في لامبالاة: بعد أن نجلد خسین جلدة يستطيع آن یلم شمل عاك 
ارج القطائع. لا مکا القطائع رجال ابن لیر 

لاتزر وازرة وزر أخری يا عي 

ابنسم انس وقال: يا مقيث؛ انا لست أخاك أي مات عل يد اين اللبر: 
دا أول رجل: أرمدك أن تراقب يقية الرجال حول این الذبر من بسخر من 
الأمير أو پتعدی عل العامة أريد معاقبته بتقسيء ومن ر عل جلد من لا يدفم 
الضرائب سيكون عقابه ال 

- انس انت تتعدى عل كيار رجال وای اراج وهذا لا وز. يكن 
اللشرطة ندخل قبل ذلك مع عيال خراج۔ 

قال نس في سم من الیوم الشرطة تخل في کل شيیہ. قبل ها الام رید 
لان المدبر أن يكوت وحيدّا وحدة ابن الصياد بعد غرق والده وضياع أموالہ: 
ہوروا حدم عليه. رجال الشرطة لا بد آن ینوا عن ميسون في مصر والعراقِ 
والشام وكل مكان في اارض. زوجتی أريدها حیة: 

eee 

اطلق آلس الجواسيس حول رجال فين المدير وحول كل رجال أحمد بن 
طولونه نتبع كل الکلیات۔ کل ليلة بصلي صلاة العشاء تم يضرع لقراءة مادار 
داعل جدران البيوت والقصور. عندما يعرف أن رجلا يتكلم عن أحمد بن طولو 
بسوء أويتكلم عن ابن الذبر با حستىء أو يدعو للخلیقة دون الأميريأمر بالقبض 
عليه ووضمه في السجن_ املا سجت قبل مرور ثلاثة أشسهرء ولكته كان رح 
پالسجناہ فقرر أن بعلمهم القرادة والكتابة في السجن وأن يميد تثقيقهم. خصص 


https://t.melnadyelkotop 


اللمعلمين. يش مر بالڈنپ مخظقہ بل کل يوم یترب افدف. ابن لیر 
خی شرح لهما بحدث من ار وأصاتهء ولكن لته 
سا یقلق باله؛إنها حرب الزنج ومناقسة الأخ.. ساط رجاله نس 
ن نس كان قد اشترى بعضى رجال ابن اللدیر لاتجس؛ قعرف باخطة 
رعهاء وقبض عل كل الرجال ما عدا والي الخراج. 
ج في الیل أحلامه بمیسوت وابن الدب يحلم أنها تصرخ؛ وأنه يمري ا 
ان الدبر ید يدهاء تتخلع يدها في پد ابن انبره ولكن تجح في 
رها خارج نطاق سيطرته يقي ذراعها المقطوعة عل الأرض؛ وکساقط 
من موضع الث . تصرخ ولا بسمع؛ تستقیث ولا يجيب, يستيقظ مفزوعًا. 
اريفاف عليها شم بنخرافوی فليه فلا تمنی سوی تدعير والي اج 
العاوده صورة زوجته وهي تستفیث دون فراع فيضغط عل جفنيه ورد 
ررة: وني الصباح بأمر بسعاقية رجل آخر أو شبن أو ثلانة من رجال ال 


من اشهر طلب مقابلة آحد مرة أخرى. رفظ الحاجب أن سمح لہ 
الال مشقول هذه الأبام ناه وأعراله. ولکن أ آصره فسمح له 
پاقات بعد ہومین۔ 

أحمد تی عدم صبر: ما الأمريا أنس؟. 


قال أحد وهو يظر له لول مرة: رسانة يخصوص ا خلاف بين الخليقة 
واخیہ الموفق. 
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قال آنی: اموق شريك ۔خلافة ولکن لستمد سو اخلیفہ الا ان 
نظام الحكم ومناقسة ثرجاله سیطلب منك ا خلیقة مساعدت, وأنت اھل لها 
يامولاي. 

-» أنس, لو کت نظن أنك أنصح الرجال قفد خطات. اعرف أن الرسالة 
قادمة: وأعوف کل تفاصيل الخلاف: وآعرف أن المتمد تاج إلى الأموال. 

= مولاي أحد المعتمد تاج كراج مصر وحده دون عام آخیه وبلا حاب 
اللاخسوة. بريد الخراج بصفته الخليقة. ولكن خراج مصر لیس يدك ا مولاي. 
لتعطيه للخليقة العتمد. لو كان ید كنت ستعطيه كله إليه. 

أطال أحد تظره هم قال: م أكن أعرف أن الاتظام يخرج كل هذا الفجور! 

أكمل أسى: لو تحکم الال في راج لأعطاء كله للخليفة ون معرفة لوف 
ودوت أن يقصح عن كبيته ولا ما سيقعل یہ 

اہنسم أحد ثم ثال: حان وقت التخلص من لين در 

- حا یا مولای. إذاتكرم مولاي وطلب من ا خلیة عزل واي اخراج حت 
يتحكم في الخراج: ويعين رجلا نا ثقة ووفاء... فسيستقل أحد يمصر. 

ساد الصمت برهة ثم قال أحدة ومن قال لك إني لم أنكر وحدي في ها 

- سولاي أحدد یفک في کل شی والتخلص من ابن در يفسح الطریق 
للانفراد بها وتقيق الخلم. 

< لاتعرف حلمي. 

- آگاد أقرؤه من عبنبك. 

- تعلمت السحو من ساحرة لفرم۔ كل الصرین پختون السحر. 

- أنااجندي في جيشك, 

e 
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آکمل آنس قي هدوه: ونکن عندما یمزل الآمیر ولل ا حراج يصيح اکٹر 
علیہ فالاسد الجريح لا يقرق بین الذتب والأخنام. 

اذاتبغي؟ 

انس آوراا وقال: الآمير يقرأ رسائل این المدبر إلى اخلیقة طوال 


أنس وكأنه ل يسمعه: وعندما يقرؤها الأمير کم بالسجن عل رال 
الحائن» ولو اعترضی الخليفة فالاثیات مرجود ومن مصلحة الخليقة آن 


وکانك اشر مئ این الدبرا 


e. 
لگن ابن للدبر استبق الأمر وهرب قبل ان ییدہ انس‎ 
ی من مصر. .عزله لا یکفي؛ لا بد من سجن مظلم؛ يعرف انس السجن+‎ 
رق أن عجز المد واختاقہ بین الأركان أبشع هل القري من للوت. من‎ 
بش مکبلاین اقاذورات وبقایا‎ 

ونث العقن ابماف. تری سيشعر واي لخراج عندما يضمد جراحہ ہملح 
النڈی ادعی أله یملکە؟ وكيف سیتبل وال حراج أن یٹور عليه البحر 


تیآ يكوث أبن لادیر من اللخلدین في 
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کم يعد زوجت ا خرجت مت آ ثائیقہ لو لت ميس وان نقسها.. یطرہ 
الفکوۃ ولايبرح إلا أن بتذكر ابن الدير لک وسيطر عل یامه كيف یسیطر 
الكره حتى عندمایتاوہ القلب من وم الفراق؟ 

اخضى ابن الب ساق إلى الشام اهر العرلق. لایامن بطش أحد هلل 
الصریون وتتغسواء رجو إلى اقیدان جود أجد الأول مرة هل أنه أميرهم: قد 
استحق اللقب البوم ول یستحقہ یرہ زغردت النساء؛ وصاح الرجال پاسمه: 
دعراله واننظرواأذیقیر مصائرهم المحتوسة. قالوا:الأمير بسن طولون قوي 
في یرہ کزیم في البرء قالوا: نی قصرء. وأنش! الميدان لآستقبال كل المصريين. 
فاشوا: سا فائدةشیخ يدعو فم ولا يشرب يسيفه عل يد الظال؟ او مر 
يفهم لغ القدماء؛ يحلم باللوك یلم بالمالحينء هو مسلم ولگ فرعوذ: در 
اند ولك منهم. حرج هم أحد ووزع اللحم المفسس با خی عل الناس بنفسه: 
حارہ من شوق الارض کی يمسل ا مل صاحبه: اف عليه الرجال؛ ولك 
ہر ال قال بعریت الفصيحة نما كان من هد قد اتتهى: وان مصر من اليوم 
يلد مزدھرہ وعد ان يني ويعمرء وآن قفي عمرہ یدائع ویصد۔ وعدبان الکو 
النسورة في الأعياق هي باه الصروحء قال إن القطائع ليست ككل الدل: هي 
مدینة المد والرخاء۔ ٹم نطق بكليات اتظرعا اناس بصي وتصميم قال إن 
کل القواتين التي سنها والي ا حراج تعتبر مثغاة. من الیوم لاغرائب عل صید 
البحر ولا عضرون ولا الم ثم تطق كليات ل جر یرہ عل طفها قال في 
عسوت فوي إن راج مصر سیکون کی ونه هنا مش للخليفة ولكن دای 
مسر لاھل مصرہ ولإعرار أرضههاء وعندما تعمر الارض ويعم الخير عل اهلها 
يزيد ا خراج ولا بقل سييذل الال من اجل مصرء وسیقی هنا في بلاده التي حلم 
ہا. وعد یاه سيطعم الناس يومين من كل أسبوع؛ وسيقضي سهم هذين 
الیومین يستمع فيه| إلى شکواهم. من اليوم سيتغير کل شي». سيني الييهارستان 
ویعالج کل ضعیف وقوي: وسيتي الدرسق ويشيد السجد. 


ممام ا هملعم 


تیاو میسرد 


وال مرج يظهر بعد. وسا دام رخ مار سیقی أحدين 
فی خطر. وييقى آنس في عذاب. 
٭٭٭ 

إلون إن الصرین القدساه كانوا تون أن ضوء الليل ہو حیاتنا وأن اموت 
وج إلى التهار. ری الما بظهرون لیا عند سفح القرم؟ چم بتمتعون 
في مكان أفضل؟ سار في خطی بطيئة وهو متجہ إلى ساحرة المرم. في 
لم ابه بمن يسير وراه ولا من بیع حطاء نان تم عزل لين ابر 
:یخیر: هو حاط بخلاته؛ يرئدي ری وييحث عن ميسون آي كل أنحاء 
.م نزل جدران یت تمميه؛ وم تزل أعناب مصر تع قمه. حدق لس 
رل متفر قدوم اجان من دال افرم. ساد السکون إلا من همسات 
غریب أمر هلا الصنم فهر لیس بالاصب بل يتكلم من کل حوات! 
ونصيحان بقدوم النهابة لا عالة وه يتب يسترات الشقام وشعرہ الھندم 
کاسوار ادن وجدران القلوع: أما فمه فلا يتوقف عن کي هلا 
طقی؛ وآخر طمع» هذا ملك داقع وحارب: وآخر ضحی واندئر: هذا 
لحن التهاز: وآعر عسعس بین خنایا اللیل۔ ھی آیام كاللدن لاتدوب ولکنها 
أبرائحة الیش وقدال الشعفام: هذه یم کالدن تالاشى أنام لتق 
نى ولكنها لا تفتی اہڈاہ ولا تٹرك الذاكرة» تبقى بين قط الإثاء المكسسور 


لفل يحث عن العدل وتيخ ييحت عن الرضا في باطن الأرض وجول 
ولي لك مدن تی عل یدمن رن شمان 
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جلس في انطار الساعرة ال فاد حتی سيم صنوت جرید النخل الي 
يغلي الياب يتحرلك في بط فهم حینھا انا نت له بالدخول: 

تنظ إليهالساحرة؛ فلت وهي تسم الیوم ووجهها اسيل يفي بالترقب: 
ها قد عدت پا غاقل. 

- لست غافلا. 

قالت وهي تفنح با رئا لذ يدرف خب ها: في ظلام اليل کل بش نون 
وعندما يشيء العاح بزدادون غفلة. لو پدر کون لكان افضل نم أنت یا 
مصري تشرأ وتظن انك نعرف: مادا نو قلت لك إن من بنى ارم لیس الملك 
سورید؟ وإن ما قرات لیس بالحقیفة ولا بالمعرقة, هل تصدقني؟ 

نظر إليه لي حيرة لم فال: لا أدري» انت تقرنين کر تتي؛ ریا أصدقك» 
وديا لا. ولكن أخبريني أولا.. هل هي بخير؟ 

و ای 

فال في توده وخوف! هي بخير؟. 

- تال على بحس اب قلث إنك مسنول علي من زمن» ولكنك لاتم 
إلا بالجميلة. 

قال واه تان مسارعة: بحنس» هل هي بخبر؟ 


استحضر اختراق سن السيف إل كف یدہ هذا العقل يلعب با كيف لا 
أن تن عرش کنوایٹ القدماء؟ ثم قال: هي حية؟ 
الت في پاس: فلت لك ليست بط لو منت لكانت بخیر, حية وليت 
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الحكلية ال میسن 


وقلب على مسمع تہ وقال قبل أن براها في لام اشجرة 
یکن يدي كنت سج ثم مرا من رجاله طوال الوقتہ لا تفضبي 
لسن جدید مسون هل ار ترك باختياري؛ لت تعرفين.. اليبس 
۹ 


کل دہ في الظلام پیٹ عن بدھا؛ امسکت بيده شم قالت في عسوت وائق: 


با قرة لسن كل بوم يمر میا 


وضع را عل ساتھاہ راحاط بطھا ريقي سائتً. سرت يدها عل 
ثم قالت في صرت تري: لبط 

اوهو پقبل بطتھا: كنت أخشى عليك من الام فی عا تركتك ها 
تمرف 

0010990227 ا دی يه یی 
ت: في خرص دانسا النفس جهد وجھاد وی عارلة مقارمة ال عو 
النفس. ماذا حدث لبدك؟ لا أراھا: هل فقدت عقل يا أنس؟. 

یق درها ين الب یسعلع آڈیدمر تشي تعرفين؟ کل الدنيا 
هه بعهنا بنلازہ ظلم من الحارج: ويعضنا له تنس لا ترضى ولا 
ري أي ابنلاء أفوى. 

رت زل عیب في اللا كانتا تلممان بدمرع لول مر ٹم هست: وأنت 
للم من الخارج ونفس لاترضى: الاثنان. 


-ميسون..! 
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- لا مضریا أنس» جيعد نديك الاختيار. ری یکن لك خر ملد 
آٹیکی؟ 

مسحت دسة بيدهاء ققبل یدھاثم قال: افقدك۔ وخقت أن أفتدك. وار 
فقدنك أكون قد ققدت كل ماتبقى لی 

- یا حسرت عليك با آشی! نت لات فيع ان حارب ظلك» أنت مل .لا 
أحيتي. 

انحشت؛ ثم مدت قراعيها تبحث مته وسط الظلام: ثم استشفت افواء 
حوله وضمت إلى صدرها وهست: وائحك هي راتحة القوہ 

عندما تركها نس هذا العام: كانت عل يقين أنه يجبهاء وأنه مرغم عل ترکهار 
ولکن الل مان لبلا یمس بکلیات عذاب وعتابہ بطمس کل السرم 
ویطمر کل الآمال. تسمع صرت بقول إن میسون دوا متمردق لا أمل اہ رها 
اله رجهًا كالقمر وتفشا كالنجم المنساقط: تشتعل ثم بط بلا أثر. هنلا صرت 
سا هیده تن پا خراب ولا تصلح لا کزوجة ولاکینت: صوت بصرغ 
بان ستموت وهي تشتاق إل آمان وسكينة لا وجود ما في هلا الكون. عندما 
ی الظل التور لاتعرف من جوها. هنا حدث عندما ترکھاعائا: وعلہ ار 
لم بمدثء ولکن الظل وسوس لاہ والضوء حجوب عنها مث زمن. كلما اختقی 
بظھر انیم وتشى | کشبث به هكذا که هو الوحيد الذي 
يقوى عل عارية الظل والااتصار على ها للتمردة. 
یوم موت أخیے ولا یوم فراقهس]. أييكي على 
م ل عذاب اختراق العظام يالسيوف؟ لم تعرف كيف توقف 
«تحكم في صرخات نفسها. دموعہ تيه وخراب, صمعت صوت 
بحتس وهي تخرج كعادتها لبلا نام خارج الهرم. أحاطت راس وکا نحيه. 


ومام تر ری سا 


منیا میسن 


۵ بسرف ما تمه البوم» كانت فراعاها لمؤطاته فکادتصهر داخل 


مرت باصایمها على وجهه. تضست في ارتیاح۔ عندما تهی ل ييتعد عنهاد 
حت تومت وهست: لا اعرف كيف انكلم كالشعراء لت 

سمع صوث بحشى ندخل من جديد. امد عنها في رفق ٹم قال: تیا چاه 
ين ليتك وليء اصبږې 

هرت رأسهابالإيجاب. 

خرج من عند زوجشہ ووجهه عايسء وتفسه هائمة بين الأحجاره وکا 
رف حيتها أنه مراقبء لم بزل مرا 

فالت بحنس وکا تفھم كل شيه: میسرت تعرف أن الرجل لايفهم سری 
السد. لا دعل له بلغة الروح. هل شفيت یا لس من قلقك واطمأنتت مل 
رجنك؟ 

- لاشفا لی یا بحن نا مك سأحيا طوال العمر ها تگرتي بنفسي. 
فالت الساحرة في ثرقب: هل جثت یآ وعدتتيبه؟ 

سار ارج اهر وحل عشرین كتاب أو يزيد ولفائف بلا حصر من الكمك. 
قال في عدم صبر وهو يضعها أمامها: بحنس؛ لقد وعدتني أنك ستراعيم 
قالت رهي تنظر إل انب في ترقب وحاس ثم قسك يكمكة له 


وآوفت بوعدي. 
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نظر إلیھا وهي تاکل 
في عدم صبرا EES‏ 

- في الكتب یقولون الطعام يساعد المجنون. والأمل يقضي عل ظلام النفس+ 
آما الیقین فلا شیطان هزم يا ئس 

- ولكنك أنت لا تأکلین سوی الکمك. لا تطعمين نفسك بنفس الطعام؟ 

- ومن قال ينعي العقل في أرض كلها جنوا؟. 

قال انس قي رجاء: ستحافظين عليها حی أعوه. 

انمت تم قلت: ما أجل حيرة الماشق وشك الغائب! لکم أتوق إل النظر 
إلى عبنيك وائت ترجو وٹنمنی! 

- أوفبت بوعدي لك. طلبت الکتب والكمك. 

33 

انس يعرف بحن منڈ عاجر إل الفسطاط بعد موت والنه, أخبزه صاحب: 
دكان الكتب أن ساحرۃ اشرم تمناج إلى الكتب والطعام بيد أنها ساعدته في وم 
سا ومنذ ذلك البوم وهو يعطيها ما تريد. ذعب حينها إلى بحنس ومعہ الک 
والطعام نمت بینھیا صداقة غوبية؛ يتكلمان ساعات عن القدماء, ويماولان معا 
نة لطي وأصبح أنس هو المسثول عن ساحرة افرم. 

ماحد مندعاب يعرقه يرء هو وهي. عندما قابل والدها بعد أن عفد 
عزمه على أن باخشھا معه إلى العراق؛ انقب قلبه. وشك في نوایا الاب۔ تعلم في 
رحلشه ألايثق فی أفضل الناس, تعلم أن النوايا نت والقلوب كالبشر بلا جذر 
ولا اصل ثابت. وعلم ایشا آنه مراقب» لطالا اقب اين للدیر: استدعى إحدی 
الجمواري» أعطاها بعض الدتقير ثم بدأ عطته. ل يكن هناك الكثير من الوفت 
لشرح کل شيء لزوجده. عاد إل یت وأخيرها أنه سيآ غذها إلى العراق؛ ثم 
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اح تر سس سا 


من ستكون برفقتي إلى السراق هي جاریة هون لیست أن 
وانتظريني. هو قرات مؤقت؛ لیس لي يدديه. 
عددسا قدحت قمھاء وضع بده عليه وقال: أحيك. لن یفرقتا شيء. هر فراق 
ت رف عني. لاتتطقي لعل أحذا يسمع كلياتك. 

ت- 
کر سا كان شم بعد إل ے۔ بقي حول رم في الظلام: بتظر قدوم 
باللدبر. لا بد أنه مسياتي. مندما يصله عبر أن ان تھب ليلا إلى الساحرقہ 
ايلا يح عن میسرتہ هي ل تعد تفط حي هي عسر وهدف هي 
رب بين انرجال۔ 
التظر ساعة لم ساعنین ود رای ضوه الفجر يدتو یمد 
هل يمكدن أن تلتحم أرواح الأعداء؟ هل سن الائز أن نسير غور الظا 
عد معہ؟ كيف لن أن ترا غيابات عقله ونش عر بلوعة عذاہہ؟ قفی سنواتھ 
یر يفكر قی ابن لب قرط عقد الساعات التي يتأمل بها لحظات الانتصار 
ام وعد تقس أن ينسى لظة عر اللي رلک عاف أن تسین 
اہ العمر. 


00 
لها انساحرة أن تال ونر ترج إلى اوه ليلا قط قفي لام اللیل 
النقوس الطيبة التي لا تناف من غل ولا أشياح؛ تموس الصادقين لا تمشى 
م بحنس تعرف کت تعلمث من کنب القدماء دواء من الأعشاب دی 
ولا پقعی: قالت ليون إن اختقاء الضوء سيه وسوسة شيطان اللقس 
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وضو أقوى شیطان؛ فقد اعتاد روحهها وعرف أسرارهاء وقالت إن الظل لیس 
شا ولکتهاحیا يظهر ليساعدها على اجتياز الصصاب, قالت بحنس الک 
قالت إن القمراءة تر الروج: شا اقب إل اهر كي يفعل کل من: الوت 
والبعث. كلما قرأث كتابا تذكرت آساه و كلما فهمث رم تذکرت من 
الظل بان وهي وحیدۃ ولیس آمامها سوی أن تصادقہ: فقي عداته نها لس 
الوم رحل رفن عنہ؛ ووعد بالمودة. لا يعرف متی ولكنه وعد. غاب کٹپڑا: ريما 
كان مسجيئًا ار تلا لو كان قتيلا.. فلا اسل ها. ولكنه قول إن الفراق موقت. 
لامها بحدس على النعلق؛ قالت؛ إن التعلق هو داء البشر ولاعلاج منه. قالت 
إنهاتعالج الشرء وتعالج الطمع ولا تستطيع علاج شينين في هه الأرض: التعلق 
والعجبز. مب بالعجز يدرك ماهية الکون؛ فلا يمكن أن یمود الارفی 
بحماس البراءة وقوة الغافلينء اما النعلق فهو آنة أهل الأرض. يأني إلبھا كل ہوم 
رجل متعلق بل له بساطذ مرن واحیائابنفسہ.. ولا جد دواء. تقول إن 
الدراء سباني عندما باي المجز, في العجز علاج للتعلق, وف معرفة قشر اننفس 
الفتبل إدراك أن لس بها لا لملك جھل وسراب. ولكنها عجزت عن إقناع. 
میسون بعدم التعلق پانس لا ندري ما الذي دنه مسون فی الس لیصبح مور 
الکرنه تشرد لي غيابه تطشن لوجموده ریا رأت ما لا براه فيرها. صبرت 
انفسها بأنه سیانی؛: وجاء. وعد وأوقى هاده ال 
2 

پزورها کل یوم يتكلم معها ساعاته پطمتنها ولکن یترقب؛ سیا السك 
الفترس؛ والدہ يقول إن الصبر عل الأسياك لفترسة ھواحتراف الصید نفسه. 

کل يوم تفر خارج ارم با قدومہ.: سپ ری هل يحب ابن لب وف 
هم با آمبست دواء لکل هام وثائه وعاجز وقامر؟ ری هل سیا إلى شرم 
لیحث عن ميسو أو نيستمع إل ساحرۃ افرم؟ فریاتزیح اليرة وتؤجج الا 


۴ 
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رمح من اه تبسن المزة؟ هو 
يقصد ارم ال برد الساحرة وإما لاه يحث عن 
نا هوقادم لأنه پطارد آنا كي يطارده ائس, 

رل أنس أن بت وراه سخرۃہ كيف يفتيئ لي هذه الصحراء الشاسعقہ 
بلا ضوء القمر يستطيع أ يسمع الظل» ويشعر باخفواث: نز ابر 
بن فرسه: ونظر حول ثم حرج السیف من جب: وقال بصوث صال: تعال 
ان هنا. من الحسة أن تتسلل من ورائي 

٠‏ - الد لأهلهايا من لد آمسیاد البلاد من أجل ررق الب والبحرء لا أثري 
نم أكمل انس وهو ينظر إلى شل الرجل الیعید الذي يمدو قريًا عل الرهم من 
ہہ ویتوغل داخل ایسد مع أن أنفاسه مقززة کر ابن المديره وال ا خراچ: 
رب من السجن, کل أعرف لك قادم. أصبحت أعرفك أكثر من نفسك. 
اسر کان قدومك به هلاكك كنث ستأني. استعصت عليك ابدة القاضي؛ 


فال اس وهو یسل سيف من شمده: لست مكائك, ولت بث 
- وكيف لك أن تمرف ما دمت لاتملك؟ لتعرف.: لر كنت ستعطي لايد أن 
له ولتعرف.. إن كنت ستطفی لا بد أن فده ورف كنت رحی' لا بی 
اق تسطر في البده. ماڈائرید؟ 
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رفع أنس سيف وائهه إلى ابن الدب في 
راس مسيفه عل رقبة ابن الدبر ٹم قال: أرينك ‏ 

- لا کرد بننسك ریاد عل الائل أن أيتهاء منت فلم ترفيها سوی 
وسيلة لام استقللت تملقها لتحطمها لا أكثر: ها بعد عام تيقها أسيرة 
کال بلاماء. سجني ب مصري وسر آغرج بعد ہوم ان عفر لك 
۳ 

صاح انس نجأةا أقسم إن لا أعرف رجا أشر منكد.. 

تتسللت الساحرة خارج ارم وورامها مسون هت متا ان ابر إلى 
میسو ٹم إلى الساحرق م قال في حسم: را من احبكہ ومن طواك كال وراق 
القدیمةہ خر من چا يحي بنفسه؛ ومن ضحی بك من أججل نفسه, 
اہنسمت الساحرةه ثم قالت في ہدوہ: كلماتك لي آم لميسون؟. 

قال ابن الدبر في ذهول؛ هل تعرفيتي؟ 

- بالطیع أعرفك. وت تعرفني. 

نظر إلى ميسون في رجاء لم قال؛ میسو 

طاطات رأسها ٹم قهقرت لداعل افرم: 

أطت ابن الب للساحوۃ ثم قال: انت السہب: سحرك أثرغل عقلها. 

ثم هم بغرز سيفه في بطن انس: اسك به انس وضقط عل معصميه حتی 
ره ثم أخرج من جیه حبلا وحاول ربط معصمی؛ ان الدہر يقاوم وبصائغ: 
استمر الصراع؛ ابن ابر بجاول لم نس ونس جاول ضرب ابن اللدير حتی 
يستكين. استمر ساغة أو أكثر حٹی أنبكث تواها مه واستكات ابن للبر: 
وعرف أنس عجزہ عن ريط يدي ابن المدبر مادام هو بكف واحدةء فنادی اجنود 
الخبلین حول افرم وآمرهم بوضمه قي السجن۔ 


ash 


ل وتدرك ابن الدب رفت انی 
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ان إلى ژوجته مهرولا:وحلها بين ذراعبه وجری بها رقا 
دمن الفا يب ل الفح في له رب من جات هر 


١‏ قاد باتهم القطائع والامل موجود ولکن ین الدب ليل حي 
ليمت بیدا این اللزاد 2لا يموت؟ مادام هر جب فرب يفرج من سجن 
دومن پدري؟. 

القشافي ھی عنم علم با كانه طلب من ابت أ تعره مه ترجه 
شاع لاب وجمل یف لب رشت ميسون عل اج نامیپ 
اہن ل نیج , ظل اھواڈا وهو بريد التخلص نها 


000 
كانت ميسن لي يرة بعش الشيه لا تعرف ما تفر في عا 
لم ممها ززجھا كثيراء بدا شسارڈا مهمرما نا كان انس بتصور ان لیر 
وهو برب من سجن أو بقع له أخوہ إبراھیم نا 
1 ایک ورتصور اي ابر ور یا امان رکا ا ل ولا طض 

ول ند القدرة عل الشبخ: وقبل ذلك القدرۃ معن : 
وجه وکاباعادت من حرب ضارية؛ طنب من الجراري آن يساعدها في گل 
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ال رس سا 


يم این رم ساعات بلاکلمة۔ ثم اق لها نان والوعود. 
۳ رة أخرى مهيا حدت. ووعدها أنه لن 
وآخرینظر إلى عیبها وكأنه يخاف أن بری مشامن! اپ 
التأقلم. کل حين بطمتن إلى اا تعرف من يكون وتساحه فلم يكن بیدہ بدا قل 
القة واکٹر خوة 

کل بوم بستیقظ عند القجر ویرسل أحد رجاله للاطمعان عسل ابن ال 
وعندما يعرف أنه م بزل في سجنہ تقر عینه ساعة أو ساعتین۔ 

ابن قالت ها تفعض د عائاتھاء تتمنى أن ترى أمها واختها وأباها. صمت 
برهة؛ ثم قال في هديء إنه سيرتب لها زبارة من أمها وأختهسا. ققالت في براءة 
وای ب أنس! ولک ماصل كلراها. بعد هدة آبام جامت اختھا وأمهاء جلسنا 
ممھا في توتر: سألتهها من والدها فقالت أمها في البداية إته مشغول؛ ثم خر ها 
عند تهاء الجلس أن زوجها فد أقسم مان تری والدها مادام هو حکت 
الام الكشيرة الت إن قلبها قطر عل ميسون مرةآخری» وبا أخبرت الاب 
لاو و امي رو 
ئم حکت الام عن انام نس للاب أله هو من دبر خطف میسون, 
ل لتك الام وم تؤكفء حكت كأنها لاتعرف دبا عن الخقيقة: ثم حرجت ومعها 
میسون وحبدة في انتظار زوجها. الیوم اقا الظل من جدید ظهر 
مباشا نم ای صرعت فجأة كم أفاقت من غفلتها. نما عاد ونظر إلى 
عينها رف حلس آمامهء وأنسك بدا قالت في بطه تارب نز بای 


رعو یتح كفها وک يقرؤعا: ول فلت كان س یدد 
مجتونة. لكل مثا تل يظهر في الظلام ولكتنا لا ثراه لأت 


مد 
یں سس 


قالت في مرارة: قتع أي من أن براقي 
فقال في حسم وهو يقبل كفها: هو قسم لارجعة فيه. 
فتحت فمهاء فقال: لااتكلفيتي سا لا أطيق. أل أقل لك: غل نا ميسو 
'يغفر ولاہتسی؟ 
الکن القاضي يح أصر عل أن یری ابته بعد مرو شهر: اتتظر القافي خروج 
وذهب إلى يت ابته ني القطائع. دق الاب فقتحت ابخارية وطلب أن ری 
و جلس في ترقب ولأول مرة في شقف لا يعرف مصدره. حرجت له ميسو 
تظر إلى الررضى. ثم ممست وهي تفتح فراعيها ثم ترخيها: أي افظدتك. 
نظرھالل الارفی: وقالت في حوق: اعترن لیکن بیدی؛ نسم زو 
ولت و ازل أحاولء وسوف احاول: لن أرضى. 
١‏ قاطعها فجااه وجذب یدهاه وعاتقها لاول مرة منذ وُلدت. شهقت لحظة 
شم احاطت گنه بلاكلمة. قال وعیداہ لضان بالذمزع:قسوة الا 
لا نامیا قسوۃ: تطيعين زوجك. ورین زالدك .1 
قالت مسرعةة اسم لك أن م امن 
قال في نلضم: ربا فسوت بسفى الشي»؛ ربيا.. ولكني فرشا أردت لك 
لاش .نکن بصینی بالعجز ريا ميسو 

وذ لو قال إنه يمبهاء لو طلب متها أن تساه وڈ لو أخيرها يخوفه وعجزہ 
عد اعضائها وم يستطع , ترکھنا في بط ٹم جلس أمامهاء تضرت إلى عينيه ول 
ادق مارات قات في قوة: علرن نو عذلتك مرة أخرى. هل امرة. 

قبل أن تكمل كلاه کان و جھا قد دعل من الیاب۔ مکث في کات ينظر ی 
ژوجه ووالدها. قام الاب فقالت ميسوك في قوة: آنس امنی أن ترحب بأبي في 
دا ولول مل نسارحل معه الہ 
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اسم الاب رنظر ال اه ریا لاوت مر لي قخر »م يقي أنس ضمء فقالت 
میسو رهي تفتزب مدق گمملت ما لك الكثر: تمرف هذا عام وراه 
عام رأنا أنحمل, 

بتي سا يصارع هر ظله. فهمست في رجاہ: آئوسل لك ألا ماني 
اختار ين اي وزوجي: لو نعلت تعرف أني ماضيع, نت تعرقني وتعرف ما بي. 

قال في امتعاض: مرح بالقاضې في بت 

تهدت تی ارام ٹم الت في اسن سأجهز لك العصائر ابه الطمام, 

لم خرجت من الحجرة في ماس وفرح؛ فسا التوق الممشزج بارج وبقي 
القاضي سنا 

قال أئس: ما الذي تقير يا یخ! 

قال القاضي في صرامة: مصلحة البلاد هم مني ومن ابتني ٠‏ 

- ثرى هل وعدك اي الخراج بمنصب رام فاضي الخليفة نفس لتخون! 

قال القاغي في حسم؛ یعلم الہ ما لی نې ولا بعلم غيره. مل تريد أن تمرف 
اإنضیرت با أنس؟ لني ریت في عينبك ابن الدبره کل ثری فبك این ال 
تفنل وتبطش بلا تردد. ولکم من ضحیة اصبحت بافية! ولكم من فريسة فتلت 
الصبادا عندسا رایت ألك أشر مده أردت لاہتي ان ثبقى مسي ولا تمرد لك 
رال ابن المدبر. شم كان وعد أبن المدبر لكل أهل مصر؛ وائصلحة العامة أهم 
سن اتخاصةء أت تمرف هذا شم كان هذ لامرن الاهي واکھنی الآ رها 
ظلمتك.. ریا اسات التصرف.. وریالا: اسمح لي برؤيتها راهن .. ترتع 
ما قعله بك وبیدك ولا پريتي ما حلاك. 


انظرإليه انس ثم ال قي سخربة! أنت درمًاغل صراب. القناضي بھی 

لاخطى. حتی لو تسیب في الأذى فد أساء الفهم. أي غرور لديك با رجل !1 
se‏ 
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یاون میسن 
بدا القافي منت ول يكن ينوي الاعتراف پاي خطا. 
سا العسمت برهة حتى قال أن : أحمد بن طولوث يحب البناءہ جاء ليقى... 
ارد عليه الاي الكلام عل الدبة ولبي ستاك الذي سیه مد كلام بلا 
اتهامات ولالوم. 

مر الوقت» والقاضي يعبت مينيه غل بت تتحرك ٹپ حماس ولا تتكلم 
ممه بحساب: ولكن بحب وافتقاد, حرجت بعد حن فقال القاضي لأنس: هي 
مسعيدة معك عل ما يبدو أنها حکت مزا قد حدث بنذ وقت لی يحدث مرة 


: هي عافلة ویخبر لا فلق عليها. 
ال لاب: ولو مت أريدك أن تعشي بها لا تتركها حنی لو انحرف عقلها 
الوقت. كيف لي أن أملمئن علیها؟ 

سم لس وقال في تيكم: كيف لك أن تلمش عليه 
+ ولكنها بخير. 


ت لا نت بي ؟ سمل 


٠ 
U ا ا‎ 


ا لا کعامل معه دعر 
قیقة ٹاہ لا مها تاج إلى ماه طوال الوقت؛ إما أن یعطیہ ها طراعية و 
أله رغاعنہ إما أن بجهابشدة او تدفعہ لكرهها بشدۂ. ولكتها لا نقدر عل 

امال والشاعر لت أعجيه هذا فيه تھا غارس دام 


ق فاق كل ما توقع . لا يدري اذا و اختارته هو. كانت تخلص في عطاتھا: 
1 
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رتفكيرها فيه:فتعلم آن پعطلیھا کل لته ترا شرا 
بعود قبل أن تشمل بيت ناه ول کل مرة بستطیع أن ينف نفسه من ناية مختومة. 
بدا رکانہ جیا وسط يران يتجنبها کل يرم. ولکنه عرف كيف يسير وسط الا 
وكيف ده ندلتہ ولا نحرکہ. عندما مد تترقع أن بلس معها ساعات رها 
ہا قعل فتحیا ممه وہداخل عمل. تعشن الكلام عن ا حکم والمتكام؛ وعن ال 
والمساجد وا حروب. تحب أن يعاملها معاملة اوه ی ومعاملة الأميرات 
أحیاناء ومعاملة وال الخراج أحيانًا. ولكنها كالت ذكية» تنه عينيه؛ وتعرف لو 
كان مرها أو پا لو رات الحزن في عیب کلم دون نوقف حتی يستجيب لها 
ویم اهتمت با: واقنصت اماب پا 

یسون ظات یاس عرنها أيضاء تغلق قلبها من المال؛ وتجلس في جرعي 
بسلا اکل أو شرب ار کلام. جات بعد دة شسپور من الزراج, لکن لحظات 
یاس قلت والاطمتتان دخل لمع الوفت, أصبحت متمد عليه پندر ما 
تحبه. وأحبت كلام الیرتایین وفلسفتهم من أجله؛ لم استمرت في سخ 
مع. له اللحظات کانت: كدر ات ما هي اش ر با 
عندی وتعسل معه وه یسل عليه کلم اي مرضوع أ مسأل 
بسجرب سامت تب يسع الجدال الفلسفي یه 
أصبح ارتباطهابه ارتباط لس بای خظات الرت لفق . تمرف جنردا 
الكامن را ار التي اچ ين نز رک در شا يرف ولا ره من 
أجلة. انس فر الصديق والدواہ هو السکینڈ والوشس 

e» 
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ای ایب ميسون 


-14- 


مكث ابن الب في سجن أحد..حارل أن يطلب من یه إراهيم أن يشقع 
ند الخليفة, ولكن بدا أن الليفة مشغول ,مور أخرى؛ وہ قد استغتی عن 
لمدبر: ارقف لس كل اولات خروج این المدبر, کان پشفي ابام بر 
* وبصرف كل سن زاره في سجته. حنی نسي أحمد بن طوون أمره بعد 
نت ولكن نا پنس. أفسم إن ابن الدہر سیموت في سجنه. وبدا هذا ترا 
قال مفیث في تأمل: ماهو يموت في سجن الظلم؛يفقد بره کل يوم هکل 
ول الحراس. ظنلت أنك تريد أن تراه وکشفی فيه: بعد كل ما فعله بك. يقولون. 
رت کل قوأه؛ وطال شعره یت وفد الشهرة في خی 
ارهد ائس: عندما قلك رجلین ون تفا ار بیع السجن فد 
يترا تح رطا الغجز. وعندمائملك كل الشوۃیصبح الضعف أخطر من 
وت: لا أحتاج إل رؤيته. أعرف واشعر بہ۔ 
افشال مغيث في تلقائبة: ماقا حدث لناشب الشرطة؟! واله ل أر في فسوتك 
بدأت عملي. برق قلبك وكاتك لم تسجن و نج وم قح با و درد 
لا 
قال لس في فزع: کل من عاقبته كان بستحق العقاب۔ 
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قال مقیث قي تيكم: أنى.. تيآ نع تنست؟ تعال معي لتزور بن 
الدبر: قرؤيته وهوعاجز ستشقي القلب, أنت ترید هقاء للع الفضيلة: تال 
لتری من سجنت من آتباعه» أت من أمرت بسجتهم.. هل ذگر؟ 

نظرإليه انس فيشيء من ا ميرةه ثيء من الفزع. لالم يشعر بالائب 
ولو للحظة. فليمت کل رجال أبن المدبر: وکل من بج وکل من يشجعه. 
كلهم يستحقون الوت. لا هو یاہہ بمصيرهي ولا هو یری أنه أسرف في اقل 
والےجن. ل يذكر محظة ولي سوى جد أغيهالمنزق وجسد والده الاي 
تلاشی بين الامواج۔ كلما جلد رجلا سيطرت صورة الاب والأخ» وکلیاسمع 
رجاه سجین سیطر صرت الأمواج. لم دحل الندم قليه حتى لر حارت نفب 
وطلبت السكينة ول تهدها. 


ابن المدبر كل لبلة يدعو لله أن يفرج من سجن أده وفي كل ليلة تزداد تم 
عيتيه. ظن في اليداية أنها عتمة الجن والجحوره وخاف أن تکون عتمة اون 
هر ضحية ابن الصياد رحد ضحية الضدر والتخل. تخل عده الخليفة ولرک 
السطوة أحد يمد أن عمل طوال غمرہ یایة اخلافة ومل» ادها باللعب 
والفضة. اعد بن ائدیر لن بری میسون صرۃ آعری؛ لیس لاه سیموت في 
ولا انا سترغضی أن ترام ولا لان غشاوة الجنوت قد مست؛ ولکن لاه 
فقد البصر بعدعام. واتقض الاس من حرله كأنه السامري مع أنه ميدع لعبادة. 
المجل ول يحرف کلام لله. أدى عمله یاتقان وضمیر كان حازئا أحیاا لاه أراد 
السيطرة عل الأمور وليس لأثه يحب الظلم. هر ضحية.. هكذا قال نقسه كل 
بوم هو ضحية لعنةاللصريين القدماہ, سحرت له ميسرت من أجل حيها لأثسرة. 
ریما سحو له أنس. آصبح امعطبق مطبقين. والفضيان تضبانين» وضاقت نفسه 
وم تتسع روحه. هو مظلوم ضحية.. ضعفه دلبل عل قوتهالماضية؛ وقلة حیلت 
دلیل عل صحة كلمته: عو أحد بن ادير الذي ارتدى ویس وسار قي الأسواق. 
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زا قول: تال سي نمب وتلهو؛ هي دار الهو 
رتشتاق إليها.. مرحي بك في سجن الیاس وانذال. 
عینیہ تې هثم طلب من الحارس أن اي بساحرة الوم سمع عنها 
هلا قال امرس لا لا تکنم سوی القبطية: ولا تخرج من افرم مھا 
:يقولون إاصا تخرج لبلاقط لتصاحب اجان وأرواح القدماء. فقال 
في اسی: هل لك ان تا سؤالا أو سؤالين وتان لي بالإجابة؟. 

رد الحارس ثم قال: ساقعل من أجلك يا مولاي, 

ام ین عل كل هذا الظلم وا تن عملي؟ اسف كيف الخلص من 
این ومن عبنين خادرتين تلائسى مھا الضوء؟ اساھا يتصر اعد ين 
عل وهو خائن للخلانة؟ 

وصده الرججل أن یقعل: وذكته سها ومرت الأيام ول یفصل حتى مرض ابن 
اقرشی اسرد ولیس هتاك أشد وطأة من هذا للرض, عجمزت اراد 
لسانہ یا کر ا حارس عھدہ فذهب إلى ساحرة افرم؛ كانت نتظرہ 
ت عن أسسئلة اسن الدبر دوت أن تنسمعها. رهد ا حارس الإجابة طوال 
حتى لا بنساها. ثم همس في آذن ابن المدبر: الساحرة تقول لك یا مولي 
| يساعدك عل المعرقة, وإن مسد ان للهلاك دوعا هي ساعة أو 
یلك فيها تسا الدتیا فيغتر ہا۔ قالت: يا مولاي إن لكل إنسان لحظة. 
لكأن المجز قادم لاعالۃ وحينها لابد أث يصرف. تقول لبم بامر 
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جد كليات الساحرة واستمر في الدعاء عسل ابن طولسون وأنس وحتی 
میسون التي قضلت عليه ابن الصياد: للك امن طراف ات مکظرتا بعد 
جن 

335 

آسا انس فقد خرج اخنجر من سوہدا: القلب يمد موت اہن المدبر؛ ولل 
بقي اكان فارطا كلا فحه افواہ اذ والنهب, يان عتاد البشر الشجن فیصیع 
الرضا عذائباء وحين سات الأب من ذل رهزيمة أفرق مب التضبي الم 
بالرضاء والقلب ال مامح اسرد يعد لرجفة القلب صسوت الط القرد ول 
بعد لرعشة الروح صرت أسواج الفبضان المترجة بالرهية والطمع: ظن با 
أن مرت اين لدب سیعید ضحکۂ الس ورفرفة الضلوع+ظن أن في الاقام 
شاه وارشراء, ولكن مافساع لا يعوده ومن رحل لا یعث حا في هذه الدنيا 
لائس فل ایشا یرانقہ طوال العمر ل سود بات مشق وواهن بخطوط 
مركبة ومعقدة کیت العنكبوت. ل يعد إل ينه ليبح الذبائح بل ریف ۰ 
عاد کر ویفھم: ولكنه م ينهم ول يلع لطکی. فرح ال جل وهم؛وعود 
الحياة کیا كانت قبل ظهور الحزن مستحیلۂ باستحالة عردة الأموات والأجداد. 
القدساء. فليتقبل الدتيا بحسرنها ولونہاالقائم. فلیکن عل يقين أن ضياع براءة. 
الجھل نعمة ولقمة وأ قاب الام ره شا في الشی اتش شى إل الرت 
والبعث. ری هل عرفت الساحرة هلا؟ هل عرف القدماء أن العمر قصير: وأن: 
الأيام تفقد الألوان ابا 

تلن أن موث ابن اہر سيميد الأب والخ+ ويقسر ايام العمر را بعد عنام 
سات.. تع گیا مات الاب رالاغ؛ وکیا سیموٹ هو وضیره. آي عبث؟! آي 
رھم 
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کي دی لا قبل نا چا لو سالتاها تغدره ولو حاریناھا ت 
الصبر عل الأبامء فهي نتهي هذا اکبد؛ لا یقن الیوم إلا في الانتهاء, 
عندما نظرت إليه زوجتہ رای في ھییھا وف م يفهمه. 

٢‏ قال في یقین! تعرفين. 
١‏ بلعت ريقها ثم قالت: ابن المدبر مات في سجن أحمد بن طولون. 

هز رآس» و ينطق. قالت بلا إرادة؛ ری لم نزل تبني ؟ 

قال وهويمسك بیدھا: في بعض اللحظات يشيع الضوہ من القبرالمحثرق 
رئ لعةالمباذہ وهذا لا يحدث إلا معك, لا ہا ميسونه م نزرجك لانتم» ولن 
ركك بعد أن مات واي راج. انت بريق افو وأمواج البحر الحي. 

فالت مسرعة: أعرف بالطبع. م آشك فيك. کت فقط..لا انهم حزنك. 

- ولا نامرد تصدرہ 

لاد من زيارة الساحرة» فما يقلقه كامن الداعل ولیس له قدرة حنیعل 
ولا العيش معه, 

قرر أن يسير هل قدميه من الفطالع حنى افرم في ا 
تلكا في أحياء القطالع لعل ادبن تغب + العنمة؛ وتظهر ما شفي دنل غیابات 


القطائع هذه الدینة بها سحر القدماء ولمنتهم لا مفر من غشقها. لزق 
دة یز والحلوى لتذكرنا ہمان العيش وملاق العشتق؛ لا آخد يكتفي 
شا من اب بالسکنه من يد إلى يد ومن فم إلى فم يدوب الفمح في الأعراق. 

تعش الذاكرة البهسة. في هذه امدينة خياط يس ج توا 
آحد يعسرف مصير صاحبه؛ ریا كان وا لعروس : 
تراج الذی يمشي قي الأرض مختالا فرحاء ری کال مصنوهًا من خبوط ممترجة. 
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یاه ومعاناةأوصبر وجل هنا يكمن قرح قیر مکتمل وجسد عاجز دوا حتی 
لو أخلته العزة بالائم. 

في هذه للدینة حداد يصنع السيوف ويقكر فيمن سیموت اء بت أن تفي 
عل کل ظا وکل طامع: ویعرف آنا سیر موش ره وبعض رموس این 
في طرق كلها ظلاب وكيا من رموس الحاریین من أجل الذاكرة التي دو 
تعسرب سن یی آیدبتاء وهلا الدکان بتسخ کنا عن تاريخ قد مفى وآخ رآ 
يحاول أن يجمع الذاكرة في یه ويتذكر حكمة القدساء ولک ينهم أمام ار 
رالدمار. وعندما یسجی أثر المدينة وتعصر الفوة على الذاكرة لا بد من الكتابة في 
الإبقاء مل الأرراق بعض الاتتصار. هنا مات شيخ وف پتزحزح عن الحق؛ وهنا 
راح رجل ضحية حلمہ وهنائيدٌى المجز لكل قوى: وتقشى الضعف لکل 
ال هن اکشف اسان أنه ينغد بضعة من فی کل يوم یسر علب ون الا 
قادمة لا عحالة وسوف يصاحبها بعض اليأس والكثير من اختین, 

عي ايل کالغمی عليه والسحور. وطوال الطریق وهر هرى أمامه 
ابن اللدیبر عاجرا وحيذا دغل سجنه حیس النفس التمرسة والروح الفارية 
رالقلب الخائن. وضع يده عل قلب بل رت وکا اک من وجوده؛ فيح یه 
رأغلقها لمل الصورة تتضي: ولكتها ازدادت رضوشا:نظر إل سفل فرآها عل 
جدران اليرت وحول أحجار الطریق: نظر فوقه فرآعا بین السحاب والنجوم: 
هو ابن ابر هو.. ان الدب بت عینيه صل میا الیل وهو سيره و را 
استفرت الصورة في مكنوله وبين شاب لروح. هز رأسه وکاله يريد أن يتخلص 
متها و يستطع. دا یمود ائب الشرطة إلى عمله. سیحث ہیں الزويا عن خخائن 
ون عدافع عن ابن المدبر: ثم سيعاقب بلا تفكير. غدًا یصود الب الشرطة إلى 
عملہ سیمحوییوث وبنشئ بدا منها فوارات تل النفس ولاتطهرها. سيهدم 
دكاكين نيسلا هفرغ ولن يمتلى القلب يقاب افدم. ی يعاقب سی 
من یستحق العقاب. من كل بل هذا آکید. قالوا إن عرال الخراج مور و 


3-3 
رح تر سر سا 


اليحكاية الأولى: ميسو 
اد شم؛ وان نانب الشرطة قتل متهم من قتل وسجن من سجن لم يكن حم 
نز ول يكن ل الاختيار. هي دا حث عل ابر وتدعو للمعصية. عاش 
ن کیہ وتا ثم ات الدنیامن بین الأوراق بخیاتھا ول تبرحہ حتى يقسو. 
قسی انتصر أو كاد. 
ارول إل ساحرة افضرم وهو لا بدري هل ارتهافة قله من فرح أم من 
رته؟ دخل عليها دون استذانہ ٹم قال: مات لين الدير. 
قالت وهي تفحص وجهه: هل رایت وقت عجزہ با آنس؟ 
- لاه استحرمت هذا. أردت الاتقام وم أرد النشقي. 
- ما آرحك يارجل! هل ارتاح القلبء وغمد السيف؛ واعتدلت الدنیاء 
ت ضریات القلب؟' 
- هر كذلك. هذا أسعديوم في حياتي. 
-واحزف یوم 
- (یاك.. لا کٹری من حيرت 
= جت .لك حائر.. 
ات با ساحرة.. أي جن بسك كل یوم؟ 
- لقد اسلا قلبك بكرهه. والآن بعد أن مات تشعر بالفقف بقجوة دونه. تری 
سيملا فلك یا اائی؟ 


- واين اللبی۔ 
د أي جنون تقولين؟1 
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- مات وسعموت انت ویموت (هد, ابرم تن | محمزاهوغذا يصييك 
الاسی:والرمبقف أحد متمڑا وضتا باق ا عاجرا لو عرفت اباندور 
بل توف لا بست ونامرت ولت لا اتسار على الارض. 


- ولک الف شاه سعيك ہلا رده يعدي الكثي.. هيا اذهب راحم 
بميسون؛ تبقى لك؛ فبداخيلك حون 0 

قال مرا ريكاني را أامي | بل بدا عل.. ظلنت الرضا يدل قلبي بعد 
موه ولكن ابن ابر 

- لاہ لن پپرحك. اسنقر رسکی انف الافي والحاضر لاه استقر وسکن+ 
ولو تركنه بيرحك! ما جت الوم 

- ماذاتقصدين؟ 

- أنت نعرفتی لا أحب الشرح, اذهب إلى حال بل ولا تس الكب. 

نرك الساحرة بقلب مهموم لا يدري كاذا. یت ا 
عماد إل یه ودل حجرته وهو تال ھن مغزى المسر وی امن 
الیعبر لا نسح منوا العناء. والرت لا بن الط ويرك للم منز مات 
ابی الب وان لا پترک. خاف أن یکو قد أفنى عبسره باس لاه عن جرا 
والتهر يجري نحت قدميه. بحث عن نجم مساطع في سوام قد سقط 
حوله: پیت عنہ ہو شمر يوخز في صدزه ریا نر ل زوجكة اي تنام باه 
فارتظھا ٹم قال؛ میسون.. 

فحت عبليهاء ونظرت له م قا 


مابك؟ 
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اجان ميسو 


تعرفین أني أ 
امرف. 

لون كنت سم :باکت خی رد سماد 
وض أتفهمين..؟ 


آزافیت زوجها وهو بغرا الكتب في بطه وإثفان» منذ مات ابن ائدبر قبل شهر 
مریض شاحب حزین: يغرق نفسه بين الأوراق, وضعت يدها ملک 
بعد أن أخبرته بحملها م عدا تفسه. أما هي فكلما مر يوم طوى بعض الباس+ 
شق لیتسلل مه البحث عن رائحة الفنوء وماق الإدراك. غندما مر موكب 
.بن طولون: محرجٹ ميسون تتشاهده وم يستطع ألس؛ قال اه متعب. 

: الأمير أدبن طولون امو الدیار 


ثادى امنادي بصوت أجش» قوي 
رية والشام والحجاز واليمن. 
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اجتسع الیش شا وراء صف اردی الفرسان الي لزرکش الق 
وارتدی اللشاة السراويل والدروع وا حوذات. سار الوکب وکه بلا اي یمد 
لیصل إل اليمن من ناحیةہ ول بلادالروم من ا جھة الاخری: كيف مركب بیش 
آن يلغ یبال طولا ویقوص داخل السماء؟ شهن اعل مصر وهم يشاهدوث 
اموكب» دقت الطبول وتزاحم أعل القطائع لرؤية لمیر حتی ولو من بعيد. كاذ 
بمتطي فرسه؛ ویسیر بین جنودہ قي ثيات وثقة. تظر ل آلدینة من حول كدت 
لان تج رموس افاس الزدحة قبدت کال للحورت يتكلم فيه جرد 
وننشر حوفا الأمطارء وتفجر في جنبانها اشجار العتب وین وتتلوى السحبÙ‏ 
رتضادل الغيوم. اشتملت الحم اني سقطت مئ عشرة أعرام؛ اضاەت كل ما 
بفي: هذا سسجد شامغ؛ وهاهو قصر الیدان: وهاهر الييارستات ودرا 
وا مسور والزع والحقول والزخارف والقاديل. اشتعل الفسوء أخيزا بين شاا 
الدروب النداتعلة: وکا نیت منذ الف عام أو يزيد. من یشسم من أعل؟ أهر 
من بنى انفرم الكبير سورید بن سهلوق كيايطلق عليه العرب؟ ام الساحرة التي 
تعرف الأجداد وتتكلم معهم؟ من یتسم تفاغرًا الیم وہ زعا ومن 
يدرك أن ایام بین بدي الأمير آحد بن طولون يملا پا راحتيه؛ ویرتشف من 
اننصاراها. راد أنيني عناءبتخذهايعًا ووطاء راراد أن يفلد اسمه بجائب اسم 
بن ارم یعرفہ حلم به راکم تسامر معه! لا یرف غیرہ۔ سیخاف الوم کل 
عمدو؛ وسینتع ذراهيه تسد ات کل مصر. في للوکپ رهبة رانس وحيمية 
بمضهم من أعل مصر البو یش ون یملابی المنود والفرسانه فترقم أم ده 
في فخره وتداري زرجة اتنسامتها في حجل. الا لو نہشت الأرض تج المي 
والذهب. ولو بشت الأرض, وأنت غلص تهد لجد الذي لا يقنى. 


ینیم كيف تحرك قي' 
عقلهاماين وهم وجون ین این والآخر. يحاول جاه ًا الايضغط علیھا 
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المستطاع. ولكنها أدركت أنه ليس بخیر وأنت بالطيب ينقسهاء قال 
بان انس يخير: لاداء في البدن ریما هو حزين أو مكسور النفس» من 
ا؟ ها يدث کر لرجال الشرطة بعد أن يتركوا عمله م ريا جتاج إلى 
العمل مع احد. 

مکٹوا مما بلا ظلم ینت في التفسى ! شهرًا ریما بعد موت ابن المدبرء عدة. 
وهو لي السجن.. لكم یندم على أيام أضاعها وهو لا يدرك روعتھا وهي 
راعيه! ولكته كان تسيا إلى مصير لا يعلسه سوی ال منذ رأى الأب 
ولد 

ت في إحباط: ماذا بك؟ الطيب بقول لا داہ في ال 

هوداء في التفس إن 

رت له في حبر ثم اقتزيت منەہ ووضعت راسها عل کفہ وقالت: كيف 
املع هذا الداء؟ 

الصمت؛ ثم فال وه بعر بيده عل رأسها: سعيد بن کاب الفرغا. 
صديقي, رفضت حینھا: ولكته يعرفني؛ ريا اکٹر من نفسي: 
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قالت وهي تسم لفوت لك حلني. كنت سعيدة حيتها. 

- ساحلك دوا 

حك عده بخدعاء وقال وهو یستجمع کل قرته: أفسضي عينبك وقكري في 
تب منم لانتھي. لو کناتعرف أن الفراق حمي مب ال الاب 

قالت قجأة: عن اي قراق تتحدث یا أنسى؟. 

- عن اماي يا ميسون. الاي الذي اتتهى. 

e. 

بعد يومين لستيقظ أنى, ونظر حرله» وکانہ کان بملم.کن بكامل فونه 
وطات؛ لا يدري #مرضت نفس قبل يومين. ریا اليه ضميره عل ماكان. کل 
رجال ابن للدبر يستحقون لوت هو تانب الشرطة وهو يدافع صن العدل. 
لا داي لان يمزن عل مرت الخائن الم يماج إل أن يعرد صیاتاکایہ مود 
إل الإسكندرية وبرج الرکب من الثلال المهملة؛ ويشد بذراعه الشيك المنلئن 
بالخبرات. عرض الذكرة مل زوجت قوائقت عل الشور ربدا يجهز لها. علم مد 
ابن طولون بخطده» قاعادلہ ما أغذه ابن الدبر: وعينه شي للصیادین خلا 
الوالده. قرر أن بيع یت في التطائع لسعید بن کب اقا فهر من بش لیت 
وهو من يجناج إليه. بمث بالرسالة لسعید وانتظرہ في حماس.. اياي سعدا 
رغدًا يعرد هو إل الإسكتدرية, 


الوم عشق زوجت بقوة الأهرام وصلب أي المول. فحت عينيها في دهشة ثم 
قالت: انس لقد شفیت ریا کنت تناج إلى أن تفكر في الیحر۔ 
اسم وهوياغذهاين ره وقال: ريا کت أحداج إل الیحر وأحاج لك 
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وضمت کنها عل قلبه وعست: آرهتتيبمشتك کہا فعلت يرم تحت 
ني قي دار بل الإاسارة أتذكر؟ قدت الوعي جينها من استفرائك في 
العشق یا بن العباد. 

اسم ني رشا وهو ستمقى المينبن ثم قال: لاش« يفقد الوعي سوى العشق, 
راحت في نوم عمیق, 

قي الصباح حملت جميلة الأمتمة إلى العربة الكاروء وارتدت ميسون ملايهاء 
.وجاء سعيد مهرولا بعد أن وصاته رسالة ئی 

هبت ميسو لتوقظ زوجھا. لم بستیقظ يدا أنه يقضل النوم, كان متس 
ادا هدوةالم تره في عينيه من قبل. 

مكدت مکاصا لاتعرف ما الذي يمكن أن تقمل. أفمقت عينيها ضمت 


أمسك والدعا ييدها في رق لأرل مرة منڈ ولادتیا وقال: ابتي: ٠.‏ 
نظرت إليه في ذهول.. ثم قالت: آين أنس؟. 
- 
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قال الاب: تعالي مي.. ۰ 
نظرت حوها وهي ترددالکلیات: و اختراق الس نع 
ال اد مج 
وسقطت مل الارض, 

کت والدها بجاہھا آپاتا.ل یدربحرمامع ا خزت ولامع لقل والظلام» 
آشرس ا رو اليوم. استشف عمق الما من عينيها و يعرف بالقبط 
ما الذي يدور يداخلها. 

ات حول شع ول جيه ام لب يا 
أنه شی بقابلك لوسيطر الظلام ال ل اعرف ما الذي يقصد قال تك 
ستغهمين. طلب مني ان أخبرك بذلك كل بوم 

قات في زو يعرف كم هو صعب 1١‏ 

- ما الصحب يابتي؟ 

قالت بلا نفکیر: لن بسيطر الظل الم 
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الرایع 
ترجو القاء در لاثيات ما 
اقهل سممت بل قير مت 
الطفرائي. 
شاعر وعالم عربي 
55 ھ- 513ه 


ار تی سی سا 


-15- 


بعد سرور عام على موت أنسى | تقد ميوت عقلها کا توقعابشیع ,و 
تکف لس هن الأذى. كانت تدرك وسوسة النشس ومكرهاء تعلبت في 
صست: وأحاطت ابنها بحبها وقد وعدته آن تمود به إلى الإسکندریة کیا آراد 
الاب قبل موته. نفل كل ما ره نس ستیع البیت لسعید بن کاتب الفرغاني» 
رسیصیح علج انها شبخ الصبادين. 

بحت بت ال آمها وآختھاہ نسمع أخيار مصر والقطائع. هرفك 
لسا ا حي وتكلمت معن من حاشن. تمرف صاحب الفرن وبائعة للوی 
ونعلمت تطبخ من بعض النساء کیا نعلمت كيف تخبز از من البعض الأغر. 

كانت حاضرة عندما دعا ادها سعید ين کائپ الفرفاي إل الیت. 

سا إن م له الأب الباب حتى دخلت میسون بالعصائر ویخمار بطي 
وجهها. جلت ثم قالت: مرح بك. أنس يحكي عنك کٹیڑا۔ مصذرۃا فهو 
لايميني أن أكشف وجهي امام الرجال. 

اندهش من كلامها عن زوجها واه بزل حا ومع أن صوتها عاجز قان 
عينبها كائنا تلمعان كالتجوم في ليلة مضينة بلا سحب ولا ظلال.. 

فلت : ول لای هونا نه ولا میسون بن بجی ما استمر حکم هدن طولون. 

قال الأب وهو يشمر یالإحراج: لا ال هذا الآن یا بحي . 
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یداو سوت 


اما دون توف اش ات كيت كان وا اواج مستا 
تاد 


ھا والدها وقال في رفق: ميوت زوجلشہ 
وكا تسمعه: هو بقل لا قران يين الأحبة, هي قار سقر تعیة 
مدا بلا سفر ولا ین. من بظن أنه الفراق بسن بالله؛ ومن اف 
دعل دلب قلب. مکلا يقول انی هر جب الب بالکثیاتہ لاباس» 
نش وصیتہ. بنی هذا ايت لي ول أحيّ مغه سوی شهور, قي الععر 
هي هر یاکماہ وهي سنون اعد خا ولا تساوي درا من هرا 
ول دیداڑا أحديً.. کیل مو الدہارالأحدي إته من اذهب ا خالصہ 
ل إلك أنت احق الناس بالييت» صممته وثعرف زخارفہ وحوالطه؛ من 
آحن بالبيت ها أغبي. هكا 
اسنطردت في اس ولکن با عي كيف بنى أحد بن سثولوذ الفطائع؟. 
پیٹ هذا لبييت؟ يسيب ميسوث التي نيا ولي الخرلج وأرادها انس 
اریخ طويل: ولكن لولاي ی عبد یت ولا هر هد سم 
مرف انس سعيذاء ولا عرف أحد انتا همالع ؟ 
قال الاب وقد بدا صير: ينقد وکاٹہ سمع هله القصة آلاف الرات: لا داعي 
ی 
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بدا لسعید آن میسون تقضي أيامها وحبدة» وأنها تود لو حکت فصتها كل بوم 
مرتین على الاقل؛آر ربا لا تقضیها وحیدةه ریما تفتقد زوجها ولاتهد بدا من 
الحدیث عنه: یتسم سعید لتفسه؛ الخيلاء آفة لا شفاء منها..! ولکنها عل حق؛ 
ما قعل وما حدث بسیها کان تخیر مصائر کل البشر 

قالت وهي تقوم وتضع يدها عل جدار الیت: القطائع؛ تلك الدینۃ 
الساحرة قطعة من الجنة كل العام عل أرضس واحدة, الأبيض والأسوده ام 
والأعجمي: القطائع تسمع فيها کل اللغات؛ وترى فيها کل الألواذہ وتال کل 
أنواع الطمام. لو أردت الحدائق تجدها ناه لو أردث البرقوق رشجر السقرجل 
فستجده هن جن النفاح العف والأعتاب اللرنة هنا له الدیة سیب 
في وجودها. 
شم أكملت في حسما يا نعي سعيده لول انس نا اتصر أحند بن طولون» 
التطاشع رما بفيت. سنشنھد القطائع صل ما كان 
في شراء لته انس ل ده سعڑا الا 
تترکك أنت ند السعر الذي تریدہ. ولكن نذكريا أغي أنك لا شاري بي في 
القطالع بقوارة وثوافذ منص ضوه ال امتعی بين جدراله 
أياتا من الرحة والموالسة. 

- اعرف یا سید سأدفع ما تطنيين. 

- عندما یکر َل سنعيش في الإسکندریة وسبعمل بالصيد مثل جدہ. الأمير 
أحد ين طولون كان قد اهاد بعس الاموال وامراكب لأس بعد رحيل اہن اد 

قال القاي رید أله ابح أكثر با مع بنته؛ انس قال ابحث هين سعيد بن 
الفرغان في کل القطائع: يوم وفانہ اختفیت يا أخي وكم يحثت عنك! لااتستقر 
في داریا رجل. کان طائر اي کل موسم. 


نت 


a 
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الحكاية الأول ميسو 


ميد: أبحث من رحيق الفواكه في الاش جار والرحیق لايثبت ولا 
يقفه فلا بد من التحرك المستمر, سأدفع ما تقرره. 

شم الغت إل ميسو وقال في رفق: یا سيدتي؛ زوجك أراد نك أجمل بيت 
في كل القطئيع» كانت تلمع عا وهو برى الزخارف المصية اور اه 
کان جنديًا وم يكن جدديً. أتعرفين؟ ساشتري البيت منك. القطائع باسبدني 
هي ساتبقی من كرات الصبا رالإبداع, القطائع تشهد أن لمجزات ممكنة: 
وأن السحر في يد الأجداد يبلي الججدار وا حائط ويحمي من الفقر والفساد. في 
ابعص الأحيان يد الإنسان نفسه عحأطا بالزمن من کل اتا خنضا في تاریخ 
خامفی: يمل الألواح والرموز ویستمر في السب باح عن امعرفة والانتصار. 
اشع في هله ال ارف ره الرموز لیس في فهمها ولک في الاحتفاظ با 
هال القلب. هذا البيت هو مایت طرال عمري 

لدت عينا میسون إلى عنم امت فجأة وا ھت إل حجرتہا. فقال سيد 
زهو یدنو من القاف: أخبرني یا مولای! كيف حال إبتك؟. 

قال القاضي؛ منذ مات زرجها رهي ترفض أن پترحم عليه احد ولا ان بقل 
لحد إنه ماث. تقول إنه ذعب إلى مكان بعيد ورسوف يلتفيان قري تكلم عله 
وان معنا 

قال سعید: هو الحب یا مولاي, ۱ 

- احياا نخان عليهاء ولكنها لا سی شيئا بدا كل التفاصيل: کل السا 
كلم تذكرت اطمأنت» وکایا تكلمت عنه وكأنه معنا خفت. من بان رید 
فقط أن أشرح لك حتی لا تفزع من كلماتها. 

قال سعيد: أنت تمم الأب یا مولاي, 

- آنعلم من انس: أوصاني عليها تكلم معي عنهاء 
0 
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لاقي أن يتعلم من ابن الصياد؟! 
- القاغي الذي لا يتعلم لا مل نی 
قال سعيد فجاة: كثناهنا بنا بعض الم 
رهل للامرام رحیق؟ 
- ام أقل لك کلن هنا بنا بعض الجنوث؟ في الجنوث سجر واہداع؛ اصبر علیھا۔ 
دعلت مبسون ا لحجمرۃ مرة أخسرى: وقالت في حاس؛ سعيد بن کاب 

القرضاني؛ تكرت الآنء انس ترك لك رسالة.مأٹھسم بالضبط م يقصد. يقول 

نك سهم 

نظر إلبھا سعيد فقالت وعيناها تنممان في شفف؛ أنس يطلب منك أن تسا حھ 
اانه تارف العرفة فقد طمس الکرہ عل قلبه بض الوفٹ: ولکن مارآ 
پستعید نفسه ملذ زمن؛ انس بول إله يعرف من هي البتيمة 
كل بددان الأرض: كانت حولك ريجانبك؛ ولکن الشزع دما یەعي الأبصار 

وجب الرقية. 
- این هي؟ وكيف وجدها أنس؟ 
- ول إن كان يراعيها طوال او 

هي ساحوة اف 
تح والدها فمہ في ڈھول ثم مس لسميد: لابه بقوها.. احیائ خرف بعفی 


اياي مع ماه انيل ورحیق الأهرام. 


ت ول بلاحظ إلا مزخزا.. ٹسکن افرم: 


قال سعید وهو يرغيف: كيف عرف أنس؟! 

فقالث ميسون وهي تنصرف: من الكتب التي تقرؤها. أخبرتہ آنت ہا تحب 
الکتب والكمك. أنس يقول ابش إنك صدیقه حتی لولم بحاول رؤيتك کنوزاد 
الصداقة مصيره راللفا لیس دوٹایالبد: ھکذا قال أنس. 
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الما اون میسن 


أخذ القاضی يتكلم ويعتذرعيا ہدر من ابته» وسميد لابتوف هن الار اف 

وائصرف سید والدموع تهمر 

قال الاب لابه بسد حين في لوم: ل يكن هنال بد من ذكر من أعجب بكه 

ومن اراد الزواج منلك. 
فالت في حسم: هو تاريخ.. لا د أن تذكر تاریخ کیا ان 

ام تهت إل حجرتا رهي تفس لڈھبت إليها جيلة تمسل علب وقد 
ادت عصبيتها أحياا؛ وقالت في صبر: احکي لی پا سید 

لت ميسون خارها ثم قالت رهي ننجه پل الفواوۃہ وتظر إل نفسهافي 

رك ليا الصخيرة: مدت ألا ترك للع مكائه, وعدت أن اقمل وحشة. 
ووحدة الررح حتی ألقاء. قال لي لو ترکت الظل یاخل مكاني فلن تاتقي 
ل هو تايح رکه كان پد دې ویدللني كالاب والاخ الان 

ازج صبره معي أكثر من صر أي 

قالت جمبلة؛ والدك نعم الاب.. بجبك ویجاف علیك 

- اصرف, یا سول الظل أن يغويني بعينه الضیئشین؛ ولكني افعض 

هپي رأنذكر انشا 

قات جيل في حاس: تا 


ذكرين یا سيدني؟ 

قالت في حدين إل زوجها: ثنث أنظر إلى رجهي في لباه هکل اه جاہ:: بل 
تسلل من ورائي رگد بفقد الوعي من جسالي., لن أخفي عليبك؛ أعجبني هو 
أيضًا.. ثم كان ماکان وما سيكون:. يا القطائع؛ نا حکم احد بن لول 
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-احکي لايتي وکل الناس» كفا رأوا نج بت اقط من السياء أو يشتعل على 
أرض محضراء فلا بد أن کرو کل عجزت عبرم عن رؤية آخرالمدينة. 
أو اوضا فليتذكسروا.. وكليا أحرقت نار امب قلويهم أو قطع این أوصاهم 
فلینذکروا.. فلینڈکرو!ابنة القاضي؟ أجل | ۵ 

03 

کان سعيد - عام وراه عام بحمل أغراضه ويسير هنن الارض بقطن ی 
شيرًا أو شهرين لا أكثر ویتظر یوما يدها قيهه يتذكر حظات اندماج والتحام: 
لحظات فرح من أعياق الروح تعش النقس وترجف الأطراف. حیت الیتیمة 
كانت كل ما بملك: وکا كل ما یتمتی۔ عتدما ها هذه امر ن بتخل عنها 
ول بخاف. سمع عن ساحرة هرم لا طرق في الوصول إلى لاشياء تعرف 
ونفھم تقرأ وتحفظ. يقولون إن لساحرة السرم ذاكرة الأفيال» ترمد الکلیات کیا 
الشعراء وتفترق الأرضى كي العابد القديمة. سيطلب مساعدتها. سعيد بن 
کاب الفرغائي الوم تا لاله مشتاق: ويبدع لاله حروم؛ یامل لالہ 
عاشق؛ ریقسو لاه ُريد. دل على ساحرۃ افرم فی حسم وقال دون أن ينظر 
إليها! أزيد أن اجدھا. ساعدیتي أن اجدها, ولك ما تطليين.. 

یت الساحرة صام تنظ إليه. رفع یه إلى عينها السوداوين اک تين 

اريف له کیا القمح وسط العاصفةة قال في یاس يصاحيه حتين؛ أنقلينيه 
یا ساحرة اهرما 

اقتزيت مه ومدت یدھا: وقالت: و أتقذك يا تبطي؟. 

- أريدك.. منذ تحت عبني على السا وا أزيدك. تعرفين.. یحنس؛ این 
اعتبا مني طوال تنك الاعوام؟ كلت حولي قرية و جهن !ما 
۳۳ 


ومام تر سس سا 


ومع ذلك تقليت: ومح ذلك رضحت 
-کانت آیانا دو لام اغقري لإنسات رغيته في التضحية من أجبل مہ 
«وبلدئه رماضيه. 

الا أفقر. لا بلس ماقاتريد يا سعيذ؟. 

- رب انت. أحيك. هنا ئن کم عليناأحد ولن برش قن أحد بالحجارة. 
غیر كل ادن مر العرفة والاخحلاف. 

ابت یت : وهنا لن یراتا لعل لته ولن بعکم 


قبل يدها فی ففة: ثم قال اففري ف فا نا سوی بشر.احبك جا لایقدر 
ال اد 
- وهو حب لا مباعۃفیہ. لاحب يميا رسط ابا ستبقى مایا طوال 


- أنث ساحرة نت تصييتي بلعتك: ل تبي برشا الحب لا ینضب 
ینم 

انمت وقبلت يده في بطہہ ثم قالت: لمحب لا بخفر يا سعید كيف تفر 
ان سلبك الروح؟! كنت روحي.- 

مھا إل صدرء في لفق وقال في رجاء: و زل سمك ‏ احب غیرك وان 
اب غيرك. 
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دلمت به وقالت؛ ساحرۃافرم أعطحك نفسهایوشا لا رات صدقًا. 
خدعتهاتفسها حينهاء فلو رأت صدق الوم فلن تخضع له. عندما أعطيتك تفي 
كنت لاق (لايكہ حنى تفسي لا أعرفها ان ثم مك الاقارب ان بحس 
تصاحب الثسيطان. م اصاحب الشبطاته صاحبت الأجدداة لاني كت وحيدة 
ی وآنامسك, كانوا هم أصدقاني واھل. غفاتھم وجهلهسم بجیطان بك قلا 
مقر من عجزلد. 

- هل ستحکمن بلقا تائ کپھود موسى ہیں الجبال ووسط الصحراء 
آبحت بلا جدوى أريعين عامًا أو ہزید؟ 

- أربعين عاتا أ يزيد يا سعيد. لن تفعك سوى طاقة الإبداع بداخحلك فلم 
ينغلب علبها ین بعد ابحث عن الهمة والعشق من حولك: وشاهد مصير 
العاشقين. ستقابل الكثيرين, 

من مولاء؟ اعرف انشا واد بن طولون. 

من بتأمل الأورافی بجد بين السطور شابته. رمن يقرأ پلا فھم ولا شوق فلا 
أصل في نجانہ, اجعل من حبك ومسبلة للفهسم» فلا فهم بلا حزن ولاحب پلا 
عجز. وهي دنیا لا تعطینا ما نرید حتی ارهمتا با طوع إرادننا. في الوصول 
ضلال: ولي القوة عجر دفي اصبر عل قلبك: تتستحق أن نيا هائا بلا رضا: 
وتذكر أنك لست وحدك. كلت لسر لاهشين وزاء حلود دال جسد اقصی 
اتن ينهزم أمام اول سیف وأول وباء. نحن سجناء نسعى للحرية ربا في سم 
الله تقایل من جدید گر 

عمست الدلا أمامه؛ م يعرف كيف يتنقس: کتم أنفاسه ٹم مها من جدید: 
متعترض» لاه مر ده حوفما., تبعثر عمرہ کلہ۔ اراد أن يلقي بروحه نحت 
قدمیا الآن. ناوہ عل ما ضا وما سيضيع. ابتعدث في رف وقالت نت 
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ل بقهم كلماتا. جات له لحظتها عرالس متعانقة تناجي الله في انسیاههوندعور 
الرضی را ابداية خا ولا ية ها من ضلع صنعھا الرب: ثم اخرجتہ 
]الال من رخها: هر اتصال بين البشر يضعب شرحه هذا من ذاكء وناك 
ها البنيان الصلب پتصل البشر؛ ومع ذلك تريد بحنس أن تشرخ صدره. 
قال في خسم: راهم أمامي هنا ناه حولك وحولء كيف تقطمی ما و 
تل بلا بداية ولا با لن تستظطيعي بتر ما هو ملتحم پیعضہ البعض٠‏ 
آفاقت من بين ذارعيه وهو م مزل ها انا لرعيه كانه نحت تأثير خر ناف 
لت من |مامہ وکانا م نسمح وم تشتق, ترکت في وحشة نله اسان امس 
رق اللحم بلا هوادة ولا نظام معررف. 
0330 
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على هامش الحكي 1918 

انفشت الناس. وفرقت بعد العسلاة مع السلطان اد فد في مسجد أحد 
ابسن طولون حتى العام الإنجليزي قرر أنيكتقي من البحث ويكتب كتابه عن 
التاريخ, أماعادل فلم يكتف وب برض, أصبحت صورة انس ومیسوت تسیطر 
عل لبالب برى وجه ميسون وضو یقوم بواجبه مع زوجسه؛ يراه في نامه ول 
صحره. فا بصورة مع لسلطان أحمد فؤاد. تبات بالصورة وچ وبقي قله 
حزينًا. یصرف أن الحزن حول وه يجح في وظيفة ولا زواج وجنی الأبنا. 
يمتقروله. هو سعيد بن کانب الفرغاني. لمم هو سعید بجينه وعدم مواجهته في 
دیق ثم بندمه وه في التهاية. یا ساحرة ارما متی تففرين؟. 

تتم بكلماث وهو الم: بحاس . آي قلب لديك؟! 

ادلی للیت الطولوني بجانپ السجد؛ اش نیش في النشاضی؛ جاده 
حارس بريد طردہ: فاعطاہ بعفی المبز واللحم: وغال: تكلم ب أخي ما الي 
پضرك في وجودي هن 

لاح عادل الرمال بيديه ثم همسس: یا بحنس؛ یا ساحرة لقرم؛ اففري. 

أخرج رقمة متأكلة قوضمھا عل صدرہ: عرف بعد ذلك ہا معادلة 
للخرارزسي: ییا که أنس بن مزة السکندري ثم استمر ینیش في الأعراق 
تی وجد دیساڑا ال ہلمع في ال كالعيون الاب للجان السفل. لت 
للحارس:۱ رف أحمد بن طونون؟ 


قال اشارس!لا یعرف عبر اي همري أحبرس مسجده, هل جفت 
تبحث عن اث ام كنز اصداقلي القول. مانا ستفعل بهلء العملة؟' 
me‏ 
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هي العطضل من رحهاء هر اتصال بین 
ناک بان الصلب يتص الہشر؛ ومع لك تريد بجنس أن تشرخ صدرہ 
قال ني حسم أراهم أمامي هنا وهناك: حولك وحولپ؛ كيف تقطمين ماهو 
موصول بلابداية وا نہایة! لن تستطيعي بتر ما هو ملتحم یعشہ البعض. 

فلت من بین ذارعيه وهو لم زل هام) اقا لرعي کانه مت تائ خر ناف 
لانت من أمامه وكأها شسمح و تشنق. ٹرکتہ في رحشة نش اسان اس 
رق اللحم بلا هوادة ولا نظام معررف, 

03030 
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على هامش الحكي 1918 

انت النای. وتفرقت بعد الصلاة مع السلطان لحد فؤاد يي مس جذ آحد 
اين طولون: حتى العام الانجنيزي قود أنيكتقي من الیحث ويكتب كتابه هن 
التاريخ. أما عادل فلم يكتف ول برغی۔ أصبحت صورة أنس ومیسون تسیطر 
عل له يرى وجه مسون وهو يقوم بواجبه مع زوچته براه في منم وفي 
سحوه. فا يصورة مع السلطان احد فؤاد. تبامت باتصورۃ زوجته؛ ويقي قله 
حزينًا, یعرف أن الحزن حولہ وأنه ل نجح في وظيفة ولا زواج وحتى الأبناء 
يحتقروته. هو سعيد ين كاتب الفرقاني. نعم هو سعيد بجیت وعدم مواجهته في 
البدایق ثم بندمه وتبهه في النهاية, يا ساحرة الهرم؛ متی تغفرین؟ 

نم بكليات وهو نائم: بحتس, أي قلب لديك؟! 

ماه ليآ ليست الطولرني يجائب السجد اغد پیش في الأنقاض: جا 
حارس بريد طرده فأعطا یعفی اب واللحم: وقال؛ تكلم ا اي الذي 
پضرك في وجودي ما 

أزاح عادل الرمال ده ثم مس: يا يجنسء يا ساحوۃ هرم اففري ٠.‏ 

آنصرج رقمة تاکلة فوضعها على صترهه عرف بعد فلك أنها ممادلة 
اللخوارزسي. ريما كتبها انس بن حزة السكتدري. ثم استمر بیش في الأعماق 
حمى وجد هیناح یلمع في اللیل كالعيون الثابنة لجان السغلي. الت 
للحارس» ثم قال؛ تمرف أحد ين طولود؟ 

قال الخارس: لايمرقه شيري. اقفی عمري أحرس مسجده. هل جحت 
تبحث عن أثر أم ككز؟ اصدقتي القول. عاذا فمل له العملة؟ 
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قال الحارس فی حيرة: لا آری سوی العراس التعقۃاعل اشرات نظر 
أعل, .إل الشرفات التي تزين جدارالسجد.. هلا سجد غير کل الساجد, 
نيب أعرف ما ممنی أشكال الشرفات هه ور مثلها مذ ولدت. 
جلس عادل ثقرقف: قجلى الحارس بججابه في حذر وهو بشرب من كوب 
ني راک وقال: السلطان أو الك أحد فؤاد.. ترون با أخي إل يريد 
یم خليفة ال المين, الحيفة مب ازم ما الإنجليز. ولكن أبن هي 
انة؟ بل سممت أنہم يفولون إن آراد بصلاته الجممة يهلا الم جد أن لگ 
تاريخ قديم آر جو حذو اد بن طولوث ویسنئل بابلا 

اسم عادل وعياء متسمرتن مل الب الأعدي ثم قال بقل أحد بن 
لون كاذ يوزع ای واللحم عل كل أهل مسر 

فال ارس في حداس: فلشدعٌ لل أن يصيح ال قطان أحد لدم 
ولكن أعطني الدينار. 
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حنی لبون فی المرى رقدوا 
الأعرجين من الا وحبهم بب ابلوانح | بشعرب احڈ 
ألقيبت بيني وبين الحسزن معرفة لضفي أبنًا أوييشضي الا 


بشار بن برد (شاعر عباسي) 


آنا إشقاقه سل امل مصر فكان يزيد عن كل إشفاق» حتى إنه كان موز 
الوالد على وائدہ يموطهسم ويراعي أحواهم ومصال هم ويدقع کل 
9 ۱ 

مد عبد اله بن حمد لدني البلوي یکتب عن أحمد بن طولول 

عجري / لاد 
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4 ميلاديًا / 270 هجريًا 

حدئتي جعفر بن عبد فا كانب أهد بن طولون» فقال: 

كنت أصاحب آمہر الدبار الصرية والشام واخجاز والیسن في جولاته. 
الليلية داخل الفسطاط رالتطائع. رفسمه ينس وا یس وا عفد حال 
الصرین طوال سسنة عشر عاما. خصص بومين في الأسبوع للاستماع لشکراهم 
ومقابلة كل آهل مصر, ولع مد بن طولون» یه الله بالمصريين كان واضخًا 
لیس فقط لي وأنا مصري؛ بل نوده من الراك وائروم والسودان والثوية. کل 
بوم جعت بكر في صررة تاجر أر حرفي ٹم یسب في المسارات والطرقات وحده 
اسیا رسي في أحيان كثيرة. 

لن ای أن اما يتوقف طرال مصاحبته وااني كنت آخشی الوشایا 
مسن خادمه لو ار من أحد قراده الأثراك. كنث مصرهًا وم يكن من عادة حکام 
مسر أن يستعينوا بمصريين: وعندب خلع لمیر وأصبحت کاب قات 
الدٹیا وم تقعد قالوا “جعفر ین ری كيف يدير شون الأمير؟ فاجاب 
الأسيرء حساء الله: لولم يتقن العربية فهسو یفن القيطية واليونانية؛ ويفهم البلاده 
ويغوص في الأرض فيعلمني أسرارها؛ ریساعدنی عل فرق لیم من الرخيص»* 
وشراہ الشسین رالتخلص من النسم. قالوا؛ جنشر مصري لا يعرف شتا عن 
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أبعي الڈین أذاقوني مودہم. حت إذاأيقظون في لوی‌رندا 
لاعرجن من اليا وحيهمٌ ...بين لواح يشعربه اعد 
ألقيت بيني وین مزن معرقة ‏ لانشفي ابا رفغي الايد 

بشار بن برد (شاعر عباسي). 
نا إشفاقه على اهل مصر فکان يزيد على كل إشفاقه حتى إنه كان يجوز 
الوالد سل والده يمرطهيم ویراعي أحواهم رسمه ويدقع كل 


ی 
بحمد عبد لل بن محمد الدیئي البلري يكنب عن هدب طولود. 


مجر | هلا 


a 
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4 ميلاديًا / 270 هجريا 

حدثني جعفر بن عبد الغفار؛ كاتب ا مد بن طولون: فقال: 

كنت اضاحب آسپر الدہاز الصریة رالشام راز والیسن في جزلا 
الهلية ال الفسطاط والتطائع. رفسمه بس و بیان تقد حال 
المصريين طوال ستة عشر اقا خصص بومين في الاسجرعللاستعلشکواهم 
ومقابلة کل آهل معبر. ولع امد بن طرلون آیده الله بالمصريين كان واضخًا 
اليس ففط لی وأنا مصري؛ بل تجنودہ من الأتراك رائروم والمسودان والتوبة. كل 
هوم جمعة گر عرز تار أو حرفي لم ريسي في ارات والطرقات وحدہ 
أحيانا رممي في أحبان كثيرة. 

الى أعفي أن رما توق فلرال مصاحبته, وان کت أخشى الوشناية 
من اديه لو ار من أحد قوادهالأثراك, کت نرازم يكن من عادة حكام 
مسرأن یستمیٹرا بنصربین: وعندما لع )لام وأصبحت کاب قامت 
الديا وم تقعد لو :جر ايقن العربية: كيف يدير شرف لام ؟ فاجاب 
الأسير» حماء الله؛ لقن العربية فهر یتفن القبطية رالوتائية؛ ویقھم البلاف 
ويغوس في الأرض لبعلمني أسرارهاء ویس اعدا عل فر الیم من الرخيصء 
وشراءالنسين والتخلنص من اللسم. ال جعفر مسري لا يعرف د 


ire 
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ما نی حلم احمد 


وسامراء ولا حتی زاره فاجاب: يعرف کل شي؛ عن معيره وولازه 
ميرهاء هذا له أفضل من الكثرين. 

یکن خوفي منه نبا من عدم ثقة په بل عدم ثفة بخادمه لولؤ۔ كنت اعرف 
لش الأمبر وأفھعہ وکان بنا لنظام ار لسيئ البقہ وا يكن لاثي. ولکن 
لك أهواء لا ہکن فهمهاء وهم قرارات تحسم في غفون يوم سح یا 
شید قصڑا: كنت أخاف لام حفظه اله؛ و|عجاي ب مزداد يوم بعد بو 
الوم سرناعل أرجلنا لي الصفيع اریع ساعات ار اکشر: وکان في اریز 
قترب منهاء وكنت اث رهو یسخر مني قاللّا: لا بد أن استبدل بك آحر 
عفر لو كنت لا تستطیع السيو.. 

قلت سرا بل استمتع بهيا ملاي مادام معك. 

تر !ا فی :ہک ثم قال وعیدا: تتججهان إلى بيت عل سفح بل بعيد عن 
اط وضواحیھا: تعال نتجه إلى هذا لیچت, 

اقلت في رفق: مولاي, ار يمنع الاطر: سیر ساعات بلا جنود أو حراسة. 
يدري ماف يتظرنا دال بيت في الصحراء! 

اسم وهو يتجه إل البيت في اس: الح دوم في المجازفة. 

طرق باب الیل نف تح صاحب الیت. فقلت في رجاہ: لا بوجد 
ناخلہ: لنعد يا مولاي لو سمحت لا 

قال في حسم: لالن أسح لك. 

شم أعاد الدق عل الباب حنى افزب شيخ وطلب الصبر؛ ٹم فتح في رفق 
وقال؛ السلام عل الغريين, 

ثال الأمير بعد السلام: كنا تريد شربة مأء؛ فقد طال الطریق: وتلاشی اخراس 
اند كر من 


a 


https://t.melnadyelkotop 


قال لشیخ وهو بنظر إل الأمیر: من تکون؟' 

فاجاب الآمير: عابر سيل, 

ثم نظر الشیخ ی وقال: ومن هو؟ 

- يعمل هندي. 

نظر الشيخ إل ثم أعاد نظرہ إل امه ثم قال: صدفت بان لو قلتي إنه 
صدیقك ما سمحت لك بالدخول: فأنا أرى الرجل في عيني من يعمل تدك ا 
اسمه؟ رما اسمكث؟ 

قال الأمير: أن امد وهو جمفر. 

قال الشيخ: أحد.. عل اسم لمیر 

أشار لیا بالدخول: نم قال: تفضلا حتی نیک بشرية ما 

قال الأمير وعيناء تتفحصان البیث: تعيش بعيدًا عن الفسطاط؟ 

- م پنفعني قري من الناسء فاثرت اعد 

- هل تھیا وحدك اش 

-لي آریع نات وم أرزق لد 

جاہ يعض الاء ياه ثم ال ان لا تشر کٹھا: فلا ماء يصل لیا هنا 
لاحصل عل هذه القطراث سرت يام ودفعت الأب وال 
رشف الأمير رشفة أو رشفتين: ثم قال: ماذا تعمل یا شيخ؟. 
-خياطا. 

- وماذا بط في هذا الفناء؟ ولمن؟ این بتاك ۲ 

نظر لایخ في شلك فاکمل الاير هار 


ن معك ما 
am‏ 
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قي مرارة: هن سیب انتغل إلى الجبل, تزوجت اشتان: وخیا معي نان 
وقام الشیخ في تردد ودخل حجرة وأمر إحددى بناتہ أن هز الطعام. 
الشيخ في رفق: كان طريقا میا عليك یا احد, اب لناکل شین 
الآمیر حینھا: هلبم الأمیر بأمركيا؟. 

ت الرجل: ولن آخفي عليك أن ا خوف تسرب إلى قلبي م رده خفت 
وللا ليقت أحمد في الحال لصدقہہ رخفت أن يفول عم فيقعله أحد الآن. 


الرجل؛ لي انتان نعبشان معي ؛ إحداهما جافا یھر الغريب والقیب+ 
ها كل رجال الفسطاط حتى چنود الأمير.. 

ت سرا ادغ مرا شيخ هند ذکر اسمه. 

املسي واکمل: والابنة اثانبة تكبرها؛ وهي أولى بناقيه ساہ حظها وذبلت 
جالهاء لا تنجب لا ولا ولا باه لفظھا زوجها کا لفظ النعاج العمل 
ب: عادت اي ذليلة ولیس یسدي ٹيٰ+. آرت الابتعاد با بسپلف والٹگسرۃ: 
اد کلام ناس حول من ثركها زوجھا: وحول من تبهر الجميع يجيا 
لام ٹم قال: بالشدة ڈکائك! لم جب عن سوال 

بل اجیتہ ولکك | تستمع, 

ت فمي في فزع ورعب عل جر ال 

ال اهد؛ سك حق؛ ري لم أستمع, لا بد اوج ابتك بل ال 
اوجرب 

تروجها أنت أو عادمك يابني. 

و تعرض ابتك مل الغزيب؟1 
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- لا أثق في القريب. 

- أتروجها دون أن ری حتى وجهها رما لم تكن بهذا ال 

ترد الشيخ قليقا ثم قال: هل تريد ان تری وجھھا مرة؟ را 

- بل أريد أن أعرف ما الاي خضبك من الأمير. هل كنت تفضل ابن ابر 
عامل الخراج الذي عبن الخليفة الذي نكل باعل مصر عل ابن طولرن؟. 

- أعوذ بالل اي ان لدب کان شزا المع هلب الفضر: م أرقي شره. 
أحنًا م لت 

:وابن طولون؟. 

- هل أنت تعمل معا 

- بل أناجر في الم 

= أتعرف أله ينشر اجواسیس في کل مکان؛ لا بجر( احد عل قول الحق, 

- قل ال الشجامة تنقذ دوما. 

- اقول لك شيك الم أحد بن طولوز 


وامناجاة. من يرى اللوك القدماہ في نومه یتر درا 
اسم أحد ثم قال؛ أيعجيك الم 


ولگن الأمير قال في هدود: 


أن المي يريد الجد والسطوة؟ 
a‏ 
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= پل اعرف أنه يريد ار لاهل می 
-4لايعجيك إذن؟ 

- لا طاقة لي عل فهم لاسرا خباط انجب ولا ولا اعرف فنون 
ال. الأمراه يا بتي لا أمان هم يملكون اك مس والقمر: ومن یتحکم يطو 
رعم؛ والنفس بها الفجور والتقوی؛ والفجور تل وی فالرة تيح 
کار بل 

- لاتعجيني كلماتك. مات 

قال الشيخ في سخوية: ولو فلت لك كل امنيا الآن ماذا تستطيع أن تفعل؟ 
= کلام الیل ينلاشى في النهمار: ولکن الیل خرج سکرات الوته وما 
اق سکرات الوت. 

- في هذه السن لا آبفي سوى ستر بتي ا ممبلةہ ووفرة الا حولي 

ساد المت ثم قال الاو لك ماقريد.. 

- معذرة؟ هل جاءنك سکرات الوت با بت؟ 

= سآمر یا العيون لتوصبل الياه إل يباك ألث. 
ونها. 


ازوج اسك لقائد 


صمت الامو ثم قال؛ هل ساری وجهها؟ 
- قلت لك سأسمح لك. 
كم عمرفا؟ 
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- هي أصغرء يناي ولکن جهذي؟ هل شریت الخمر قبل الجي؟ لابد نك 
شربت ا خصر قأصابك العطش وا خرف. كيف تأمر وتنهى؟ هل تمرف آحد 
جنوہ القصر؟ 

قلت حينها في رفق: یا شیخ.. لا تتلفظ با ستندم عليه. 

قال الشيخ في حسم: لا حوفي من الجنود. ماذا سيفعلوث بي في هذه السن؟. 

قال الأمير بعد تفكير: ماذا سیفملون؟ هل کر ماذا فصل الأمير بكب 
الخليقة؟ ربط عل اللو الحشبيء لم مد جسدء حتی بت کاللحم الضان: 
المطهي عل نار ھادٹة يوتا أو ین 

- هلا کاب ا خلیفة۔ اما ا فشیخ لاقرةلي ولا ولد 

- لا ترید لابتك أن تج أحد جنوه الا 

- نت جنت تبقي شرية صاہ, والرجل الذي يدخل البیت وهو يبغي العيش 
يصلح زوا 

فده الأ في مقعدہ ثم قال: دعني أراها رل 

- قلت لك جماهالمشرء عین, عذراء يتشاجر علیها كل أهل القطائع 
والقسطاط. 

- دمني رال 

- هل ستتروجها؟ لا رید لابتي أن یری وجهها الرائع سوى من سيتزوجها. 
كيف لي أن أعد با لا أعرقف؟ دعني أرلها... 
نادی عل ابه قائقة: سنية.. تعالي ھنا. 
صمت الأمير برهة ثم قال: سنية ايحك خارقة الجرال» أليس کذلك؟ 
-هي كذلك. 
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ج ولکتي لا اریدها.. کت آرید أن آری ابتك الاخوی. 
قح الشیخ فمه ٹم ال: قلت لك إنك سکیں۔۔ 

< للقرة سکرتائعم۔ الا عجبك ابتك الاعری؟' 
تسد الثلانين» ونت بعد حزن عميق. قلت لك ثفظھنا زوجها كثواة 
و ی بملامح مبهمة. 

قال الأمي ما اسمها؟ 

اسمام 

= لادعليها فن 

قبرب الشیخ كفا مل کف؛ ٹم قال في توعد: لو رآیتھا ولم تعجبك.. 
قاطم؛ لانتوعدتي» م أمتد ھذا: ناد عليهاء لا أحتاج إلى اجمیلات, 

كيف لرجل الا یعشق بل 

لو کان کل ا ال امام قدميه طوال العم... یصیح العفل اکٹر جاذیة وأكثر 


دی اه فدخلت فی خطی ماقلة وهي تخطی وجهها بخیارھاء وترتدي 
اديا الت في عدم حاس: نعم پا آي 

آقال في جة آمرة: ارفعي خمارك. 

انوت إلى أيها في تع ول تم إلى الأميره ثم اتجھت ميناها لي وأكاد أقسم إن 
امھت بمد لك إلى ی وک لاشری في الدار غرم وكان شأ ينين 
ودارين رملامح صارمتهوکنت دا ری الشقف به في عيتي الجواري والزوجات. 
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التقت اعبنهاء فقال في رفق: والدك طلب نك أن تكشفي هن وجھك: 
قالت في صرت مبحوح؛ یس أن أكشف عن هي امام الغرياة 

نظر الم إلى الاب فقال في حسم!اسممي ما أقول بلا جدال ها سا 
كان عیب لاد شم زحزحت خارها في 


- الم تل تزيدها؟ 

- آي زوج يترك هذه را 

- كان زوجها يعمل في صناهة الصابون: لا بد ال یکپ أكثر منك بکٹر: 
راک لين عليها حنى مع زوجاته وجواريه. لا اعرف لغب منها كل هذا 
النسب. الاما تديب؟ 

بدا عل اسیا الحسرة: وائهنت إل الداغل تي بطہ: ادها الأمير في طجة 
آمرةثم قال في رفق؛ ل تركك زوجك صائع الصابون باس 

لا آمرف: 


- لاتعرفين؟ بل تعرفین 
قالت في بطہ؛ یا سیدي., هل آني إلبك الا 
- والدك يقول إن لاء قلبل هنا 


< تیحث عن رہہ ولكنك ستخرج تن يننا راي 
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وهو ينظ إلبھا: ساخرج راض هذا ید 
اللاب: متى يمكتني العقد عل ابعك؟' 
تا فمها في ذهول: وفبها ينف کی فق من قبل. قال الأب؛ عدن الا 


لاس ثم ربث هل كتف الشيخ تال اطلب مھا بلق بالصریةہ 
قر الأميية 
ی یابنی؟ ابتتي ليست جاریة: 
مير آحد.. لن تخل كجارية. 
هل تعمل في قصر الم بان 
موی شيخ, 
ت أسياء في بطہ لوالدها؛ فد صدق یا ؛ عندماينز وجني سيصيح أهم 
من الامر أحمد. الزوج أمير عند زوجته وملك وخلیفة, 
إليها الاب في فزع ثم قال؛ كيف تژفین؟ 
لها الا حينها في ابهاره شم ال بل الأسير زوج؛ والملك زوج 
ية زوج أمام زوجته يا مصرية. 
ا حينها في حسم: انحنی أمام لام يا مين 
اغجهت للشيخ؛ وقلت نفس الشيء. وأككدت له مرة والتین وثلانًا أن من 
ممه هو مر أجد يتظسه, 

3 
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4-7 ۸ شم ينحني بش موطی قدم لام »غیت اسا 
عن لوعي اي ستطت عل الأرض کستل ا حرا لت خن 
بت منبهاء واتحينت ]مم مر + مرا مولاي 


03 
الأسير اه اله كان بفاججنا بقراراث ل أعلم ہوا هل تخرج من بطن القلب: 
أم سن رجاحة العقل, فمنذ خدمتي لأحمد يمن طولون: أطال الله عمره ل أثوقع 
ردة فعله قط ولاخطرته الفادمة, حكى لي ھن الرؤية وعن ا لم وصدقتب فلا 
يستطيع احدالا يصدق ای القسوة تعطي الصناقیة لکل الأفسال: والیة 
اترضخ النفس دوشا: كان في العاشرة یم مشاه دایمن يد أمه؛ وت إل 
مبباح بمتلك فيه العام أويعضه. عندما یفن مه قالت إنه کان یصرخ متحمشا 
الشيء أو اقا من شېء. حکی لي اخلم وا بقصه عل يري 
كان اي الحلم رليس غلائا لي العاشرقۂ الطلق من بحر إل بحرا ومن 
ہر ل ره بلا مركب ولا شراع؛ کان يترحلق عل الأسراج کار الرس 
اشت البحوره وهدأت الأنجاره وخرج من فم الأرض ملك 
خی کل البرك لا بردي تانج كاخيفة ماب لا ماد مرصمة بمب 
ا كان حجڑا أو به ل اج يعتدمن الرأس إلى السماہ: ویڑیڑ 
سود یقم قي متصف ييا ناصع؛ كان رجهه وجه بش وجسده چس أسده 
ولکن قوة العيدين وحیویٹھیاصاحبت أيام طفوئنہ وصباء. رقف أمام اللك. 
الحجري وتقهقره فقال الك بصوت عميق: امد ماذا تر ؟ 
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الآن تى ولو رحتك تخلد. 


ت الدموع من أحف وقطى وجهه وشعر بالمياءاباردة تغمر جسدہ 


اف من القوص في روحي: فلم أعد أعرفها 
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- ولو نت منها.. ما ستفعل؟ كم من یقن بها وی برك را 

- لن يترد أحد نام 

- ل تسآلني ل يفنى المذرك بلا اٹ 

- لا أرض لا تفيل النافسة لايد من عشقها بالروح قبل الجسد أعرف. 

- كيف تعرف وأنت م تعد لماش 

- عندما بحث عن داري لا بد أن أحافظ علبھا رتتملك كل عمري, 

أقسم أحد أن املك اشم من خلت شفيه الحجرتين ؤقال؛ عندما ملک 
غلكها. ولو ملک الطمع تنهزم وتو محفت رت» ولو شرددت تتهزم امالو 
00 


ساد المت وجسد اعد يختلج؛ لم قال لك في صرت بعلي:: یا هد 
لو ملكتك تکشف لك عن کٹوڑھا؛ ورم تتملكك فستدفع بك إل الماوية مثلك 
س فرك 

- عن أي كنز کلم یا ملك؟. 

-تعرني؟ 

- أقسم أن لا أعرنك؛ ولا رابت مثلك, 


أمس آو مد عام مضی1 
- في امجازفة کل اتصاره مایم عليه ل يقدم عليه سلم قبلك. 
- هيلي 


an 
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١‏ کزان دشلینۃ الما 
+ هي لي کا مد بن طولرث. مي لی بشلكها وكتزها 
هل ستهدم وتعبث پا 

+ پل سألعل ما تريد. 

قعل ما خرج من أعباق روحك. لالج 
قلاشی اللك: وخرجت صرخات الطافل:ھدانہ أنه ول تنم رکف را 
هرق قالت في فضرل؛ ده مل کان حلا جیلّا ام خی 

- گان تا کل اخنود. بگاد يتملكني.. فيقهي عل عقي 

ت في رفق؛ يا بتي .. أنت أهر ما ننک 

الثقت عيناء بعيني آمه ول يعرف حينها ما ستفعنه من أجمه. رلا كيف بغمر 
اكل الطرق والتعطقات. 


e 


م آم امد بن طوئر.. دشت به ومن آجسه؛ ‏ عاللة ف ولا رجر 


اة خطفها ار البسة من بخاری رها 
شد اح و تجبك لہ بند فآختقھٴ آم طرلون رالد اعد فقد خطفہ 


1-01 0/ 
عندہ يمكانة عالية: ونندوج في لاصب حتى آصیح فاد جرب اخاص: 
امون اعتسد علية المتصم اضر ده وقلبد الناصب راعطاء 
ایا جاد عليه ازمال: قبعد أن کال غلاا اخایة أسبح قاتا يماك یمد 


هيا بر وی سر ی الب 


اق 
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ویمدشراهنقاسم عشتتھا کیا ا يعشق امرأة قعلء وحظي ابنها على مكانة غير 
مکانة كل ابناف. خافت علبه الام من زوجة أب تقار منه أو من أخ بريد أن 
ہستائر بحب الاب فتكلمت معه ساعات وهو طفل ره من القریب قبل 
الغريب: قالث إن الفحى لاپن إلا في آنه ثم ولده من بعدهاء فلا عهد بای 
ولا كلمة تقائد: ولا إخلامى خليفة. قالث إن حيائها له وحوله؛ وان إرضاءہ هو 
غاينهاء ووصوله قوزها. 

عند موت والدء وه في ام مشرة من مره خرچ في حدائق مرا 
العراق يکي وحده؛ يتوقع غدرًا کا علمته آبه؛ سيحيسه إخوته قطمًا أو يغضب 
عليه ا خلیقة فيبحه الوم أو خذا: في سامراہ تعلم الجندية واحترف فنون القتال 
رلک تمرف ايشا عل ايائ وصاصر مجن الجدرد الأشراك فاد عنهم؛ 
لا لم إلى حاشية ال ولا رافق ال 

كان يشساهد عن بعد ويفهسم ولا بنطن؛ آثر تعلم الفقہ عل شرب ا حمر؛ 
وحفظ القرآن عل الجون؛ لاخ صینہ ند الخلیفة ود كل بني عباس 

مدا و يني عباس ومكانة العرب تتهاوى یوما بعد پوم» فلا يق بهم خلفاء 
بني عباس للعريي عاللة وقيلة وولاؤہ ضا ره ولعرب فخر وكبرياء قفا 
الا ينه وییل طاعة ارام بلغا الأشراگ وتشربيهم» 
وألشوا بان الحند فلم يعد للعري عطابا في لد المسلمين» و يعد له مكانة 
ولا پندخل في اخروب ولا يسيطر علبها کم کان يلاغي قاع صيت ا جندي 
الثركي والفارمي: وتزايدت الفشن رالوامرات: وتوغلت الجواري في القصوره 
رفتل الأ اه وأصبح الخليفة جرد منصب يموت صاحبه بين ليلة وضحاها 

لیکن اد شجامة إحد ند :وین باللصر لا اد جيقافي 
ادال أو الخنارج: اه اخیةالستعین وجعله من حرف الشاص؛ ولکن 
ا جسدی الخلصی ليس دوقا من یصل في زمن شتفشى فيه الخياثة.ازماد التاق 
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واللستعين واخب اه وتاصرت ام امعتر اتخلعی من الخليفة اللستمين 
بابنها ا كمه وطلبت سن أحسد نب ا حلیفة فهو حارسه الخاص» 
بوتوعدته؛ وأغرته بلمال ولهپ ثم عرضت عليه ال یمکن لرجل أن 
ستعطیہ ولاية واسط في العراق وهو في هلله السن الصغيرة» فلا سند له 
رت اد ولا شفاعة من جندي ولا علیفةہ اللستعين سیموت الوم أو 
یه أ بيد غيره. 

قال إنه مسيقكر في امه وکان قد عزم أمره أنه لن يفعل ما نامه ه. عاد یل 


+ لمن في لفظك: فا ك اب كانت مایت 
اي كالت حرة ظلمها الزمن پرٹا ٹم أنصفهاء لديا دق اخرائر وقرة 


ایدسمت: الم ريت هل كتفه وقالت؛ ف الأمر سن قبل ومن بعدد. لا تغريك 


لي واسط! فا يغريك يا أحمد؟. 
يقي صامشًا.. فقالت في تأمل: نفکر في معبر نعل تحلم لیا کحلم فيس 
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ا قطء وا یکن ترکھابالامر 
السهل, من توغل با یتر کھاإلابحروب سبعة جیوش أو أكثر لن يرك الخليفة 
عليها واي کر من عام العباسيوت یعرفون ريقرعون التاریخ.. دخلھا عمرو بن 
الصاصی ظا بخزو ويتصر: فتملکتہ فاصبحت غايت البقاء ها وغامر حیٹھا 
بالكثير. لو آرەت التصح فابعد عي يملك قلبك. 

- اموت إن ل أرجع إلبھا: 

- ل تزرهايايتي لتعود إليه. 

- هي مكاني منذ رایت الم 

- احد. 


- م تريدين أن روج متھا؟ 

- نون ابن القند لترکی يارجوك. بزواجك منها بي ظهرلك. 

اخطيهايا أني. 

- هي ج 

- اعطيها 

0300 

انت ام مت نم من امد لرفضه قتل الخليفة: سلطت عليه ینود 
وكادث لے الکاشد. ین آمه مسك يقليها وتعتصر خوقها الذي يمتد ليصل إل 
حدودائيسن. جات قاسم آم أحد لقه د آعر تركي ایشا کال صديًا لسيدها 
وا ولدهاء بايا التركي. حكت له -وهي ترتهف- خوفھا عل الوند وطليت 
عايته: فله بيع عند للز. كانت امرأة تارب امراف وام ولد مارب آم ولد 
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ار أم جددي تارب ام اخليفة. صلت وقرات الق رآنواتظرت 
وجامتابشری:وطلب نها لا باياك الزواج: واققت على القور 
يحمي ولدعاء وعندما اي الوقت لاسب يقلده منصيًا يستحقه؛ فهو لم 
نا وم يفط , حارب واننصر وداقع عن الات مرة ومرقين. 

تی لاد با فقرّت عيناها إلى حين. تعامل مع أحد كولد». وکان كين 
نا لطرلون رحب لام أمد. أماقاسم ام أحد فلم يشفقها العشق إلا بولدهاء 
وکل الرجال ری 


03 
فت الأمير أحد بن طولونہ اه عن قرب؛ وعرقت تایه مته ومن 
ن لب کان جانا لااتشره يناه ما غي لتقت جار ولانسیطر علیہ 
اللهره أهداء اخليفة جارية تعجز الأقلام عن وصف جافا دع میاس+ 
الى حريم في العراق. وعند أول لقا ينها مشفته مٹلھامٹل غيرهاء ولکنها 
شا ان عشن احد هر المذاب تفسه. قزوجت ايئة لاد التركي يارجوك. 
ها مکانة خاصة عندهه أنجيث له الولد الذي رأى فيه نف منذ ول ہوم 
بعل نفسه أبو العباس أحمد بن طولون وريط حلمه وله اس 
نابل مع مياس لارل مرة ورقع وجهها إليه قال في طا م آرهلا 
من بل 

ت وهي تطاطی رأسها: كيف اشکر قدري عمق أسر جعلني اتحرر 
فالمشق هو الحرية ياعرلاي؟. 

مياه هندما هدي الخليقة أحد جنودة جارية بارعة ال وراه 
بنوي قتله وإما نشی من عداوته, ترى أت مصير يتظرني لو تعلمين؟ 
ت مسرعة: أفسم لك أن ولاني لسيديب وات سيدبي. 
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- لطالا استعمل الخلفاء جواریم لقتل والخيانة: ولکل جال قبح ولکل 
فصاحة بعض الخبث. من تكوتين؟ 

- جاريتك وتمت طوعك. 

- تین وترقصين وتلقين عل الشمر وتبارزيتي بالكليات» ثم ما 

- أفعل ماتأمرلي.. 

- عاونا زوجتي. 4 لاجر 

وله - 

یت امه 

من الرجال. ۶ 

عجو او ے ۲ الب 

تال ی ففب:الا موی سرت 

- أسمعك با سولاي: ولكتي لا أعرف عن أي ملك تحدث, ولا عن آي 
ارت 

- مدا تظرین ال افاتین؟ 

آری انا شجاعا من قواد احليغة الجاي. 
- رما وی 


- بل ری تاغل 
- تبادليتي الکلمة بالكلمة.- 
- اخاف من طموح القوات وآطيع کل أوامرك. 
- اي وزوجتي. 
5 
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اویدی۔ 
أعرقك بعد ولا أئق بك. لا جال یفتتتي يا عیاس. 

لا جال يفتك يا مولاي. ولكن ماذا ممل بمن فحت بجمالك أنت؟ 
فتفست داخل صدره وقال: لو کت بین لصالح الخليفة 
بسك قبل أن یصلہ ساساقول.. اسمعتي الوم والآذ.. لي شلك 
وسانفل إليها الخلافة تضها پوت ما 


ت فمها في ذهول فاکمل؛ ولو كان وراه کل هذا ایال إخلاص وطيية. 
اوأريك دنا لا تحلمین با 
نت وقبلت يده قائلة! أعطني فرصة | رای 


:يدها ال الشيء الوحيد اللي لا نسم به هو لصب ولاز تبنت 
د 


3 
سر العباس ہن أحد أربمة اصوام أو أزيد بقليل عندما اخترق كل 
ونام بسجازفة لا قبل لأحد هه كانت حادثة مرفها كل القریین من 
حمد. ني متصف اللبل والعباس يرقد قي حجمرة الأطفال مع مريت بين 
في الحم ووالده نی حجرتہ: نسلل العباس خارج حجرة الأطفال وسار 
االكبير نائهنا هام یحث عن شيء واحده ول يكن يحث عن حضن آمه 
وله طرق الأبواب وفنحھا والدموع آي عينيه حتى وجد حجرة وال 
ا ضح الاب ووقف أمانه بدا كالتملة امام جبل ایشکزہ الأبواب 
تعکس ضائتہ واحتياجه. قح الأمير أحد عينيه ونظر لظل الطفل أمام. 
شم الترب من ليه وسآہ: ال هن غقال 
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- وم تشر حى الصباح؟. 

- في الصباح لا أراك بيني مكاي هنا مك 

شم جرى الطفل ونام عل سرير والدہ وأحکم القطاء حول وقال: آي تعال 
هنا لمكا واسع. 

تسم الأمير حدم تمد عل سريرء وقال: ولكن هذا لا جوز أنت رجل 
تنام ني حجرة وحدك. 

- أنا رجل ام مع أي ولیس في حجرۃ الأطقال. 

ثم فاجأ والده بحضن كبير وقال: لا تطردل, 

عائقه والدہ وقال: لن أطردك. 

- فا ستطلب منك ابي أن تطردي. 

- لن اطرمك. 

- أصاحبك طوال عمري ولن تفرقتا حجرات. 

ابم الأميرحينها وهو یعرف أن الحب كامن في الاسياق للعياس أولائم 
لاي إنسان آخمر على الأرضس. ويعرف ایشا أن الحوف عل ابن لا برك الریح 
دا هو أغل من كل من انجبہ هو قطمة من الروح أو أكثر. لن تفھم اتود 
ما يقول ولا میاس ولا أي امرأة. ينظر إلى العياس فیری قلبه يعشي عل الارض: 
هو سلواء في الضجرء وزيته على الأرقی, هو الونس والصحية. لا يوجد اعد 
في تلقاية عباس ولاحناته ولا جانه توت 


وكأن ملوك مصر الشدماء كاتت تساعد مولاي أعمزء الله وأیدہ بتصره: ققد 
أعطى الخليغة العياسي ولابة مصر لبايياك زوج آم أمد بن طولونء قفوض اح 
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0س0 اعد 
من عمرمہ ولیس لی وى أن آشبهه 
ن فلا جسارۃتضاعي جسارته ولا طموح بقارن بطموحه. لابد أن 
لص بین القدماء کان يمركه فلم يشا القدر يري زوج أمه مصرء آم أن مه 
اسعيها إلى هذا وله أعلم؟ لا أعرف. عند وصوله إلى مصر أقسم أنهاله هو 
له وكيف اکم أن يمفر اسمه عل بلاد کهله؟ یسیطر الذغب على جنوہا: 
رق انبل طميها الاسود ليس حاکم أن بسیط بیش وبالتا. کون 
اوينى قصرًا.. وبقیت أموال مصر قي يد غميره. صاحب اج این لب 
كاتب الخليفة شقير يتجس عل الأمير آحف ويرسل إلى اخلیفة کل نفس 
مد وکل جندي يجهز به جيشه, 

ند موت زوج الا نول ولاية مصر حوہ ابو مخاتون زوجت القائد التركي 
ولاه فبعث له رسالة فال فيهاء سلم من نفسك لقك؛ ...فامتمر يمم 
.نيابة من صہرہہ وآل له ملكها أو عكذا ظن. 


ری حياني ابا يبمب اينه کیا لحب لمیر ابه العباس: لا أعرف السيب 
فقد رزقه اللہ بالكثير من الأرلاد نان ودکوزاه وأنجیت له میاس جاريته. 
بد العباس بعدة ستين. ثم أنجبت كل زوجة ودا أو أكثر. أعتفد ان 
للعاس كان لأنه ول أولاه. رکا سے بال ترک صخیڑا ررقي 


وکل حوعه. وعندما مد ده لاینه نهمر في ا 
في تلقائية إنه غاضي منه لأنه تركه. 
بيت أمه خاتون وقالت: صاقح والدك ای ماتا حل بك؟ 
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ولكن تلقاية اعباس وشوقه جعت يقول: ولکتي غاضب منه. 

جلس احد على ركيتيه أمام ابنه وشرح له رحل. استمع الطفل والدموع 
نتھمر: ثم قال: ولكن سترحل من چدید. 

قال أعد قي حسم: لن يحدث. 

فاتطلق العلل إلى صدرہ وطوق رتیه وقبله قي قوة قائلا؛ وعدتتي؛ لن ترحل 
مرة أخرى؛ ستبقى معي 

شدته أمه في ضیق: ماقا تقعل با عباس؟! فقدت عقلك اليوم.. 

احاط ابه تراعيه نم قال: اترک معي, 

فالت: اعالرني با مولايء لا اعرف ما الذي حدت. کان حزين في غيابك 
ئم عندما وجدك., 

رفع اعباس ین قراعيه؛ ٹم قال؛ من ساقي طوال الوقت؟' 

قال العياس مسر طوال الوقتہ 

ثم مرض العباس بعد بضعة أشهر وازدادت عليه الحمى: بنا أن ادا دس 
له السم في الطعام: وکا الأمير أن ينقد صوابه. جاء بالطيب تلو الآخرء ريض 
عل الكثبرين. 

صا الله قيائا تما وتصدق» وخرج متخي إلى الساجد والبيوت يععطي 
المال والطعام؛ ويطلب من الشاس الدعوة لابه وقت البأس يتجل النشيث 
وتضي كل نی أفسم الم قال لي إن يومها سجد إل اله ودعاء قاتلا نه 
لا یاب بثنك ولاهية: ولا بريد زوجة ولا الا لو کان الله يريد أن بأحذ منه 
كل شيء ويعطيه يواح فليكن هذا الثيه هو ابن العباس۔ دڑی صوت 
ابه في أذتيه وهو ينادي عليه في استفائة ویضت بذراعيه الصغیرئین یل قوته. 
احوته النراعان الضتيلشات ول تحدوء أي فراع لامسرأة ولا لسلطة ولا لك 
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الحكلية نید حلسم 


الشلك فلتبخر الحاشية: فلیفقد قوته وشیایە ولكن یقی اليس عق 


حدق فيه الشيخ بكار بن قتيية ساعة آو أكتريلا كلمة. عندس التفت ریہ 
مر قال في صوت بائس: مه كل شي» يقي لي عل ايني. 
فقال الشیخ بكار في رقق؛ لا جتاج أشياءك یا أمير.. 
- اعد کل م أعض يني لی على بضعة مني لاحياة لي دونها. 
قالانشیخ:ا مولاي الأمیر: قضاء لله غير مهرد اخلفاء وافاقات القادة. 
في رضا حتى لوڈ تسيطر عل حزئنا. 
- وي باط الله بضعة متي وهو يعرف أني لا أستطيع العبش دوجا هو رحيم 
مرحم 
= ئن نستطیع ممه صہڑایا مولاي لا تت عا | تحط يه عتا 
رده الم في إصرار: هو رحیم, 

03 
ارب غد المباس إلا ليعصدق من اہن إل بن یز الولد ويقولة 


يقول في صوث ضعيف: أر . أعرف. لانتركتي هنا وحلتي. 
اقب الأمير عل يد ابه اتعباس ثم قال: لن اترك لا 
کالما دخلت عليه زوجته عاتون وطليت مشه أن بذعب ل عمله يت تراعي 
لعبامر؛ رقش بشدة واستفائٹ عينا الطفل به كي بیقی۔ 


- 
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اشم یدخل طیپ آخو في خوف من بطش الیر 

بعد آسیوع زالت:خمی وةل الطيب: إن الولد رم یکن مسموماء بل أكل 
طعائا فاسڈاہ أو أرهق نضه في اللعب أو اندریپ. 

مد الله ور آلاف دنرپ الفقسراء: وعيناء حول ايت طوال الوقت 
میا وتان عده. اليوم تجار غارس یتجح أحد في قتله. من يدري ؟! 
افلابد من ار 
وا لم بای کنیا بری اه امام أو ڈیا وهو عاجز عن فمل آي 
تر من سبحاول قعل العباس تا ار بعد غد؟' 
3335 

واعدم آن ید احد ين طوثرش» اعانه اه كانت مظلولة سا الي اج 
في سصرء این المدبر الذي آفاق المصرين الأمرينء ويطش پالسلم والمسيحي 
راليهردي. واعلم أذ ابن المدير قد سس كلها قهر للمصرين لا طهر سوی 
لمعه وجشعه وقلة حرصه عل الدہار المصرية. حنى إنه أقر بأن کل صيد البحو 
في الدبار له له هو وهو من بتر کم يعطي للبادين وأصحاب المراكبه 
وان الئطرون كله حكر له وهو ییمہ ويعطي الضرین الفدات. وعتدما جاه 
الأمير اد إلى مصر استقبلہ وال اراج دابا يمتها لا تل عن عشرة آلاف 
دیسار: وكات اين المدهر یحیط نفسه هلان لأشداه المقائلين: وصاحبه يومها 
شقیر صاحب البرید وهو بنقى بشاعة ابن المدبر وجشعه. رقغی الآمير أبو 
ابا أعدين طرد 
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در . شر کان ها وجل في کل قدیار ات بحي ودر ای هرقي 
ذا صیت قصة كرهه له حتی إن الشعراء نظموا الشعر الذي كي قصتهما ما 
أي تسا هدا سب رد يذ قارب لاتق قسوة عن تن فيس وليل 
اند ذب عتفاه وآنشافد تاب كرها. لا ءلى . کت تکام عن الأمير 
أدبن طولون. 

أرهقه عجزہ عن مساعدة أهل مصرء وازداد امرس يوم زاره الراب 
ألدونة. رل مع رهب قصة م أسمع بمثلها طرال عمري سأقصها عليك ال39 
ین المنير لدرهيان وأفلظ عليهم وطلب منهم مالا لاقیل لحم بده 
وت آصرف أن الراب لا ترك لدي إلا لف ورق يقال إن ادير لس له 
كاله بالسسية للسمك لو تركه یموت۔ وتي دير الُصیر کان هناك راهب یدھی 


این الدبر: خذ هذا ماله وی 


يتكلم الراحب يقي سا 
نب اشاحپ: واتطلق ل الذي بل کلم بعد ساعات وصل خب رم حمث 
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إلى الأمير احده فحزن على عیانة حا چیه وأمر بجلدہ خسین جلدةوآمرمتذیومها 
بعين على كل حاجب وجاسوس على کل الوالی حتى أناء مع أثني كاتبه اام 
جعفر: وفاش أن آخر ساحكيه بعد قليل: عتدما طلم الم يمر راب مر 
حراسه بان لحفرابه ویاتوایہ إن فب أنديتهي الیوم۔ فلحق الحراس بالراهبٍ 
ودخل على الأمير. فصرف الأمير الحضوره تم أمر الرلهي بالجاوس وأخبرء أله 
عزف ما حدث من حاجبه وعاقيهه 

قال الراهب في صوت هادى: تعرف یا مولاي أن ياتتا مجاھدة, تركتا الدنيا 
القصيرة الناقصة لا هو أكبر وآعظم. سا يقلقني ليس الال الي بطلبہ ابن الدبر 
ولا خاظت مع لرهبان ما بقلقتي هو شعور ناقص يداي أحاريه مل يام. 

نظر إليه الأمير في إعجاب ودعثة لا حد فا؛ ٹم قال: وما هذا الشعور؟ 

- حقد كنت تغلبت عليه منذ وفات والصلاۃ ع وعاد فاختر یما ایت 
من أجل ابن لب ولكن من لا ارح نف رها وق تكاد تك رهلا 
عفن لیس لمیت اڈ بعره إلى مشاعر تركها بخاطرہ كأنك تركت العا من 
أجل حبيب ثم عتته في هر الغيب: ل أزل أصلي واطلب الفنوة من اللہ أصلي 
لاپ لا ری الخال بدا اہن الدبر مع أنه من صنع اله وهذا نقصان مني قبل 
اي يد 

ابنسم الأمير وقال؛ لا جال يداله یا نحي حتی لو صلیت له مالة عام. 

قال الراهب في عدم راحۃ: جنت آطلب منك أن تساعدني یا مولا+ وائرك 
لي مجاهدة النفس قهي حوبی آنا 

- تجاهدة النفس هي حريك أنت. .ما اسمك؟. 


- اندوقة. 
- هل لي أن أناديك به دوت آتقاب؟ 
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قال بلا تفكير: أي لقب تعید فقي ملي؟ بالطيع با مولاي. 


-اجد. 


- مرا 
- لو كنت مدا قافن ليا عبد فقیر: كلنافقراء إل رحة اله آریدك آن 
تی بأمد وتهنس هنابجاني, 
نظر لبه الراهب في حبرۃ وتردد ثم جلس یجانبہ وعيناء نان عل الارض» 
ت حينها يكاد ينشى عل من اللهمول: ‏ آر الأمير يطلب من أحد أن ینادیہ 
منذ عرف 
قال اد في فضول: أندوسة. عيناك لا تریان جال القصر؛ هل ترى النعب: 
اطراف القندیل؟ 
في حجل: أعد أرى ما هو زائل: تركت الذعب اللامع إلى ما هرب 
> أتركت الدلياحقًا؟ الا تب وتكره؟ الاتطمع واف؟' 


اجه وهر ليس لك فت ناركه شتت ام یت شم اف عل ولد بضعة. 

اوت تاركه هملك له وه وتقاف عل لمر وشهوة هي زائلة پ طمع 
زا طممي أكبر من طمعسك: أطمع في مُلك لا یزول: وعمر لایغلی+ 

بلا خوف: وحياة قي عبة من لا یقدر بل مرحم ويسامح. الجسد سجن 

فلا كلما مر العصرء أحاول التحرر مته لأرى اٹنوو۔ لست أفضل منك 
ریا أطلب ما هو أكثر لاغير... 


ومام تی سی سا 


ردد الأمر؛ تطلب ما هو أكثر., نعرف.. قلب يحب ويخاف اجامدہ ایشا 
لأنلي ممة أن أساعدك وأساعد أمل هذا البلد.قلبي يتملك العياس. اف 
عليه من سوت ماما يموت موا وم عفن وا أعداء يد تجو 
الا أحلم به كل يوم. ألديك علاج هذا الحوف با راهب؟. 

پم آندونہ ٹم نظر إلى أحد لول مرف وقال؛ لایر بصارحني ويقضي إل 

الفقی 

- لك سجر ار له وكانك صدیق قديم اشتقت لرؤيته. 

- جاھد پا هد الحوف هدع والکتوب رحمة وكرم من حتی ول 
بدا غير ذلك, اپنك ملگه رقصرك ملكه ونفسك ملكه. 

- لیس يآ اترك الهلا مك ول لبها دور وجهاد 

- لك دور ولي بوره ریما کت انت الالغيل... 

- لن من شأنك؛ فترتفع منك عندي, 

- بل خر من شان؛ لزع مکائٹي عندہ هو 

- الا مت براي الان فيك؟ 

- لو کت أهتم پراي المي لا مت وَصلُوا عن صلاة الوتی۔ 

= یا آندونڈ قوتك نرهبني لو تعلم... لايأس, أعدك أن پرحل ابن المدبر عن 
عصر؛ إما أن يموت وإما أن برك هه الأرض. 

- لا اطلب شاه بل ادعو له باطداية. 

- لاتطلب سوی حفك. اترك بي أمور اد اي ازل اخاف واطیع: 
أحب رأكره قلا تزاخذی إا أسامح ول صل من أجل داب ولا تواغلل 


شرف لا أستحفه وأ 
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- لامكان لی في مه الدٹا ولا بین هذا ثرا 

- تأكل معي ری 

- أجلس معك لعم؛ ولكثني کبت عل ني الفٹر لا استمتع بطعام الأغنياء. 

- حنى الطعام تعاف تقسك؟ 

- حب الله أشبعني؛ ومن ير بجاله لا وف مرازة العيش. 

مد الأميربده وقال: أريد أن أصافحك وأزورك في الدير من حين لح 
سے 

ابنسم الراهب» وصافحه فلا مرح بالأمبر الذي أكرمسي واستمع إل 
كلامي.. ساني لوم أعرض عليك طعا ناسيك ولا هه كرداتك» هلا 
اليس لفلة احترامي وتقدیري لہ 

- دسا آي إليك يا أندون لن تون طماما ولا باه سان لاٹامل تفي 
وأجاهدهاء حتى أن أحتاج إلى هذا من حن ال حین؛ وفي ظلام صومعتك نور 
أحناح ها لي القادیل ارم بالذعب؛ اذهب في امان اله حتى لتقي 
عل خبره صلی من أجل ابن المدبر أما آنا فساصل من أجل الفضاء عليه. 

قف الأسير أحد عن اكلام برصہ ثم قال فجاة! يروقني الكلام سل 
هي في ديا الال راہن زین اميا ادن . فكيف تريدني أن ال عنهي ؟. 
عند اله ولكن للبشر ترئيبات غتلفة على الأرض. 

قال أندونة في ہدوہ؛ كتابك بقول إن «امال والبنون زینة الحياة نی اليس 
كذلك؟ 


- هر کلاك. 
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> وما رايك نیتم 
- قل في احد کا اتفقنا. 
- ما رأيك في الزينة يا احد؟ 
نة نفوشها وقت الفرج والبهجة سر الناظرين. 

- وید الزینق لا تسر الناظرین؟ 

- بدون الزینة نيدو الحارات والطرق والقصور باعنة: وأحيانًا مظلمة وکٹیڑا 
حزينة. 

- هذاما کت آبني یا امد قنت اخقیقۃبلا یت 


>مافاتمنی؟ 

- الحياة بلا زین باہشة ريا ومظلمة ركنا حزینۂ الزینة تدع الأہصار: 
ونعطي للسشر الفرحة اوقت التي تلاشی مع اعضاء ال واخعضا لد 
موک فلا شي» بیقی فی کوٹ فاؤ؛لذا ترکٹ الفرحة المؤقدة إل النعيم الدائم 
الذي بر 

- المتطيع آن اکر 

- تذكر فقط يا عي أن الزبنة دق لجل ماهو باعت: ٹم تزول بزوال الموسم 
رأة لا علق بابك ولا منکك رلازوجتك ولا قوتك ومالك؛ فظشل في 
ولا تقر وا 

- أي منطهذا؟ کل الرجال یتعلقون بالابن والینت وا وجة رالقوة ال 


فی 


تجاهله ٹم أكسل: وعند رؤية الخقيقة يصبح العمر قصیا وناي معروفق: 
وتلاشی الزينة سام ضوه الأبدية دوشا۔ نحن نقول: «معك لا آزید شا عل 
الأرض» 
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آخر. تجح الم في التخلص من باخینة و خصمید 


کات آنه قذ مات لِم خسن 


عندما استيفظ نادی عل وقال: يا جعفرہ من يمر ند سفح الأهرامات؟ 
قلت في تردد! لا أدري عم تكلم پا مولاي؟ 
- من زمن يبحث الناس عن «الطالب» عند الأهرامات وحوفا 

قلت في رفق! یا مولاي: يعناد الصریون هذا من زمن: رون تحت بیرتہم؛ 
وما يجدونه من کنوز أو مطالب فهي هم 

- هي لملوك مصير. 

سا تانر ها سول ولكن ملوك سصر القدماء وت ليامهب لا نعرف 
عنهم الكثير. 

اقترب مني؛ ونظر ان بل نعرف عنهم آهم شيء, 

- تقصد #الطالب؟ یا مولاي؟ 

بل آقصد ما نمرفە عنمصر. ماقالہ املك ل قي خی کان يرد یحکمها 
لم کن یع خلافة ولا روا ولا فرشا 
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- قتحت عيني على الدنیا ومصر عبع اخلاقة. وحکی لي الأجدادعن تبعية 
مصر للرومان وقبلهم البطالة. 


طیر هم لثلوك القدماء. هل حکموا مصر كولاية؟ 
7 

- قاضا لی الك و نا أعرته: شر اتقردث بحبهابمادت عليك,, من الیوم 
لا يسمح لاحد پاخفر والیحت سن الطالب: کنوز مصر لحاكمها يفرقها عل 
كل الصریین. 

“راف ا 

-آرید الذعساب بشي إلى سفح الهرم واليحث هن الکٹز هتاك من مدال 
ابر افولہ 


ستسمعون الکشبرعن الكدز الذي بطق عليه الصربون اسم الطالي» 
الذي وجدہ أدبن طولون عند الاهرامات: سیقول البعض إنه م بجد. 
وسيقول البعض إنه سلط رجاه لييحثوا عن اللعب في أسوان کیا فعل العرب 
مر قبله ولكني سأقول ما أعرف: وجد لاب أعانه اش را رفي وله ولا 
ب يمتد حتى یتلاشی من مرمی البصر وزخارف وقائیل من الذعب 
اغالعی, یکاہ الرجال یسوتون من جلها الثفيل. وعندما يد الحاکم الکن في 
هذه الأيم یکنزہ ويوقره لاولاده ولكن الأمير م يفعل هذا كان ید أن الكتر 
أمائنة سن مك قديم:يآئي له في منامہ كل حين. قسرر أن رده ويصرف قب 
وبني به مسج لايغرقه ماه ولاتحرقه شار ثم يتى اول سمارستان في مصره 


غزارتمہ: 
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اشرق عاصمة الدولة انبا سیة اي تسمى العسكر اي تفع بجائب الفسطاط. 
شی مديته وژاد من عده جنوده. سبح هناك قطيع للجسود الرومان: وقطیع 
نود السودانء وقطيع لجنود اننوبة. وخطيع نود لاله وقطيع لللمصريين» 
نم قملها لحد ول يفعي ليله سى اتراك »هنم الراي الصرين 
جين 

وأصبح في جیه قطيع من اد المصرين. س وی ينه وین بق اجنود 
رن علاقته بهمء ثم صاهرهم بزواجه من أسرا المصرية؛ وفلاوضع آحر 
أما العرب نماهدهم عل الطاعة. وأعطاهم من العطایاء وأغدق علیھم 
بوم بحارم إلا لخب وق بل جد يعضهم في اميش والشرطة. قال 
العهد معهم ينظ دماء المسلمين. قعاصرته وهو يزور بنفسه قبيلة بني سام 
في أطراف الفسطاطء سل غم افنایا: وأقسم شیخھم موسی بن علبلا عل 

لا اما 


اساعافعف ا خلیفة وشو عباس وهم يشهدوث على اتفراد اد ين طولون 
| پجکم مصرة فله مرضع آخر۔ 

آرید ان اشهد آني ما رابت رجلا مشق هذا البلد مثل الأمیر أي المباس احد 
سن طوود وم رایت الاقباظ والسلمیت ,ايهو في صر بخقون عل حبهم 
لام کی اتققوا على حب آي العياس. 

عمادی ان طولون من عسادى» وحبس من حیسم ولک | 
امع الصريت. يعم یعطاباہ قاح يعطي الققر + عطب هيةه ويد هوف 


القلب 


اوس تہ یی 


https: 


کان له وجھائ؛ وجه بیدو صارقا یلاله فطع هذا ویصلب ار 
الیمکٹ ني سجن أعوائاء ووجه رفييقء ييكي لو 


استمع إلى صوت شيخ بر القرآن یاحساس قوي؛ ويصمم أن بصل في جامع 
جھبول رراء شيخ فشیر ل يعرف بومًا أن سن بصي وراه هر الأمير بل تا 
اختلطت الآيات عل الشیخ انہر الذي بعلي مر واه عرف الآمير أن لاد 
ہمر بازمة وضیق؛ بعتي متخفيًا سال عنه» وعرفت أن عندہ ضالقة تج لل 
الآموال: امن الأمير أن غدق عليه بالعظاا دون أن أقول من ین هي ولا من 
جاہچا: 

آساسن بطش ہم فکادرا وین پونرون الخلانة؛ ريريدون هز ملك 
وتبدهده. لن ألکر أنه بطش بثیائیة مشر رجلا ماتوا في سجنہ ولكنه آثر الأ 
والاستقرار عل العفو أحياناء رآثر مصلححة الديار المصرية عل الرلاء للخلیقذ 
فکلی شك في ولاہ أحد الرھایا له قبل الخليفة سجن بلا رد 

بعد جين وقبل پم ها الأريعين کان أبو اعباس يملك معبر والشام, 


نت مه الدليا واستلمت» أو هكذا هه 
oo»‏ 
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الحكلية نی حلمآحمد. 


2۰ 


حدثتي أسياء بنت حمودالحیاط زوجة احمد بن طولون ال 

قر أمير مصر والشام واليمن وا حجاز الزواج سن الصریة ابدة اباط 
الطلشۃ التي لفظہا زوجها كقطعة اللحم لثي تقیر طممھا: بلا رد ولارحق 
كاد أي بسوت من الصدمة؛ وظیٰ إخوني أن أبي ي عندما حکی كيف زاره 
الأسير متعخفيًا وکیف قرر في النو الزواج مني لأصداقك الفوله آصدق حيتها 
وفهمت بخبري القليلة أنه يريد إعلاء شان لعمرین رتوطید علاقته بهم؛ هکل 
الزواج مسد املوك...ذرية رهد ومواءمة. ولکني ل أفهم حينها لوقع اغتیارہ 
عل الأخت الكبيرة المطلفة ول يختر العراء بارعة الال لم يتوقف ارتجافی لوال 
أسبوعين قترة تهبري للذهاب إلى نرہ في الطائع؛ وم دابا وتصورت 
احتقار زوجائه وسخریتھن؛ نصورت تروحه عني ونفوره مني کیا فعل زوجي 
وا بین وظلت عبتا 


السابن, فيلت هبدة الأمير مر أخرىء راب ليشا م يب 
السوداوان تحاصرني. 

لا بد أن اختلاح قثبي قد وصل إلى أذليه عندما دحل غرفتنا. جلت 
والرعب يميطشي: فجلس بجالسي وخرچ صون قبل صوته» وخرجت أمنيتي 


لبقي غتمة ماد عپتی؛ ولكن لیس للاسیر أن يتزوج مثلي: رایت زوجاتك 
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وجراريك. لا انا فی بانهن ولا فی بہجٹھن؛ نيس عليك التضحية یا مولاي. 
زوجت ورفعت راس أبيه نفخ وتتحمل معاشرتي وعشرني. 

نر إل وکأنه لا بفهمني فأكملت: سأبقى هنا طوع إرادنك سدی ایا 
وساطیع کل أوامرك رأجهز لك زوجة أفضل مني؛ أجل وأصفر. 

ابتسم وقال: هزین زرجة! کیف؟' 

- من نستحفك يا مرلاي؛ ستعالني عم قلبل» ولشد ولعي بك أخياف مسن 
كسرة تتفي عل عل ار 

ثم انحنیت فللمت بده وقلت وارتجافي ييز أركان المسد: نصرتك لي شرف 
ساحیا به وأموث. 

صدیدہ رآخذ بدي الرتفة بين دهم 
نك بلا الحیث, 

نات سرعة: اطلب الصفح لر أقضبتك: 

= ترديني الا أھاش را عشية تعلقك ي!! أي جنون هذا؟ ام لك أذكى من 
كل انساء؟' 

لا بد أله كان يمال أن يمف من وم قلقي وخوفی ول يفلح: بشت يدي 
بين يديه اقا حتى لساني أصبح بہنز ویٹور علي 

نظر یبرم بلاكلمة ثم قال: الأمير يأمرك يا ا سء أن تنهضي؛ ولس بجاتيه. 

بفست في بطاء وجلست بجالیه رفلث وال لفث: كنت اشول... يامولاي. 
7 

اسم وشد فراعي ووضع رأمي عل صدرہ ثم قال؛ وبا لر أغمضت ينيك 
تدسین سن أکوہ رقت لب لابد أن تدي من آکون.کیف لك نيب 
ذراعي زوجك؟ هذا لاهوز. 


ك یی یا اعرف 
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سس سح 


أعمضت عيني وتنفست أنفاشا طويلة رهبا ن مرج بطینة فخرجت لاهثة. 
سرریده عل شعري وظهري نم مس في أذني: شرك زوجك؟ الرجل بنرك 
افرأۃلسیین لا لٹ هيا. 

- مولاي. أنجب له ول 

- لا یتركالزوج زوجته هذا الب لابد أن خرف منك دغل قلي عتما 
نشی الرجل الرآۃ لا ہد من أن یکسرھا ری آخاف من عقل يسحق عقلہ ام 
من جمال يُظهر قلة حیك؟ 

قلت وأنا مهمضة العينين بصوت مکتوم: وأنا اهرب من خوفی داخل صدره! 
لا جال ندي؛ ولا عفل لامراۃ ملي أرجوك یا مولاي أن ترفقبحالي: لو داد 
شغفي.. أموت ین جدران قصرك. 

قال في تاکید! سارفق بحالك. 
: یك تكفيني» لا أطلب أكثر من هذا. يمكنك ثركي وقلبي متن لك 
إلى آخر العمر. 

ضحك حينها ثم تظاهر بالغضب وقال وهو ييمدل عشه وینظر إلى عن: 
آنطرديشي يا اسماء؟ تطردين الامر أحد من حجرتك يا مصرية؟. 

مخرجت مني سر نم انحنیت وجاست عل الأرض أمامه وفلت رانا 
مطاطاةالرأس: انطع لسان يا مولاي لو كنث اص هذا أن ققط., اخخلط عل 
الأمر, أواعرف أني لن أروق لك.. جسدي فقد نضارته وترهل و. 

أحاط خصری بیدیہ ثم قال في حسم نکر فد في عاقبتك.. عل الأوامر 
التي تعطيتها في مذ دلت أريدك أن تقبليني قبل لین جا الصفح» ثم يك 
في آمرك: 

ا نکر خظتھا تا 


امه بكل قوتي وخوفی وشوق لا بجرؤ على التنفس, 
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همس وهو يخلع عتي ردائي: هذه قبلة غير کل اقبلات. أکل بنات مصر 
ملك أم ألك آکترهن خوفا وشغفًا؟. 

غدمت: الآن تعالتي, عندما ترى. 

رفع ید لی لاصمت ثم قال؛ ريما لو ثوقفت هن الكلام تتركين للامير فرص 
اللصقح منك. 

ربقي معي بومًا ويومين بل ثلاثة وأربعة حشی املك النفس وغمر البعبيرة. 
فاصبحت لا آذکر لي سواه طوال أبامي: وكائني م أتررج ول اعرف رجلا تلد 
مما ذاكرة ماکان ففھمت طلفني زرجي. أدركت بعد هذا العمر ما درل 
كان جال يرهب زوجي السابق+ وشوقي بفقدہ الثقة في نفسه. ھکذا قال الأميره 
قال إن امرأة مثلي تاج رجل کاملا, فال الكثير.. فمحا ذاكرتي او کاد. 
رعندما توقف عن زير بعد أسبوعين كنت انتظره ليلة وراء ليلة وم بات 
زادت رهيشي ونم حلري من بعر الام فلا أنا أعرف كيف سیتقبللي 
آرلاده ولا كيف سأتعامل مع تسائ وما هن ار الماشقة عندما تتحسسس 
طريقها وسط نساء زرجها وترد أن نقترض لفحة من عبنيه از انامه | جعلئي 
أمبرة في لحظات؛ ولكن للوعة الشخف مرارۃختلفة, فهمت أن محائون أم العباس 
تنيع أوامره بحذافيرهاء 
+ وعرفت أن میاس آم ابشه الثاني مارويه کات 
جارية اھداصا لہ الخليفة: كانت أفل ثقة سن خائون وامشازت پالحجل والبعد. 
عن الكلام. ورایت ابنها حمارريه وكان ملفا خدج ولا أيضًا لايتكلم كثيرًا 
ولا بيع شيب عرفت أن مياس لاخ بالزوجات رتفضل اه ها 


جمیا فی لٹساہ يمع کل هل بيت لیاکل معهم؛ ثم یسال عن کل ۰ 
تذریباہم وتعليمهم وأحوالهم وصحتهم. ولكني كنت أرى عینيه کل يوم تلمع 
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ی الاتية حلم آحمد 


یبور سن سب طا ل سفت بلا راع تی رسط 


الوم الت عيناهما وساد الست بين باه والرجل: واه لام ان 
یاس أمامي وسأله كيف حاله فقال: بخير مادام مر بخیر در انا 


نر اد حینھا لأولادہ وقال: ځکم نمر یق في يني ینکم۔ تفت لي 
ايكنوزهاء ليس لہا تبکشف لکل سائل؛ ولكن لا تکشف من بيغي ما وراه 
ال والقرة ومن يعرف أن الفناء مکتوب وائنفس آمارۃ بالسوه, اجتھد خط 
وأصيب؛ ولكن لا بد أن تكرن مر نصب اھینکیا؛ أنسمعني پا عباس؟ 

قال؛ أسمعك دوئا یا اي يا مولائي الأمیں۔ 

ربث عل كتفه وقال: عندما يتول لك حكمها نآلا تون أهله لش الب 
وان تفعل ما فعله ملك بوس لا فرعون موسی لا نظن ألك ستخرق ال 
را ولكن فك في سوت المجاف قبل سنوات رخا لد اد 

الحنی عباس وتیل بد والده قائلّا: أطال الله عمرك يا أب , 

لفط الاب مل يده قائلا؛لاأعرف إن كان طول الممرلعمة مق 
أرييدك سندًا وعصًا اتکی عليهاء وأريد م صر أن تبقى في ید من يعمل لأهلها. 
ولیس لرجاله مجدہ فقط. 

كنت أرى الأمير كل یوم عند وقت المشاه 
| تفت إن ول بزر جناحي. ازداد همي ونلشی حتی إنني نجرات بعد ليام 
.وفصت في حضرته: مولاي الأمير عندما يغيب تزداد الحتمة. 
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الت ال يومها ونظر پلی عيني لم آدار وجهه وم جب, ضعفت لقي 
واستكانت» وماذا كنت آتوقع؟۱ أن ېني مشأذ؟ إذا كان زوجي الآرل طرفي 
وأعادني لی اي ی توقعت من ای مرا تزوجتي شفقة وعرفائا لاھل مصر 
رآفاع زواجه من سار الف العامة حوله. تر وجني كأنه يني بمارستانِ 
أ مدرسة وحتی لت الشوق بینشا كانت وهنا من صنع اي البائس؛ أو 
عسل غير يفعله الام مثلم يدهو الستورین إل مدان قصرہ كل يبوم جع 
ليطممهم, يا لطمعك با اه وقلة حیلتك ا 

رلکن الشوق لاشفاء مہ اعيا دنم صاحبه للمجازفة. 

ترات رذعيت إل تون ام مباس اسلا عن حالہ واطلب متها أن تفع 
لی لو کال اف مني, 

وعدتتي أنها ستکلم معہ. ولنه غاب شھڑا أو يزيد. 

ثم چاه پل موعد ريلا لا 

یت بنقسي بين فراع بلاكلضة ثم قال في بطه آنلجشن ل زجني 
الع لك عندي؟ 

سے وأنا أطوق عنفه! وألجائكل من في الارض لأراك ولو مرةء كنت 
أخشی غييتك» وأغعاف التملق بالستحیل... يت ؟ 

م جم« وعرفت أنتي رب نعدیت حدودي فقلت مسرعة: معذرةيا مولاي 
سأجهز لك الطعام. 

بعد كثير من الوقث قال! أسماء.: غندما غيب الرجل قلا بد أن تمرف ار 
پلاسولل. 

- اعذرني وساعنيعل جر اعرف حجم مستولينك؛ وأغرف اي واحدة 
من زوجاتك فقط ولست:. 
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ای لحم حمد. 


قاطمھا: وتتوقعين الإجابة. يعجبني هذا. عندما يليب الرجل عن 
امرأۃ قهي ما ا تروق له وإما أن تکون توغلت وقلکت اکٹر اي 

- مولاي.. 

- ثرى الا تروقین لي یا ایا آم نك نوغلت أكثر ما ينبغي؟ 

لم اعرف الإجابة وا أجرؤ عسل التفكير حينهسا. وبعد وقت انترق الأمل 
فزادي أنه را تعلق بي فا نمند الثقاء كانت اللهقة صافقۂ والشوق سیا 

ناوه في خلمه ارو عل أن أارقظه: وعندما استيقية قلت 
4 

قال في صوت حزین: نفس الم مد سین اف عل العباس من ال 
سیتربصون به, 

- من يمرو عل قتل خليفة لایر 

- بل من لا بريد قتلہ؟ الكل بريد موته» من الخليفة اعابي إلى جواري 
القصر. لا بد من الخذر؛ فطل قفت احلامي, 

عند الصباح أمر الم أن يدوق بنفسه كل طعام یدم إلى ابہ: وان برقب 
حراسه كل جواري العیاس وزوجاته: 

آرید ان أشهد بان الأمبر وق بوعده واوصل الياء لكل الصرین, قأمر بإنشاء. 
ليون بمد زيارقه الیل لا مباشرف وأوصل ال بل رال اف طاط 
والقطائع وما بينه|ا. 
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حدثني محمد بن سليان الكاتب عدو لبن طولون وقال: 

لی مع اد بن طولون حکایة طويلة أرها تلبر شوم وآحرھا باه شاه 
الله. فلم أعرف ظائًا انا مثل. لا خليفةيُرقفه ولا رجال تخيفه. مات في سجن 
اد من مات راکاد أجزم أنه سجن سبعة عشر لا أو يزيد قال لي قائدي لول 
خادم أحد ین طولون وآحد رجال: اد کان بنظر في شان السجین عاا ولو 
| يقرج عنه في غضون العام يفي في سجنه حتى الوت وي أمره. نشر جواسیسه 
في الديار للصریة فأصبح الزوج بغشی زوجته؛ واججارية سيدة رجلها. فلا أحد 
برف من يفونه بالغيب ومن يحفظ السر. حکی لي سبدي للؤ أن ابن طولون. 
ده جاعة من اتراك من بخدا ل صر وجاد عليهم يا لذ وطاب من شراب 
والجواري الساحرات. ثم امم إحدى جواريه بان تفرد بالفائد الثركي ونسقيه 
الشراب حى الاق ثم تسأله عن رأيه لي اد ين طولون. وقعلت لیر 
رسب القائد انعد يكل الشتائم ولوح بسيفه له ہتمنی قله هكذا وهكذا. رعند 
الصباح استدعاء مد وله م حدت فقال نان عوف: مولاي الأمير 
القائد في وضح اهر عل آفعالہہ وکن فنی أن یغفر لي الم مارج 
وقت خر الشراب لاله فهو أضغاث احلام وهراء آھنی ألا حماسني علیہ. 

قال أحد ينها ا الأعال بالبات.. ليس كذلك؟ ولا تسطع انیا إلافي 
ظلام یل 
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5 کچھ لاس اید هید حام امد 
نو كان أحد ين طولون رجا عاديا کا سيس جن القائد التركي ریب ولکنه 
ان من شباطين الإنس» فلم یسجن القائد بل أعطاء العطايا وايغواري وطلب 
ان بسن الكلام عنه عند الخليفة وإلا سيتبحه اليوم أوخدًا. عاد القائد يشكر 
تمده ورحة اعد وجود اعد واخلاص أحد للخليفة. 
في حقيقة الأمر أراد جد أن بستاثر بمصر وقد فعل, كان لديه تصميم التمل 
رهي تبني یا وحوها لك مسلیمان. وکان مصر تملکتہ کیا لم تملكه لا امرأة ولا 
قبل إته رای رام زمن وهو طفل ول له أحد ملوك مصر وسحر 
بفاصبح مها بری سواه . غمرت عينيه مصر بأهلها فلم يعد باب 


إلا ار القدماہ مه نضرصی وجمل الحظ یصاحیه ففرضه زوج آمه 
مصر تباب عنہ ثم فوضه صهره حکمه فلم برح مصر. کان الوا بان 
الخليفة إلى مصر فيسكن مدينة المسكر یعفی الوقت: ویتفیر في عام أو اثنين 
الأكثره لا یله ولا يني فيها القصور. ٹم جاء أحمد فحفر الأوثاد 
ك الفدما؛ ونى قصرہ قي الیدان ونأ مد في عظمة سامراء؛ سجن 
ب الرحالة والقائق: وقد سمت آنا لضقينة مندي وظلم رقع عل أن اھر 
ن طولوت من على وجه الأری وآن ينسى أهل مصر أن أحد اتقرد بالحكم 
طبع عراجھا با مصر والمصريين فاتتهى ولاؤہ للخلیفةہ بل استفل صراع 
امد مع یه لفق لبود حکمہ ويتزعها لش 
سأحكي هيا قعله ي ولکتي سأئکلم اوا عي فل این ادير صاحب عراج 
٠‏ والمسيطر عسل أمواا عي ةقب قدوم هدام واستبل أحد 
يا امه أنه رجل ذو هده ولكن أحمد رقض العطايا وأعاد له عشرة. 
اف ديشارء ويد يجرده من رجالہ فطل کل الو۔ 
رین امنب ركات يجمع الكشير من لام ال 
ن الولاية؛ کرعه أهل مصر؟تعم حدت. را ربون ال طامتایسرق 
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آمولنم؟ ییا ولكن منڈ متی کم الأقياط عل صاحب الخراج؟ في أي عصر 
بمدٹ ھذا؟ المصريون شعب یصمب قهمه. حقدوا عل اين لدیر: ثم استسلموا 
لاحد وعشقوہ با سب ولا ريمت لا ادات م. تفر مشاعرهم يتغير الم 
ناررامع العرب ضد لغاکم العياسي في عصر الأمو: فخرجوابالسلاح د 
بتي عباس في القرى واللدن حتى آخد لأمون ٹورتہم بالسيف تم عزل الوالي+ 
ولكتهم رضوا بأحد وهلو له کان أعينهم الطاممة لا ترغی لایس لا بری 
سواه :لا یعمل إلالهم. آي ولاء وي جحود! في گل يوم کلت اتظر أن يعلن 
امد استقلال مصر من الخلاقة:قلم بعد لما وجوة قي البلاد يعد أن سيط هل 
خر واستطاع با خیلة والكر أنيقنع الق العنسد أن يحزل ابن الدہر هن 
راج مصر بعد أعوام من التصعیم واللصراع: وأصبح خراج مصر في يد اعد 
صر ولیس الخلان بأنزال اخراج۔ ولکن احد ل یمان استقلال 
عن اخلافق کان الکر يتسكب من أطرافه کالدماء: فقد فمل ما هو آشتع. فعند. 
احتدام الصراع ین الليفة وه طلب أمد من الحليقة أن بلحب إل مصر ران 
تصبح مصر مي عاصمة لا المياسية: كان جربا وداعية يويد السيطرة مل 
بغداد من مصر دون أن یسپ اخلیفة ولا يعاديه, 

مخلص من ابن تشر يمد أن تكلم هه پا سوه لما اخليقة ريمد أن اصح 
الخليقة بستمع إل أحد فقط ولا یش بغيره, استغل هد سیطرت فیدا عقاب شقیر 
صاحب الريد الذي عيته اغلیفة في لتاقي خصیضا تسس عل وال هرد 
اقرر قثله يلا رده فأمر يمد جسدہ عل لوح عشب وشد أطر اف رآ 
بموت» ولكن القدر | یمھلہ ومات شتير قبل التعليب. آرادآحد أ یعث رسالة 
لکل جاسوس حتی لاييقى في الديار الصرية سوى جواسيسه هو آراد أ يضح 
أن لا خليفة سیشفع: ولا خليفة سيحمي من بطشہ وأن غله لا طاقة لأحد به. 

مع مرور الوقث أصبح ما یصل إلى الخليقة عن أخبار مصر هو ما يمليه أحد 
على الکاتب. اتقطع الوصال واستاث رپا هي والشام وا حجاز والیمن, كان 
بارعا في القتال فلم ينهزم قط. يخم اشورات؛ ویکسب الول 
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وا :نارح وس OTT‏ 

سی نقط أن لفات أوأرعى الخيول. عملت في كنس الخظيرة قي جلد 
آضتك وم لطدی حى رق لي قلب لؤلقء وطلب مني أن تدرب عل الجندية. 

إل عساکرہ, قابلت إجد مرة أو مرتيت ول يلت اب ولكن الأمير أحد 

وأي رزیا على ماييدو او شبن نومه قبل ته حلم ی قبل آن بر وم اکن 

الحظيرة في حلسہ: ولکتي كنت آکتس قصرہ ومسجده ومديته؛ رک 

ت بالمكنسة موت ألا من آثارء؛ حوت القصر لم الدینة ثم السجد. استيقظا 

وما بومها وصادف أله كان يمر وآنا اکنس الحظيرة فوفمت عبتاء غل فار 

قور بلا مقدمات ول اكمة. ملا المي الذي هلل له الص یرٹ وشرو 

ب أمر يتل رجل ققبر لا حيلة له جرد أيه رای حا من عمل الشيطان, 

شقع لي لولؤ وقال لأحد: مرلاي امه هل ستل رجا بلا سیب؟ 

- ستقتلہ لا آمرك ان تقمل 

- عدلك لا بسمح بقتل رجلٍ لجا إلى مصر وإلى انش 

- لم من مناج هوف الأصل ليما 

- اسصمحك يا مولاي+آطلب رحتك؛ ننفيه ونعيه إلى بقداد ونطلب من 

"ای إلى مصر مرۃ اخری ای 

استجداه ولق يومين حتی آمر ياعادتي إلى بنداه يمد أن أقسم الا طا قدصي 

حتی آموت ولیس حتی یسوت أحد. ثم أمر بجلدی ٹیاتین جلد للتذكرة. 


الويعرف یه د آن مایت عل رقنك تم کرعت عندما 
بقن وكزهته عندماتفائن وأذني. كله حرق السوط ظهري أقسعت ال 
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عل قبحه وكليا رجوت السماری آذ برقن بی وهو يضربتي مت بل أن 
أكسرء هو وکل فرب 


آرید للقطائع أنتيقى مدي بلا أثرء أريد لكل حجر أن بت إلى رات رمال 
لائقصر ولا تدشن بل تطے قي المواء بلا غاية ولاهدف هذه المدينة ليان 
عله اللدینة للعدم لو ی سها شي ققد اہزمتا: ولو أرشد الحجر الصغير على 
سا كان فلا أمل في عو العصيان» ولاتتبل القدر اللكترب من الأقوى والأعلم, 
ليت الشاس یعرفبوت أن القطائع لا اصل اکن ول »لا هي حلم ولا 
حقيلة: هي كمدن الأساطير کلرات تتنائر مع فرات الرمال التائهة تم تفوص في 
عرض البحر بلا سكن ولا ان لس غله الدب أصل ولامنبع. من عاشوا 
هنا ومن بقوا لن يحكوا ولن يكتبوا. لو قالوا لك یوما إن هناك مدينة هنا.. كانت 
من اسمھا القطائع... اینسم في حسرة ثم قل: هي كمدن الحكايات و ایام 
ولا تائ برزق ولانيات.... لبن الائر؟ وسافانشی؟ هل تبقى شي*؟ لو تفن 
ئي فهو زيمتي أن عمد بن سالا الكاتب. الو تیش اي عل الغور 
بواعلسم آنتي ل اتصر . الانتصار عو عبر الكيرياء لا أكثرء وکلیا تی ثرانتشرت. 
الكبرهاء کذرات لاه قي الأحجار. أعدك ابا ستدثروطلق کاخیوانات: في 
مدیة بلا روح ولااهدف. ستتاثر ویندٹر معا حلم اعد وکل من عاشوا بها. 

ess 
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و 


جعفر بن عبد الففار کالب الأمبر أي یاس أحد بن طولون فقالة. 
أن آحمد بن طول ون کان مفتو بائلوڈ القدماء ومبانیھم وسيرتهم 
اوا م أعرف حائیا مس من قبل يقكر مل أحمد ویقرد بالبلاد يت 
× ونا له مو وأبنائه. کان يني بسرعة البرق وكأن جالّامن تار يساعده. 
ني واه باق آو ان لاد ان يستممل أمهر این ویدار من هو 
ی المندسة. عاصرت علاقته بسعيد بن کاب الفرغاني السبحي القبطي. 
الذي سجن أحد ثم علده. ل ممه قصة طويلة لا تتھي ريما ول قت 
من سعید أن بیتي له الین ومقياس انبل حتى تصل الیاہ لاطراف 
کر تما زرنا اخياط الذي تزوج الأمیر من ب أسياء؟ من 
رم واد مهموم بأسر اليا رید ان تصل كل للصرينا نی 
کل ما بريد في أقصر منت شم طلب من الأمير أن ين تقد يف 


ال عند سح الأهرامات: وأقسم لك إن الأب ليده له اد 
امن هذا الکٹز لنفسد بل تى به الین والےارستان وامصاتع ون 
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وقرر العطايا للققراء والمستورين مدی اخیاۃ ٹم قرر أن يني مسجدا کب وقد 
أراده أكبر مسجد ينی في انا الصریة عل مر العصورہ وآراد لسجدہ أن یقی 
مع تقلبات الدهر وفناء الحکام, قدر له العاس أثابناء مسجل كهذا سیحاج إلى 
للاثيائة عمرد من الكنالس؛ رن الأميز يمكته أن ستعمل الأعمدة من اکتا 
القنديسة في ریاف والضیاع اخربق فكبر في الآمر ٹم أخشد إلى الوم رأى في 


مناسة حلم آزعجه :فد حلم أنه بنى مسج كيرا شساهًا رعظیاه وقعد 


مديته القطالع من المسجد إل الفسطاط وما بعد مديل لاثنتهي؛ بمبان مزدهرة 
وأناس في راحة وعتا ثم قجأة پتجل الله عل الدينة كلها ما هدا السجہ۔ 

قنام سن نومه حينها ما مشاه ونادی الشيوخ والحكياء یسام عن 
نفسو الحلمه فعجز كل الشبوخ من تقسيره وربا خاف البعض من قول > 
پذضب الأمہر فيتقم منهسم. نکر کٹڑاشم قال لی یوما نه پرید أن بيني مسجده 
بلا سرقات من معابد قدیمة ولا كدائس» وان الم ریا كان رسال له أن مت 
من اعد أعمدة الكنالس وائعايد النديسة. مكث ا جموع حائرين في أمر الأمير 
وکا مسجد بلا أعمدة حنى سمع سهد في سجن اش الم ال 
هارمه أن يوصل رسالة لام اله مر الذي يستطيع أن بيني له السجد بلا اهمده 
سوى عمودي القبلة 

آہلغ حارس الرسسالة للامیر؛ لأر بوحضار سعید على الفوره وطلب مله أن 
برسم له السجد على وقعة» فرسمه سعید في ماس؛ وان حیٹھا قد طال شمر 
وطالت لی وہدا معا مهمرمًا من مکوٹ لي الدسجن, رمسم سعبد بيد رقف 
وثبت الأمیر نظره على الرمسومات صعۂ أو اکٹر: ٹم امر سعید أن بيدا في العمل 
من البوم: وأن بتتهي من المسجد قبل مرور عامين؛ وقال إنه سيعطيه کل ما جتاج 
یه من مال. دار ينهيا هذا خوار أمام عيبي : سال الامیر سعید: كم يبا باق 
في مسجد كهذا؟ وأي سقف پتحمل غدر الأزمئة رحروب الدهر؟ 


aa 
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مهن امد 
= با سزلاي ناه لك بالدعادم بدلا من الاعددة حنى تنساوى في طرف 
عدلك وحکمنٹہ وسنيني الدعالم الوب لا هر, وسيكون للسجد 
احد وعشرون بان لنسهل عل سكان لب الضول من أي طریق؛ رسبحط 
ران السجد الأربعة ماثة وتسعة وعشرون شباقاء وسيرتكز المسجد عل صخور 
فیلبت حتی لو نهدت الدن مع الزمن۔ وسأستعمل جريد النخیل في الأسقف۔ 
١‏ -جريدالنخيل؟ 
< لیئر لي سولائي بعص الخرية؛ ريرى في النهاية لو كنت استحق الوت آم 
فاد 
- لحتاج أن تکنب کل سررة البقرة؛ وسورة آل عمران عل ا مدرائ للع گرا 
میة مبنى شاهق بلا کلیات تدعو للمعرقة؟. 
أ عندنا أنضل الحطاطين والعاملین پا عرلا 

000 
اٹھی سعبد الفرغاني من بناء المسجد وعلق الستور والقنادین؛: ودخل الأمير» 
له« فسره ما رأى؛ ومكث يبحث عن سعبد ليشكره؛ قجری سعيد وتسلق 
اگ النحاس ثم قال بعسرت هال هاملك يريد الجائزة والأمان: لا سجني 

واه 

ضحك المر وقال: لوالا ستمرت قبل أل حصل عل بت لك کل 
راک 
لاف یار وقربه منه؛ قاصیح من أهم رجانه طرال عمره 
حدق الأمير في الشرفات الثي تعلو سور السجد هنبهة ٹم قال في صوت م 
رف هو غاب أم مبتهيع؛ سعید بن کاب الفرغنائي.. مابال هده الشرفات 
بعفق وليس بعبادة؟. 
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قال سعید في ثبات: المادةعشق له 

- هت الشرفات ليست کاي شي رانہ عيني: کالمرائس تعانق تراص 
التصلة بالجسد والروح: هله ليست کشرفات مساجد سامراہ ولاممر 
ولادمشق, 

تضرع سعيد إلى العرائس العنقة التي ترتفع برأسها قاصدة السياء ثم قال في 
يفين؛ مولاي د لیس ككل الحكام. 

- اشرح سا قصدت با وأوجز حتى لا آلقي بك في السجن مرة آخری رال 
أمرت رجالی بهدمها. 

- اقتلني واسسجني وعليني ولاتهدمها. 

نم إلبه أحمد بعظر شرحہ۔ فقال سعید في يقين وعيناء ترافقان الشرفات: 
الشرفات النفصلة الستة أو المورقة نشی بروح تحمي الكان وتطرد الشر والحفد. 
كان يمكنتي أن آجمل شرفات السجد على شکل هرم سن أو اوراق أشجار: 
ولكن حایة الكان تأني بالتحام الأرواج واتجاهھا إلى خالقھا. اجتمعت العرانس 
عل عبادته» وتعاونت عل ا قیرہ و تزل وق إلى لاه 

الت أعيتهراء ثم قال أحد: مايال ساحرة ارم الشي أفقدتك عقلك؟ کل 
مصر تمرف حكايتها. هل تريدني أن آمرها أن تترك السحر وتعود إليك كزوجة؟. 

اینسم سعيد في باس ثم فال: بحتس لن تمود إل ونكنها تعرف أو رما ستعرف. 

بثيت مسجدي بقلب العاشق لساحرة يا رجل؟ 
بقلب الحضرع إلى مرت العال برحته اجه رمه من فاق العش 
يعرف روعة الحالق والخلوق لكم من الأجساد تصارع ويفتك يعضها يعض 
وعند دخول مسجد يتذكرالبشرأن لالتحا عوالفیہ والانسجا اام مر 
رفات آحد غير كل الشرفاتہ وا 
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ات الدكاية تید حلم أحمد 
- لك ما ترید یا سعید وأكثر. اطلپ مني وسأحیب. 
- ما يستطيع آن یمه مولاييكفيي؛ وما له لیی ييدك. 
es.‏ 
دعا الأمبر أحد كل الصرین تصلاةالجممة قي السجد ولكن اشاع الیعقی 
المسجد قد بنا الأمیں یکتوز القدماء له حرام وأن شكله ختلف عن يقية. 
اجدهفر با أعمدة كمسجد عمرو بن العاص, عرف الأمیر بالأمر قبل 
رم الجسمة فلهب إل اللسجدہ وجمع العامة وخطب قي ناس وحکی فم حلمہ 
قال إنه يشا أن يسرق من كنيسة أو معید وان الکتز هو مال اللك الذي ججاءه 
الحلم أول مرة وهو طقل: وإن کر حلال وقد وهب مسجدهللمسلمین: 
رهب الہےارستان لأمل مصر. اجتمع العامة حوله وحیوہ وکانت أول صلاۃ 
فی ااسجد. ولي هذا ايوم خطب الخطيب أبویعقوب البلخي ودھا للخليفة. 
أن يدعو للأمير هد الت الأمي إن وقال یا جعفرہ هذا الخطيب ملد 
اله جلدة مل عدم الدعاءلي. 
أشفقت هلل الخطيب» وظتت أنه ریا سھا آو ارتبك فقط. بعسد أن نز 
ب أول درج تذكر وحده قعاد ال ابر وقال: الحمد لله وصل الله على 
انا عمد وده نااك ةموميد دعر 4 اللهم ] 
مير أباالمباس ادن طولون موق أمير المؤمتين. تتفست الصمداه نها 
لي الأمير: يدل باحس اة جئدة خمسياكة ینار 


یں التومثاط 
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ےت 


الثاني 
آشکو إلى الله أن الدمع قد نفدا 
واي هالك من مشیم کمدا 
ا لفراق غدًا لا شك فلك كم 


بل وت نسي من قبل الفراق قدا 
ابن المعتز (شاعر عباسی) 
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اب الثاني 
آشکو إلى الله أن الدع قد تدا 
3 وأنسي مسالك من کم كمدا 
قالواالفراق غذا لاشك لك فم 
بل قوت تفي من قبل الفراق قدا 
ابن المعتز (شاعر عباسي) 


https://t.melnadyelkotop 


۲ 


5-5 


حدئثي جعقر بن عيد الفقار کاب اد بن طولون فقال 

اشتداغلاف يون الخليقة اند واخیہ ارن, وألامي آھاہ لہ رقف ی 
الخليفة الشرعي العتمد الذي جا له عًا بیغی تآبید مصره بل حنه اخلیفة عل 
ضم الشام إلى مصر حى لا بسی عليها وہ الوقق: ازداد الصراع بین الوفق 
والامر أحد وکان قوة العام الاسلامي بين يدي رجلين أحدهما في مصر والاخر 
في العسراق» أحمد والموفق. أما الخليغة ضازداد عجزہ وقلة یلته حتى دعاہ أحمد إلى 
أن تل عقر خخلافته مصر. أحمد بلغ من قوة انس وتہذییھا ما بيلفه قبله اد 
من القواد, فكان يسيطر عل مصررفاته وےذب أعراءه فلا جاریة بطر عليه ولا 
شسهرة تتملكه. تيرب عل القتال وأصبحت الحيابة نمب عينيه. كيدمي البعفض 
قلة صیرہ وطغياته مع العدو: شعي البعض سرعة بطشه وسيطوته على الناس: 
يدعي الیعض وس بالسيطرة على القلوب والتجسس عل همات النفوس+ 
ولكتي اعد ولا أمرف امه حب مصر کیا أحيها ده ولايذل من الها الال 
والأنفس, ولا انتحم بشعبھاکما الحم هو وسوف أتكلم عن حب المصريين ل في 
موضع آتعر. لااد اقصراع بين الآخ وأخيه واحظدم طلب اتد تدخل اعد 
رعروجه بجبشه إلى الشام للسيطرة عليها قبل أن يسيطر الموفق برجاله علیھا 

في تلك المرة مرج الأمير إلى الام وهو مطمشن: ققد كبر لاد الرججال 
وتدرب العباس على القتاق وأصيح فخر لبلاد جح الأشير أولاده ثم نادی 
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ی حدمتصد 


لهاب الثاني 
آشکو إل لل أن الدمع قد تقد 

وائنسی هالك من خیم كمدا 
قالواالقراق غا لاشك لثم 


بل کوٹ نفسي من قبل القرلق قدا 
ابن المعتز (شاعر عباسي) 
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عقاہ 


حدثني جعفر بن عبد الفقار کاتب أحمد بن طولون فقال: 

اشند لاف ين الخليفة اللتمد وأخيه الموفق؛ والأسير ها له رقف مع 
ا خلیذة الشرعي العتمد الذي جد لبه عّ یی ايد صر بل حلہ اخلیفة عل 
غسم الشام إلى معبر حى لا يجهر عليها اه الوضق: ازداد الصراع بين الوفق 
والامير اعد وکا قوة العام السلا ین يدبي رججلين أحيدها في مصر والآخر 
في العراق؛ أحمد والونق, أما المذينة فازداد مجزہ وقلة حیلنہ حتى دعاه أحمد إلى 
أن معتل مقر غلائہ مسر أحد بلع من فوۃالنغس ونیا مالم ريلفه قب قاد 
من انقراد فكان يسبطر عل مصروفائہ وييذب أهواء: فلا جارية تسيطر عليه ولا 
شسهوة تتملكه, كدرب عل القتال وأصبحت ابا نصب یی لعف 
لص رطلاك مع ده شب البعض مرهابطشه پر عل ان 
شيعي العض هر بالسيطرة عل الغلوب والتجسس عل همات الفوس: 
ولكني / أعهد ولا أعرفامپڑا أحب مصر كي ها هد ولابنل من أجلها الال 
والاشس: ولا لتحم يشعبها ا الحم هو. وسوف انكلم عن حب الصریین ل في 
مرضع .ند الصراع بن الأح راخ واخخدم طلي لد تدخل اعد 
وخروجه بجیشہ إلى الشام للمسيطرة عليها قبل أن يسيطر الموفق برجاله عليها. 

في تنك المرة رح الأمير إلى انشام وهو مطمشن: فقد كدير أولاده الرجال. 
وتدرب العياس على الفتال واصبح فخر البلاه. جع لایر أولاده ٹمنادی 
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اتحتى العباس وقبل يد أيه قائلا؛ نفسي فداؤك با مرلاي. 
ال الم في حسم؛ بل أريدك سيا ند عودق, 
اسندعی أحد رجاله لص نین وکان بدعی أحد بن عممد الواسطپ: وال 
اعد العساس: ویشول وزارة مصر حنی عردنه: رآن ول عراجھا شا 
العباس في قراراته. وأمر العباس أن يستشيره قبل أي إجراء. ازداد قلفه من 
مسموم بخترق صدر العباس؛ فطلب من الراسعلي أن يميطه پا حراس: وأ 
طعامہ بنفسه قبل أن يأكلهالحباس» وآن پتجسس عل کل جراري القصر, 
الرجال عل ولاتھم للعياس» وا الأ ل أبواب الدینہ فاستوققه. 
قال آي أدعر الله أن تعود سا انا لا تتأخر في رساللك حتى يطمئن 
وتقر المین, 

ت أحد عل كتف ابه ال من قلبك درا بل 

ری بان الاير بهذا ان رلأصدقك القرل كنت خن هل لعیاس 
اب الأسير وأنا لا آعرف من أين مسیائی اخطر؛ مل سییعث الوفق رجالا 
إن من ويضمتون القضاء عل بيت طرلوك مق 
۹ ام سيفتله احد الرجال الطامعین من حوله؟ ام ستقتلہ جد 
لبها؟ خفت عل العباس کضرف الأمير عليه لیس حلا لي العباس ولکن 
الأمہر ومعرفة بقدر حب العباس لدیہ: ولگن يكن ها بد من الرحیل 
03030 


رسالات الواسطي إل الم وید الفاق بتسرب إلى قوب یکو 


إوه فد صاب العبامر أو حد اشراد أسرة امه ققرر الأمير أن بيحث آحند 
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رجاه متخفيًا إلى مصر ليعرف آخبارها ويعود بسرعة البرق أوييعث رسالة 
الیام الزاجل تصل تیم 

وصلت رسالة وجاء صاحبها بوجه عاف واجم. رایت عيتي الأمير وهو 
پنرلحامل الرسالة وقد قال في ساس ل ار مطل :لو قلت بي إن العباس كل از 
اطع رأسك, 

تردد حامل الرسالة ثم انحن أمام اسر وقال في خوف: طلب رختك فا 
أناإلارسول. 

فال الأمير وصونه يرتهف؛ لو كان مات فاخرج من أمامي الآن. اعطيك 
خظات مرب من أمام وجهي حنى اقللك. 


أطرق الأمبر وأرخى جفنيه ورأيت أصابع يده تدق عل مقمده وكأنه یفوص 
دال سجن لا خروچ منہ بزل لر سول ما امام يديه ول یزل مر بدق 
باصبصہ وکاشہ يتوغل داخل القدر فيتمنى محارینہ: حش قلت في رجاہ: مولاي 
الأمیر.. الرسول يقاف أ يتكلم.. اسیح لہ 

م یسمعنی ل ما ده لفلٹ لر سول في رفق؛ انصرچ انلو کان الاير 
العياس قد مات.. أثقل مك 

عمس الرسول لا یست. 

تنفست الصعداء ٹم فلت في ثقة: یا مر مصر: العباس بخير.. 

انظر الأمير إلى الرسول متظرا الرسالة والامان لا يدل قلبه. 

قال الرسول إن الوابسطي سج لا بسكليع أن يتصل بالأميره وی وا 
أعلدم- أن العباس قد ند من خزائة الدولةألفي الف دينار: رام التجار في 
عصر على دفع ثلاثيثة ألف دينار. عند سبع الأمير للخبر كذبه ویمث: 
ويتكلم مع الواسطي في مسجنه؛ وجاء اب لین وقال له القادم لا 
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راسي ققال الوا لاني لاس إن الرنسطي مصري لاقن العریڈ بلحن 
إل ویتجسس لصالحك ویتقل اخباژاکاذبة لك... هم أصدفاء السوء 
لا آنا الأمير عباس فولاؤہ لك لن کی 

قرأ الأسي بین السطور او لریضراءولگن لاس ترك القطائع ورب إل 
(إسكندرية خوفًا سن بطش رالده أ ندغیل الكادين, یمٹ لہ رالد القضاة 
ع برسالة ننه هل العردة إلى الفطئع وتعطیالأمان:قال الام في رساك إن 
الالدین وج وان اروج عل الأب هقرف قبل أي شيم رتال إل يسامح 
+ فا مله ما لا طائة هبه في وقت لين وطلب مه ماد الأموال زالعودة: 
كان المباس قد كلف أخاء ربيعة نون مصر قبن الذهاب إل الإتكندرية. 
د -واله أعلم- أن اصدناه السرہ شککر اي رسالة الاب وی لا 
اس: دك بش بمن يشاك فيه بلا رحةہ فاذا سيفعل بك ؟. 

شم فلا وعدہ شدعة يريد بها أن يستدرج إل سصر یش .او 
خطی لا رجعة فيها؛ ران انعباس لیس أمامه مسوی النصبر أو اموت بعث 
ی رسالة تمد إلى ولد وأحاط ٹف بجيشه ره وات إل پرقة وا 
رس > ينزو رفح نيمو إل مصر متصزا سا یمد ] الاب 
لعباس إله لا پل قدرة من رالد و 


نی برهة لم فتجھپا رساد الصمت ساعاتب ولكن جاءه الا .ان العباس حي. 
أعزى» وبعث الاب الرسائل باه ول 
رد فرد برسالة لا جر على فراهت': وظنت أل الأمیر سيرب علق حاملها 
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كنت موجوڈا والأمير يقرأ الرسالة وفحواها: يا أي» لا طاعة لك عندي کیا 
م بطع إبراهيم آباہ قي الشرك أنا على حق وأنت عل باطل. 

ماه صمت رهيب حينهاتم قال الأمير أحد: أخرج جیشا للقاه العباس 
وأريد حي. لا بد من العودة إلى مصر. 


۰ 

تقاتل ا یشان؛ جیش الاين والآپ: و حمل جي الاس كيرا 
فاستسلم من استسلمء وتیل من یله وتم أسر العباس: وجي« به إلى مصر کیا 
آمر أحد بن طولون. 

ماشمرب لام الخد لا اعرف كيف أصفه لا مرب ولكته آسندعی 
القاضي الجليل يكار بن قنية إليه وقال في وجوم: ات منك لاسالك عن رابك 
في عرق لالم 

قال القاقي بكار في حسم بقث النقس ویک رھ اکٹر من ققد الا 
با مولي الا 

قال الم في تقانة: وگائی أصيحت عاجرًا لا قدرة لي ولا غرفی في الا 

- هي دايا غير تقر لا دوام لاحد یا مولاي. 

- آعدحشي ابتي وال لام اماضية؟ كنت تمس عل قرب الاس 
لا هسو کیک لی أن اشعر بحبه حولي شم يخونني؟ نری هل کان صیدقع بی إلى 
السجن آم سیقتلتي یا تری؟ ابني. 
ثم نظو إليه و 
اٹوجوہ و کت ٹرید رم لا 

كيف اغلر لمن مزق 


دمي رقيقي وصديقي وعليتي 


ان كق لين الم أحد.. أصعب تيء في 
اه نالا ونمها. اخفرالو استطمت 
الو كانت زوجة كنت ضفرت مر 
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افي: أن تکون خلیقةالأمیر أحد حو ما لا طاقة له 


ملناهمی؟ 

- تحمل الشاب ما لا يليم هو ليس الأمیر هد ولکن الأمير أخد حول 
بطل من روس كل المحيطين.. 

-م أريخه با رده أفضل مني وأقدر. 

- لم تویخہ أنت» ويخته قسه عل أنه لیس أنت. كلا دنا منك العام ووقع في 
إقبضة يديك شمر الشاب يقلة حيلته وهواته بين الناس. أن تكون ابن الأمير هو 
أن تكون في عذاب مستمر فلا انت آحف ولا تستطيع أن تصبح هو ومع ذلك 
يمملك امد ما لاتستطيع تمله. 

- هي فلطتي إذن ..أنتي أردته عليفتي1 

- هي الدنيايا مولاي» ليست غلطك ولكتها دنياتعج بالابتلامات. 

- كنت تعمل کل الابنلاءات ما عدا هنا لالم 

- صق واستغفر سيساعدك الاستغفار عل الصير؛ وعند الصبر تتتزل 
عليك صلوات من ا4 

- آ من حزن لا قبل ي به.. أن یقتلتي ولدي.: أنذيجحد ويسى..! 

- هو حزن لو كانت هي دار استقرار ویقاہ وهو یله هی لو تذکرت 
ها دار سل 

- کائني اصرخ في اي وماتي... كتوح وهو یستقیث باش لبنقذ ولده من 
طوضان ونار کہعہ. آريد أن یغفر له الله العقوقہ ولا أريد أن أغفر له ومع فلك 
أحن ال وأشفق عليه أي ناه هذا؟! 

ase 
a 
ممام بی یں سا‎ 
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حاتي أسياء نت محمود ا حباط زوج أحمد بن طولون فالت؛ 

يكبي بصد أن أكون أا ولكني اصرف لوعة الام عمل وليدهاء رایت 
الارتمافة لي عيني خاتون و فقت عليهاء ولكن شفقتي كانت اعظم وألي كان 
اضف عل الأمير. فلم از لا الغم يتمكن من رجمل قط: عند عودتہ دشل عل 
الساء ورابت الخطوط نسبطر على عیلیہ وكأله بلغ امائة: تكلم باقتضاب ودخل 
حجرنه ول يناد امنا 

بومهها حدث مالم أنرقمه.. جاەت خاتون پل حجر والدموع فاصنا 
وغينيها وقالت: لك معزة في قلب الأمير, 

فلت في تواضع: لا معزة تضاهي معرنك في قلبه يا مولا 

ثم أشفقت هليهامن طلب أعرفه نفلت مسرعة: ساشقع للعباس: ستشقع 
اله كلا 

قالت في تأمل: كان أحمد يفاف عليه من لقتل والوت؛ جلم به کل يرم» 
يتذوق طعامه؛ ويتجسس على جواريه ورجالہ حتی لا بغدر به أحد. أتعرفين؟. 

- أعرف یامولایق, 


- بل قوی خاتون.خاف أن در با آحد فقدر یہ ابه.ماذابيدي أن أفول 
0 


oe 
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- ہو فلذة ده لن بو 

= لو خرج الولد عن أيه ويدد الأموال وسرق الرجال ثم علن الحرب» ما 
توقعین؟ تری لو فا بمصر المباس: یف كان میفعل بابیہ؟ 

افو 

لا خیر في ولد یغدر بالاب., كيف أن أطلب عفوہ؟ لا یا آسیا: نی 
لاطب العفو لاني من خان يقت أريد شفاعتك في شيه خر 

فلت في حنوا مولاتي.. هوني علبك., ربا بر مہ 

قاطعنني! أريدك أن تتوسطي عند لام بان يسرع في قله له ولا مه 

قلت! فلتوسط لہ أن يعفر عنه. 

- هذه السذاجة لا تن إلا ن نمي في الفصور سوی بوم أ عفن بوم. هل 
معي اب لام 

دخلا على الأمير في خطی متاقلة» وکنت خائفة من همه أكثر من وف من 
غضبه. ل أعرف ماذا أنوقع مه ولا ماذا سيقعل بن عند الكلام. 

نظر رل پل خائون ٹم قال؛ اجت تشفعين ٩‏ 

قالت في قوۂ؛ لا شفع لمن نك حتی ولو کان ابني أريدك فقط أن ترحم 
بقدر ما أحيت. 

= بل لابد أن أحزث بقدر ما أحبيت: واعاقب يقدر ما أحیت: وأعذب بقدو 
ما نمشمت في حيه. 

قالت خاثون: احزن با هد ولكن لا تبعل حزلك يتحول إلى مرارة وغضب. 
كم مرنامعا؟ أعرفك وأفهمك؛ ذو كنت تنوي ال فارحم ولا تقطع الاطراف 
آرتصد العلیب۔ 
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لم جب.. أطرق يرهة ٹم نظر إل وقال: مذ تلعلین هداي أسباء؟ 

التاق ره جت لل يد راو تسح زرلاز ابا 
رهلا شرفي فجتت أرجرك أن تمل رحنك عل قدر مرارتك: وعقوك عل 
قدرغضبك؛ ورجاحة عفلك عل قدر هوی قلبك. 

هز رآسه رکه یسمعني ثم قال: لد أذنت نكي بالاصراف. 

نظرت إل ائون التي شحت فمها نفاطمپا مد تھی کلام 
تقهقيرّت لل الوراء وأنامعها ويدي عل قلبي لا اعرف أي هم سیملا اانا 
ات 


ses 
طاف الرجال بالعباس شلد البدين أرجاء مصر والفطائع؛ والفضپ يتسرب‎ 
من وجھاہ وكوف يسيطر على جوايحه.‎ 
اجنمع الناس وراءالنوافڈ بشامدرن اللقاء في لد اف اميش حول‎ 
اعد بيشي كان رجمال العباس مقیدین من وراشہ باون الرهوس في خزي,‎ 
القت أعينهها رخيم الحنان هن الاب فآ آئل ٹم قال؛ ما جزاء لیا‎ 
رد الرجال: الوت یا مولاي.‎ 
9 قال لابن بتصه بالسوال: ما جزاء اطليائة یا عباس‎ 


بلع باس ريه ونظر حول شم قمال: في بعض الاحيان طط الحقاق 
يا مولاي. 


یکلم منها العام في یریم 
ولد ده خزانة رالد التي ادشرھا لأهل البلا من 
: أب معشر؟ من تخر ا قد في قلبك؟ ومن استفل قجور 
ليجعلك هبل بای رام اترا کار ا ماس تران ألفي بك 
ات جزاہ لك عل (سلامك لرب الم 
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انیت حلم أحمد 


- بل اراك تعطيني السلام لم تغدربي. 

قال أحدۂ بل أعطينك السام ٹم قدرت ألت بي . 

ا 

- لست اباك أن ملد ابرم ارك من 

شم رفع يده بالسیف وانا مسا بلبي.. وفع السيف عل كف اه 
والعباس برتعش ودقات قلبه تمل إلينا لی القصر ٹم ال السیف, أريدك 
أن تقطع يدي أي معشر الذي كنب معك ال انم نقطع وجلیہ أمام عیب 
ٹم تلفي به اسفل بل 

ات عبني حتى لا أرى الأطراف التي تاماهتا ثم كسمت اذل 
بدي حتى لا أسمع صرخات لا قبل لي ب ولكثي مسمعث مس خائون تھا 
مستصطبه يا أده طلييت منك ان تقل کرام یت ری هل مسقتلع أطراف 
ابٹي يبذيك یا میر؟ 

قلت سرعڈ! لن يفمل . 

- بل سیقعلی, 

- أن امرف لن بقمل, 

قالت خاتون! بل نا أعرفه: سيفعل. 

ر 

قال مد لات والآن افطع أطراف کل درد من وجالك الواحد تلو الآخر. 
ثم ال بہم ال سفح یل امام عيني. 

آغعفت يئي من جدید واخترقت الصرخات قليي.. لم فتحتی" 
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اتسحت ملایس العباس بالدساء ووضع سيفه عل الأرض وهو یلھٹ: 
لا أدري أكان ذلك سن جھود القتل أم من توف من الادم؛ ٹم نظر إل ولد 
ينتظر ما سیفعل, 

قال الاب: بعت رجائك رتخليت عنهم قبل أن يرئد إلييك طرفك؛ كنت 
أنك ستطلب الشفاعة لهم فقد اربوا من أجلك لو تتذكر. 

م يب العیاسب بدا تا وا من مصیره 

اقرب منه الاب؛ رفع بده ثم صفعه صتعۃ وصل صداها إلبنا حتی رقع مل 
الارض رعيناه منلتان بالدعوع. شد بده وقل وهو برلعه؛ ل۷ بك كال 
ساد الصستہ وکنت اكاد أقسم أن الدسوع ل نكن فقط لپ ھن العباس» 
ولكن لاہد أنه بال وسذاجني, 

نظر إلى حراسه وقال: غذرا العباس.. 


سول وگن المجز راضر نش الت 

ثم قال حراسه: خخڈوا العباس إلى پیت لا برح یه إلا باذ ميت رکوا مع 
أولاده ونساء: ولا يزوره أحد إلا بإذن مثي. 

سمعت الرجال حينها ون لاد ویشکرون له رجت هد 


فحت عانن فمها في فمول ثم قالت: ل ی 
قنت في انتصار: لاايستطيع: فنت لك إل امرف خیڑا منك, آتلذکرین؟' 
-ولكن.. 

ت بلا تشكير وعيني غل الأمير زوجي ! أخاف على ند من همٌ ليس بعدم 
هي وعنجر استقر ني القلب: 
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رت 


حدلتي جعفر بن عبد الغفار کاب الأمير فا 

فلم جر أحد عسل الکلام مع الأمير عن ثور انه علبه ولا عن قراره بعزله. 
عن توليه الأمر من بعدہ. استقدم اه حمارويه؛ وكان ولده الال چیه جاريت. 
ماس بعد عدة أصرام من إنجاب خائون ثلعباس. جلس مع خمارويه ساعة أو 
أكشر ثم خرج عابنا وأذاع احبر أن بهمیمسك زعا الحم من بعدہ. زوت 
امسات يومها لیس اعتراشا عل خارویہ فد كان ادل رحيئاء ولكن خول 
من خليفة امي ريا لا یروف أن کم مصر سلالة طولون وکانہسم انفردوا 
بحکمھا ال القدماء بعد أن كانت تابمة للخلافة مل عهد عمرو بن العا 
وحتى جاء أحمد فتضیر كل شي هبر احد الحفصور عن قلقه من الخليفة ومن 
أيه الذي احندم الصراع بيه وبين احمد بن طولونہ فقال د في قرة؛اترك لي 
اسر ای فان کفیل به وقبل مرور ار من ازمل سنصیح الحلافة ي مصر 
شا ا4 

عند انصراف الحضور عطفت على مد لیس کامیر يواجه للخاطر انا 
ولک کاب أرهق فان مب قلت في رشن مولا ل يذهب للحم ند 
وقت, في صحبة النساء بعس الراحة رت 

قال في حسم: اتتظرني هنايا جعفر؛ سأ مااي ثم ترحل. 

- نرحل إلى أن یا مولاي في متصف الیل 
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- إل الدبر: ل أطمنن عل ساكتيه مث زمن۔ 


قنت في" 


عمف البز* 


- وهل يستشعر ف کف هو امه كاين لبل رهار؟ 


- آخاف أن یفزع سکاتہ۔ 


طاطا راس قائلا: مرحبًا بالصديق. طال غيابك. 

نزل عن جواده واتهه داخا. الدير وجلس على الدكة الحجوية؛ وعينا آندونة 
الراهب لانتركاته: ثم فال؛ أريد الامتكاف بعض الرقت. 

هز أندونة راسہ تم اشار لاحد وكنت وراد سرناممًا في مر مظلم ثم في ہو 
مستدير شم في مر آخر ححى وصلنا خجرة ليس ا سوى دكة صخریة وبعض 
الاء وشسمعة واحدق تح آندونة یلہا احشبي الأسود ثم قال: هي تحت امرك یا 
مولاي. 

دخمل الامر واغلش الاب عليه ول يدي للدخمول۔ بقيت انا ون 
خارجها. قلت في قلق: هل تصرسة مؤمنة من الداعل؟ آعاف عل مولاي.. 
اسم الراهب ثم قال: لاخوف هت 

ثم قال آندونة بالقيطية: ازداد الحمل عليه لم أرء ذا اليؤس من قبل.. 
خفت أن انعلق فيقطع الاير رقتي وودت آن آسال الراعب لو علم بامر 
المياس ولكتي ل اقعل۔ 
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لا ختلاء هنا مذ قدو إلى مصر. إن آردت الامتان عليه قانظر من 
ستری الدكة وتراء فوقهاء لو كان يتحرك قھو بخ ولو( يتحرك فهر بخير. 

سار في خطى بطيدة وترکتي حاترا احاول أن لرى لمیر وسط الظلام لم 
پشمل الشمعة و يئيس بكلمة. 

وضمت يدي مل ذقني ورحت ق توم بح حتى النباح. كنت اعرف 
علاقة الأسيره أعانه لله أده يالراهي آندونق:ہدات تدم كان ابن المبر 
يسبطر عل راج مصر فيطمع قي سوال الکنائی والأتييرة یره السام 
والمسيحي بالضرانب, جا راهب إل والي مصر مستي ووعد الأمير دزد 
أذ اسن مدر لع بتحككم في الصربين کنر دعا نوت رل ول 
وكان بعطف عل أقباط مصر ویقدرهم ويمترمهم. ويقول دوقا إن الييوت التي 
مب ھا الق طاممين في حب الله ومقفرته تستحق أن تمترم۔ م ذلك ا هی 
وأئدونة صديق مقرب 

سرت الليلة شم اللبلة الثاتية. فدات أغاف على الا مب ول یگی بتحرك 
من على الدكة كثيرا. اديت آندوتة قطرق الباب في رقق ٹم قتحه ول عل 
الم وکان عدت عل الدكة یسند راس إلى الط والظلام يسبطر عل لتق 
اتقهقرت خلف الاب نع ترق ار 

وكائت المرة الیل والأخيرة اي أرى فيها اعد يكي رايت اهب لس 


هل الأرض ام احترات سموع م نسقط من قبل» نم یت أحد يمح دمعتي 
أو ٹا يديه ٹم قال اش الام وی 
قال أندوئة في هسدوء: ام عقوق الولد هو ابر ولكن سامح في الصفح 
راحة لك قبل أن تكون راحة لم 
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ری انان وي تل ام حبسي؟ كت آخات انرم لیا عشية ان يوق 
وائشل قي حایت. نت اتنام من موته حتی وهو معي ریا کان مو 
الآلام, ولكتي لا آقوی عل قتل بضعة مني. 

- في الال مثزلة عليا عند الوب دوعا لا بصل إليها سوی من اختارء. ریا أراد 
اف أن يقح لك طافة نور اىن تراه إلاعندما تناد ظلام هذه الصرمعة» اور 
لا يظهر وقت القضب.. سامح حتى تری: واهد أ حتی تسمع صو 

- لحي اسعلیع الفهم نمل ماقمل؟ كنت آری الب في عينبه فا هل 
خدعتي عيني آم خدعني هو؟ هل سیطر عليه أصدقاء السوه؛ أو أن الطمع يفير 
الوان المشامر كالريق؟ 

- أغمض عیيك لترى. وأغلق أذتيك لتسمع. 

قال في ضيق؛ أ ما أرى وا آسمع!ليتي لا آری ولا اسع | 

قال الراعب: أحد هي مشيته لها حتى بوضح عو لك واصفح وسامح 
غضيك صل قدر باه وعذابك عل تدر عطفکہ وعقابك عل قدرلمفتك 
علیہ. تذكرهنا. 

كنت امن كلام الراهب مع الأمير وكاب ران وصدیقا طفولة 
لا ألقاب ينها ولا تكلفة. 

ساد الصمت بیٹھماشم ردد أحمد: هي مشیتہ وهو اتلاي آنا وحن 
رهزيمتي أن فقط. 

قال أندونة ني تأمل:يا لد هذا النرع من از به بعفی الوت. ولي لوت حیاژ 
درشا. لد نموت تا ولايد أن تحزن سوت ثم غياحياة شم وأكثر 
ممرفة. لا معرقة يلا ألإيسبفهاء ولاحياة بلا موت يسيقهاء ولا قهم بلا حزن يسبقه. 

قال الأمی حينها؛ انعرف يا لندونة؟ تكم هلبم عل لك تركت دار 
لا أمان فا کم نی نآ الآن ران ارك 
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بعد برهة قال لي أندونة: لاندخل عليه إلاعتدما ين لك ولا تزعجه مب 
الاختلاء هنا منذ قدومه إلى مصر. إن أردت الاطمتان عليه فانظر من ثقب الاب 
ستری الدكة وتراء فوقهاء لو كان يتحرك قھو بخير ولو م يتحرك فهو بخير. 

سار في خطى بطيدة وتركتي حارا احاول أت اری الأمير وسط الظلام. لم 
يشمل الشمعة ول بيس يكلفة. 

وضمت بدي على قي ورحت قي توم عميق حتى الصياح. کنت أعرف 
علاقة لاه اانه اله وأيدى بالراحب أندوئةه نات عندما کان ابن للدبر 
يسيطر عل مراج معر فيطمع قي أموال الكنائس والأدييرة ويرهق المسلم 
والسيحي بالضرائبہ جا راب إل ولي مصر مستفئًا ووعد ال اون 
أن ابن اندبر لن يكم في المصريين كديا دعاء أندوتنة لزه ارة الدیر وفل 
ركان بعطف عل آثیاط مصر ويقدرهم ويخترمهم. ويقول دوما إن الييوث التي 
يتعبد فیھا املق طامعين في حب الله ومغفرته تستحق أن تحترم. من ذلك ا حول 
وائدوئة صدیق مقرب. 

سرت الليلة ثم اللیلاثائیة: فدات أغاف عل الأميره ول یکی يتحرك 
من على الدكة کٹیڑا. اديت أنذونة قطرق الاب في رقق ثم فتحه ودل عل 
الأمير وكان ها عل الدكة یسند راس إلى ا خائط والظلام يسيطر عل الخرقة. 
تقهقرت خلف الباب استمع ولسترق النظر۔ 

وكاثت المرة الأولى والأخيرة التي أرى فیھا أحد يكي. رأيت الراهب بلس 

المموع م سقط من قبل. لررلیٹ أخد يسح دمعتين 


https:/t.melnadyelkotop 


- تری أكان ينوي قل آم حبسي؟ كنت العاف النوم لیا عنية 
وافشل في حایت. كتت أت ألم من موته حتی وهو معي: ریا کان موت" 
الآلام. ولكثي لا أقرى عل قال بضعة من 

- في الام تزعلا عند رپ دتا اابصل یه سوى من تاره اراد 
اله أ ینسح ذلك طاقة ثور رها عندما تتا ظلام ذه الصرمعة ور 
لا يظهر وقت الغضب.. سامح حنی تری؛ واه دأ جنى تسمع صوته. 

- ببسي استطيع النهم نعل ماقمل؟ كنت أرى المي في عینیہ طفلّا: هل 
خدمتني عيني ام خدعني هو؟ هل سبطر عليه أصدقا السوه أو أن الطمع يقير 
ألوان الشاعر كالزئيق؟ 

- أغمضى عينيك لترى. وأغلق أذتيك لتسمع. 

قال في ضبق آه ما آری وما اسمع| لبتي لا آری ولا اسیع! 

قال الراهب: مد هي مشیت تھا حنى يوضح هو لك واصفح وسامح , 
غضبك عل قدرحبك. وعذابك عل در عطقك وعقابك عل قدر لمفنك 
علیہ تذکر ها 

کت مندهقا من کلام الراعب مع الأمير وكأنهاأعران وصديقا طفولة 
لا ألقاب بينهها ولا تكلفة. 

ساد الصمت یی شم رده أمد: هي مشيته: وهر اتلاي أنا وحدي: 
وهزيمتي أنافقط. 

تال أندونة ني تأمل:يا أحد هذا النوع من الخزن به بعض الموت. وفي دلوت حياة. 
دوشا. ابد أن قوت لتحياء ولابد ان تمزن تسوت ثم تمي حي اکر عمقًا وأكثر 
معرفۂ۔ لا معرقة لا يسبقهاء ولاحياة بلا موت بسيقهاه ولافهم بلا حزن يسبقه. 

قال الائ حینھا:أتمرف یائندونۃ؟ نكم اع دك الیرم عل أنك ترکت دازا 
نا مان هاا لكم أفنى ان ل الآن وآن امرك 
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انت 
شترك الدنياوهي تفتح ذراعيها بالأماني وليس بعد آن تذوق ثر صدقها وحفيقة 
توحٹھا۔ 

قام الراعب وعاد بيصضى الخبز وله فاکل أحد یت وا خر شم عدن إلى 
ألقصر بلاكلمة. 

3 

توسطت أنا والواسطي لدی الم لبقابل اب العياس ويستمع إلى شرحه: 
وان یسامح قبل سفوہ إلى طرطوس. رایت عبني الأمبر لاول مرة غبر مستقرتیل 
ثراقيان السا والارض. كنت أاف علب هل ایام والاخطر آي كنت اشفق 
علبه, وهال يمدك من إنسي را احد بن طولون قط. ٹھزالصدق رالفرة 
وألسياسة والحنكة: هر القارس والعال الشجاع والعادل: كلنا کنا ئتمتی أن 
نصبح أحده وكلنا البوم نشفق عليه ونبادن القدر الفادر۔ دمل عليه العياس 
مطاطئ اراس ویفاہ مربوطتان کدلیان عبل صدرء. قال في صوت خلیفی: 
نی أن يفقر لي الام 

وفع آحد راس فقهمت ما يتي: صرف ا حضورہ ویقیت أا بجانب الباب 
حیث لا ہرای هد وحيث أستطيع الندخل لو احتاج الأمر. 

افترب مه أحد فأغلق العباس عينبه وكأنه يتوقع صفعة قویةہ ولكن الأمير 
أمسك برباط يديه وٹکہ وألقى به صل الأرض ثم قال: لا أحب أن أرى ابنی 
فلي ارفع رأسك فأثت این أحد.. 

رفع اعباس رألسه في بط والنفت آھیتھی۔۔ ال آحد: مندما کت قينا 
تملس معي عل مائدڈالطمام قي رمان كنت دومًا عدیم الصيره ملا بطنك 
بالط الصغير وتشيع قبل أنديأتي الضأن والدجاج+ تأكل من السبان والزیرباج 
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تر سی سا 


ولا تسعلیع أن تستمتع باللين: باليطة اسميةوابلدي الرضیع يلم تصبر حى 
أموث قترث ملكي اموت یس پا عباس ام رین أن ادعو اله بأ ينجل 
في بلوت لاخ ملكي! آم آردت أن تنيت نمی المد 

قال بلا تفگیر: لا پوجد من هو خير ملك يا آي 

اسك کلب ون رل عینی؛ ول أكن داش لو کان بتی أن عضت ام 
پغضریہ ثم قال في عدوہ: ری مندما أخرج للحرب اترك تن مکائي؟ 

تال عيناس فبيأة في حسرۃ! انرك ولدك الفضل خارویہ., فأنا لا أصلح 
للحکم: هكذا تلا لك 

ساح في وجهه! كنت ات ولدي تلا ان کت انت ری لو ادرت 
وجهي فهل سعلعن فلهري! بفولون مندما ينغلب الابن عل والدہ انلك فرق 
یه نی عاجرا إلى الأد هل كنت ستفلي ام فرق عيني؟ ولو تركتك هنا 
في مصر فياذا سبيحدث؟ 

قال عباس في قنور ! أطلب المنئرة؛ حتى إخوة يوسف اسنمعوا للشیطان: 
الم طلہراالدفرۃ: 
هر اهد راس ایب ثم قال؛ تطلب المغفرة حتى لا أماقبك؟ ام تطلب 
خی لا لغب عليك؟ 


- اسك أهم عندي من العقاب پا مولاي. 
كليانك تسرج ککلیات الصضم ولس ككليات الان ما بل لا اشعر 
بصدفها. ری متی توقفت عن حب ابيك؟ أهي ففنة النساہ التي غیرث قلبك آم 
طمع الرجال؟ 
ل ينطق العیاس: طبق شفتيه لیکٹم غا مناصلا في الاعياقه قهز الأمیر كتفه. 
شم قال: هل لوشققت صدرك أجد قلب رلدي الذي سرقنه آم أجد خواء؟. 
0 
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ما الدالية حلم لحم 


لا سدق في كلياتك: ولاحب في عینيكہ هو عبر ضاع ها الوت نيس ببعيد.. 
الوت این د 

اثثربت منه وقلت في رفق: مرلاي الاب 

قال وهو لا یظر :نما تافر نصطحب الباس معناء لا آئق في وچو 
هنا. الجشاء يملا عينيه: لا يعرف عيني الابن مال لاب 

تحت فمي فنظر لي نصست: ول نس طوال عمري نظرۃ عینہء ولا كيف 
آرخی فراعه وجلس کالہ بحسل اندنیا بين راحتبہ. وضيع که عسل تلب وهو 
ييحث هن سكين رب غرڑھا لابن اقرف سه استقر في عصب الظهر رايت 
الوت في مينيه یومھا وأيقدت دون أن أعترف اشي أنه ئن مش کنر .ابر 
ابو العباس أجد بن طولون. 
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و 


حدبي محمد بن سلبمان الکائب قان: 

دعني أحكي لك عن شیطال من الإنس بدعی ان طولون+ بكاء آهل مصر 
کی يكي الأمة سيدها الذي يعلبهاء ههد ه ولا ضعبر بوقف شرورہ: استفل 
صراع الإغوة وضع اطلیفة ليسيطر عابه وینضرہ بعصر ثم الشام. ل أرقي 
یا رجلا بصرف مل جیش ما بصرفہ انمد بن طولسوثہ ولا رجلا يزيد من 
رجال الجيش کہا زاد هر من رجاله: وم أعرف من اح مصر عل بد عرد ہن 
العاص واليا عل مصر بخ من رجاها جنر ريني هم یمیت ابید 
التي أثوي يوثاما أن أدكها دكا مل راس هر وعائادہ وجنردہ: بش السجد الذي 
امد بین المدن بلا با وكأن الورع یدخل قلب مع أن انظلم من سماته. برد 
آنه یشرب ا مر؛ ول یم بأمر الجراري رلا شهوة تسیطر علبه. برددون أنه 
من الصغر جندي جارب بصدق وذکاہ: وأفول لاه گان يريد مصر من بلرغه 
وم سمع عنها ورآها في حلمه؛ وان کائایطان یراوغ بالین و لفسواه جر 
ویعلب: ويهمس ویصرخ حنی بقضي عل ضحیٹ: 

دعني احکي لك ما فمله عند دخولہ مصر يشثير لخادم عل رل کلف 
الخليفة نقسه بنقسل أخبار مسر كلهاله؛ كرهه من البدابة ورای فيه جاسوساء 
وکان مهووشابالجراسيس کالجاذیپ» ما سدحت له الفرصة حتى قب 
علیہ ثم ربط عل لوح خشبيء وش أطرافه تی یت قبل اوت بأبام: مات 
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وکا يتمتى أن يفل اہن اندر ایشا عامل اغراج ون 
م له ولكنه تخلص منه عل كل حال 

أا تس هو عبل بغداد وعل كل سوال للخلينة فان تكفي هه رم 
اللسكي عن أقماله. يكفني أن أحكي لك مسا خسكاءلي لیم بن عبد الشکور 
وكان مین كبار الرجال مقاشا ومكائًا, هدما اتصف عليه الیل وجد طارقا عل 
الاب أحد رجا الم طلب منہالقدوم معد عل القوں عرف ييا لیخ 
ا اہ فووع اهل یه جر قدميه إل لیا دما انٹل امام الاہر طب 
العفو وهو بعرف سا فمل قفال الأسير: علمت الك في الخد لقي پار 
القوم في مجلس تُعيت له 

فال الرجل وھویرتحف: نعم یا مولای: 

فقال أحد؛ أريدك أن نکب لي بالتفصيل كل نا نسح متهم 

وأشفق الميشم من تل أن شون اصدقاءہ وهبر يعرف أن لفن اشد من 
القسل» وکان يعرف ابا أنه وف الأوامر فسیقنلہ الأصير عل الفور. فا 
إل بیشہ مھموشا لايدري هل برحل هار مب الأمر لينفذ نفسه واھل بینہ: 
ال الأمر عل مضض وهو یکره نقسه وتر جینہ: کتب کل ما سمع وقد تكلم 
الرججاك بكل سوہ هن أحمد بسن طولون, لی صباح اليوم اي اسندعاء ار 
اذهب إلبه ومعہ الرقمة التي كتب بها كل شي» قراها اهمد ٹم نظر إل اميقم 
لها کل خی 

قال وهو یرتعش: آقسم لك با مولاي إن هدا کل ما سمعئه. 

عندها أخرج امد رنةآعری وفال لنھیشم اراهن تراهم نوج 
تفس الکلامالاي كتبه. بدا اہ لام قد عبن جاسوشا عل اب اسوس ٠وا‏ 
لا وشق قي انم ولا وشن في جاسوسه: فاراد التحفق سن الاثين. صرف افیٹم 


بعد أن اعطاہ ال 
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عاد افيش إلى یت هماع لا مرف مصير أصدقاك ویتمنی أن رهم 
لام أو يتدخل الخليقة لإنقافھم۔ بعد یومین تعب ليزور أصدقاءه ويسأل عن 
حاهم فلم مد یوتیم: ظن أنه ضل الطريقء بحث ساعة آو أكثر فلم یکن هناك 
آثرلييوت! ود مكان البيوت حديقة فكاد جهن فال اوران مي حدث ققالوا 
إن جدود الأسير أقرقت أصحاب اليرت في الیل ثم هدمت الیوت وأقات 
هذه المديقة مكاتهاء 

دا هو احد لوكت تريد أن تمرف سيرته. أخد الذي كان پچجسس عل 
المسجوئين في لطي سجت الشهيرء كان يضرب الغلام بالسوط كل يومون 
حتی ہدمی+شم يدخله السجن وهو في الحقيقة قلامه ورجل؛ ولک يحكم 
سيطرته فيظن السجونون أن الفلام ذب من الم و لابد أذ یک ممھم 
پینما هو رجل الأمير وسره,آحد الذي يتجسس على زوجاته وکنبه جعفر نفسه. 
اه الذي ٹارعلپہ ابه تہ فحطم كبريامه وکسرفروره أحد الذي مندماثار 
عليه حادم لؤلق الذي أنقذن برتا واه پل الموفق لاجه باع آهل بیتە في سوق 
الخاسة؛ باع تساه وينات خادمة وفائدہ لزل عم جا إل لفق اي شيطان. 
پتکرمکتا؟ 

رلكني آفسمت أن او ثراحد من عل وجه الأرفی: فلن بقف له مسجد 
ولا صر ولن بيقى له ولد ولابت. يوم ستباع انه وزوجانه ييدي. طردني 
آراد نل خوف وهرس في تفسه وكأنه اللك الذي شن أنه 
سأيت له أن الشمس تشرق من الشرقه وآنہ لن يستطيع ان 
جبعلها تشرق من القرب. هو عاجز مهيا زاد جيشه. 

وهر الم مهما ہنی للمصريين من مصائع؛ مهما أطعم الساکین: ومهیا دعا له 
أهل مصر بطول العمر. 
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حاتي جعقر بن عيد الغفار الکاتب نا 

الفتنة أشد من القتل؛ وابن سليران یکره الام من زمن؛ لقا سيكذب ویولف 
الأثباء والنصص عیا حدت ين الأمير ویطریرك الكنيسة القبطیة البابا میخائیل+ 
وین ما حدث بين الأمبر والقاقي بكار بن قتية. سبدعي این سلمال أن الأمير 


أنه لا يشفن سوی عل رجال الدین الجھولہن كالراهب أندونة والشیخ عل 

الجامع الصغير في أطراف البلاد وفيرهم. وهلا تيأ فاسق لاصحة له, 
أعكي ماحدث مع البطريرك الذي وشى به أحد الأسائقة الفاستين. أسقق 
ها. لفد تعدى الأسقف عل ابابا عندما زار تمي عندما تأر الأمقف قدم 


إلا أن استقل حاجة الا مراب طولون للأموال لحربه وزارہ ووشی بالبابا واقترى 
وقال كلامًا لا صحة له ادعى أن البابا يكنز الذهب والففة يما الاو 
أي خاجة إل الاسوال: ون الکناشی مت بالقوارمر والأوان الفضیة واللهية. 
استدعى ال ماباب وواجههبالانهامات» وطلب مه نان بالفضة لتحويلها 
اتفوده حاول البابا أن شرح حينها للأمير أن أواي الكتيسة وما یا ليست ملكا 
لہ وآنہ لاايستطيع التصرف فیها فسجنه لام بضمة أشهر حتى توسط له كاتبان 
مسيحبان یعملان مع الأمير؛ الكاتب بوحتا والكانب موسى: فأفرج الأمير عن 
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ابابا رین أقسم أن الام اعا اش عو آول وا عل مصر لايستعمل أعمدة 
الکنائس قي باه مس جنه ولا حی اعم نة العابد القديمة: وأنه بشخ بده عل 
أي متلکات للكنيسة طوال حكمه. کان له نظرة ثاقبة: فأحبه المسيحي والمسلم 
واليهودي وصلوا من أجله في آیام الجمعة والسبت والأحد. 

أماحكايته مع القاضي يكار قکانت آشرس وأكثر تعقيدًا.. سأقصها ال 

شامدت لاه ين الم والقاضي والشيخ بل بكار بن قبیةۂ ركان لقا 

ت نسیانہ وا رد خياسي طول الأعوام. عندما اشتد الكدلاف بين الأمير 
راعي الخليقة الوق بد الوقن سپ الأمير آحد في ساجد بقداد ققرر لایر 
أن يدعر بخلع الموقق من ولاية العهد... وطلب من کل الشبوخ والقضاة أن 
بدھوا يهنا فواققرا إلا واحدًا... القاضي بكار بن قيية. 

رففى القاضي والشيخ أن يدعو ني المساجد بخلع الموفق: وكان بین الموفق 
والأسير حلاف متاصل: فھسا تاران عل الوجود وعل الاتشراد يمصر قبل أي 
شی+. زاد لرام بين للعشمد ولو وحالف الأمي امد الذي كان لا برف 
اله طلا تركه کم اللا کی يشاء: وترك خیرات لأعل ايلاد فعززه مر 
وأعل من شآئہ مع نی واف أعلم کت لسمع شائعات تین الخليفة امد 
وقجد من مو أخيه الموفق. قبل واف آعلم: إن العتمد يدصرف إلى الللذات. 
ولا بعتي موادت ولا أدري مل وجد لآير في ضعف المتمد فرصة ار 
بسصر والدقور؟ أم ك كان يؤيده حقا لأنه الخليقة الشرعي؟ نما الأعهال بالنیات: 
ولكل مرا نوی ومن الصعب معرقة لیر ولكني اعرف ایام لیر 
اللصرية ويأهل مصر, عندما رقض الشیخ يكار بن قية آن يتادي بشلع الموفق أي 
العتعد اسندعاہ الأمير وقابله مقابلة جاقة ودار نها الحديث الذي م يتركني. 
الہ الا يرهض أن ينادي بخلع للوقق؟ نصمت الشیخ برهة - وکا 
أذ بعين - شم قال: مرن أصير امن مور الدناء ولیس لي 
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- بل الدعاء للموقق هو أيضًا أمر من آمور الفتیا: 

- لم آر من الوقق مکروتا لأتادي بخلعه. 

- كلمنك فا رقع تلف عند العامة: تعرف هذا. 

أعاد الكليات: ل ار نه مکروقا لأنادي بلعم 

- وهل برضيك أ يسيتي برعل مناير للساجد في بضداد؟ انز الکرومن 
'الدین یاشیخ؟ 

- لا لیس من الدين في غي*. 

- و لو کت تمرف بهذا اتاد امه 

- ہو صراع على اللطة ولساطان لا أن لي يه لا تحملني ما لا أطیق, 

- بل تدين بالولاء للموفق لأنه عینث فاضي هنا قي الینہ آعرف هذا. 

اجب فقال الأمير: له حرب | أسع إليهاء بل سعى إليها الوق وا ميال 
تحاصرن سن قائدي امقدرب لول قبل القریب. وعندما نحاصر القائد الخيانة 
لا توقع مه الرحعة. 

سا الصمت ات ثم قال الشيخ في استسلام: مر الرجال في عمري 
نوعان! شوع رای من الانبا ما سر وما أحزن تمك یاتیقی من عمر فصر 
وأصبحت الدنياهي كل مابیتي: وشو رأى من الدتیاماسر وما أحزنا عرف 
أنه زائلة وأنماتِيٌى قصیر: فاد من أيتركهايسلام مع لس وارب 

- ونوع رای البجيل فأصابه الغرور وقرر أذيقف امام الأمير یتحدی 
ارقش 

- لو قتلتسي فلن أكون ارل شیخ بُختل ولو س جتني فلن أكون أول من 

٠‏ يسجنء ولو عذيتي فسيقولوت الآمیر عذب الشیخ الكبيرء ولو اتهمتني بالکقر 

كنت كالصاخين من قبل.. اقمل ما ششت: قات هالك وأنا هالك.. 


اشیخ. 
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- أنث هالك وا ال .. حسئ.. طلام السجن له وقع انسحتر حتی على من 
یتمه الاس ویجلن. 

وعندھا ام بان یلقی القاضي وائشیخ بكار في انسجن حتی پعدل عن کلام 

33 

آخمر زيارة لام لدير الراهب أندونة؛ دير القصی: كانت أيضًا لاتتركني. 
تغير الأمير بعد خن اه زازداہ همه حى أصاب القلب والصدر. 

الیوم قال لاندوتة ته لن يأكل سری الخيز.فال؛ رید أن أكل ما تاکل منه. 

قال أتدونة: لا ليق بك التجريد والفقر الاختیاری, 

فقال أحمد: بل التجريد والنقر الاختباري جهاد للنفس وامان لها وتذكرة, 

- هو جھاد للنفس الق معك با هد 

- كنت انکر في تعم اله مَل واشکرہ دوا ما الذي استطیع أن نهر منه في 
دليانا؟ انعرف لو ٹرکت الفوة مشلا لهي الیوم؟ فبلا جيشي يفترسني العدو: 
ويلا حزسي مع الفریب والبعبد يطمع الطامسون: أهلك بلا وي رجيشي» 
فلا مفر من عدم اي 

اذا تبردت أنامن القوة وأثیت له بضعفي» فهر لا يطمع ولا یلد بل 

بکرم ویطمشن, ولكني لااتحمل مسئولية سصر با آهد. ترکت هذا النوع من 
الستولية لأقترب سه وأنتظر يوم لاه 

فقال أحد: ولو جردت من مالي؛ فكيف ادقع رواتب الجنوة؟ ومن لين أععلي 
الفقراء وانستورین؟ ومن بصنع الدراء لیا ستان؟ أعسل من أجلهم ویس 
فقط من لنش 
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ابتسم اندون ثم قال: ولو تبردت من حب الفس تنجو یا مء نالا تاج 
أنتضر آهل سعر. الریل ثم لویل ان جرح كبرساء .دمن الک یا 
پااهد. 

- ائبردمنہ آمام الضعفاء؛ وئکن لا استطيع أن نجرد منه أمام الأقواء ولا 
الترسرني, 

- تظر إل الدتا نك قائل أو مفتول: منهزم ار متتصر. تراها حوب ومنافسة 
مستمرق هي بالنسیة لیگ جهاد مسمغمر: ولكن لكاسب ال ال له من 
أجل الکل؛ انرك امالك من أجل الأبدي. لا اطلب منك أن تفمل هذا طوال 
الوقث ولكن بعض لت حتى تريح النفس التق مموم۔ مرم انب هد 
المين لد أن تريح فنسك حتى تعيد مك رونقھا. رعندما رلك الدنيا 
لا ناس عليها هي مؤشة بطبمها رلا تقصد ام أنت پالڈات: هي دنا ناقصة 
دوکا لا کال فيه ولا اکتال لنشس. 

- وکانك رسلت وکانك لست منا؟ الا نفکر كالبشر؟ ألا مطی؟ آلا تکره؟ 
الاطیع؟ 


ابل؛ العل كل سا قلت؛ وأحاول بالتخلي ولبس بالتمسك 
بيساء رما نکون نفسك آفوی: فقد الخترت أن التخلی ببشم نخترت ألث ار سول 
باتك ها 

وی تكون أنت أكثر تراما نفد ارت عل الكبر ماعل لفسك: 

ثم قال اندونة فجأة: ما الذي يمك في اعتراف نقاي یا ترد یا أحد؟ 

- أندونة يدافع عن القاضي بكار المسلم؟ بل ند سا امه أندرثة 
جرد عل تمدي الامیں۔ 


م1۵۸ 5:1.019/۸30/8صلا 


- أندونة الصديق دى اعد ويتفض عه غبار الزيق» وأندونة لرامپ 
لایقعہ رضا نی 

- القاضي يتحداني وكأن سلطة لیلاد ین دی الكبر في نفسه هو ولیس 
فينضي أنا. كل الشيوخ أطاعوني سوی هوء الوفق يسيني في للساجد ويلعتتي 
ويظلمني من اک وال ملف آنا فقط اطلپ من الشبوخ أن بطيعرا 
این 

- بل تطلب منهم أن يقولوا ما برضيك. 

- لاشان مم باقکم, 

- وعندما تا أحدهم م شطع التحمل. 

- هو غرور تفسه ولیس غرور تفي ما يمنعه عن قول الحق. 

- أطلق سراحہ لافائدة من سجن شيخ هرم ضعیف. اهتبر أن هذا هر 
بريد التق وکر کر ر 

-اطلب مني آي شي+ سوى هلا لوتهاولت معه أ ومع غه موت الیرم 
قبل غ ومندما أموت بالك أهل مصر من عدي» آحیهم سن مصالب لا بل 
خسم بها, أحد لايتهارت ولا ہسامح التطاول رد لا الحكمة ما دد حكمي 
اد كل المصربين. 

- فكر في الأمر.. ولو كنت قد جنت لتجرد فاعتبر ول مراحل التجرد هو 
سم كبر التفسء من السهل التجرد من الطعسام وا ميس يوشا أو این ولكن 
کسر كدير الشی تاج دهرًاأويزييد یا اند یوش وهازم الاعداء وموحد 
البلاد. أحديه رق لا باه سواي. 
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ای نید حل احمد 


- أين بز لجرد یا راهب ترك الحديث عن الحكم حتى لا جوا 
ما جدت التي من عاتقی عشاق الصومعة وأ راقیات رن وحني بلا 
هرس و زوجم 


عندسا تان اخینة من اقرب الالى تكون كالسهم للستر قالرقبة قنع 
العضس وغخرج الآهات. بد غيانة الما كانت غیت ان لولوالذي جا 
إل الموفتى بل حثه على قسل أحمد بن طولون ولا لوف کان يعرف خطورة. 
هذا العمل وعواقبہ ركان رغم عدارت لأحد يُكن له احترام المحارب ويقدر 
قوتہ وشجاعته. احتفر لوا اځادې ورقض التعاون معہ فاصیح لؤلؤ معلقًا ین 
مصر ويخدادبلا مد عندما عم الم أعاه له واه بخ فاد الذي ریا 
صفیا من جنونہہ قباع أل بیت لوئو في سوق التخاسة جزاء له وردهًا لغيره. 

اصاب اقم حشایا القنب: وله دا وا بسترم: ار عليه ادم في 
طارسوس یازامان فحشد حبشه وخرج یه طمس الحزن معة عينيه وامیع 
الممر كبركة لا عدودة لا تسقي صاحيها رل تشبعه, بدت النهاة قاب قوسي 
ار دنی, ‏ طارصوس أعطيته شرية لین جاموس پیدو أنها أصابته بدا في يطنهه 
فلفظ الشربة ومع عن الطعام واشند مرضه: ظن طبيه القبطي المسيحي أن اء 
في للعدۂ کان سبيه شربة لب ولكني كنت أعرف أن داء للمدة هو داء الب 
وأنالحزن أكدر خطورة من السیوف. عدتابه إلى مصر آملين قي شاه هنال 
ولكن ارفس اشتد علیہ تصحه لیب بالاستقرار في الحرم في رفقة لاء 
پعض الواحة. 

الأسير احده أطال الله باه وأعزہ وأكرمه: طلب من أل مصر أن يدعوا. 
ال بالشقاء فخرج المصريوث إلى ابل کین یدعون له يلا توقف۔ يقر السام 
من الفرآن ويدعو له ويقرآ لسيحي من الانجیل ويدعو ثه ویقرأالبھودی من 
الشوراة ويدعو له. مأ في حبائن أضواء الشموع تیر المبل حكذا للا ولا لعل 


3 


https://t.melnadyelkotop 


الكتب الثلاثة السياوية مجنمعة على حب رل هكذا قط . ولكن للرضى اشح 
علیہ 
es‏ 

الأحتظ الأمانة وأقول كل سا اعرفه اعد بن طرلون عندما اشعد علي 
امرض قررزيارة ساخرة شرم اصطجتي معہ ولك اصطحب أيضًا سيد 
ابن الكاتب الفرغا. قي اليد طلب من ساحوة اوآ تن لزا کان بش 
بقرب النھایةء رفضت, هي لا تبرح افرہ عو البيت واللجا, أفھم و اصر 
مولاي الأمير عل تلك الزیارت کاڈ حمولا عل سرير عشبي مزخوف من أفشر 
أنواع الحشسب» تعثرت وأنا له مع سعید وكاديقع من السرير لولا ستر اه 
دخلا على الساحرقہ وكثت ریف خوقًا مه وخوفعلی 

سا إن راش احجى بدات تكلم بالقبطية: تعجبت حيتها من نظرنها ليد 
الفرقان» نظرة يمسق جوف الارض: أم نظرته هو ما فبلهضة الطفل لامه.. 
رابت حنوًا ورحمة. ولكتي قن انها اضغات احلام لا کر تقل سعيد ما تقول 
بالقبطية إلى صولاي وعيناء لاتتركان مها قالت بحنس ساحرة الوم قدم 
التحية للقدماء واشكرهم عل الحقاظ عل الأرض واللعب۔ 

قال أحد في حسم: وعل ستقدمين بي التحية پوت وتشكريتي عل الحفاظ عل 
الارض واللعب؟ 
م تم قالت لی صوت خاقت: سمل ولكن بشرط.. 


- أن ييقى أثرك با ملك الوك الأجداد عتم بأمرك علت مالم يقعله غیرد 
كنت التظرلك یا آحد _ العجز ليس في اليدذ بل في الروح. 
اذل ليس ككل اینلاہ ۔ عندم يقد 
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کحم احمد 


اصجزك آکبر م مجز ان للدبر؟ أحزتك آصت ام حزن سعيد ين الفرغاي؟ هذا 
الذي يحث عن حييته وهو يرق آنا لن تفر .اي عجز واي حزن.. ولي 
غيقة..؟ ذز كلياتي. 

قال في ضعف: عجزي لا قبل لك بوصقه. 

-باأمير لمجزمك حبرش, وم يقف أمامك وال ولاخليقة. احد بن طولون 
دوتا يتصر في كل العارك. 

م یج 

رددت كليات قالتها منذ زمن: اجمل عشقك صافي؛ وغابتك نصب عيليك. 

قال أحد في إعياء: لقد فملت. 

فقالت الساحرة: تتذكر منذ أغوام قلت لك: العشق ےزم دوماء وعشق الولد. 
بفعت القلب وبت زع الأرردة من الأعراق. تنذكر كلماتي؛ ا حزن للعظراء» راهم 
یل لاتحملہ سوی القدرب الصلية: عندما يتل البؤس قلبك اعرف انش 
ارتقيت وكأنك من اللوك القدماء. 

ريشت صل يده دون استفان: ثم قالت وسط فزع سعيد وفعول أحدين 
طولون؛ ا مه لا احدیشعر بك مثلي. لو هزمك چیش ولو لك عدو كنت 
مستخطی المزيسة؛ ولكن الرسح تقذ إل الأسياق! اه من بعض القس لكل 
النفس. هو رمح من يعض قلبك ثیصیب کل قلیشہ ما أتمسك البوم|اتذكرن 
بضي يا أي 

آقسم أن الدمرع لمت في غيني الساحرته وهست وهي ننظر إلى سعیداھو 
رمح من فك لمیبتروحگ. .۰ < 

كح أحد عينيه لحظتها في دهشة آصايتي الحيرة ول آعرف ما يحدث.. 
دموع سعیدین كاتب الفرغاتي ك اق ورآیت الأمير ينظر یهام يقول في 
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حسم: لو مرتك أن تزوجي سعيد بن كاتب الفرغاتي الآن.. قهل ستعصين أمر 
أمير مصر؟ 

ری في عينيها وء الشمس وسط الظلام ثم قالت: هي شرقات متشابکۃ 
تضرع إل اش 

- تكلمين عن شرفات مسجدي؟ | 


فاطته ثم قالت: لحي باميرك یا سعید؟ ساحوة الفرم اعنادت أن کونس 
بالاجداد فقط لا تخاف وحدة ولا تحتاج وتا 

قال آحد تی غضب: قلبك أصبح کاحجار هذا لفرم. 

فقال سعيد في رفق؛ مولاي الأمير.. لااتغضب مها 

سادالصمت الترتر هنيهة. 

م سم الآ في من بنى هذا ام 

افتریت منه وهمست: يقولون إن اسه ا ملك سورید وأنا أقول لك إنه ليس 
لك سوريد لو قلث هذا لغيرك يتهموتتي أن أصاحب الشيطان ولكنك أت 
تعرف. 

قال أحد في صوت خفیفی: أنت تفهمين لغة الطير... 

ففالت بصوت قوي: أدرسها من أعوام ام تجل الحقيقة دا لن يبحث 
نها ويعترف یف نم یصبر عمل معرفتھا. غتا أو بعد الف عام سیعرقون اہم 
غافلرث. وعدا أو بعد ألف عام میتجل ئرك یا امیر کیا سيتجل أثر من بنی حرم 
حتی ولو غفلواعن حقيقته الیرم اليو یا مير اصیحت انت من لول القدماء, 
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4ے ہج 
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حدشني أسياء بنت عمود اخياط زوجة الأير أحد بن طولون قالت: 
كنت أنام كل يوم تحت مدع آسند رأسي على ذراعہ م ارف يونا هل 

کته هل كان الہ وكرمه معي شفقة آم ۱9 باه كنت 
مطلقة متبوقة أسكن الیل يتمد عني الأصدقاء» یف مني الأقارب؛ ورفعني 
إلى درجة ملک لوك جعلني أعزامرأة في مصر لا أدري مانا رأى ق ال 
اندي ابجميلة. انهم كيف يعمل عقلہ ولا كيف باخذ قرارات» ولکٹی كنت 
أن نيه كي مأ في احو من قبل. حزته یش القلب؛ وہناہالماجزنا مان 
اواس بلا قيمة. اسعأذنت سن تون وعیساس أن ابقی معہ: سمحتا لي عمل 
من را يمتدل في مج ونظر ا قد اساد 

اسکت بذرامہ وقلت: حيسي ومولاي. 

تین معي كل ليلة. ماذ؟. 

- اال ماذا؟! أشفقت عل ونصرتني.. أنت كل حبانی. 

ب فا أشففت علیكہ كيف؟ 

- لا کلم كثيراء هل آني لك بللاء؟. 

مرراس تم قال لام تن عليك. لا تمرقین الکتیر عن الرجال.. لا شفقة 
مل رلا تیف على امرآة.. أرد أن آری أولادي کله 


https:/t.me/nadyelkotop 


- حال يا مولای. 

- والعباس يتنا 

قبل أن راد من مكاي أمسك يفراعي ثم قال: انظري إ... 

نظرت إليه والدموع تساقط بلا توقف فابتسم وقال: من أثايا اسیاه؟ 

قلت وا اتحاشی عینہ: اسر دبا المصرية والشام والحجاز واليمن.. 
ومولاي ی., 

قاطعني وس زوجك.. م تطفي اسي طوال هذه الأعوام.. 

قلت حینھا ون أقيل ند أحد.. حيسي وامیریي.. 

قال في ثقة: ستكوتين في أمان بي أو بدون: أريدك أن تطمنسي. لو كان بكاوك 
خوئًا من فل من عدي فلا نيكي» وو كان إدراكاً لوحشة الفراق فلست وحدك 
يا مصرية من فی القراق» كلنا نعبيز أمامه؛ لا تبکي من عجز هو يضعة منا. 

0300 

جلس العياس عل طرف خفع والدہ وعينا بان عل الأرض قال الاب: 
سر 

نظرإليه برتءتقال اد ني بطه؛ لا شدم في عيتيك ولا عطف. ری ماقا 
حدث لك؟ رخا متي أي م مت بمد؟ ایك غاب أي ل أستخلفنك 
من بعدي؟ 

قال الباس في صوت متخقض: هو لكك تصرف فيه کی 

- هو أمانة من اللہ ها لمن يصونها لا من با النفس. 

- پولن آن تراني الست له ولكن لیس لي الكلام في ما لا أملك. 
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یسید یتح اد 


- تیکلم عن الملك كأنه ملك ني أو لك او لأخيك وهذا یقلقتي: هو ملك الله 
5 

شم نادی حينها عل ابته خارویہ وأجلسهها الواحد بججاني الآخر وقال: ما 
أضعف الاق العباسية هو صراعٌ الإخوة والاهل؛ وسائیقي عل حکم دصر 
بين أيديكيا مودک أتقهران؟. 

قال خاروي في قرة نیع أوامرك دوًایا مولاي. 

نظر إلى المباس ثم قال: م نطلب عقوي لا اليوم ولا أمس حتى لو طلبت 
ہلسانك تقلبك ل يطلب وم پدخل الندم قلبك» ورثت مني التصميم والجازفذہ 
ولكنك ل ترث الیکمة: تعال هنا.. 

اقرب المباس قي حلي نامسك احد بكتفه وقال: عانق أباك حتى برضی 
هنك قبل مرت 

قال مسرعًا: العمر الطویل لك يا مولاي: 

اقرب العباس من والده رعانفهولوهلةترددت جفوته وأشفقت؛ فريت 
الاب مل خده لم قال: عندما آموت: لو رحني اله ونم غاب فس اطلب 
أن رك بعد عمر.. اريدك وأنصورك أمام عبني لإ تمد السابعة کشیٹ يكي فى 
جرأة تایه حذکر؟' 

تال المباس بصوتمحح: كيف لي اذ ني ؟ 

نال الامیر: ولگنك لااتذكرء 
تین الوم امام ميتي أنت وهو لا 
نظر خيارويه وقال: العباس يكم الشام: نت تكم مصر. ميش هو 
سلاحك. اهت بالجيش وضعه نصب عينيك؛ ججتودك من الموالي والعرب والترك. 
وأهل السودان والوية. لاتعتمد ققط عل الأثرلك. لا تصرف تذکر لك جندي 


ومام یں سس سا 


سل أيبك: الجندي لا مسرف فی اللنذات وإلا هلك خثرالدينة واعط لاعل 
مر خيراتها واعدل يينهم. 

وسده الابنان شم رحلا۔ تادی حینھا کاتیہ جعفرا رطلب مده الذهاب إلى 
القاغي بكاره وان يطلب منه ان یطیع أوآمر الأمبر: ویدعو بخلع الرقن. ثم قال 
الامیر: ولو وجدتہ يصلي في السجن اننظر حتى ينتهيء ثم أخبره أني ساعفو عه 
لو أطاع أوامري, 

ذعب انکانب جمفر إل القاي بكار ووجدہ بصا فاتظر حتی انتھی 
راخب بطلب الأميره فقال القاضی حينها: فل للأمير إلي لن أفعل ما یرید: وقل 
اله یشان شيخ فا وهو عليل مدنف: فلصل نان يدي الله عز وجل 
قريب وهو سیحکم یش 

ثم قام إلى صلاته من جدید. 

عمادجعضر واخبر الامیر ا حدث. اسم الا وقال بصوت مسمرع 
پارب؛ ارحم من جهل مقدار نفسه وغوه ميرك علیہ 

ٹم نطق الشهادتين وماٹ: 
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حدلتي جع بن عبد الا الكاتب فقال: 

کلفني الم هدن اوصل ثلاث رسالات بد فا واححدة للقاغي 
بكار وراحدة للشیخ اعلٌ؛ شیخ السجد الففیر الذي كان پنکضل به مره 
رواحدة راب اد 

خلف من امال آلف ألف دينار سب الف ديار ٹکون خصصة للجيش» 
وخلف من رجمال اخيش أریعة وعشرین لا وم اي سبعة آلاف رل 
ومن الیل سبع ة آلاف رأس؛ ومن الجمہال ثلالة لاف جل؛ ومن الا آلف 
بضل: وتشرك البلاد وخرائجها يزيد عل أريمة آلاف ألف وثلائمادة الف دیٹار: 
ركان قد انفق عل مسجده ما ألف دینار؛ وعشرين الف بتار عل البيمارسناز 


وع العسين مان ألف واریعین الف دبذار؛ وائضق مثلهم عل المصائع واخصوث 
رالشصر وشرك من الصدقات کل شر لف ديثار غير صدقات للمجهلين 
والستورين» 

هله رساله للشيخع بكار 
اعندما تا رسالني کر أناقد مت قبلك ویکون السلام قد حل 
بت بخلع لو آم ۷ وعند اله بل 
غاضب سي ولا اجر عل إطلاق 
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یتوقع رحمة ربه. عندما ثلتقي أمام اه اشر له أن کت أريد ا بر وال 
وستشرح له نك | تتبع أهواءك وم تشعر بضعف النفس حتی عندما ضعف 
الجسد وان هو سيعرف ولیس لعقل رعقلك آڈیدرکاسا وراء لکلا 
عندما بصلك کتاہپ هذا تعرف اني أمرت أن يطلق خارویہ سراحك» وأني آرجو 
أن تدعو بالرحةء لیس لي اليرم أن مر پا شیخ؛ کیا تال نمال :6ال 
بل ریز .مي ایام فصيرة:سنتغابل في سلام: فمعه لا برجد 
سوی السلام): 

تسلم القاغي الرسالۃہ وعاد إل بینہ رمات بعدها بشهرين. 

أمارسالك إلى الشيخ اعلا شيخ الجامع الذي ععلف علبه ابر كات 
دة جارية» اكتبها له الأمير طوال حیاۃالشیغ. ذھیت بومها إلى الشيخ., 
وت ل انعرف من كان بعطيك المطاہا کل شسهر؟ ومن اكب للك سل من 
الال كل شهر؟ ناهد 

اہنسم الشیخ ابسسامة لم أفهمها.. ادهش ولا شعربالا ما 

- تمرف الام أبس كلك ؟ 

- من لا يعرف أب العباس آحمد بن طولون؟ ولى عهمده وانٹھی: لکن : 
ذكراءثنر الق 

- اکٹ تعرف؟ 

- هو أجمد امام الله الوم ویس الأمير» فيا الفرق لو كلت أعرف ا لا؟ اذهب 
إلى حال سييلك يا حي وادع له بالرحة کیا سأفمن اليوم وا 
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كلفني خارويه بإعطاء رسالة لام قبل موته بل الراهمب أندوئة بلسي 
ا أنتع الرسالة سوی مسد الراهبدكتبها الأمير أہرالعباس أحمد بن طولون 
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الحكليةالثاتية حلم آحمد. 


دة رسائته من العربية إلى 


باللسان القبطي؛ قيل اه استعان بزوجتہ ا لصریة في 
الفبعية. قال لاير 

«كتبت الرسائة بلسانك ثتصل إل فلبك مباشرة؛ وانوصول إل لب 
الدنيا صمب أو مستحيل. نان طريفي لارك لجز پل الکل؛ وترك احزان العام 
إل راحة یه أنظرحاكمة منه وأستعد ها حاولت وجاهدت ولگتي م ستطع 
أن أستغني ثلكہ ولا أن أتبع اخیب ٹارگا ورائي الال والولد والزوجة؛ اعرف 
أن يرحم ويسامح ريقدر الاجتھاد والحارلۂ: طلبت من الصرین الصلاة من 
أجلي. ولكني اعرف أن الرقت قد اقثرب» ران الأجل قد حان,اقرانی كتاب اله 
رادم عل بعض مام افر عل فعله في كتابنا أن اب ليس بها لخر أو تیم وال 
الضل يتزع من الصدرر يوم لقال كاد فد من سل فلا حب الولد لحان 
نضب: رلا حب الجد الزائل نلاشى: انرك أمرڑا تكتمل وریا لا ٹکٹمل: هل 
استصلك الرسالة؟ هل سيفي اين خارويه بوعده؟ هل ستل الاخ أخاء؟ هل 
سیسنفر الأمر في الديار لمصرية؟ هل سيحفظ اميش العهد؟ كلها سل ندور 
في مدي لا إجابة لها ولو كنت أعلم الغيب لتأئت ربا أو سعدت.. لا أدري, 
انسرف؟ لصداقشا مذاتها شاص, فليس لإنسي أن بصادق البٹ؛ وكيف لمن 
پلھٹ وراه الدنيا أن بصادق ٹارکھا؟ ركيف لمن ببح بالسيف ويقطع الاطراف 
أ .يستمع لمن يصل من أجل أعداك؟ ی ا رید ان تصادق سا ون رید 
أن احفظ عهدي معك رمع أهل مسر هذا الدير ملج' لم يريد الراحة الما 


في هبيه لم سقطت دممة واحدة فمسحها في حجن وارتب اك وتظاهر بالفوة 


والجلد والصبر: ثم قال: احتاج أن اماي البوم رأاطلب !ا 
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فهم لب الغقرۃ ول :يعس + وتوقمت أن زیم تعلق قلي بالأمير اد 
اشر ماينبقي: وان لتعلق بحب غير اله لیس سا بيخي؛ ولكني لم أجرق عل 
سؤاله پل قلت في حسم: الأمير خارویہ عند هد والدہ مع آهل مصر. 

قال وهو شارد! فلیحقظ الله وير تقس أحد. 
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الحكاية انيد حلم حمد. 


ترجو البقاة بدار لالباث ها 
فهل سيمت بل فير متفل 
الطفراني- شعر عباسی 
5-5 
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القاهرة 1918 


تسخر مه زوجت :ات15 رن الذي لا ہنصل 
یمکنوہا: أصبحت تقرا أيضًا؟ اذا تقرا؟ راذا قرات ہا رجل عل ستقهم؟ 

كان عادل يتوق الغادم. ستسخر من طريقة حب فا ستقول إنه لا يتن الحبه 
دنه لیس رجلا وستهمه أنه ل قوم براجيائه كلها نط 

قبل أن تطز: قرأ ادل بصوت عابي لا من مسيرة اد بن طولون للبلري 
منذ الف عام أو يزيد؛ وهو يصف دعاء رین لا بن طولون رقت مرش 

«نشرج المسلمرن بالصاحف إل سفح اجبل: وتشر هوا لل لله في آمه یات 
خالصة لحبتهم ل رشکرھم ملاع کت ممررف راحاه .)لا 
برای البهود والنصاری ذلك من المسلمين رج الفریفانا النصاری سهم اجب 
ايرد ممهم ثرا واجدممت ابا ال صفح المسل يعون اه عز وجل 
ويتضرصون له أن یم علب بعافبته. فكان بومًا عظيًا: رارتفمت فم ضجة هائلة. 
حتی سمعھالی مره فبكى لذلك وتضرع معهم إل لله جل اسه والية قد رت 

واکمل فرك عن جنازة لحد بن طرلون: 

ا ومقيت فرایت جما مفلا انا ورحالا كير تعجبز الصفة عن ذكرها 
حتی نت أن ما بفي في الاد أحد من رجل ولا مر 

مريت زوجت کنا صل كف راهم بالجنوة شر أن يتمد عنها. فلو حارل 
اقرب مه متصده رسسطرننه: وسخريها أشد وطا من غيالة العباس لا 
تری هل سيخونه ابشه؟ ابه الذي لا يه ولا يعرف ؟ وما شاه هر بآعد ین 
طولوذ؟ هو عادل الذي لايصلح لثيء سوى بش الأنفاض. ذهب کماده إلى 
یت الطولوني و ما تبقی منه. لم بزل یحث ول قزل الحكلي في المستهل. لا يمكن 
لد أن تی بلا له وجد خرقة قديمة أخرجها من التراب؛ ونظر إلبهاء تفع 
الراب يكل قوثهفتبدت الا ريرقت الأشكال عل النسيج .. لعم: ساعديني 
یا بحنس أما زلت تییٰ سعيد بن كاتب الفرغای؟! هل رق فلبك يا بط 
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الباب الأول 
05 میلادیا / 291 هجريًا 


الوكان قلمي سمي ماغات یړک ولاضیت‌سواکمل‌اسوی لا 
لکن رافب اشن یسل فيسيفلالومارلامدلا 


عنترة بن شداد (شاعر جاهلي) 
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صارت المديدة أكثر رهبة؛ وبلغ طوها عنان السياء. عجزت عيناها تا 
تقسییات الأحیاء وألوان الجتود. اشار سعيد بن كاتب الفرغاني بأصبعه رجف 
المجمد؛ هنا قطيع السودان. وھتا قطيع الروم وهنا قطي الترك رهاط 
الوب وهنا فطع المصريين» هل ترين؟ هل تمرقین؟ هل تفهمين؟. 

عوجت رعشة عزت کل جسدهائم قالت: كيف لی أن أنهم وأنا لا اعرف 
دا أر للدينة من قیل؟1 

أشار ل غليائه؛ فخفضرا القطمة الخشية التي مجلس عليها حى أصبح 
وجهه مرازيًا لأذنيها ثم قال: غائشق مستقبل هذه المدبئة بین بديك: بل ستقبل. 
بيت طولون. تعرفين هذا لب كذلك؟ 

قالت في صوت مرير: أ اخترتتي یا عال۴ ألم تید أعييز متي أو أضعف؟ 

- هي اقدار يا ابتي؛ لكل ما دور في غیت ولکل منا أجل ريوم للموتِ 
وللحياة. جاء أجلك الیوم للحياة: ولا أعرف بوم مرتك. 

أحكمت خارها عل وجهها ليحمبها من رياح نلدیة ثم قالت: نا اختار 
الرجل؛ فلو كان لا بد من الجازقة ولا فلا أريد أت عذّب إل الاب 
ایا ابتي. مع أنني أعرف أن حف الرفاهية م تكن مناحة لك من قبل 
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یه اتید 


- اختاریه في غضون يومين فلم بعد نيعم الكت وينو عیاس عل لوا 
وعمد بن سليران لكاتب يريد الاكقام ويحقد عل من بنى ومن قازه ا قد قار 
تسرق بلا ھوادق هاهي القطائع أمامك.. اختاري زويجًا متهاء ولکن تذكري... 
لابد أن حملي من بأسرع وقت ول قك هو بیدہ۔ 

- تطلب مني الكثير یاخال 

- بل أخيرك بين جضودالطولونیین خر جنود الأرغى: تی أخضعوا البحور 
والصحمراء سن البمن إلى طبرق. لو كان الأمیر أحد هنا اليوم لانتصر في سرعة 
رإنقان كمادته ولكنه مات منذ عشرین عامّاء وحان وقت الا بر 


پقول معلمها سعيد الفرغاني إن حيانها ستتغیر من البوم؛ وعليها أن تحمل 
الام في صبی وتكذب وکا تفرءبالحقيفة.. قال: إن لکل نفس ہوئا واه ليه 
ظلها فی وتتهاوى, ما نفسها فلابد أن تعص قهزيمتها سار الديار ال 
بول الكثير معلمها ولکنه صبور معها. طافت بین قطائع شود فلم يعجبها 
ایا منھم؛ لا الرومي ولا لئ کي ولا السودان ولا او يقول امعلم: إث من 
الانضل ها أن تخدار رجا من العیارین أو اللعسوص» الجددي الشريف لن 
.يتحمل هذا الزمان ولا الدسار لادم يتكلم بالالغاز کی ويلمب بالكليات 
کالاطضالہ وهي تعيث بالحجارة. ليس ليتيمة م تردن يوا أن فهم کل 
اشي». مكذا هو الإنسان بريد أن يمري قبل أن يمبو. 

وفع اختيار عائشة على رجل بعد ثلاثة یام من البح کان ری یسکن 
أطراف الفسطاط. لاتدري ما الذي جذيا له رأته يدرب اقیول ویضحص 
أسنانهاء شاعدتہ وهو جاور التجاره یراوغ ويشازع ويتحدى؛ يته مھتدعق 
وعياشه البيضاء رر حاجبيه السميكين وعینهالسوداوین.برتدي سروالا 
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وقطانا يض پر سمرة وجهه الصازم ملاعه حادة كسن ارمع؛ نیت 
لو الاح بعد بوم ربوم 

اسم سعيد وقال: أيعجيك العري؟. 

قالت في عجل: طليت مني أن أختاريا ال 

طارده سعید هثم قال: ستكوتين أول فناةترى رروجها قبل الزواج في کل 
القطائع والقسطاط ومصر. 

قالت وهي تدير عينبها: آرید رابك ولا ال 

دنا رل رلک برها كانا تن وراه سور سر يديه هل رای 
الفرس يتكلم ممه بصوت خقيض, رفع عينه إلى السا باعتا عن غنيمة؛ ىه 
ها ظله وسط الضوء الساطع وخفن القلبِ 

قال سعيد؛ عبد الرحن من بتي سال من قبائل قیس. 

- انعرف يا خال؟ 

- يعمل مع الشرطة؛ ولک لص لاقم له ولامدا سيرارغ ویقارم ولكن 
الذعب يذيب الصخور أكثر من العشق والخمر. 

- لا أفهمك یا ال 

- لن يترده في فان والفسوق.. 

قالت بلا تفكير؛ إذن تحت عن غيره. 

- ولكنه یعجیك يا عائشة.. 

-لاأحب این 

- قلت لك هو عصر الذمار با لبتي. لن يقلح سوى الصملو العيار الس 
الراوغ. هو من تيغي.. 
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رید وت سید 


- فد وج بعد كل ماقلت هه 
- تو اعجبك تزوجيه. 
باخال.. 


سال من قباقل قيس» جامت مع الحيش ال موي من سين طواله. 
ميش مشل کل المرب بعطابا الجند قي الماغي کان رجا ارو 
بش ويمظون بمتزلة قوق کل يط حتى جا بتو عباس وققدوا الق في 
الصرب وقبائلهم. وجسدوا الأتراك؛ فأصبح النسب بلا معتى. واسم القييلة 
لا يعني للسصري الک إعوة عبد الرحن تركوا القیلة واستقروا نيال 
والصعید پعملون بالفلاحقہ تزوج الرجال من الصریات؛ ونسوا دیون ایند 
من أعوام ولکن عید الرحن ل يتى. 

<یاعالہ۔ 

- لابد أن تفهمي ما تقدمين علیەہ ومع من ستتاجرين بالذعب» عبد الرحمن 
أصفر أبناء موسى شيخ القیلة تقر الفلاحة وقاطع |خوتہ واغتبرهم ضعفاء 
خائنین, کان والده يفير على اخقول وقت أمد بن طولولہ يسرق ويفطف ی 
مادنیم أحمد بسن طولونه وم معهم انا أن يحموا الطرفات ویعطیهم من 
عطایا. بینھم وبين الطولونيين عهد. وسبفضونه البوم أو خنّا. عندما دغل 
محمد بن سليران الكاتب مصر مع جیش بني عباس سيكولون أول من ينضم إلى 
ج رن براسل اخلیفة المباسي عت عام 

آمسکت يقلبها ثم قالت: يعمل جاسوشا یا حال اقسم أني كرهته للنؤ. 

- لا تقسي: اسسمي کل الولد مدلل وحب الذات مرض لاشقاء مه 
عبد الرحن یفن أنه سیعید الجد القديم ويفتح يجيوشه بلا ویلاکا۔ عافشة.. 
الطمع ضعف؛ وطمعه سيفتح الباب لدخولك: وعند «خولك لا باس من 
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ایی سس سا 


أن تبيه قالمناب لاعالة من ولكن تذكري أذ فا نيدان رهت اللینة 
والبيارستات وائعيت والسجد ين بديك أماتة من اللہ 
- أنابنت ضعيقة لم أخرج من يتي من قبل.. جتطلب مني اللستحیل؟ 
- الأقدار بيد اه هو يعطي لكل متا دوڑا ومفعةه من كان یظن أثني سابني 
السجد والعين؟ تک عليه وسر نيد خطتنا من الآن. 
e.‏ 


زار سعید عبد الرحن في خيمته: طال الحديث النافه بين عيد الرحن وسعید: 
ربداعل عبد الرحن عدم الصير فقال في حدة: یا رجل چشت تشتري مني فرشا 
ام تسالني عن حال كل ایل في مصر؟ أقصر في حديئك» فعندي الكثي لأقوم به. 

- بل جنت أعطيك لا أشتري منك يا بني. 

نظرإلي عبد الرحن في ریم قال: تعطيني مافا؟ هتام الع وفلمجزات: 
ماذا ستعطيني يا رجل بعد أن تكلمت بلا داع ساعة و أكثر؟! 

- م ناکل بعد ألن تدعو إلى الطعام؟ عرقت عن العرب اود 

نظر إليه في ضبق ثم أسر أحد الرجال باحضار الطعام وشال: بعد الطعام 
ترحل بای فلا ني ملک يصلح فيه 

الم فام عبد الرحمن متجيا إلى خارج یمه ققال سعيد مسرعًا: 
الرجال لا يريد اللعب ولا در 

عاد له عبد الرمن ونظر إليه قاقة: أنلهويا رجل؟ عن أي تھب تحدث؟: 

- عن الذعب الذي وجدہ أحمد بن طولون منذ اکٹر من ثلاثين عامًا. 

جاءالرجل الم و خیز لق له عبد الح بالاتصرافہ: ٹم قال: ار 
قولك وأوجز. 
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سجس- 

-«للطالب» ذهب اقا أعرق ين هو لو لاتوت ادا هي تعرف لین 
5 

هي تن؟ 
یتیسة رباها کب جمضر بن عبد الغقاز: هل سمت ۵1 
کاتب بن طولون. مات والناھا وهي صغيرة. فاختعا قي کقہ فصادقت. 
اد بن طولون قطر الندی وعرقت متها الکٹیر عن الڑھب وكتوز لطولو نی 

ابتسم عبد ال وحن في ہکم شم قال: وأنت جشت تعرض عل ستر لبلت» 
والبحث عن الذعپ: لیس كذلك؟. 

بدا الضبق عل سعيده ثم قال: ليس کذلك بالضيط.. ولکن.۔ 

- من عیث مع البنت ہسترھاہ أن لا آستربنات یا رجل. تعرف مع من کلم 
ول أي یله أنتمى؟ هل تمرف من أجدادي ومن أبي؟. 

- كنت أشن في دینکم أن اناس سواسية کاسنان المشط. 

- سواسیة أمام اله أماهنا في ین فلا مدل ولا مساراة. طب ثي تما 
بمسلمة؟ وأين جعفر الذي ریاھا؟ 

- موجوديابني.. استمع إل هم آرید قوله.. واصبر يعض ايء هماع 
ضير الشباب في هذا العصر. 

- تكلم أسمعك. 
نة لا هل هاء وينو ياس عل الأبواب. حنى جعفر يخاف ما سيحدث له 
عل بد محمد بن سلیانه ييدو أنه يعرقه وينهم تاريخ أسود اضطر جعقر هرب 
أكلمك بصدق وامنی أن ثيغي عل عهد قديم أعوفه بين والدك وأحد بن طولون 

قال في قوة: مات أحد بين طولون وانتھی العهد. معر للخلافة منذ فتحها. 
عمرو بن العاصی۔ 
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- هذالايعتيتي يابنيء أريدك آن تستر ال 
وضع أماسه قلادة ها تاریخ قديم. وجدها يرتا والد أنى الصياد في قاع 
البحر: وأعطاها آنس بن الصياد الجا بت قي سصر حينها ميسوف. والیوم 
هي مع سعید بن کاب الفرغاني أعطتها له مسون لبق الدبنة. طاردت مین 
عبد الرحمن قطع الياقوت ببريقها الذي يتحدى الأعوام؛ كانت عل شکل هلال 
مرصع بالباقوت والزمرد وزنها يرهق کف اتحارب: من بین یا يسطع نجم 


اوأعطيك هلا قلعب تصداتي. 


أو نجيان من ارجا 
لمت عينا عد الرحين وهو ينظر إليها شم قال: هذه الضلادۂ لأهل انا 
أنمطيني الذهب لأتزوج من يتيمة بلا عائلة وأا لين شيخ القبيلة؟. 


قال سعيد؛ لايعيب الرجل أن بتزوج سن يتيمة ثم بتروج من قبيلته. هرق 


- من لآ ومن ثلاث يام وا لص فا هي فقط.. صرفت کل اراي 
عن الذعاب إلى الحانات. 

- ثلاث أيام... هنا قسم غليظ على ما ييدو.. 

- تسم لا آشوي أن أحته وإلافلن تر وجني, كان الاضاق بیتا واضحًا أنا 
وابنة عميء فلامكان ليتيمتك في حياتي. خذ ذعيك وارحل. 
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قال سعید: أفهمك بابتيء اعترني. أريد فقط أن أوضح! 
يمسسها جل بل تخوج من بيتها فط. ولكن و کت أقسمت فلا يأس, هن 
الك اب عىك. 

وضع القلادة في جيه وا :کر عل ناه وعل فا 

قال عبد هی مرا انظر۔ هذه لته متاج سقف وطعام قط یس 
كللك؟ 


< ہو کللك۔ 

-اعرج الفلادۂ گنها لامي فریا انکر ق الامر. 

اسم سعيد ثم جلس قالقا: الي عنها ماشنت. 

- هل سیضرلي وجودها عند دخول محمد بن سلمان مصر؟ 

- لا بعرلها احد یتیمة مجهرلة, 

“حًا هل متطلب أكثر من سقف وطعام؟ 

- لاتريد الا ولا یت 

- سیکون زواجا صوديًا فلا رغیة لي سوی في من أحب. 

مد اضق فا 

- ولکن هنا اللعب ٹیس کل الذهب. کت تقول نا تعرف مكان كز هد 
ابن طولون, 

- كانت صديقة لقطر الندی, ویو آپا اخب یا بالكثير أو ربا استامتھاعل 

- ریا.. لو لم تأكد فلن آتزوجهاء 

- بل أقسم لك أن هقا لیس کل الذعب. 
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- سفهاء هؤلاء الطولوتيوف یقولو مارويه بی لابعه قطرالندى قصرًا قي 


کل مدینة مرت به من مصر إن بغداد نتزوج من الخليفة المتضد وكا یغع 
دکة ذهيية تستريح علبهافي طريفها كل برهة. ثم موت تر الندى بعد هة 
أعرام ريني الذعب, 

-بل هو موجود 


لو تزوجتھا مم أعثر عل بتي اللعب: ماذا أفمل؟ 

- لك هله الفلادة» أولا تكفي 'ثرہ عمرًا؟. 

- لوتزوجتها وم أعثر صل بتي لهب فساعبدها لك أو أيعها في سوق 
التخاسة» انسممني؟ 

- ستحصل علي یا اي 

- لت بل 

- قلة صبرك تملك متلا عن والذك وأهل فبيلتك, 

- هل جت تعلي حكمك عل اخلاقی أم تطلب مسامدن؟' 

- هل بينا هدن 

- بل انا هت اب لامها قفا 

35 

زواج عائشة لم يكن راحة ول يكن مصيبة: مصييتها نکبری كانت يرم رحبل 
أمها منذ هی احتضتها ثم قال في حسم:جاه دورك یاعائشقہ لكل منادور 
في هذا سول لقنا 114 

قالت عاشة في ترج؛ لم احرج ق يامام لاتتركيني وحدي. 
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خبرة وابتلاء» ثم سفطت في اہٹر نفسبا مرة ومرتين| اعرف ذكاءك وتزبيتكه 
وأقنى أن تساعديني آنا وکل الدینة: ستلتفي بعد عام عند هذا لباب أمام مسجد 
أدبن طولوث قبل اتصاف الشمس في لیا أعدك لو كنت حبة قسآنيه ول 
آي ققد واقني امیت لزني حينها. 

-اني. 

قالت الام إنها سترحل إلى الإسكندرية؛ ستبقی في پیٹ ميسون ول نعط بها 
عنوائا لیت نلاشت كسحاب السماء وتركتها ني جيرة تحت رعاية سعيد. 

الوم أرادت أن تسير في طرقات الدینة قبل أن تبدا رحلة غامضة میق إل 
أطراف الفسطاط سارت بين حاراث القطائع وهي تنظر حو في ها طلبث 
من سعید أن يشاري ل ا یز بالسكر من از ثم شري ها الحم من الشواد 
امتلات عيناها بالزحام وباصوات الباعة والوان ابش المختلفة حى إنها سيت 
نظهرت الدموع بعد قلبل, 

قال سعبد في رفق: يا عالشة. 

نطرت إليه فجأة وقالٹ: ما أجل هله المدينة!. 

- وألت ستحافظین عليها. 

انقبض قلها 

نكلم معها سعد الوم لنسرة یره قال؛ مالشة: اسشمعي إ.. عبد 
الرحمن ليس أفضل الرجاله هو سوا ما توفعث یا ابنتي؛ ولكننا لا نحتاج رجا 
ی متا هی عصر الفرسان یا :وله افسم عل ألا یلمس امرأة 
سوی حبيبته؛ أتفهمين معنى هلا؟ 
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قالت في سذاجتها التي لا یعرف كيف يتعامل معها سعید: ول آفرق بین رجل 
وحیه؟ 

- تھاریمین مين أجل العیش ولیس سن أجل ا حب لاحب وقت ا حطر 
بات لابد أن تمملی مته قبل مرور شھرین. 

۔یاعالد۔ 

- هلا اس 

- لا أعرف كيف.. 

- ولاك أن تیه بسكان الذحبه لو فعلت فرب يتخلص منك حتى لو حملت 
من لا آئق به أبفي آمالہ معلقة حتی تين اللحظة التاسہق أعطيتك الفرصة.. 
والده هو ما تفین شيخ القبيلة.. قبل مرور العام آرید لصر أن نحكي عن ابت 
التي أقامت الدنيا وم تقعدها وغيرت تاريخ هذه البلاد. 

لهرت الدموع في عیبھا تم فالت: لا يكلف ال تفت إلا وسعها.. 

- بالضبط. ها ما كنت أبتي سام وتقسك تستطیع, 
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قامت الدنيا ول تتسد عل عبد الرحن, وخ لاب وثارت عليه ابئة عم 
وقررت أنبا لن تتزوجه و انی فا بالنجوم من السماہ وانہت أن عاد لمادانہ 
الفديمة وعبه الذي ثمقتہ وأنه لم یغیر تفه ول يزل ینیع أهواءه ویغامر مع النصاء 
ریرح مهاجنًا قرافل التجارۃ بسرق ویروع, م بزل الرجل الذي رفضته مل ال 
أصوام. بل أبنسع؛ فقد تزوج من بنت لا صل ها وهر هدعي أنه مها هي . شرح 
لرالده في حدوہ: استمع له واختلق له الأعذارء فهر ابه لصف والوحید الباقي 
ممه من كل أولادء الذكور بعد نزو الا خرین إل الدلتا والصعيد وعملهم 
بالفلاحة شل المصريين. وافق الاب يدون حماسء شم جاء دور عزۃ اة همه 
تكلم معها ساعة أو أكثر وأقسم أنه زواج صوري وعمل انا يفوم هه حکی 
من الذهب؛ واغتلق قصة مسن بیحٹ عن الفتاة لقتلهاء وكيف سيحميها ويليت 
حسن نيته وتغير طیاعہہ وأنه نیت معها في نفس البيت ولن بلمسهاء وأن عزة. 
بمکن ان ناد من هذا بنفسها بن تقی هي مع الغریة طوال الوقت. 

ا نقتتع: ولكتها صمت 

أماعائشة تمشطت مساكن المرب يعينيهاء اختطرا لأنفسهم ما 
الصحراء يعيدًا عن مدينة أحد بن طولوت ثم أقاموا مباني حول الرمال» وفي 
رسط الباق ربطراعيامهم ویتوامجدھم۔ تاتصق بيرتهم يعضها يعض 
ولكن آرضهم تد حول الصحراء الشاسعة قترمح فيها خیول وتعیش ا لال 
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ولاعز. في القييذة سل ربجل ولاكثير من النساء والأطفال. رشیخ القبيلة 
موسی بن عثيان قد تعدى اس 

عات دقات قلها وهي ترپ من مدل الیوت. 
متٹاقلة وقلب حائر؛ کصب عليها لسري وم برها ول يكترث يها بعد أن كب 
عليها قال نما: اعطیني بدلا 

مدت عائشة يدها في تردده فأسسك بها عبد رن في قوة» ثم أشار لسعيد 
.بالرحيل وقال: هي في أمان هناء ۷ تقلق۔ 

فال سعید: هل یمکن أن أطمئن عليها ين این والحين؟. 

قکر برهة لم قال: ربياء سنری۔۔ صحبتك السلامة یا عم 

رحل مسعید وعیناہ تنظران پل عانشة: وهي تستدبر لتحاول أن تفهم نظرنہ 
ولانستطيع: استمرت في الس وراء الصري الذي يمك ييدهاء وامرث 
وجتاها خجلا وحدت اف أنه لايرى وجههاء م تلمس رجلا قط ویدہ الفرية. 
جحل اریز صعب هل یمکن أن تبه يعد كل ما قاله سعید؟ و فق القلپ 
.وتضعف الأطراف كلما إلتفت ليها آر ازدايث تہدے هل بدها؟ 


قال عبد الرحن وهو لابن إيها: ستبقين معا عمي بعضى الرقت. 
انفقت مع سعيد لك ستخبرينني ہمکان اللعب: هل أخبرك بهذا؟. 

القت إلبھا يتظر الإجابة.. تج 

قال وعيناء عل خارها: اخلمي ارگ أريد أن ری وجهك. 

التغتت حوطاء ثم حلم في عدم ثقة, وتظرت إل عينيه.. القت أعیھبا برهة 
ثم داي یا ریت وجيك واکفیت. 
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لاب سے 


| عرق هل أعجبه وجهها أم لم يمجبه. مه تقول إنها جميلة: ولكن أمهام 
تترك الفرصة لأي رجل أن يراهاء ریا تراه أمها جيلة ولكن الرجال لا تفعل+ 
من يدري؟ ولا رو عل سؤاله. 
قال من جدیدوهو بزل يسك يدها: سمعت ماقك عن الذعب؟ 
7 
ترك يدها وتوقف: ثم قال ني عدم صبر: لا ہد أن أوضح لك من البداية ني 
لا آحب الراوغتهکان يننا اتفاق۔ 

قالت في صوت محوح: عم سعيد قال إنه عطاك ذعيا. 

بدا علیہ الفزع تم أمك ييدهامرة أخرى وشدها إلى خيمة صغيرة وال 
لا.. يدول أنك أكثر مراوغة من عمك المسيحي؛ تعالي هنا کلم 

شدھا لتجلس عل الأرض ثم قال: المي خارك لأرى بل 

قالت بلا تفكير: تیا من قبل. 

قال في حسم اتزعي خر ولا تافل سمي 

أزاحته ونظرث إليه بعينين أكثر ثيانا. 

فال: يا عائشة.. اسمك عافشت اليس کڈلٹ۴ 

- مركذلك. 

- ستخبريتتي بمکان اللحب.. ری لیس کللٹ؟ 

بقيت صابقہ 

فال بلا تقكير: لو ألقيت بك إلى الطرقات الآن ماذا سيحدث؟. 

ساد الصمت الخوتر ثم قالت: سأغيرك. 

- هذا أفضل جدً. 
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«متی؟ 

-يعد أن تحميني. 

- حینك وانتھی الأمر. 

قالت: بعض رجا الجيش انضموا إلى عمد بن سلييان ضد الطولونيين. 

- نعم بالطيع؛ من يويد أن يعمل تحت قيادة طفل مثل ابن خارویہ قفي وق 
في الخمر واللذات؟' 


- اذا" وج عتم نان موود بن تن مرك نت4 

- ند كان ینف ایند کی طولون, لابد أن عشم بأمر کل من 
مامد وین ...تب 

- لا أفھمك: تراوقین من جدید. 

- ام يشل لك سعید إن الذي رباي هو جعقر بن عبد الفضار كاتب اد بن 
علولوث؟ جعفر کان عدا لحمد بن سلیان الكاتب؛ لذا هرب قبل قدومه. 

- لا تقلشي, أعدك ان انقاشد عمد بن سلیان الکانب لن یکٹرٹ ینم 
له ولن يحرف عتھا شیا 

- أشكرك عندما نتھي المرب سأعطيك کل انذعب الذي تریددہ هذا وعد۔ 

قال فی عصيية وهو ےز رأسه: لا.. لابد نك لاتفھمین: ستعطبتي کل 
القعب الیوم أوغدً. 

- آقتیفقط آن صی۔ 
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- لن آصیں 

- مك ذهب يكفي الات أعطني فرست. توس لك وق ان میتی 
کیا یفعل الرجال أمثالك.. 

قال قي ضین: ترتاحین الیوم وتخ يي بمكان الذعب عذا أو ترحلین من 
مد سأسلمك لرجال عمد بتي لييعرك في الأسواق. 

قاب وأسار لها أن تسیر وراه إلى بيت عزة وعائلتهاء أمرها أن تدق الاب 
وستجد عزة لي انتظارها, قال قبل أن يتركها؛ عزة کون زوجي قبل جاية هذا 
الشهرء هل أخبرك سعيد؟. 

قالت:تعم شبن 83 

فا ئلتفي وخبريشي ہمکان اللعب, 


تشحصتھا عزۃ من رأنسهاحتى قديهائم قالت قي سم :ال كري لي 
عبد الرحن: أنسمغين؟ لا تحلمي أصلابه, ولااتصرزي اه کون زا نك 
نا 

لم تجب: انکمشت في مكانهآ وقطت جسدها عل الأرض وا خوف بسیطر 
أعليهاءثرى هل ستحاول عزة تلآ سعذفا؟ آم سےیمھا هبد الرحين ا 
کم تال واي مصير یتظرص؟ هي من اختارتہ بسذاجتها وم تصور أنه هلا 
الطمع وهه القسوة. ل يمد هناك ايار داتشه ودنآ ی 
اتزعمت نومه أغمضت عينيها حتی لا شسمع شالم من عزق ول تعرض عزۃ 
عليه الطمام. تسا إلى تقسها يعض الفخر ايوم یعدما جادلت العري كالرجال 
وراوشت, تسم لا بد ألا راو ته عیشاہ.. ا جم 
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وان سي جن رب 
هي جیلة وشابة م تم المشرین, ذكري يطربقة صحیحق: 

فالت عزةهاسة: وعد أنه لن بقعل۔ 

- کم وعدا من قبل با أختي | لانطلبي من ارجا مالامستطيع. لاجد 
.جل في هذا العام يمكده أن لص لواحدق لك تفهمين هلا لو اقتمت پلا 
كنت ستیقین مع زوجك عندما قرر الزواج من آخری. 

- كنت أكرهه وأنت تعرفین۔ 

- هله الثعبانة نستطيع إغواءه لو اقتزیت مث لو ضت إلى صدرهاء لو 
خلمت ملايسها أماه» لو ولو .ام لکل من الیل 

ساد الصمت شم قالت سليمة:يا اخشاه؛ لو كنت مکانك كنت ۔۔ارضی 
بزواجہ منها وسأتزوجه. 

اعدلت عزة ني جلستها ثم نظرت إل سليمة وقالت: تعرفين؛ أصبحت أعرف 
الکشیر عن الرجال: ہم أقل صدئًة من النساء ولكنهم من سلالة دم القلب لا 
يعشق إلا واسدًا مهيا حاول الرجال إنكار قلك؛ عندسا يتزوج الرجل من ثلاث 
أوأربع فقليه یعشق واحدق أما الأخعريات فهن الخبز الذي يزين الطبق لا فائدة لحن 
سوی الزبنة وانغاعو, امول تمرف هتا لذا تعطي قليها لواحف الرجل لا يفهم 
نقسہ يا سليمة. عبد ارح جبتي من كنا أطفالا حتى لو اشر كل النساء 

- لو كنت تعرقین هلاس من تقبل هذه اليتيمة باخنيارك حنى لا تقیلبھا 
رغ علك. 


- هذا لن يحدث, سترحل من جنا بعد پم ول 


کت 
35 
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يدو أنهانامت بعد برق ولكن كليات سليمة و 1 
أن الساهدة ست من حوطاء من العدو قبل الصدیق۔ ولا پد أن تملح ریق 
فليس هتاك وقت لتضيعه وساعاتها مه قليلة. وضعت جاریة يعض الطعام 
أمامهالم تلم خشية نکن بدسم. بعد لإطار جرتاعزۃ من يدهالتعمل 
مع النساه تظاهرت پان تعمل ول تفعل شسیقا كانت میاه تیان ه وسط 
الرجاله أكلت بعض الخبز امتروك آمام النساء وقت العمل وشريت بعض اللبن 
والتظرت تدومه کیا وعد 

تأر عل سا دی عند الغروب قالت مز في :ید الرحمن بريدك في 
خبمنه لی ألك عن الذعب. انا أعرف كل تيء سأراقبك ولن تبفي معه اکٹر 
من لحظات: هيا 

سارت في خطی بطبنة وهي تماول آن تمهز تفسها للمواجهة وسط کل هلا 
ا حقد, سلیمة تقول! إن للنساء حیلّاہ سلیمة قالت إنها جبيلة: لو ألقت بنشہا 
ین فراعيه فلن یقاوم۔ نعم ستفمفی عينيها ثم تلقي ها ین فراعی۔ سعید 
يربدها أن حمل من عبد الرحمن قبل شسهرين. يطلبون متها الكثير وهي لا حتاج 
سوی حضن أمها. عزة تريدها أن تخرج بسرعة من خيمته, 

دخلت عليه وکان جالشا. وفقت عزة حارج وقالت بصوت سمو 
لماش ولعبد الرحن: لا أستطيع القاءأمام خیتہ ونکنآحلرك لو تأغرت 
فسأفلك یدی۔ 

قب 

نظر إلیھاء رفعت خارہا ثم جلست أمامه وقالت قبل أنينطق: لن بقی مع 
حیینك في بيت واحده قالت ها ستقتلني. 

قال في صرامة:تأدي رأثت تتكذمين حن سيدنك: من نت بالسبة لعزة؟ هي 
اب عمي وستصیح زوجتيء إياك آن۔۔ 
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قاطعت في سرا قلت لك لن آبقی میا 

- سآلقي بك إل اتطریق إل 

قامت وقالث: افعل لو أردث؛ ولکنك إن تحصل عل الذھب. أريد البقاء في 
بيت وحدي؛وآرید أن أصنع طعامي بضي: آکل شا منذ مس . 

نظر إليها في بھار ٹم قال: اعندت إعطاء الأوامر على ما ريدو با تيمة التطائع 
والفسطاط. من كان غبًا في عاللنك والدك ام والدتك؟. 

- لا شان لك با رعدتك ان سأعطيك الذهب كله بعد أن تتهي روپ 

امد عل الأرض وأسند رأسه على ود الحيمة ثم قال! عالشة,, تتحدينني 
إفن؟1 

نظرت حوفا ثم اقتربت منہ وجلسست بجالبه وقالت في رجاء؛ لا أريد أن 
أتمداك: انت زوجي, 

امد في جاسته؛ وتحص مھ كانه بريد فهم کاب ثم اعذت: 
ويلا وهي تتمتم لنفسها بالآبات؛ وک ٹنوی عبور ہر وحدهاء واقازيت منه 
أكثره ووضعت رأسها عل صدره بسرعة رارئباك وبلا أدئى خوایق ثم الصفت 
جسدها بجنده يلا كلمة. 


ار وه همد ماه توقع تم ركتبا ثم أحاط حصرها وی انامه 
عنرجة بألفاسها؛ لت أخطر مما ترفعت. قال لي سعید نك م تركي بیتث, 

قالت وجسدھا يريف من جرأما وترقبها للمجھول: م أترك بیٹی۔ 

ثم أمضت عينبها كان ما عل غاصفة في الصحراء وطوقت که بدا 
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خائفة وجالعة و... 


تحركي: ابفي گیا کدی تريدين با لك رحدك إذن! 

لم تجب. بدات تتوتر من فملتھا وس ردة فعله غير المتوقعة. قبل رقبنها في رق 
رال ا وهر يقبلها؛ مرن ئي لت فهداعل نفسبي ألا لس امرأة حتى 
أتزوج من عزة؟ فلت للكد., 

قالت وهي لا تمرف كيف تسبل قبلاته! امرف 

= ومع ذلك تقترییٰ مني و 

قالت في یاس: آنا ال نف 

- کر اي خظر بای ممالا اا۲ هل هويا سك اللي رك آم عفل 
شرير برد اطراب؟ 

احاط رجهها یدیه ثم قال؛ هل تلك رجل من قبل؟ 

- اقسم لك. 

- لاتقسمي.. جمالك م أ ملف لك رجل من قبل فلاید أنك م 


لات شفتاہ شفتيها فشهقت رالفرع يدخل لبها ميلا قبلة طويلة: وال 
بقبلده إل أعياق الرزح غل ما ييدو. قبضت غل کنها وهي لا دري ما الواجب 
عليها الآن؟ ارتهفت وآرادت أن تبتعد وهي تدنوة اکنفت من جرأته: واستبقظ 
الشوق يطلب المزيد: طمس الغبار العام من حوفا. تحبه؟ لابد نبا تج .لها 
ی هكذا لاي رجل رأت في التطائع وهي سیر مع سعيد. وعندما تر کھا كانت 
om‏ 
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:كانت آول قبلة م تكنبي. قلت لك 


تقام فجآة وقال: ماحدث كأنه لم يحدث. لم ازل عتد وعدي لسزق ولكثي 
سانقلك إلى یت یه ولكن لا 

سعد وش بے مںپ چا 

- إياك أن ناو غواني أو الاقتراب مني مرة آخری. لست الرجل الذي 
يتبع أهواءم وعندما أقسم واعد أني بوعدي. 

قات سرعة:آشکود. 

- نشكريتتي عل مافا؟' 

- أشكرك عل تقل إلى یت عائلتث وعل كل شی 

ردد وهو یتسم ويقتزب متها ويخطي وجهها بالخيار: عل كل شي ». 


بيست عبد الرحين أعطاها فرع اي انتظرنا تخل عاله وتخترق یم 
وأهم سن كل شي لتجد السبيل لشیخ القييلة موسی بن عشیان. كان یا من 
طابقين تتوسطه فوارة بلا ماه معظم الوقت. ما إن دخلت حتی اسنقبلتها زوجة. 
الشيخ بامتعاضی وعدم ترحيب» عرفت بعد وقت أن عاتكة صقر زوجة للشیخ 
في مرها هام این واہا صديقة مرب من حزة وسلیمةۂولذا لن 
ابق وكثرت الأقاويل عن 
قد تعدی الستين ول يعد شادڑا عل الإنجاب 
ققد أنجب الشيخ من 
قبل بدلا من الولدسيعة من زوجاته. تروج الشیخ موسی في شاه من بئةعمه 
خالصة وأنجب منهاخسة أطفال» ماش متهم ثلاث أولاد رخلوا إلى الصعيد 
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المكلية ات سید 


ونسوا القييلة والدسب. ثم بعد خست أعصوام من زواجه من خالصة تزوج من 
أخسرى وم هدم الزواج سوى عام أتجبت له ولا رحل هو الآخ رسع أمه إلى 
الداا: ثم تروج سن أم عبد الرحمن التي آنجیت ل ثلائة أولاد هي الأخرى ٹم 
مانت وهي دون التلاشین وعيد الرجمن ميتم العاشرة. رحل إخوة عبد الرحين 
إلى الصعبد ويقي هو آعر أبناء الشيخ. بعد آم عبد الرحين تزوج من شابة 
وترکها بصد عاميئ ثم نزوج مؤخرًا من عائكةابئة أحد رجال القيئة رمن 
أجل النساء. لبق سيت الشیخ سوى ابه عيد الرحن وزوجته عانكة وال 
زوجاده وابنة عمه خائصة. آشرت خالصة من ثلاثين ماما أو أكثر أن تتفي عن 
الانظاره تقلت بجناح قي ايت وجاريتين لخدمتههاء واتتعت عن رل آحد 
ااه 9 کف رهم در کل وسح اد 
کل البشر وخاصة زوجها الشيخ. )نويه بوم وم تلم ولكنها یت رنه 
انقط. وا يدفعها فضرغا لرؤية زوجته الشابة. مرج من جناحها لأي سب 
أقامت مطبعنًا صغيرا به؛ وفرنًا في الحديقة؛ وأصبحت نیز كل ہوم رتش اجر 
مع الجارينين حى قاع عنها نها أصعب إنسان يمكن التعامل ممه كلماما تلاع 
كلدفة الثعايين وجقاڑھا لا رحة منه. 

عرفت عائشة كل هذا من الجمواري وهس برتن ا حجرنب استعت في 
صمت ويمضى الفضرلہ ثم قات يلا تفكيه:أريد انازور سید لا 

الت الجارية: سيدتي عاتكة هي سید الدار. 

قالت مان حيرة: كك تقرلين أاسيدتك خائصة هي اکر وأول 


زوجات الشيع؟ 
فاك بای ولكهام تعد سيدة دار ولابلآ إنسان. تملس في 
اجناحها ولو مغل عليها أحد من بدری؟ رما تقريه. 
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ضحکت الحارية وهي تنظ لزمیٹتھا وكانها يتذكران حادثة حدثت من قبل.. 
فقالت عائشۃ: هي غيفة إلى هذا الحد؟. 

- وأكشر با سيدتيء إياك الاقتراب من جناحها. حتى سيدي عب د الرحمن 
لا يقترب مته؛ وحنى الشيخ ل بزها منذ أعوام. لسانه يطول الیل اعقريني . 
وأقتى الا لکلا لاحد والا قطموالسان أن 

قالت عائشة تي إصراو! خذیتي إلى جتاحها.. 

حاولت ا ماریة نها وم تفلح؛ ناعذا إل جناحها وهي تنظر إلى زميلتها. 
في حماس وکا عل وشك مشاهدة جریمة قل أمام منم والکٹیر من الدماء. 

دفتعادشة عل الاب | جب أحد دقت من جديد فقالت خالصة في 
استیاء وهي تقوم من مكانها ونسیر في بطء لتفتح؛ من التعيسس الذي يدق بابي 
بلاموعد؟ 

فتحت ونظرت إلى عائشة في تول رمفتھا عائشة بنظرة رفيقة اثر شعرها 
لیف حول وجهها ويدا آپا ملنة داخل عیا+ا السوداء الفضفاضة. قالك 
عالشة: پا سید جلت أتعرف إليك وأقنى رباك أنا زوجة عبد ال 

قالت في استياء: عبد الرحن ۴ 

ققالت عائشة في دهشة؛ ابن الشیخ موسى. 

ندمت يعض الشام وإ تمرف عائشة هل هي شتائم للشيخ أم عبد رحن 
نم فالت: رح هيا 

اہنسمت ابفارية ونظرت لزميلتهاء فقالت عانشة مسرعة: ياسيدقيء نا غریة 
هنا وأريد فقط أن ألتي عليك التحیقہ اسمحي لي بالدخحول» نی نا 

حلقت بها خائصة ثم قانت: ماقا تريدين مني؟' 
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أل هناء وأنت سيدة الدار؛ لو سسحت لي بزيارتك کل ہوم أكون سعيدة. 

- رأكون آناتعيسة ياغريبة! ما الي يمني في سعادتك ياحقاء؟! ولي 
امسعاذة في هذا العام الأسود؟!ما الذي ی بك إل لا البيت؟! من خر بك؟! 
الشيخ اب1۳ 

قات مائشة في حماس وبراءة: أنازوجة عبد الرحمن يا سید ولیس الشیخ: 
اهوابن الشيخ.. 

= هر رجل فلا بد أنه قرز بلك 

قات في با وهي سعيدة ترف الا بالتعرف ل خالصة: أحب زوجي 
ياسيدقي. هر رجل.. 

ضحكت خالصة في جفاء لم قالت: هو رجل نعم..يعجبك تشكل آم له 
.فل يلقي عليك أشعار المرب وكثرات الب 

الت بلا تحفظ: بل لا يشعر ي يا سيذتي, هل يمكن أن أقول لك یا خالتی؟' 

تحت اباب ثم قالت: هيا إلى حال سیلكہ أن لا أعرفك. 

ابیت عائشة إلى اباب في خزي ثم قالت؛ معفرۃ عل زعاجك یا عالة. 

شم هت یروج فاستوققتها خلت :هل سمحت لك أن تتاديني 
بخالة؟ أنا لست خالتك: زوجك هذا يجب أخرى. هله عادة الرجاله لا يملا 
عيبها سوى كل رمال الصحراہ لا تعلقي یہ 

قالت عائشة في رجاء: هل يمكن أن ازور کل حون أم نك لاتقبليشي لآ 
الست من القييلة؟. 
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قالت في صرامة: أن لا أنقیلك لان لا احب کل الیٹر: ولکنن يمكنك ان 

تروريتي أحيانًا ولیس کنیا 
o‏ 

ثارت هزة وینست من |سلاح عبد نرحن؛ دلب پیھپ منذ كانا طفین» 
ربدا الالتضاء قي الانکار مستحیلّاہ كانت جبادة وكان يلهو بلا رادع: ارامت 
الاستقرارهوآرادامجوم عل القوافل والمغامرة بالسيف والفرس والاسهم, 
أعباها تقلبه بين النساء واللصوص في الاهي؛ ونزوجث ول هدم ژواجهار 
الاأحيت زوجها ول حاول هو إرضاءها واستالتها. وعند الطلاق عاد لیا 
عبد الرحن ووعدهابان بتغير واه حنی لو قاومت وتركته مر ری طليث 
مه أن يكتفي پا ویستقر ممهاء قال إن يستطيع أن يكتفي بہا؛ ولکنه لا يعرف 
معلی الاستقرار في الصحراہ: وإن لمسعي واجبه؛ لن يفعل فعلة حورته وج 
الفبيلة ووالدہ؛ لاد أن ييقى لان ھییتہ بين أهله: ولو بفي فسیجازف ویفامر 
دوٹا: ‏ نفھم؛ ولكن وعد أنه سبكتفي پا هدهاء وها هو يتزوج ویلقل زوجنہ 
إل بیتہ؛ كيف استطاع خداعها مرة أخرى؟ وأي مصير بنتظر من تحب رجلا مئل 
عبد الرجين؟ أرهقه حب الات وهزمه حب الال والمیف والشساء. عندماجاہ 
يقابلها کمادتمیاه فالث في قوة؛ انٹھی ما گان 

فضا في إصرار! ل ل يسدأ بعد. قلت للك 
آغری, 

٭ عاشرت زوجتك یا هيد الرحمن وکڈیٹ:, 

تك وال بوصدی: تعنشدين أن لا استفیع أن أمنع تشي من افری؟ 

أتعنفدين أي أسيطر عل اميل بقوتي وأئرك الجسد يسطو علٌ؟ لا. فلت لك لن 
يحدث؛ وستتزوج قبل مرور اشهره فقد اشقت إليك عم 

قالت في جل وكلاته تل إل لقلب: تکذب عل٣,‏ 
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فرلسنٹ التي توق عل فرامةالفرسان مسر الط 

- لا آرید الذهب یا عبد الرحن. 

- من یجد الھب ملک دومًا. جاء إلى ابا كيف ثرفضه!!. هو رزق وكثر. 

“مك مايكقي, 

- بل معي ما يفتح الشهية لوليمة متت ركنا غارقین في افناء عمرًا؛ اصبری, 

- هلا الطمع سيجي غل 

- صدقيني هذه المرة. 

-آخر مرا 

اف 

الت في تامل: بي لن يوافق عل زواجناء تصرف؛ لن بوافق إلا إذا ثرکت له 
رتاسة الا بعد والدك هر أحق به یا بن ععي؛ هو أكبر منلك. 

فال قي حسم: سیوائق شاه بش والبيلة من حق ابن الشیخ رلیست من 
حن آخیه, 

قالت في بأس: ستحارب أي يا عبد لرهن؟ 

ال رفق؛ لن حدث؛ سيواقق وسنتروج. سيغير الذهب كل ی 

030 

فال سعید: إن عليها أن تحمل خلال شهرین, احنضت تفسها الحجرة. 
وهي تفكره لت والدتا أخبرتها باي شيء عن غوایةالرجمال أوحتى الكلام 
ععهم. أغلفت علبها لباب وأغشت الأبصار حتى نحي اه وريا حتی 
ی مار تک من بدري؟ ليم ملس كرد لبح يقتت عند اس 
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به تم ساتط ويتلاشى. هي بتيمة وعليها أن تطلب الية من رجل اجب ری 
ولكن لابد الاڪ به. عكذا قال سعيد. الحذر هو التقذ والملاف ومع ذلك 
سعید يريدها أن تکون زوجته بحڻ وعي لا تعرف كيف. سليمة قالت: إنها لو 
خلعت ملابسها يتلم خا ربا ولكته أقسم الا یعاشر سوی حيبته. أي ماما 
تعظرها؟! وأي هزيمة؟! جلست على غدعها وأمسكت بردالها وأفمضت 
عینیها لم حاولت أن تخلعه في بطء؛ وخجلت حتى من نفسهاء فارتدته مسرعة 
وهي تقول: مستحيل. 

ولكن سليمة تبدو عل صواب.. أل يقبلها کیا توقعت سليمة؟ 4لاتتشجع 
و لع رده أمام؟ ولول تفلح خطتها؟ ولوتركها واحظرها وظن اا 
رخيصة ویلا کرامة؟ هنم فرت إليها؟ أسیطر عليه المرں؟ أن نميه فهذا ری 
يساعدهاء ولكن أن بسبطر عليها شي آخر. تعرف اها ذكية ولن يسبطر عليها 
الم ولا أي رجل. 

هزت رأسها في ثفة وهي تردد: تعم» لن يسيطر. 

ثم حاولت من جديد أن تملع ردامها وم تستطع؛ تمت في ضيق وهي تدعو 
اله نمیا الشجاعة أو هک سمها. 

0300 

صب العید الاه قعسل الاب يده بعد الطعام؛ ثم قال الاب موسی لابئه: اي 
الطولوتيين اليم قبل الفف اخلیفة الکني غير والدہ ولق الأب ای 
ب ايى 4 في عههد أحمد كانت القوۃ كلها ي بده یخلص الشام سن الأخطار 
ریقسها إلى ملک والخليقة يعرف أنه لایسعلیع مهاجمة جبوش أحمد. لم جام 
مارویه وعندما حاول بدو عباس حينها ول ملكه هزمهم شم أكرمهم فلم 
وق یره ويعث اه قطر الشدى قران للصلح مع أنه 
َع بوڈ ليت أي أموال للخليفة, 
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الحتعية نت مد 


ولکنه عمل بوصیة والدہ ول بزل يجنز بتي عباس؛ ولکن الحفيد لیس کاید: 
این خارويه أب المساكر جیش کان في الرايعة مشرقہ ولا یملك حكمة الاب 
ولا راي جده یتصرف إلى الشراب واللهومثل أبناء الحكام دتا قل ع 
أباالمشائر تصره وم یشقع لدم ول تسب يزل طقلا ولیس للطقل حکم 
الدبار اثصریة: عندما خلمہ نود وا حا ھارون الذي ل بزل هو ایا طفلا 
مانا توقموا سوی دخول بیش العیامی؟ ما لا الهم هو یکون دخول مصر 
من البر والبحر؟ لو کان القائد فلا فاتخلص مته لا بجتاج جیوقٌا ولا مراب 
ولافرساتا۔ 

استمع عبد الرحين في صمتہ ثم قال الاب في صوت ضیف وهو تقس في 
بط العم في نابت يا عبد الرحين» لديا خسن رجل یتوقعون من شيخ القيلة 
الحكمة والارشاد تس تلد 

- ساکون عند حسن ظللہ. 

انمهت عبن الاب قاتشم نظر ليه وقال في قوۃا تکلمت مع رجا 
الخليفة ولدي بعفی لاصتا ي العراق غم وضع وشان عند للضي با لد 
أن نوضح ول من الوم أما عمد ين سلیان فمقابتي ممه عن قريب جا 

قال الاب في ترهدة كان ينا وين أحد ين طولون عهد لا أريد أن... 

جاء الصوت ففزعالحضور: فتحت الباب في بطه ثم قالت في هدوء وصرامة. 
پا شپخ اسم لي.. واعفرني عل دعولي. ولکن لدي أمر مهم أريد أن أتكلم 
مەك فی 

فتح الشيخ فمه قي قعول ويقي عيد الرحن سک ل يدري أكان يريد قله 
اللتؤام جلدھاء ولكته م بيد مسروڑا۔ 
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رفست خارها وجاست عل الأرض ثم قالت مسرعة: الشيخ موسی بن 
عشمان من بشي سال أرلاد الأكرمين لا بش عها. فلو نقض الشیخ عهده 
كيف پقسم لہ الرجال پاولاء؟ يتعلم الرجال منك رمن حکمنك وكرمك: کم 
سمعت عن جودك وقونك! 

ظهرت عليه احير ثم نظر إلى عبد رن وقال: هله ی تزرجت؟ 

قال عبد الرحن وهر يكم في جفاء: صاحبة الذهب يتيمة اللطائع كانت 
جس علبنا رظنت أني لا آشعر بها وهي وراء الباب.. ساؤجة بعض الشيء. 
قال مرسی في قوۃ: مهدا كان مع آهد رلیس مع أرا 
فالت في إصرار: بل جسددت المهد مع خارریہ ابنہ؛ العهد لا بتهي بمرت 
آحد الاطراف: هو کالین يدفع وقث اما روثت الوت 

- ما شاء اله عل فصاحنٹ؛ من تتكولين یا ب۲ 

قات وهي سك بيد الشیخ وتفبلها؛ جارينك وطوع آواصرا: أريد لیر 
القيلتي رام 

رد الاب يلتك رأملك؟ 
نضرت لزوجها الذي بقي ام 
عندك: ولا حاب إلامع الشیخ مرسی بن ان الذي يصون العهود وباي الپ 
انظر ها شيخ في امعان ثم قال: لا بعکم مصر طقل هذا لا بچوز 
کم مصر هم ابو رئيس الطفل؛ جنود القطائع خير لرجاله قوتهم 
أرهيت الخليقة من قبل. 

= لو دخل مر با بت حمدین سین فسيفتك بصن باه هي هكذا 
اطروب؛ من يتصر ينتقم ومن ينهزم يسامح ویر 


ت اهب لاجد من 
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قال غيدالرن في ذعول: هل تستمع حم ده 

ثم نر إلى زوجته وقال:عائشة» عردي پل حجرنك حتى لا ألقي بك إلى 
الشارع لخت قوة جنوه مد بن سليان ايوم 

قالت في صرامة؛ ساطیع أوامرك دا ققد اي وحيتي. 

قال من جديد؛ عودي بلا كلمة. 

قالت وهي تظر إل الشیخ: ولكثي لا أخرج إلاعتدها بأذن ني الشيخ هو یو 
ان وول مري. 

قام عبد الرحين ثم اسك بیدا رشدها الخارج الا بل تخرجین عندما: 
مره زوجك» آنا ولي امرك هيا إلى حجرتك. 

عرجت إلى حجرہسا. نظ إلبه الاب في ی من الوم ثم قال في نام 
سعصرف ل أعطيتك القيادة في حبان؟ 


- قالت: ی 
صاحدہ 
قال في را لو وان سیا اسینھي هذه له رد نجاؤالرجال: 
- ولو قورت نا البقاء على العھد: فھل ستتحدانی؟ 
ثم قال عبد رح[ أبيء لا جرز ولا يجوز أن ائحداك: 
عله مرة أخسرى» واترك لي أصر ايتيمة ولا 


- یا یا عبد الوجين., ساطردك بلا رجعة: 
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- اطلب الستح بآ 

- لاختبر صيري. 

- إن نٹ 

قفا في صوت متلی بالقل لشخص واحد أو ریا انين 
۰ 


توقعت ثورنه وجهزت فاء قضت الساعات تفکر من جديد, ما غارب 
من أجده لیس تقط حیاا ہل ار بكثير. ریا اسر ہجلدعا أویض ریا لكمة 
اولکمتین هذا مكن بل هر مصير سررف: لا آمل ما ولا عزوق وکرجا 
نمست ثم ترات: شم تکلمت: ثم عارضت هو ار یس بالمين. سيافيه ل 
يستطيع أن يتحاشاها کیا فعل آمس, سا ليسكب غضبه: وعندما یا سنکون 
فرستهها الأخديرة في العيش ولیس ققط في الاتتصار. قشت لو تکلمت مع أمهاء 
کیش لام ان تخل عن ابتها له السهولة؟ بل تحملها ما لاطاقةلحابه. كيف 
تغرقهائم تطلب منها أن تنجو وهي لاتعلمت السباحة ولا رت البحر. أيمجبها 
عبد الرحن؟ هل يعجبها؟ هل أحبه؟ تصرف أنها أحيته منذ رنه ول رها ٹم 
طاردته بعينيها وهو بروقی الفرس ويسيطر یه عسل الشرق والغرب, أحبته 
ول نسم ليلة اوائتین فلواحيت زوجهافهذا رزق من اخائق تصرف آنه لا 
يدث کٹیڑا۔ ولكن أن يمبها زوجها فهذا حلم لن یتحقق: قله مع أخرى؛ وعقله 
يصارع عقلماء لا اء ينه لا اليوم ولاغتا 

رعندما یلا عرفت الشوق مرة ریما وتغلب القلب عل كل الذاكرة. صت 
ردصت الله أن ينصفهاء ماتوي عليه هو عاون أخيرة لإنقاذ نفسها من موت 
عیب 

مه 
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ارتیفت وهي ترتدي رداء یعس فضفاضًا ولاغيء آخر تحت ثم تجلس عل 
غدعها نمی أن ا کا قنت آسی ول یات.. آقمقت عیتھا في يأس. 

رلک 

بدأت تشجم نفسها وتتمتم لیات كثبرة لايسمعها غيرها وهي تاع 
أنفاشا طویلہ ستتخلع الرداء وما إن ينظ لیا حتى يدوب عشقًا. سيخيرها 
الیو كم هي ججيلة وكم ها لورآها فسيققد عقله وکل أھدافہ وما كي 
باه من يدري؟ تفت أصابعها وهي قسك بطرف الرداء: بها بأصايع اليد 
الأخرى» وعقلها يطوف في جوف الارخی. 

اغاق لباب يإحكام وجلس أمامھا عل خدمهيا ثم قال: أعطینك ومین 
لطکری. اميتي عن مکان الذعبء ولو تبريني فس امرف ولکن لن 
یکون لك عیش هنا 

توقمت أن یلو مها مل نجس ها أو مل كلامها مع الأب ولكته يتكلم هن 
اللعب؛ براوغ: وهل تعرف عنه کل شي»؟ ریا کان أذكى متھابکٹیر: را 

الت في تلقائیة وهي تضغط بأصابمها على طرف الرداء والرجضة تزدادد 
لیمیح مجرد الإمساك بالرداء مستحيقة: جلا آعجبك؟ هل ترا یکل هذا الفح 
حی تحاشای انی وقيل أسن؟ 

ابتسم وکاشہ یفھمھا, ثم قال وهو بنظر إلى عينيها؛ عانشة., ماتريدينه لن 


قالت في يأس وهي تبز رأسها: اعرفہ لا أروق لك مع ني احيك: أقسم لك 
من رأيتك وآنا أحيك. 
ضحك وهويظوم م قال: حنى غواية الرجل لا قیتھاءالکذب ‏ ینید 
ال يد ا و مر هل مر 
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بمكنشي أن أرغسك مل الاتراف بمكاله: تعرقین هذاء ولكني آصبر عليك؛ 
> لائلك رقيقة لن تتحملي التعليب. 

قام ثم قال لو طلیت متك 
تبتعدي عن والدي فلن تفعل. جات في مهمة محددة كالجندي بالضبط. لا بأس. 
آریدك أن تعرفی آي اعرف وأصبر لا أكثر. 

آدار وجههه عنها وان إل الباب فقالت في استجداہ: عبد الرمن.: ارجوگ 
۳ 

انهه بوجهه ها فامسکت بطرف ردان کل أصابع يدها المرتعشة؛ وهمت 
بخلمه بأقمى سرعة رلكنها رنبکت: فشبك طرف الرداء بطرف غلعها: فزق 
في مصبية؛ ثم خلت وأغعشت عیبھارمست! نت زوجي, 

لابد أنه م برك الحجرة بعد فلر ثركها کائٹ ستسمع صوته. تری أبنظر إلى 
جسدها الآن؟ أيرى ربا كل اطرالها؛ حنی إن قدميها لا حملانا. م تستطع 
أن تفع عينبها ولكتها شمر بلقحات: افراء عل كل جسدها وتعرف أله ل 
الججرة. وہدا جسدها كله أمامہ کیا أرادٹ. طت صدرها بتراعيها بلا إرادة 
وهي م تزل ما امن 

و کالت مسلیمة غطنة فقد اکھت حباةعائة الآن. هذا كان فرح لیم 
هي م نفکر لا نکن لو تركها ورحل فلن تجرؤ حتى بل مواجھة نفسها بعد 
ذلك ولول يرحل فهي ٹن نج عل مراجهة نفسها یا 

لم شر عينيه لظ إلبها في فرع مفترن بدار رکه عل وشك تپ لی تلك 
اللحظة؛ ولكن عینهتفحصنا كل جسدهاء رأى ارتجافتھا وعينيها الفمضتين 
فازداد الغضب راشتعل الفيظ. ثم تحرج من الغرفة بأقنصى سرعة وترك ايت 
وقلب عل سسمع مشه. كان يتصورها عزقا ارتا امه مقطمة إل قطع صقیرق 
سیطرت صورتها عل خیلدہ فامتزجت بصورته وهو يعليها.. كان پل تارق 
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رنه سید 


ويفترسها تارق ویمشتها كديرًا. أغمض عينيه وامنطى فرسه ووكز الفرس 
ندم ليجري باقصی سرعة ولکن الدران م تعلفی. آرادت شيئًا وکادت تصل 
إلبه. کادت رنه لن حدث؛ فمنذ جاءإليهلسہحي سعید وف أوامرها 
وخطتهم بالحرف کالضرس الطیع۔ وک الفرس بقوة حتی صهل في أم وازدادت 
سرعته وضربت الرياح وجه والنار لا تطفئی۔ 
4 3 

ارندت رداءما والدسوع تلمع في مها كانت جارية في السوق الوم 
ورفضها الجموع: أي باس سيطر عليها؟ کان لا ہد أن تعارض أمها و سیا 
٠‏ عنذما قال سعيد إن ها درژا وراجبًا رانا لابد أن نصبح زوجة حقیقیة للع ریپ 
كان لا بد أن تسترض: ولا بد أن تتوقف عن حبہ. فهو حسب مبثور من لیر 
غطت نفسها وعضت عل شفنيهاء بدأ عذابها اثر لن تستطيع أن توا جه بعد 
لن بعد أن رفضها رلفظھا كتراة بلح عفنة. 

ضمت جسدهاء نادت مل أمها في أل ول جب. تكورت فوق خد مها ان 
يبحث عن دف الرحم۔ بعد مرور ساعة شهقث عندما فتح اباب عل مصراعيه 
ثم أفلقه. 

نشرٹ إلبه في حيرة رات الناز فرج سن عینید تجسدت مکاہا لا تعرف 
إن کان یسوی قآ مشفها له ارچ سکیا من چیه فعرفت دافا نري 
ا هس نی و .رس السكين في نڈ 
سن أذنيها واستقرت في مكانهاء 
تست اه رز ی ٠‏ لا تن .. 

خلع عبادته وجلس أمامها وشدها له له وهو بیط خصرها في قسوة 
آنها: تریدیٹي زويجا؟ سأتزوجك ياعائشة؛ ساحقق لك ما ثريدين. 
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قالت ورأسها على صدره: أرجوك کن صبررًا معي وطيئاء نی ألائة 
ا 

قال رهو يخلع عنها رداءها: لا أريد أن أسمع صوتك البرم.. 

0 

استجمعت کل تسجاعتها حبی لا تعرخ ولا کل رعندما شعرت به 
بداعلها تارهيت في ال فقال في صرامة: عنديا تصارعين الأسد فلا المي من 
یزار 

سط حیزتہا نها کان هناك شبوقٌ؛ ولي بعض اللحظات بدا فيها کرت 
ود بحدانه لم تراجم وينذكر من تکوپ نست بصدق وهو بقل جسدهاا 
أحبك. 1 
ففال وهو يضبها حتی كادت تذوب بداخل: لا أريد أن اسمع هذه الكلمة. 
مرة أخرى منك | 

شم تركها عندسا هس واغندل في جاسته وهلها لنجلس آمامه ثم قال 
عائشة.. ارتدي ردامك» لاد أن تتكلم, 

ارتبت ردامها في عجل وطأطات راسه ثم انظرث أن يتجدث هو.. 

نع سکینہ من اائط وامسك بها وقال وهو يصوب السكين عل صدرها: 
من ٹکوٹین؟ 

قالت في تردد وخوف: زوجنك.. هل ستفثلني الآنا؟ 

هت بنظرفا إلى دماء را نت أن تفع ھا۔ 

بلعت ريقها وهو يمر ہالسکین اي تكاد مزق رداءها وفال: أنت شجاعة 
أتخشين الوت؟ 
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لمات ید 


حنت رأسهابالإيجاب ثم قالث: تخاصة ثر کال من سيفتلني هو زوجي+ 
زوجي. 

رمی بالسکین ثم رقع ذقنها باصبعه وقال: هذا اعرفه؛ وأعرف أنك تحاورين 
کار جانه ون يدبك الناعمتون لم تعملا قعاء وأنك اعتدت إعطاء الأوامره ول 
تركي بيت بيك قط الذي مات قبل موئدك: مسکیة أت يا عائشة مین 
هم كل عائلتك؛ بين الرجال ثلهو وتسكرهيا بنة جد 

فتحت عينبها في فزع ليس بعده فزع وقالت! أحد ئن؟' 

قال وهو يمر بكفه عل خدها في رقة؛ اد بن طولود؛ تعرفيك؟ كان کم 
تلك البلاد ولكنه مات وول عصرہ وائتهت دولته. نا ساتاکد بنفسي آنا انتهت 
حى تتعلم باه عدم العبث معالسود. 

بلعت ريقها وم لق 

فأكمل هر: نین ني زوجنك انا مرف شيئًا؟ تظنین أن دابا 
الساذجة ممع سعیدالفرغاي كانت مستخدعني؟ أي عقل لدبك؟ لد تضيت 
شباي مع الصحالیك ول اخانات: مرف الكذب وس نسممی مني ثم 
کین ي.. أجد بسن طولون تزوج ابن الخياط اسماہ اللصرية؛ حنی یقرب من 
الرعية» ضرف أهل مصر وفرجواء وسوا الآلاف الین في سجوتہ ونسوا 
مدب للخلافة واستهرالهبالخليفة واسظلاله بالدبار المصرية. تكلموا عن 
زواجه من اليب الصمرية التي طلقھا بالع الصابون فتزوجها الأمیر: قصة کیا 
سای تكن تجب أسيء أو هک ظلت حتى حلت بعد ان سنوت 
وعندما أخيرت زوجها كان مریشا مهما بعد أن خذله ولد اعباس . لاجد 
این طولون لا وثلائون ولا وبا من زوجاتہ آخرهم عائشة وت بعد 
وفانه لابد أجافي العشرين الآ خافت الام عليها من صراع اوه رت 
الاشضاء ین حجرات الفصر وحيدة مع ابتها تریھا ولا تطلب شيئا.أتعرفين 
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عائدة؟ اسمها مدل أسمك؟ يعجبني فيك أنك م تقيري سمله هذا ذكاء: حت 
لا قضاری عندسا ادیک, ابت الام هداي دعي بالحظي الرائع أ إن حلي 
التمس؟ ما رآبك أنت؟ 

یقیت ساكنة فأكمل؛ م تترقمي مني أن أعرف؟ عرفت قبل الزواج لست من 
نات الغاسرة ولا من يتمد عن اللسو راللمب» لو اردت اللعب قلالمب معا 
إذذ, سعيد الفرضان يريد أن يحمي ما باه اطع والعین والقصر. شاد العارة 
يريد أن يتأكد من لود اسمه» اما أنت., ماذا تريدين يا عائشة؟. 

شعرت أن عامها یدور حوها رالسنين تناثر رتبار مست: أريد شهامتك 
وكرمك. 

قال في مرامۂ! لا کم مندي رلا هام أن خبرك رین تعرفين أن 
رل دلوا فرة انسدرهاء تعرفين وتدركين أن محمد بن سليراك الک 
عندسا پدخل ادا امصرية سيكرن لديه دف واحد بل فان الأول مر 
مو اثر اد من عل الأرض: وتا هو خلص من نسله كل تنسله النساء 
والرجال: عو راد هو لیف تفمل اليتمة التي ترى ما لا یراہ الأخرون 
دتفهم مالم يفهموا؟ تبحث عن رجل يحميهاء تتخفی داخل قبيلة» ومن الأئضل 
أن تحمل فا من الرجل حنی لین سایان یمن کون ابالطیع سیقدق 
ابن مسلیان بالعطایا من ره بمكان اب آخد. والزوج لا أمان ل اما إذا كانت 
نحمل ابنہ فریا یٹردد في تسلیمها لابن سليهان؟ تری ماذا سیفعل ابن سلیمان ال 
طولون؟ هل سیسلمهم للخليفة ام سيقتلهم جميعًا؟ لا أحد يعرف بعد. أتريدين 
الزید آم اكتفيث؟ 


- ریا وا بر كيف عرفت ولکن لس الآن. وعندما یصبح ولاء الزوج 
لك انت وعائلنك ربي يحارب؛ ور ینغ الأطفال الذكور ایشا ویقی من تسل 
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ریت ید 


:ونون من يطلب لك بعد عام أو انين من یلنف حوله بو د؟ من تریدین 
٦ن‏ تنقذی؟ ابن أعيك الصفر؛ لیس کذلك؟ افر آناء خارويه؟ هو ای 


هو الأمل, ايرام 

اسک بقلبهاء ثم قالت؛ أريد العدل. 

قال قي صرامة: لا غدل ین بالخديمة, ولا صدق مه کلب ومکر؛ انت 
خراب عل هله اليلة. 


قالت في غضب: لو كنت تكرهني کل هذا لكر کي أرحل. 

قال في صرامة وضو بمسك يكفهها: لا كنت تفرلین إن المھد اجب 
عامدنك أن احبك... سافعل: اعطیتی القلادة لأحيك. لك هندي ابا فقطہ 
لو تكلمت مع أي و قلت کلمة عن اصلك لاحد 
ماقملل من وعدي, وسأتظم منك أشد اتام 

- لو كنت تفر کل هذا الاحتقار کنيل 

اندها إليه: فشهقث وحارلت الاتماد عنه ولگ آزاح يدها وقال وهو 
زوجتي: الزوجة تطيع زوجها في كل شي» عندها 
آریداد تعطيتي نفسك پرشا رحاس دوقاء هل تسمعين؟ سقطت في پار لاقل 
لك با ون تتقعك حاولات الطفو جل السطع. 

قالت؛ أسمعك. 

أحاط وجهها يده ثم قال؛ أريدك الآ ما يحدث يبنا لا يعرف أحد. 

قالت في غيظ: تريدني أن أنكر لني زوجعك. 

- أريدك ألاتتكلمي مع أحد قط۔ 

7 


https://t.melnadyalkotop 


قالت بلافکی؛ لا ار ی تريدك فلايد ات ڪروجها وهي 
تعرف تی زوجتك وال لن تلمستي مر آخری۔ مان لو حك ؟ كيف متتقی 
عنهاهذا؟ 

اسم قافا لن أخفيه عنهايا عانشة, ولكن حقیقنك لاد ألا يعرفها 
أحد. منك زوجتي فكلهم يعرفون, 


- اف ها آلائلسی غيرها. 

- كنت تعرفين وأغويتتي, 

- تروجتي نا و تروجها هي.. 

قلت لك انك اعشدت إعطاء ال امه هي حيتي ولیس انت حنی لو 

کت أزيدك الات أتقهمين منا؟ > 

ال كبرياء؛ نی انا هو ام لا أن غبني. 

- هو کللك, 

هله نارۃعندما عط تقسها كانت لا تطفیعلیها والدمرع فلا اش 
ولا کشانط. 

030 


ام يتكلم منها بعد ذلك دار ظهرء عنها وأغمض عبتيه وبقيت هي مستيقظة. 
تفکو نما حدث وني مصيرها وقی حب لايد أن تتحره قبل أن ينمو. كيف عرف؟ 
لات يذاكرتها إلى ساضي حکت فا أمها يوشا ورا وم يوم موت الاب 
جلست أنه جاه سك بیدہ وتيكي. قالت في رجاء: لاتتركني یا مولاني: اذا 
سافعل بعدك؟ لكم فرحت يحمل! ولکم حزنت یہ الوم | أترقعه ولا انظرتہ 
قال في صوت مجهد: جاء ليذكرك بي يا أسياء. 
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- وهل لی أن آنسائدیا كل الروح؟ 

حكنت الام لابتها.. قالت لعائشة إن والدها قال إنها ستذکرها یه طوال 
الوقت. امن أده تشبهه في قوتها وجاها. قالت إا 
أسيرة وعليها مل ثقبل. عند موت الاب كانت الأم ات شهرها لخاس: 
طلست رؤية الأسيرخمارويه الذي علف زوجها في حکم مصر وسمح فا: كان 
فی المشرین من عمرہ حينهاء استقيلها بات حاب وأ برها آن والدہ أوصاء چا 
ويطفلهاء فطلست مه أن تفرد بجاح قي القصر تحيافيه مع طفلها ون نطلبِ 
الکدیر وهي لاتعرف شيئًا من اځکې تب أن تري لها في سلام. وائق: 
ترد وأغدق علبھا في المطایا۔ عندما أنجيت عائشة كان الصراع قد احندم بين 
خارويه والعیاس؛ ول تشفع نصائح الاب ولا كلهت قالعباس | بقبل ولا بل 
لا بعکم مصر وعلافة اد و یواقق أن بول شام بل کان ہد أن بخ 
حکم مصر والشام. ما طلب مته خارویہ أن قم آم القضاة با ترد 
وراوغ۔ لصح لبون بالتخلص سن العیاس: فلو کان لاس پریدالتخلص 
سن أيه ول تشع له آوۃولادم فلن يتردد قي عاربةاعي أ اغتال, اضطر 
إلى القہول: وتم قتل العباس في عدوہ وائجيت اسياء ابتها عائش آخر أبناء 
امد وارتجفت وهي تسمع را ا ووصل نما الین عاتون رصست مياس ام 
خارويه وأسفها عل مصير العباس, عندما زارت أسباء لون قالت فا ائود 
في استسلام: هو قضاء اغف من كان أحد ولو من أحب ابی 
كنت سانش تصفين ولكته |یقعل۔ 

فضررت أسماہ أن تھی ابسها يميتاء ولا تحرج ها خارج الميداث قط. يلغت 
الا اثني عشر عاما وهي تسمع عن صراعات خمارويه والخليفة العباسي في 
نشاب وكيف اتصر خارويه؛ له كان يسمع تصائح وال الذي کال قول 
ل دا تلد حكمك هتم يجيش ك أولاء ادقع لنجنود وزودهم بالسلاج 


na 


https://t.melnadyelkotop 


وائرجال قبل اي شي.. مع أن آخاها خارویه کان يعيش قي ترف بعش ال 


صراعه مع الدولة المباسية ومع ود الذين بجاولون الاستقلال بالدن والیلاھ 
ماش وراء عام وعندما اتتصر عل الخليقةالمباسي قرر أت بصاھرہ 
حكدم الطولونین مصر والشام لأولاده واحشاد:تزوجه من اب قطر الندی 
وكانت تكبر عائشة حينها بئلاثة أعوام: حافت البنت من رحلة طوبلة ومصیر 
#برله قطمانها الاب ریعت معها کل ما حتاج ویعث مها بجر سها حنی تصل 
پضدادہ وصرف صلی رحلتها کل كتوز مصر عل ماییدو. لا أحد يعرف لاذا؟ 
ريما لائہ رید آن يرضح للخليفة مدى قوته؛ آو ریما دم قربااللخلیقة ليزكد 
لاه عند تعاب خارويه لدمشق مات سمو ًا وهو تمد الثالية لین 
وعلفه به اہو المساكر جیش: وکان هوج سريع القضب؛ لا يعرف الكثير هن 
اکم حافت أسماء من مصیر مجھول لابتها من اهن یه رما أنافها أكثر 
سن أي شی+ هو ان يقدمها الطفل قرب لاحد القاد قلفی مصير قطر الندى 
الي مات بعد أریعة او خسة أعوام من الاستقرار في شدای ولا اعد يعرف 
هسل ماتت بالسم آمیداہ ليس ل علاج» غبت عائشدة حتی ہنسی أهل القصر 
وجودها وحرمت عليها الزواج. وعند مفتل آي العساكر جيش ثم تولية هارون 
وسيطرة اخليفة عل الشام بدا أن دخول يني عباس مصر أصبح قاب قوسن 
أو انی واتسشرت الأخبار من يقود جیش دخول مصر هو القائد محمد بن 
سيان الكاتي. كانت سپ تعرفه جيذ فلطاظا جاء لزوجها حد ين طولون في 
أحلاسه, قورت القرار قبل أن تبح أو تلعب إل بغداد لسيرة مع ایتھا. ولکن 
قرارها پل الإسكندرية مع ابتها يثير لشبهات ويجعل العثور عليهها مزا سياا. 
الأول مرة ترك ابتها وحدعل ثركتها لأحد معلمبها سعيد الفرغائی الذي كان له 
مكاتة عند أجد ثم خارویہ۔ عرف سعید وتوقع ما سیحدش وكات عطائع 
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میت سید 


عاکشةه رلكته م تخبرهة ماقا تفعل لو عرف العري من نکون. يخبرها أحد ماذا 
تقمل الآ 
سد الصاح قام من جنبها وخرج بلا كلمةء قتضست الصعداء رهي تفكر 
بسرعة في إمكاتية فا نغسها والمديدة دون أن تقف آمام زوجها وققة عدو 
. فکرت طوال الييوم؛ وجدت في كلامها مع الأب بعض الیل سن چاه تجو 
الحفاظ على العهد. ولکن لو استمالت الأب وحدثت وفيعة ينه وبين ابنه فسيتقم 
منها لابن إلا لو طلبت اللجوء لاب ولكن بطليها اللجوه تکون حرجا مع 
زوجھا قد أعلنت: ولي هذه ال حال يستطيع أن يبر ا می عن حقيقتهاء رسیم 
تسلیمھا لحمد بن سلیان مت ومن عمزة أو من أي رجل أو اسرأة في القبيلة. 
اذہ اليثر لا خروج منهاء خاصة أن هناك فلب تعلق برجل يكرهها ومجب أخرى. 
لو فقط ماش معها نی سلام وحاولا مما إنقاذ حكم ابیھا! وماذا سيفعل رجا 
اقيلة امام جبوش الخليفة؟ آي سداجة واي جنون أصايها لاترید هزيمة ابن 
* نسلمان؛ تريد فقط نا لدینة وال وله بل نا دين وابرامیم ان أخيها 
خارريه. ولد واحد من سلالة طولوث يكفي لاتعادةالجاعننعا جين الرقت: 
ور استطاعت هي ابق امیش سیصیح هناك ان من آل طزلو في مصر: 
هنا يمكن اكير في المستقيل , اتال نود آمر جائز دوتاء خاصة بعد رحیل 
أبن سلیمان لو رجل. ستفکر طوال اليوب وندعو اه 
03030 


في المافي حکت فا مه سا كانه هي الصدیق والاخت والاب والعوذہ 
حکت عن الأب وحن العباس وعن خارویہ وهن ماس وخاتون۔ ار نمكي 
والدسوع في عينبها تبكي الطفلة: وتار تحكي في فتر عن أحمد فتجري الطفلة 
.یہن النخیل الرصع بالذعب وتقول نا ستجري حتی بغداد تسيطر على العام 
وتحارب اليؤتطيين» وإن والدها سيفتخر ےا آکشر من فخره کل رجاله, 
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فتضحك الم وتحارل اللحاق بها حکت عن ا شرف والفدر رالحزف الذي 
آصاب القصر بعد موت آحمد الحبيب والزوج:الأئیر صاحب الم وصديق 
ملول مصر القدماء, حگت عن الکنز والمسجد والتطائع, 

حکت عمن القطائع ولکتھا منعت ابتها من ا خروج من القصر ولو لساعة. 
.يوشا بكت وهي في العاشرة وقالت إن کل الأمرات رین القطائع الا هي با 
ردت رانہمت أمهاأنها تسجنها بداخل القصر؛ فلم تهب الام نظرت إليها في 
وجوم ثم ذهبت وتركتها حنی ندمت عل الكلرات؛ وعادت تصالحها وتطلب 
العفو ذأعطها الام رقعة وقالت: من یری أحيان يضيق أفقه ولا ينطلق لساله. من 
بری بالعين يفيد القلب ويكبح صدقه؛ ارسمي في هذه الرقعةہ ارسي القطائع؛. 
وارسمي والدك وكل ما تريدين. 

رسمت الاب طويالا ذا همة وقرة؛ یفنح با عل الکرن فيتجل له كل شي 
يسك بالشمس ريرمي بالقمر عل الدیئة لبرظ انم رسمته يحملها عل ظهره 
رسط حديقة القصر وهو يلاطف اسنا من أسرد خمارويه؛ وینظر إل الافق في 
مر ثم رسمته وهو سير معها وسط الجنة الي لاثنتهي؛ م تصل بعد لنهاية 
حدادق القصر. ثرى أها ہایبۃ؟ ند قالت با وا حاولت أن تصل إل نجاية. 
ا مدائق وعادت ليلا هي تلھٹ, امتزج النخیل بالذهب في رسمھا؛ فخمارويه قد 
كسا جدوع النخل بالذهب والنحاس المرصع بالفضة؛ ثم شید البحیرات الم 
ای اي تمدع العين» أطلقت عليه ابحرات المسحورة. في کل رگن من 
أركان الحديقنة فام مارويه فرائسا من الحرير اال المرصع بالأحجارہ بو 
ات عليه دوت أن تقصد وكان حص طا للأمير أبي اجیرٹی خارویه وعندما: 
رآها خمارويه ابشسم؛ فقامت في خوف: قال في رفق: تي المغامرة ما الذي ئی 
بك إلى هنا یا صاحبة الرقعة والأثلام؟ 

أمسكت يقلبها رقالت: أتتذكري؟ 


a 


https://t.melnadyelkotop 


E ERE‏ اھ ے۔ 

- وهل أنسى آخدي یا جنفاء؟ حتی لبر خبأتك أمك خوثًا عليك أنذكرك. 
دومًا تسيرين بقلم ورقعةہ ماذا ترسمين اليوم؟. 

وضعت الرقعة بين يدبه ٹم أخبرته بحماس بأنها ترسم والدها مع آسده, 

نر إل الرقمة في تامل ثم فال:أتريدين أن تصافحي الأسد لیم 

شهقت في خرف مترج بحماس: فاسسك ببدها الصشيرة وال مان 
الأسد, ارتهفت قحملها رفال: لا تال ميك أخرك., الأسد صديقي. 

أفمضت مينيهاثم فتحتهم رهي تطرق عه رنظر إل الأسٰد في حلر وھو 
زار في خشوع أمام لام نقالت في اس؛ انت قري مثل اي وشجاع مثل آي 

ثم قال وهو يشير إلى الأشجار: انظري إل اشجار السفرجل.. احضرتما من 
الشام خصیعی إل مضرا لان آي كان بها 

بدا زیا بع الثي»؛ كانت في العاشرة نا وم تفهم سیب حزله, 

قال رک يتكلم مع نفسه! الیفاہ عل الا الضرية اسم من البقاء على آي 
خہ: هكذا قال اي 

قالث وهي لم رل تاف الأسد! لمم یا مولاي, 

ابتعد بها عن الاسد ثم له وقال: أنث صديقة قطر الندى. 


-ياعاشة الحليفة لیس في نض هي فره عيتي أمظيها له ان وي بعد أن 
اتنصرت عليه حدى یفی حكم لاد لآل طرلرن۔ لیقی سکم اللاد لاد 
اعد فلا دمن التضحية یوٹا ستضحين كنت أبضا ون لافظني أن حيان 


a 
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رخاء وچنةہ هي تغل وعذاب؛ ولکتھا قرۃ عیتي کیا قلت لك فلايد آن آحیها 
بقل ما بوسعي لأجعل رحلتها ليغداد كلها راحة حتى لرينيت لما قصرًا في کل 
مد تتوقق فيها. 

قالت في حزن: هل ستزورها هناك؟ 

= ريما وريم لا۔ سابعث معها آخي وأخحي. لاتقلقي عليهاء ولكن بوم 
أن بأتي دورك یاعائشة لابد أن تعرفی أنك من آل طولمونه وأنك ولدت يدف 
وجهاد مشلي ومثل والدك وأمك وكل من حولنا. هذا املك بمتد من برقة إل 
الفرات» ومن آسيا الصغرى إلى با ای 

حنت رأسها بالإيجاب في حماس وعادت إلى الییت مهمومة. 

3-3 

بعد أعوام ارتيقت أسياء وهي تتوقع طلب أي المساکر جيش ابن خمارويه 
بعد أن آل إليه حکم مصر. ولا تمرف مل تخاف طلبه لأا لا تعرف القائد الذي 
بريد أن بزوجه لعاتشة ام لأنها لاتريد ان تتخل عن عائشة» اع أنانيتها التي 
تتحکم فيهاء أم خوفها عل ابتها من مص قطر الندى بان موت مسمومة في 
بيت الزوج بعد خمسة أعوام من الزواج وهي حامل؟ تقضل أن تيقى عائشة بلا 
زداج- 

استمعت لطلب أي المساكر جیش وهو ل يتمد السابعة عشرته هو يكب ابتها 
بعد: اعسوام لا کته نحنت وت يده شم قالت: كلام الأمیر مر لنا. ولكن 
اسمح لي بقول شيء واحد ریا لااتعرقه عن عائشة مع نك العام بیواطن الأمور. 

نظر إليها قي غضب فقالت وحي تظر حوفا: بها بعض الجنون. مولاي الأمير 
خارویه کان يعرف. عقلها متب وبطي» لذ لا أخرجها من القصر غيفة أن 
عراها ناس فيتكثموا عناوم 
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نماد نات ید 


نظر إليها قي تھول وهو لا بصدق کلاتیا فأخرجت بعض رسومات عالشة 
وقالت: اتظر یا مولاي» هذء رسومات رسمتها عل رقعق ترسم الأمير هد 
وهو يسك بالشمس ويلقي بالقمر عل ال 

شھق آبو العساکر چیش حیتھا ثم آئی بعائشة: وكانت أمها قد تكلمت معها 
قبلها ولقتها الكليات. هاج رسمت الأمير هكذا؟! قالت ول تکذب: إنها تراه 
يفعل ھذا۔ تأكد من ضعف عقلها وخاف من غضب القائد لو تزوجهاء فقرر أن 
نفد كلام الام ويقيها نا عن الأنظار. 

تهدت الام في تيا كانت هذه نکر میس وت تعرقت عل ميسولا عنما 
بدأ سعيد یلم ابتها القبطية كما وسی احدین طولون: حكى ها سعيد قصة 
میسون وزواجها من انس ابن شيخ الصيادين: حكى ها صراع انس مع ابن 
دب منت التعرق إلبهاء وأصبحت ميسوت تزورها في القصر كل عام. الها 
ميسون بوشاعن بعض ا جمنون الذي انتابها؛ وحن ظل صادقته الیوم ول تمد تخشاہ. 
ونصحنها أن نون أحیاڈا نق من مصير ابشع من القتل: لم تزل ميسو نمكي 
عن جافا وتشكو من زوجة الابن وثغير الزمن. ولكن صداقتها مع أسماء كانت 
التجات, ومندما أعطت میسون قلادہا لسعيد كانت تفعل هذا لہا تمرف أن 
أنس أحب القطائع؛ وشهد عل كل حجر فيها ركل شارع. 

03 

اليسوم داہمتھا الذكزيات» راقتزشستها یا رالبرم اقترنستها الؤحدة فوجدت 
قدمبھا تسیران جا إلى جناح خالصة وخالصة ترفض أن تفتخ ها الباب: فنصر 
على الدخول وترجوها بسلا تردد وكأتها تعرفها مت رمن: کان خالصة من دمها 
وعائلتها. تفتح لا خالصة في ذهول: قتدخل وتجلس وتشكي خا من جفاء الزوج 
والوحدة القاتلة واخيرة ال والخب. رخالصة تستمع في ذهول وفزع ولا 
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تصرف کیف اخترقت الخريبة حصولا شسیدتہا ثلالجن عامًا. اختترقتهها الغرية. 
بسلاسة وبلا اسذان: 

الغربة لاعلاقة لما بالكان؛ بل الس والشدم. والوحدة غلل في ایا 
الأضلع خظات ابر والوهن . 

3 

عرفت عزة ما حدث سن عانگة زوجة والد عبد الرحسن» صدیقتھا وأكبر 
كارهة لعبد ال رن في يبت الشسیخء فالت إن عبد الرحمن قضى ليلته مع زوجت 
واستفاضت في الرصف: وعینا عمزة زائغشان والکلیات تغتتقة؛ عندما انتهت 
قالت لعزة في حسم؛ فلت لد أمل ی 

فقالت عزا: مەك حق, 

لسم هررات لبیٹھا ویکنٹ وحکت لاختها.,, استمعث الاعت ثم قالت! 
وماذا ثوين؟ هل سنواجهين؟ 

قالت عزه! بالطبع أواجهه هر كاذب رخا 

با حقاء! لو واجھنہ فلن ینکر بل سیتجه إل احضانہا بقية عمرہ: تاه 
ساحمدث طانا ل برك وهجلي بزواجك منه. مر يبك آئٹ ولیس هي دما 
تتزوجينه سیلساہا: ما واجهته فستمخسرينه.ثم أل ال لك إن للنساء الاعیب 
رمک وكين لاتعرفينهاء هي غري ولا ندري من أبن جامت؛ ولا مافا کات 
تقعل قبل أن تان إلى نا 

اعترضت عزة ابع هى الوقٹ ثم اقتنعت كلام أخنها. فلم تببس یکلم 
وغندما قابلهاائيرم كانت راجة: وعندما سا ما بہا لم کلم؛ ساك فقط عن 
موعه الزواج فقال إنه سيق عل الوعد مع والدها الیوم أو خن 


3 
ممام اهارق هاعد .الت وصتارا 


ادا اميد 


آقسمت عل آنتعلر عائشة بنفسها يوم زواجها من عبد الرحين بعد أن تفا 
رها من أطرافها مام کل ات 

تکام عبد الرجمن مع عمه لي حذره فهو يعرف أطباع عمه والحقد الكامن 
یهام زمن. أعلن الأب أن عبد الرحن سيصيح شيخ القیلقہ غضب العم 
رييعة وفكر في الشورة ولم بجرؤ؛ وعلدما خطب عبد الرحمن ابه فكر في أن الپ 
ريا بعل مرقفه آری؛ ورمعل موقفه أضعف: ل ناکد بعد. أما بعد زواج 
عبد رن فقد اتفسح کل شي». قال مه يتوقع زواج در بعد 
أن ينطب ابنسه. وانه لن يزوج ابنه ن يشزوج عليها حتى قبل أن یدنحل بہاہ 
وقال: إن شرطه ہو أن یطلق عبد الرحمن زوجته ار ثم يتروج من عزة. بدا أن 
هناك دیا واضسًا من الم واعلان حرب عل عبد الرحٰ, ذگرہ عبد رحن 
أنه متزوج من آریح ول يلمه ده قال إن رز لصف عل مقارئة نف 
پالگبیربدایةالٹھایة. القت الأعين رالسبرف غامدة تظر الأمر وهب ث رکه 
عبد رمن بلاسلام. 


0300 
قطی عبد الرحمن يومه في إفناع رجال القبيلة بي ينوي وندریهم عل السيف 
والرسح؛ خطب فبھم يكلمات هن التاريخ والمجد وماکان وما ضاع: قال: إن 
قييلة بني سام لاب أن تمد لمهدها اثقدیم: وان رجمال القبيلة مكانهم الجيشء 
ران الأتراك والروم هم سیب ضحف بلي عباس: ولكن المليفة عندما یعرف 
قدرتیموقرتبم سيعلم أن امندی العري هدر أهم جندي. رهم يزمن لیس 
بيعييد عندسا كان الحليقة المريبضدق بالمطایاعل كل عري تي مصر وکا 
دیون بیش حكرًا ایهم ذكرهم بان حهدهم كان مع أحمد بن طولون رمن 
یصدہ خارویه» وہموث خارویہ مات المھد: وأن الغلبة درا للأقوى. تكلم عن 
الغنائم والذهب وقال عن نفسه بالأمل؛ هذه بداية.. بل بدابة نصرتا وعزقنا. 


03 
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الصریت والعرب» ولكن الزمن غير الزمن. 
بش بن خمارويه والبلاد تتحدر إلى الظلام. أبو المساکر 
جیش كان طفلا في الرابعة عشرة سیطرت عليه حاشيته وقوادہ وولاء مؤلاء. 
لیس لبلد ولا قيلة: بل للکٹوز والقوة. عندما یکون ولاء رجال احاكم لأنفسهم 
وفوتهم تنهار الدول» وعندما تست الشام عن مصر نعرف ایا التهاية. في عهد 
أي المساكر جيش استقل وال الشام فج بن جف بالشاہ فاذا قعل أبوالعساكر 
جیش؟ ل يفو عل شي». شتان بين الجد والحفیف عندما كان شور وال كان 
امد بن طولون يذهب لمحاريت نفسه» کان جنديا مب المساكر جیش قفش 
يلهو .بعد مقظہ طن ن الم سیتحسن وسیاخذ الحكم احد نہ أحد ولکن 
بطانة انسوہ فضلت أغا آي المساكر جيش الطفل الثاني ساروف بن خارویه 
وكا اسوا سن اغيه:انتغسى في اللنات» وأصبحت آسور الديار الصرية في يد 
آي جعفر بن مَل وكم نکل بالعرب وبالمصريين حتى بمساكر اليش | ما ينيف 
بن عل هو جنود أحمد بن طولودہ من تدریسوا عل الولاء لیر المصرية ولیس 
لسك روز لذاتكل بهم ابن عل تم نکل بهم بدر اخیامي عندما تول آمور 
الشام؛ وعادت مصر والشام میم کت للقواہ لا أكثر. لا اي بأهلهاء ولا انم 
مور الدين» بل أصبحت سيطرة اللولونين عل الشام سيطرة صوریق واتطلق 
بدر المي بعبث بأهى الشام وينكل بهم حتى با للخلیقة العبامی بأنفسهم. 
لا.. لاعهد لنامع اتطولوتين. من لا يحمي داره لا قيمة له. عندما ظهر القرامطة. 
في الام واجتاحوها ل يحمهها الطولونيوت» بل ماها الخليفة بل صن حاها هو 
ابن سليران الفائد القوي الذي أصبح ولاؤء فلخلافقہ ولیس لسلطان طفل يلهو 
الا مع می مسنقف؟ مع من حرر الام من القرامطة أم من فشل في حایة 
تقسه ویلاده؟ مع من مستحارب؟ مع من تک بالجنود الشجعان وأبفى حول 
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الخونة وأصحاب الصالح اتفسدین قي الآرضى أم مع من فش مصلحة اخليفة. 
وتوحيد لام 

قال صالح في صوت عقیفی: يا أخي.. عندما ثار الصریوں والعرب رقت 
مر نكل بهم وآخد ثرراتهم بالقوة والقسرة. من يضمن لنا أن هذا لن يتكرر 
في عههد الخليفةاليوم؟ المباسیون ینظرون صر كولابة؛ وآل طولون یتخلوما 
سکاووطا: 

قال عبد الرحن: عندك حبق الأمون تضم من أهل مصر والصرپ عندما 
شاررا علیه. هذا حدث.. لکن شا عزل الو اي الا واستمع طالب 
المصريين في النهاية. مندما تسقط الشام تسقط مصرء والشام البوم تي بد محمد بن 
سلمان الكاتب قاتدالليفة المكتفي؛ أخذها بعد أن فشل الطولونیرن فی هزيمة. 
القرامطة في الشام. محمد ين مسلیمان في طریہ إل مصره وقبله دخل اسطول 
الخليفةالتغور المواتى؛ لذا فهزيمة الطرلونین مؤكدة. 

فال صالح: ل تر مصر الرخاء سوی عل ید أحد. که يعرف الدیار اضر 
كما يعرف النھر العروس فيفييض ويمطي. أخرج من مصر الكشرز اي رها 
المصريمون: سن بنی الصانم ومن نی الساجد؟ من بنى الےارستان؟ من شر 
االعقاقیر النادرة بین أبناه الشعب بعد أن كانث حكرًا على الأغتياه؟ ومن اعتٹی 
بالمسيحي والمسلم واليهودي؟ من أشفق عل أهلها؟. 

قاطف عبد الرحمن: قلت ألك: أحد سات منذ عشرین عامًا. وعلال عشرین 
عاتا اف ضوء قنديله فلم يعد له وجود. 

قال صالح: ولكن لفات مي دوجو سد في کل افي امن 
رخاه وفرح ومصاتع ومساجد وعال وقصور ويوت. 

قال عبد الرحن في عدم صب: عندما يتكلم بر 
ولايفاطعه أحده این سليمان قادم إلى مصر الآ عن 
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مقائبل+ دحل «مشق دون مقاومة وق جهز له جنوه الخليفة الطریق لت طا 
والقطاتع ومنعوا لد فأحرقوا الجر الشرقي الذي بصل القطائع بالروضۃ 
واحرقو مالغ الذي يصل القطائع بابمية. وسوف تسام 
دخوف: ولوم تعلئ الولاء لہ فلاسکان لتافی مصر. اتقسم ال جمیش الطولوني 
بعضھے ولاه للغوةواشاله ویعضھم ولاؤہ للديار الصريةء وعنداتق ام 
ا میوش تزول الدیار۔ 

صمت الرجال.. فقال في قوة:عند وصول ان سليان تذهب لقاباكہ 
والتفاوض معه عل مصلحة القيلة قبل كل شي». 

ساح الرجال مهللين لعبد الرحمن. ولأول مرة بصبح هو الشیخ.. والعالم, 

قسن ولاء كل لرجال ما عدا ثلاثة: عمه الذي تسرك كل أولاده القيلة 
واستقروا في اندلا والصعيد. ووائدہ الذي يزل متردقاء وشا آخر من فرع فق 
ضعيف» صالح؛ الذي أصر قي هدوء عل أن المهد تم ونقضہ حرام. القت له 
عبد الرحين ثم قال: صالح؛ تعجبني شجاعتك؛ ولكن قرارالحرب والسلام بيد 
شيخ القبيلة وابن شيخ القبیلةہ تطیع الأوامر بلا نقاش.. هل تسمعني؟ 

بلي صالح صادتائم قال: اسسغك. 


303 
نفت عائشة معظم يومها تفكدرء لزدادت حيربها وضاق الحندق هليها. ما 
احیطها هو أذ حبها وج بدا تیا بداخلهاء فكل اشترب نفتحت الأزهار 


ونم التهار: كانت شتظرہہ وعندما تا لسع عيناها تتزدهر جبهتها ویلھٹ: 
الفلب وكأنه وجد غايته. كيف شا أن تتكر هنا ا حب؟ وماذا تتوقع لو استمر 
والدها؟ وادها.. هو عشقها الأول والأخير: ل تزه ولكتها ارسته 
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ایگاید نند سید 


مستدیرہ وأنف شخ رت اي حياته. ول بطلق عل نقسه ملكا قط ولکٹھا 
رت شاج وأطلقت علبه ملكا. کم حكت فا ها عن الينت الققرة للصرية. 
التي تزرجها املك فأصبحت ملكة؛ وع عطف الاب عل اللحرومین: وعن حب 
لامل مصر: والےارستان الذي جمله كرا عل اصريين تقط! كم حکت فا 
عن القطائع؛ تلك الدبة التي تشب الأساطير في روعتهاء سكن فيهاالمسيجي مع 
السام واليهردي مع الجوسی: وتمترج ما كل الاگوان في تلقایة وسلام؛ الأسوه 
والأصفر والأبيض وان تله اني هنا العا ولن نی مللھا.. التطائع 
هي والدها.. وهل يمكن لشخص أذ يصبح مدينة؟ سالت أمها في دعشة, 

قات الام قي حاس؛ والدك ہا مائشة هو مديته: مات ويقيت لكر الكرن 
یمن يكون.. حه الذي جع الرجال من قل العا ني جیش فدات راي لام 
راحترم لاسرد والإيض: وصادق الراعب والشيخ. هد.. هر القطالع. لو 
زالت القطائع زال أحد. أنفهمين؟ وماذايتبفى آنا یا ابتي سری عمل صالح؟ 
واي عمل أفضل من إعيار الأرض؟ سجد احد وعين أحمد التي أوصل بها لاء 
لکل الطّاش؛ ویمارستان اد ومصائع أحد روت آحد تشھد عل عظمته 
حتی نا الكون. أنت مث دبة أمطاهالي اله عندما عاد أحد إا 
بناية من بيات والدك ھا ثره ار 

معطت مل جمبي وستجممت كز سجاعتهاء وقررت أن تمد القوصة 
تشرد بخوبها ليدوم طبخت له عصيدة تعلمث طريفتها من والدب. تم طلبتہ 
من زوجتہ أن تقابله واہضسمت فا فی براءة.. ترددت الزوجة؛ ولكلها سسحت 
قت يده ومدحت اولّا۔ ثم أغعته العصيدة. وجدست بحابه نشکر قدر 
جعلهات الم شکرت في زوجھ وأعلافه 


و ملعم 0 


- من عظمتث وکرمك. کی ذكرت عه دك مع آحدین طولون وبتك في 
الوفاہ بالعهد حتی بعد عشرین عاشامؾ موت أحمد يکي لبوجد رجل في هت 
العصر با الكرم؟ 

قال في ٹامل: ولكن عبد الرحين على حق.۔ لو لم تتحد مع ابن سلبان فسيقفى 
علینا. تكلم اليوم مع الرجال وحاول إفناعھم۔ 

فالتا وتا يكاد توقف: إقناعهم بیاتا؟' 

- بالتحالف مع ابن لیا 

الم نظر إلبها في دعشة وقال: ما دخلك أنت بشنون الدول؟ 

کادت تقجر أمامه من الفيظ. صمنت ثم قالت وهي تسیطر عل نفسها: 
كنت فقط أطهر إعجاي لمسي واستائنك في الذهاب لحجرتي. 

ضرمت بقبضة يدها عل الحائط وقد اتضح بداخلها دف, ليس للحب 
سکان في صراعات البقاء. ولو كان عليها آن تتتار بين زوجها وأبيها الم الذي 


بسري في عروقها بشهد بمن ستختار. 
03 
عاد الزوج بعد يوم طویل. دغل علیھا وخلع عياءته. نظرت إليه في حنتق وام 
تنطق. جلى أمامها والتفت أعبنهما ٹم قال وهو بقترپ منها: عائشة... 
ا 


داعب خدها بکه شم ال: تعجيتي! جميلة وقکیةہ وا حبث بداخلك 
لا حدودله: وأميرة ایشا لیم أريد أن أحبك ققط وتسی الصراعات 
وا حروب. مارایك؟ 
بقیت صاتۃ تال السيطرة على الغضب» ولا تصرف هلل تواجهه ال۵ 
بخسته معها أسى آم تحظر. لم ناکد من غابعہ ماذا يتوي الیوم؟' 
5 
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ابید نید 


ال وهو یقترب منها ويضع رأسها على کفه:تعرفین: الا ق 
من الاستمتاع بها أنت غاضية مني ون عاضب منك. یت سوار غالية ولکتي 
أريدك وتروقين لي ومن يدري؟ ریا أروق لك أيضا. هل أروق لك یا عائشة؟. 

بفيت صامنة تطيق شغتيها حتى لا تفجو 

قال فجأة: ريم لو التحمت الاجساهتضرب الضوس من هدري؟ ریا 
تتجحین في إقناعي بو بها تریدین۔ 

اتعمدت عنه ونظرت إليه وکا تصدقه فقال في تاکید: اعد ني ساستمع 
إليك الیرم أو غدًا. مارأيك؟ 

لم يترك ها فرصة الإجابة. 

قال في رقة: هل مازلت غاضبة متي؟ أعلم أن م آکن رتيا معك امس و 
آراع أنها أول مرة بالنسية للك. 

نظرت إليه في دهشة؛ لا ندري كيف قرأ أذكارها.. م تتطق. أكمل وهر يقيلها 
ويده تدور حول کل كياته: لا حاقی من العشق: أمس ریا کت غاضبًا من تفس 
لئ لم أستطع مقاومة محرگ: وت لأئك أغزيتتي. 

قالت في خجل: لا سحر لي ولا نن الغواية. 

ابم وفمه بقترب من فمها وحسی؛ بل أنت أميرة وساحرة تي آن واحد. 

بدت عانفة وسترددة فقال تي حسم: آكتك امس.. أعرف. لاب من بعض 


انام الیرم من آن مان يحدث. حل عق ں؟ 
قالت بلا تشکیر: لا آئق يك 

ہس في أذنها وهو يمو يده عل شعرها: لاد للزوجة تق ي زوجھا دوقا 
عزف ما يدور يخلدك وأعدك لاثم وم ول خلت مني أن رقف قل ترف 
أتريديتي أن توقف؟ 
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قاھا وهو ینشر القبلات عل آڈنیھا: ضغطت عل جفنيها و تنطن؛ حك ذاق 
في رتیه وهی هل آليك الأن؟ 

قات في صرت مبحوح! ۷ 

قال وهو يقبلها! احکي لي البوم: م اخناری سعيد؟ أم اخترتي| 

ترددث وتلعشمت ول جب 

ابد .وفبلاته تشر حوفا ثم قال: لا حجل بيئناء أل أقل لك؟! اليوم ستشعرین 
نك غائسة داخل حدائق أعيك خارريه بين الأشجار والزهور ار 

أعفت رأسها في صدره ثم ست: هل لستطيع أن نقضي طوال الیو ھکذا؟ 

فال ف رف مکلا كيف؟ 

قات في خجل: أعني وآنا ین ذراعبك لق لانفعل آي شيء آخر. ولا: 

- اتعنين أنك تريدينني أن انبلك فقط؟. 

هزث رأسها بالإجاب في حماس ثم قالت: لا في القبلات. 

ام فذابت كل أسرار الفصر؛ وطفى عل البصر الدخيل والسفرجل, 

شم قال!ها أميرة.. لو وثقت ف نحل في السهاء كالنجسوم. الحديقة 
والاشجار. 

- أثق بك: ۳ 

- اي بعد.. هل رأيتي قبل زواجنا؟.. نی« فقط نی تكون الامیرۃ 
قد اعتارنتي أنا.. من ین کل الرجال. 

الوم كان شاه وكانه تخلص من كل اد عندما لع 
حتونًا ينطق يكلياث الحب ریا ویہدھدھا ويدللها ويقبلها في ان وإتقان حت 
کادت تفشد عقلهاء وعاد حبهاله إل لسطح يغمر كل ال خوف والر. غندما 


ا 
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مایق تانق سید 


انتھی اليوم وحاولت أن تمد شدها إليه حتی استقر رأسها عل صدرہ' 
شمرها وهس؛ أنت جينة. هن تعرفين هذا؟ رقيقة رفة الأمیرات ولديك شوق 
کشوق الغائر للصحراء. 

قالت ني تنقانية وهي یط صدرہ ید یآ أبقى معك طرال عمري. 

ام وب دامپ خصلات شمرها و اج نبلة مرت مل 
همرها الہوم کائٹ أميرة بل ملکۂہ آرادت ترسسم صررتها وهي ترئدي ابا 
مرصمًا بالذهب رالنضة واپاترت رافجان, أفمضت عيبها وقت الاقام 
حتی لا بای الصیاح وتلاشی الکلیاٹ وینسی ما قال وما فعل. شاف نج 
بکرن کل ما حدث حلم رما ولکٹھا اسنمعت إل فا ناکدت أنه مها 
بين فراغيها. سمت وقبلت صدرووامست! زرجي, 

فال رهر مضض العينين؛ لام 

بدات ترسم سن جديد ني غيالهاء في لد ستضع كل أنگارصا هل رف 
سترسم وجھہ الجميل وحداجبيه الأسردين المسمیکین وهينيه الحادئين رشفتیہ: 
ما أجل شانيه عل شفتيها! سارسم فارشا بحمل اللکة عل فرسه ويجري با 
مین عن الحروب رالامرات, كانت هي فقط أميرته لا يشاركها فيه أحد. يدور 
حرفا ويسفيها من ماء عذب في جدول صفی ثم باذع عن فرسه ویجری چا 
في صحراہ یشاه يمسسها سوہ كم هر جمیل الەشق ليس بعده جمال! لیت 
أمها هنا لنخبرھا عن جبها عن لحظا ما عاننها ي فرة راعطادا اکٹ ما تستيحق؟ 

بدت تتقلب في غنعها وهي تصورانصررهناسسك با وجملها حخی 
استقرت فوقه شهقث في فرع؛ فقال: لا أمل بي في الغوم إلا لو حبسعك ھکذا 

ابشسمت وقبلت وجت فزحزجھا بعض الشيء؛ رلكنها م نزل تکادٹنام 
پداخلہ وقال في صرامة؛ لاتتحركي. 
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هل یمکن أن تقس ریا 

- آنفاس قليلة. 

في الصاح شعرت به پتحرك قبط ويرتدي ملابسه ثم بل جبهتها. 
ويرحل, لم تجهرز على أن نفتح عینبها ساعات بعد ذلك. لم تزل تخط في خياها 
رسوتا تفصیلیة ارس الد سينقذها مها من کل سوہ 

وه 

في متصف النھار جاء فجن رطلب ننها أن قرندی رادها ونارھا: ثم 
سك بيدها وخرج معها بل الصحراء. قال في ماس إنه يريد أن يقدمها إلى کل 
غيوله لکل فرس اسم وصفة. م تصدق نفسها من الفرح.. عناها نظران له 
من حين إلى حين وهو شرح ها في ماس من ال الفرس وسرعتہ وصفاته. 

حكى فاكيف تعلم السیف والرمح ورمي اسهم مئ الصغر وهو يتعلم من 
جدہ ثم مه الذي رحل پل بينسا. لالا حکی له عمه عن د قدیم وعمل عم 
في شرطة احد بن طرلون أعواما ثم قرر الرحيل إلى بہنسا والعمل بالقلاحة مع 
أولاده وزوججاته, أما هو فيحلم من لصفر بان يكون أفضل رام للسهام في کل 
الدار ا مصرية: يقضني أرفات في التدريب: فيوما ما سینضم للجيش مثل أجداده 
وعنذما يجين الوم لابد أن کون هل استعداد: أخرج غا القوس والسهم رمس 
سهمه فاستقر ين فرسين ملتصقين دون آن يحرحههاء قال إن الرامي هو مفتاح 
السارك که فمع أنه تدرب على انسيف إلا أن رمي السهام يمليه إحساشسا 
بالفدرة لايضاهيه إحساس؛ فعند رمي السهم في المواء يصوب عيليه على لاف 
فیملك کل الصحراء: يصبح هو الريح والطر والكواكب مجتمعة. استمعت إليه 
في حب كل سا قول يدخل الغلب مباشرة: لا تدري أهذا لان القلب مقتوح لہ 
هو بالذات أم لان بارع في الخکی۔ 

3 
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قالت بلا تفكير وهي سك بيده! لدي الشجاعة, 
طار ہا بفرسه وهي تصرخ من خوف؛ وترجره تارق وتصرخ من امس 
وشي غلب تاره آغری. سمعث صرت وهر يجيطها بلراعبه ريقول: هل انت 
مستعدة لا مغامرة في مرك 
قبل أن جیب دفع بها معه من عل الفرس فسقطت وسط جبسل من الرمال 
البيفساء. واستمر الفرس في الجري. کات أثناسها نتوقف: صرخت ریا ٹم 
فتحت عینها وكأنها رحلت إل السباء. قال وهي م تزل لوق چسده! أما لت 
عل فيد ایا 
قالت وهي ترتعدة لت ما 
ضحك فاتلا؛مازات عل قید الحياة, 
دفعت به في غضب ممترج بجسارة جديدة عليهاء ثم قالت: هذه مغامرة قير 
ضر 
قال وهر يقبل بھا: وهكذا هي الغامرۃ درا یا أميرف» الیرم سفتخرین يأك 
وقعت من الفرس وم تصابي بمكرو»؛ الھم نی تفن وأين. هل تفهمين؟. 
ضحك من جدید؛ كم نعشق ضحكاته ٹم قال؛ هل تعرفین كيف تذعيين إل 
الیت وحدك؟ 
قالت رهي ليست متاكدة نب نستطيع الوقوف عل قدميها: لا أعرف. 
0 
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رفعھا ثم مسك بیدھا وسار يجانيها نم قال وهو بنظر إليها: أتعرفیل.۔عندما 
تثقين بي تتحقق کل أحلامك. هل عذاتك الیوم؟ 
قالت وعيناها محتفتان وجھہ: ات لا ذئنی قط. ولکنٹ أوقعتتي۔ 
-ول یسك سوء! 

0300 
ابتسمت لنفسها وهي ترسم وجھہہ لا تدري كيف غاص ادف في لابق 
ونسيت الذعب والمدينة لبعض الوقت؛ ونذکرت فقط حنانه الطاغي واحضانه 
الفوية وكلماته الساحرۃ. ہدات حيانها للتو. 
لیت قطر الندى حية كانت ستحکي ما وتكتب إلبها رسالة طويلة: 
ستكتب إنبيت الشیخ أفل من الأشواخ الني یط بالتصرہ ويقطنها عيد 
ينظفسون ا حدی يبدو أن اهل مصر لا يعيشوث في قصور مثل قصرهاء ل مثيل 
لخصر ادا الذي باه والدعاء والدها هو أعظم رجل في کل اکرنه ستخير قطر 
انشدی ہا لا اي قنصر الخليقة الذي رأنه قطر الندی قصرًا متواضمًا لا ھب 
حول ولاازينة: بل ي بيت في الصحراء ومع زوجها ترى ا حائط العالي الصنوع 
من اص وا حطوط الجمیلہ ولا رى الا سقف القصيرة التي تكاد مت بامفارنة 
بستف فصرہاء لا ثری مسواء. عندما تنظر إلى عينيه بنسع البیت واد الأسقف 
وتفتح كل الأبواب. وهو معها تتطلق الیاہ من كل الفوارات: وجري الأسود في 
الحدیقةہ وتتزين الأرائك بمياء سحرية مثل الزثيق يتخير لونها من هبي إلى فيه 
ومن فضي إلى حر صارخ» ومن أحر إلى أزرق وأخضر. عندما يضمها تجري في 
حديقة القصربين الأزعار در والنخيل الشاهق ولا نشقی ولا تعب. كانت 
ستحکي الكثير لقطر الندى.. تفتخدهاء وريا تشفق عليها ایا 
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الشاركةء جرت تبحث عن خالصة كانت جالسة القرقصاء كعادما 
في بطء. انحنت بجاتبھا وقالت: التي: انظري ماقا رسمت؟ 
وت إل الصورة في إمعان وكأها ذکر من تكوت عائشة ثم قالت: هذا عبد 


= حش یمین زواجه من عزة ثم يصبح زوجها هي ایشا أو زرجها هي فقط 
ماف قعل؟ أعطاك من حانه؟ أعبرك کم يريدلك؟. 

نمب عائشة. فقائت خائصة: عندما ريد افرجل شب یصبح برقة العام 
افير وعندما حصل عليه لتهمك کالسیم؛ ولکن الرجل لا بتهم کالسیع. 
شةہ لسع بقتل قریے ولا ثم همها: أما الرجال فتغطعك قطعًا صغيرة 
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وأنت عل قید الحیاقہ هم كالضباع تلتهم دون أن تفكر في صرحات وآلام 
اف 

قالت عائشة وا حوف بصرب إل قلبها: ولكتي عل يقين أنه لا يكذب. 
أعرف الرجل عندما یمرج مشاعره بصدق.. آعرف. 

ابعسمت خالصة في نيكم ثم قالت: تعرقين کیف؟ نت تخرجي من ينك 
طوال عمرك أقسم لك أنه لو ابر أنه یکلب فلن تصدقيه. ا حب خطر 
با بتي أخطر من كل الحووب مجتمعۃ؛ وأكثر إيلاما أبضاء الرجال لا أمان لهم 

- أنت تعرقین عبد الرحين منذ كان صغبراہ هو حنون وطيب.. 

قاطعتها: هو رجل؛ أن أحبه لان ثل لبتي ولكنه رجل. کان طفل حنونًا 
علیہ ولكده ال الرجسل. الرجال مثل الشيراذ» لو هرولت إلبھا تمرقك: ولو 
اہنعدت عنهاتموتين بر لاد أن تفر بحر ومعرفة بالأخطار. 

فالت عائشة تی تلقائیة: ما رآيك أنت؟ أنظنين أنه لا جبتي؟ 

- كيف لی أن امرف القلوب؟! أن أنه رد 

- ليس هناك فرق یا خالتي, 

- بل هناك فرق كييريا انتي.. مستعرفيته. قلبه مع ابنة عمه من زمن طویل: 
هل تقیر قله هذه السرعة؟ وهل تق بسن يتفي قلبه؟ فتكري بعقلك ولا حلفي 


الرقعة في رسم من يالك 
قانت عائشة في بط واھت إلى حجرنها وقرحة الصباح قد رال ولكن 
الشوق لم يزل مشتعلا. 
es‏ 
3 


https://t.me/nadyelkotop 


ت في جلستها وقالت: كنت أود الكلام معك مت الصباح.. ال . 
اإل وآحاط بخصرها وقال: تکلمي» لسمعك.. 

آنسکت بيده لتزیمھا وقالت: لا يمكتتي أن أتكلم معك هكذا؛ لو جلست 
بعص لرفت. 

وجلس وأستد راس عل ا حائظ ثم جلها ممه وقال وهو يطوق كتفيها: 
ار 

صمتت برهة لا تدري» اتاول الابنعاد عنه أم نیقی بین ذراعيه؟ همست 
لی إلك ستستمع له وربا ستطيع أن أقعك 

حك شفنيه في رقيتها وهمس: را 

شم قبل رقبتها فابتعدت عنه وشوقھا یغرق كل لیات وقالت في جدية: 
أن انش إبراهيم ابن أي وان ند الدینةہ لا .جسني سن يمر في الحوب 
ن بنهزم. 

قنال وهو ينظ إلى عينبها: من اقنعك نك نسعليمين تا الیة فا 
خص؟ صن مك أنك أقوى من جیوش ا خليقة؟ وأنك اکٹر صلابة من 
رات القصور؟ لا تحمل تقسك قوق طاقته ا أميرة. 

قالت فجأة: ثاذا لاتريدتي آن أعيرك كم آحبك؟ 

- فلنترك الب للشعراء. ل يتكلم عه غيرهم. 
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ilil 
عات أناتسأل لو کان بها حافت آذتسی اطم روح لوم قات‎ 


من جدید! زسمتك اليوم غل حصائك 

خرچت مه ضحکة ثم فال نا رخسمانة رجل سقط اللا غائشة: اعرف 
أنك أميرة وم طرچي من تضرك؛ رلک لاہد ألك تعلمت ودرست. وتعرفين 
وتفهمين.. فكري بعفلك هذا أنضل 

= تعد نطاب متي اللعب, ذا 

بقي ساسا فقالت من جديد: ما أنصدہ هر أن اللہ مرش یاههار الأرضس» 
ودم ذب كيير. له یمرن باکت وشن الإنسان ما 

- لابد من الاجتهاد والحارلة, 

- ال یامرنا یش آلا دلقي بأنفنسنالى التهلكة؛ أتعرفين أن همك شسیان قل 
اليوم ابن اخيه هارون بن خارویہ واخذ الحکم؟ 

مت ريقها من الصدمة» ثم قالت؛ کان ابن أي لا يلح لحکم مصر. 

- في الحكم يا أمرةالأمبرات لا بوجد أخلاق ولا عدالۂ ولاخير. ولو ألقیت 
يكل رجالي إلى هلک فسيحاسبني الہ ایشا 

< ولككن لو وقفت سائنًا وهم دسونیمرستان للفقراء؛ نکم شخْصًا 
سیموت بعدها؟ ولر وققت سا رهم بهدمون مسجدًا صنعه أي بلاسرقة. 
وبلا سطو لا عل كئيسة رلا عل لو القدابي؛ فكيف ستواجه ربك؟ ولو 
وقفنت ساکنا وهم یشردون الئاس من پم نحن في ييوثنا 
آمنين؟ من رای متكم منکڑافلیغرہ: ریا نحتاج إل ال ورب 

وربا تحتاج ال اللعب۔ 
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00 الحكليةانائنة اليد 
رت إليه وکاہا لاتفهسم. فقام وأخمرج القلادة التي أعطاها له سعيده 
عل أرجلها هس في رقة: من يزوج أميرة في جمالك لابد أن يعطيها. 
الا أن بأغذه منهاء عدي ذعبك لا احتاجه, 

ا ا سا ا ا 


فی رد نت أجل سن رات عبناي لو تعلسین؛ برانك تغل 
., تعالي هنا ین فراعي: 

كاد قلھا پنفطر من شدة الولع به ثم «صست: ليس لي سواك ئا غریة ها 
وحدة لا تلاشی إلا وأنت معي . 

في رقة وهو يغرقها بفيلاته: أنا بعك یا مرف 

030 

٠‏ مسدى كلانه يتركها شوال النهار: ونظرت إل القلادۃ التي أعادها إليها قي 
بالاب. هو الفارس؛ هذا أكيد.. وكم ظلمته وأساءث ان به! هو 


أخنها بون فراعيه في ناد كلت ارف حكت لاعن لها 


و موز لاحت مما سر ره ی 

قالت والحدین يطفى عليها: كنت انام بين فراعبھا حتى رحلت. اش 
ذم واخافا البقاء وحددي. ما آحن راعیھا! اتسلل إلى حجرت ليلا ونم 

وغدعها. 


a 
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اسم وقال: کانت هي من تخاف الظلام ريا؟ وربا هي من تناف البقاء 
وحدها: 

قالت وهي تشپ بيدها في حماس: حنتي من کل الکاند۔ 

- ولکن سره لك الفرصة المزواج؟ من یدری؟ ريما كان الروج الذي 
اختارہ لك أبوالعساكر جیش ما 

قالت في حساس: او تزوجته ل اکن لاتزرجسك: رانا لا أسعلیع أن انصور 
حياي بدرنك, 

حکت عن والدها وعن خمارريه؛ وكيف فطل الغادرون بد أن انتصر مل 
الخليفة وسبطر عل اللغور والانی, له خادمہ وهو لم پنصد الثاية لین 
هو بمارب ثورات في انشام؛ فعادرا بجسسده إلى مصر لانه أوصى أن يدقن قي 
مصر عند سفح الجبل. خمارويه كان ييز بعض الشيء ول حرص عل امال کاحد 
ولکنه اهتسم بأمر الہمیوش ركان ليا هين مع كل مصري. حکت له عن جعلر بن 
عبد الخفار رهن سعید الفراني وكيف أخلصا لوالدھا حتى بعد موته؛ یف 
اهشها مرها هي وأبهاء فأصبح سعید هو معلمهاء یدامن أن يعلمها الشعر 
علمها الرمسم سرا. وأخبرتہ هن ائلغة السرية بينها وبين أمھا؛ اللغة القيطية التي 
مه سری رین وه حرصت مل میتی تكو بل 
لال یہ رہم سرا کل لا رسكت کف آسکت أها ينعا 


واحمد: وشارۃ نکی له عن أحمد والراعب الصري أندونة 
3 
یں سی سا 


وكيف ان الاب وحم قلبه قبل موته: قالت ع 
والدهاء ترم ماس ام غارويه تقدكانت: 
ولا تحاول السيطرة حتى بعد تول انا الحكم؛ وتشفق على خاتوف أم 
التي عاشت مکلوسة حزينةيقبة عمرها. بل حزنا بدا مذ خان لابن 
عرفت حينها أن ميت لا حالة من قيبل الاب امن الاخ از من سوہ 
على الأفياء. 
عندما يسأها زوجها عن سجناء أمد وعن الفاضي بكار بين قبية وعن فلا 
وصرات» كانت نمكي عن إحسائه وإشقاقه وعدلہ مع آهل مصر. 
قالت في حاس: عبد الرحين, لو كان مد ظا فلم رج المص ريون إلى جبل 
ون إلى اله ریتضون شفاه:؟ و تم السلمرن مع السہحین مع اليهرة 
يغضرمون إلى الله أن ييقي على روح أحمد؟. 
ال عبد الرعين: يا عالشة» لو أمر الحاكم الرعية بالدساء فلابد أن يغرجوا. 
وله؛ ا حاكم حتى وهو تفر بعلم هد الرعبة وکل أسيائهم وينتقم من 
لاس 
ت في رفسق: لو کان كلاسك صحیخا با زوجي فل تخرج مصر كلها في 
4؟ بعد سوت الحاکم لابوجد من بصرف الاسیه ولا من یتفم اليس 
لفل يقي أحد امصرين في به يوم جنازة اي 
فگر قليلا ثم قال؛ أتفن معك أن المنازة بمضرها من يريد الحضور ولیس من 
ارام على الحضور, 
- في جنازة أبي لم يخلف طفل ولا اعرأةيا عبد الرعين. 
تسم وقال: لا أعرف هل أغار من مك اي أحاطتك بحب لا جعل لغيرها 
في قلبك: مغر من یک الذي ل تب ممه ولكنه سبط عل كل عقلك! 
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قالت في رقة: لا حاجة لك للغيرة. أنت كنزي رذهبي وکل ثي». 
2 
آخبرها عبد ال رحن كيف عرف انا بن مدا فبعد أن تكلم معه سعید آول 
سرةه بعث الرجال لبلا إل بيت سعيد وکسم ينرون السرقة والسطو: سرقوا 
بعض الأشياء؛ ولكنهم انوا رن معلومات عن سعيد ریا رسالة كتبها لأحد 
حنی يعرف من هي اليتيمة. عاد الرجال بكل محثویات بيت سعيد؛ بحث رفش 
حتى وجد رسالة, .رسالة من قطر النذی إلى ابنة أحمد.. عائشة؛ هله هي الرسالة: 
بسم الله الرمن الرحیم 

ادام ال سلاستك پا أحتي, وائم تعمته عليك» وزاد في (حسان لك وفضل 
مدق 
آکتب إليك كاي ها من تصر الخليفة في پشداده ولکم أتقد فصرنا 
باعائشة! وكم التقدك ألٹ والسبر معك وسط آشجار السفرجل | قصر الخليفة. ۱ 
واسع ولكمن قصر نالا ما له وحدالق الحليقة شامقة ولکن داتفا ند 
لتصل إل لس ومساجد اهلیفة جیلة ولکن مسجد جدي رو لا یل فا 
في امسن والمظمة: هل تتصورين با مائشۃ أن قصر الخليفة بلا اشکال ذهية 
ولامشكارات بديعة مدل قصرنا؟! لا بقارن بتصرتا أفتقد مسر پا هانشةد 
اعرف ان ان اعود الها اخلیفہ آیدہ له يمسن مامت ولكتي آعاف الکائد | 
من حولي؛ سمعت أن سن يفضلها لخلیفة لابد أن قوت مسمومة من جواریہ: 
رصن تحسل من فالوت راجب فا کل يوم حاف أن آکل أو أشرب؛ أجلس في ۱ 
المرم وحدي ون اصرف أن مصبري لوت من مات والدي رالا خاظة ا 
عائشة. أعانك اللہ یا صدیفتي الوحيدة: فأعي رہم يزوجك آنت أيناء التي 
أمسماہ كانت دومًا نعرف كيف حمجيك هن الحکام ری هل ٹڑوجت ها أختاہ؟ 
اعذريني قکتابائی لم نصلء وربا هذا الكتاب أبضًا لن بصل إليك: من يدري كم 
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ای نخان امد 


اليوم؟ اٹ ني الخامسة عشرة یزید وأنا في العشرين وتكني اراي 
تن 
ت لك عن مشاجرة بيني وبين الخليفة: كنت حقاء في ده تعرفین 
حینها الخامسة عشرۃء وليلة دخل عل الخليفة وحياني» قال لاد 
يني با ابدة خارويه أي أبن عل والدك في حكم مصر هو ثم اولاده من 
المدة تلالین عاما.. 
قلت بلا نفک حینھا: ولا بد أن تشکرني با مولاي! لأن زواجنا يؤمنك من 
وش أي التي هزمت الخليلة من قبل؛ نك بوا جك نفسمن ولا پ: 
ينها تركني شهزا بلا كلسة مقابا مل كلماني. ندمت بض الشي» ولكني, 
ت کٹیڑا۔ هل تتذكرين با عائشة كلامنا هن الحب؟ هل تنذكرين رسومائك 
يفنا یف بعیدا؟ یفولون هذا الرسم حرام با غائة. نا شا لئ 
ورام ليس لاه یغغسب اه بل لاه كذب: ومن يتعلق بالفرسان بسقط 
يوسفه ولکن دون أن يجد رجالا تعشله ولا فده لا فرسان حولنا. 
ولاحب. 
الووصلك کنا هذا فاعلمی آن أزل بخی مع ان حامل وأصاب بایان 
الرقت» اخاف أن يكون في الشراب سم بطي» فتني. لا باس: لك مني 
تہ بارك اله يك. 
اپنة ايك وأختك 
أسياء ابنة أي الجبوش مارويه بن أحمد بن طولون 
قطرالندی۔ 
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آمسکت عانشه بائرسائة نی حنین: وحکت له عن حزن قطر الندی وزواجھا۔ 
عم 

أحيآنا يمر عليه ني متصف اليرم ويأخذها ممه إل الصحراء ويتكلم مها 

رګي غا وتحكي له, حکت له عن حيلة أمها لني أنقها من الزواج من قائد: 

واستمع لم فال: واإترسعین هل الأسياء الغرية يا عالشة؟ لترسمین نا 

ا 

فالت في إصرار؛ أرسم ما أرى. 

- ولكنك رسمت والدك وهر يمسك بالشمس. 

- راہنہ هكذا. 

- أنت ثرین مالا ری إذذ أم لك ثرين ما تردين رزیت لقط؟' 

قالت فجاة رهي تنظر حرها: تعيش في الصحراء الیل البارل بسلي 

اه وهود هل من ا 

سمت برهة ثم قال؛ حون هاجررا ل ادا والصعید راسٹروا ہیا 

واختاروا الزراعة ونسرا جد الأجداد, تصرفرا كالمصرين رهم عرب, 

- ما الذي بعيب الصرين اعد الرحمن؟. 

- الصریسون يزرعسون» ولکن العرب ارب من أيام مرو بن العاص 

والعرب تھارب في جيشه؛ ثم في ههد بني أمية كان اند عرييًا فقط. لا یمکن 

أن سی من تكون: ما قعله إخوتي هو خبانة للأجداد من شح مصر یا عائش؟؟ 

المرب من فتح الشام والعراق وكل البلاد؟ الجندي العري. 

- ولکن أمد بن طولون ند لممري ایشا 

- المصري من الوالی وسیقیٰ, 
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ای تمد 
< ولکنك تميا على آرض مصر, 
= هي سلادي ولکل مشا دو بهلي قبيلة وبیت في الصحراههومن يميا قي 
راء لا یغویه الٹھر. سأنتظر بوشا ليعود الجد القدیم؛ سائدرب نحسبًا 
اکا أفعل کل ہوم ویوا ما سيعرف بنو عباس قیعةالمندي العري. 
قالت مداعبة: وكائك نظن أنك افضل مني فانا مصرية, 

وأنا أحيا على أرضهاء هي بلادي ووطني.. انت مصربة وأنا عر ٹکل منا 
,كبا قلت لك. ما فعله إخوني خیانة للقبيلة لن أساعهم عليها. 

ال اعرف ما الذي يغوي في الصحراء. 

بیدا وسار مها ساعة أو شم لھا ال الجبل: ودلع با 
رجت إلى أسفله وهو وراءها؛ وهي تصرخ و حول الا مسب رتضحك 
شه ثم ستفرت أسفل بل وهي تلهث وضو فوٹھا, قال حبه: ما 
في الصحراء؟. 

رت إلى عينبه ثم قالت: أحبها. 


عل عائشة شهر من یم هي كل بوم ينمو الحب: وتزداد لمات 
الضحكاث ويعندل لکون, وفي کل ہوم تاهب عباغا إلى خائصةحتی 
ست مقابلتهاء وتهلس آمامها وتمكي فا في اس وخالصة قصمص. 
اولاتتكلم. عندما استيقظك الیرم ااترق العقل هائف ودخلت 
نة النفس. خرجت إلى الصحراء واستش فت آغوهولحنت وامسکت 
وهي ترید شيئًا واحداء أن تمبر زوجها بمكان الذهبء لشد انم 
اا نو عاشقًا؛ استمع لكل قصصها في صبر وفهم. بل تگاد تقسم أنه 
.والدعا وقدرء واقضع بكلامها. لايمكن أن يفي سرا یف حاجّ نها 
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ويينه. ومن يدري؟ ریا يس تعمل الذهب في مساعلتاء ور تقذالچ.. من 
بدري؟ رب 

آسکت بقلبها الذي صاح ألا وفرحة وهي تفگره ریا لا زوج من عزف ربا 
يكتضي بهاء وریا لا۔ لن تفكر في هذا الآ. الآن لاتريد حاجزا بينها وينه رید 
أن تنبت له کم تق به وکم تیه ومن لا يحب رجا کڑوجھا؟ 

انتظرتہ ني حماس طفل سیعترف الیرم لوالدہ یا کاتہ ویدات تنکلم ممه و 
توقف كمادتها. 

وعندما هت من الحكي قبلها في فقة فنسیت ما ستقول وما سیحدث | 
حون شم بعد وفت قالت وهي تام بین ذراعيه: عبدالرحن؛ لو وعدتي أن 
نساعدني أعبرك بمكان الذعب اليوم.. اللبلة اقصد. أنا أثق بك؛ فد أعدت لي 
الذعب.. ر..أفھم سيب فضبك. وأعدك أن لن أكذب عليك مرة أخرى ابا 
لو وعدتي فقط أن ضاعدن۔ 

صشرني دهشة شم قال ولنتقین ی؟ لسو وعدشك وأخلفت الرصد فهاذا 
استفملين؟ 

- لن تفملء نت لاتخلف وعدك. 

قال: وعدت عزة ألا أعاشرك وأخلفت الوعدہ 

قالت في ارنياك: هذا شيء ختلضہ نا زوجك و... 

فنع كفها وقبله وقال: وأنت لا بمکن ٹرجل أن يقاوم سحرلك, 

-ماتصدعفاء 

قال بلا تقكير: وعدت عزة أن أتروجها. 

أمسكت بقليها وقالت تی صوت متحشرج: لو وعدتتي فسأخبرك ہکان 
التعب. 
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دنت سید 


وماقا ستقعلین عندما لوج من عزت1 


اوهو یسك یدها هرن من السوال؟ 
- لاطاقةلي یہ 
من اد سا وان ليس علاك ان بدا 
ام 
ك في تاکید: بل ستحتاجه ساعد أن آرید أن آخيرك. 
في تصميم: لا ريني إلا عندما نطمتي ا 
ت في حسم: أنا طمتن إليك مت زمن۔ 
إذا كنت أعرفك منذ أل من شهره تکیف تقين 3 
اعد الرحمن, لقد أعطيتك نفسي وجسدي: فا آمیة الذعب؟ هو لا شيب 


.ساكثاء فقالت في بطہ: للغار هو من سینقذ للدینڈہ هو الفارس: 


/صبعه على شفتيها ثم فال: وعدتك أن أساعدك المساعدة أهم عندك. 
من عزةه اليس كذلك؟ هل عبت بي؟. 

ت في تلقالية: أحيك. 

سالك عن الحب. أسألك: هل تین 3 

احيتك فلابد أن آئق بك. قلت لك من قب . 

وبطين الحب بالتقق والوعد بالذعب» وترسمين فارشا عل حصا یش 
أديرات بيت طولوت مثلك؟. 
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لت زوجي رحيمي.. 
نظر إلى عینھا ثم قال وهو یشم في رشا وفوز: احکي يلم أختارني سعيد؟. 
قالت في خجل وهي تمر بيدها عل غیت لأنه خسيرني بین کل جنود أي 

ورجالہ: واخترتك أنت.. مذ وقمت عيناي علبك وآتا اراك بقلبي.. 
قال لي رقة: أنت من اخترتني بنفسك... دون أن تعرفي مني أي شي +! لديك 

بصيرةها أنيرة الأمبرات: أبن اللعب؟ 
رصفت في بطء مکال اللعب في أسفل ابل حيث نخان والدتها قبل أن 

ترحل۔ بعد أن اهت قالٹ: عبد الرحين. ,أمننك عل ررحي ومالي وکل عمري: 

أعطيتك كل شي. لا غي, 
تال وهو يضمها: تزوچنا مدل للاثين ہوٹا والليلة آخبرتي بمكان الذعبه 

وان تمرفيتي من هر ريما وهاشرتني دة تفل عن هله الا هل لديك 

عقل تفکرین ب 
- انكر بقلبي الذي پصدلك, 
- والدئك م تعلمك ألا تفكري بالغلب اپڈا؟' 
قالت في رجاہ: لن تخوشي اليس كذلك؟ 

ن نميب عل السوال وئیس أنا. 
ضمت في قوة ثم قانت؛ أنا أعرف الإجابة. 
قال وهريقريبا من قلبه؛ رأناأيًا. كنت أظادث ختلفة مسا جت إل هنا 

متخفية؛ وحاولت اي را تخل ملق ولیس الطفل 

الي في الهد. نامي يا أميرة. فلا نملم ما بحدٹ دا 
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١‏ هید 


شور بالندم والقلق في الصباح؛ وساورها شك طقيف نيما ربا 
مبارہ بسکان اللمب: حافت أن نف مهم وأن یکوٹ کل مامر 
احلم بتلاشى كزبد البحر. وله عندما عاد ليلا كعادته قابلها بالشوق 
ويالليفة نفسها. لامت نفسها عل الشك وسوء الشن+وکل يوم كان 
ابالحماس نفسه فتلوم الس أكثر وک نها عل الشاك في الغارس 
الذي لا خن ولا بنفضی مهدا الذي ب برقة شمراء هب یارب 
مر أسبوع وراه سبرع وافنا لا ينقطع: حتی جابھا زائر. سعبد بن 
الفرقان۔ 

وف سعید بن الفرضان متظرًا دوم عبدالرحن يساوره بع لفق 
رآه سال هن ماشه يف وطلب أن براها. فدعاء عبد انحن إل ليث 
امن زوج أن تاي قفاب 

رت لبه ي فرح ٹم مسالت عن حاله في ماس الفرح في ينها زاد من 
وتشاؤمه. فقال لعبد الرحن في رفن هل يمكني الکلام مع عائشة 


0 
اعد الرحن بلا تفكير؛ لا 

ان ؛ هي مثل ابتي وكانت في كتفي .. آرید الاطمتتان عليها.. 

امت عليهاء هي الآن في كنف ژوجها, 

كيف حالك؟ لا أدري لو یفھم لغتاء ولكني 
القيطية. هل يسيء معاملتك؟ 

ت بالقبطية وهي تنظر لزوجها الذي آسند مد عل يده رمکٹ ينظ له 
ۃ لا هو نعم الزرج با عمي, هو رجل بحق وعدي أن يساعدني. 

عبد الرعين وقال: لديكم لختكم السرية إف 
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قالت مائشة في رجاء: همي سعيد بریدالاطمتتان مل لا أكثر. ساحني لو 
تعلمت ممه يلفة ل همه 

نظر ها سعيد في لوم لا تطلب الصفح مه واه ملكهااما. وقال عبد 
الرجمن رهر بنظر لسعید وکا یفبظہ: تكلمي أي لغة تشائین يا عانشة: نز 
بك 

نظر یه سعيد في نغشة وقال؛ وعداك ان بساعدك كيف؟ ماذا حدث ييذكيا. 

قالت: با عمي: هو نعم الزوج؛ بحسن معاملتي: بل بدللني حتى إني لا عمل 
في الیث؛ ولا أفعل أي شی سرى ا لوس ممه وانتظاره. لقد صان العهد. 

- هل يعرف حقيقتك يا عائشة؟. 

نظرت ل زوجها الاي أدار وجهه نها وقالت! عم 

- كدت اعرف أنه سبكتشف» مسطا سل بیتي لیا وسرق رسالة من قطر 
ائندی؛ كيف تثقیٰ بمن بسطر ويسرق؟. 

قالت في حسما قلبي يصدفه یا عمي؛ ثم قد كذبنا علیہ فیا نعلہ مترقع.. 

تلود سعيد في هأسء ثم قال في حدة: رفت الحب تختلط كل الشاهر. 
۷ فاندة, استمعي لِيّ جيدّاء أحبيه کیا نشالين ولكن إياك هل تسمعین؟ إياك أن 
تخبریہ بمكان اللعب. 

نطر عبد الرن إل عائشة ثم قال: ابو 

قالت في توتر: لا نشغل بالك يتكلم عن اماي . 

قالت في شيء من الشمور بالذاب لا ندري ماذا: لقد أخبرته هن مكان الذعب 
ياعمي لا تفضب مني أرجرك؛ آنا آل به.. 


عليك؟ 


صاح في وج هل جنت؟ 
75 
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هن وهو لا يعرف ما الذي قاته عائشة بالقبطي لنفجر قيها 
بسن 

قالت:صمي: فد أعادي القلادة درن أن أطليها؛ روعد أن ساعد 
نر حول في حيرة ریاس ثم قمال: وعد أن یساعدك: كيف؟ هسل قال إنه 
رب ابن سل 

لا فا إل سيساعدل, 

= هر يسامدك الأنذمن وجھہ نظرہا لاله بممبك من ابن لین ألااتفهمين؟. 
ند بشی:: اہمی المشق قلبك بعد شر من الرواج؛ آنا زین عليك: وهل 
ك کو عرفت: رعسل رال الذي لاه الیوم, كم مرة قلت لك الا تبري 
دا ہمکان الذھب مهما دا 
- همي اسم لك آپ أثق في هبد الرحين أكثر ما في نفسي, 
“نفك تحطست يرم وٹ یہہ ليس للعٹسل موی حیباۃ من اختارھا: 
اعد الب 
١‏ الا حملي فرق طاتي با هم 
7 بل لا فرق يبتك رين انوا اعشقیه حتى یتروج غيرك: ویلقي بك إلى 
رابگر مکاہا۔ 
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- لأئك يسلاجة لكيش قبل بح من الزکد أن خب الذهب ال لا 
استطیع حتى أن أذهب وآخذه: ولو فعلت فريي| ؤذيك» من يدري؟ 
قلب كفيه ثم قال اعتني بحالك با ابتي؛ لا 


قالت في أشى: ھی ۷ تنضب متي 
- رب ماك ما لاطافة لك به وأنت في العشرسن؛ فلینفڈنا اللہ نما هو قادم, 
وگن له هل تسممين؟ ياك أن تفلل ہ. انت أميرة. 


خرج سعید في بطہ وهو ل بزل بقلب كفيه. 
نظر إليها عبد الرحين ثم قال: ماذا قال ليجزئك هكذا؟. 
أطالت نظرها له لم قالت: ذكرل باي امي لا ثنشغل بكلامه: هو طيب 
بيعتيرني ابتته, 

۰۰ 
بدأت تتشل بأمرعزة.. مل زيارة سعيد وفليها مقس والوجوم لايثركها.. 
ری هل يقابلها؟ دبا يتروجهاء بل قال إنه سيتروجها. ل يتروج والدہ من مس 
نساء؟ ماذا توقع منه؟ أغلقت العفل عن الشك: وقورت أن 5 
معه؛ وقنص الحنان والرقة اللذین بنجلیان شا بين حنايا فسلوعه, 
ثمة متعة في القاء حوله ومتابعة حرکائہ والشعور بعروقه انابضة بين حشايا 
لقلب حثى وهو بعيد عنها. هرولت في تاه وهي تحمل الطمام۔ توقفت ٹوا 
لاحظ رجودها قتجامل. 
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ای ان ید 


قال وهو لا ينظر إليها: أشكرك با عائشة. يمكن آل تتركيه هنا وتعودي إلى 


تسعرت مكانها ثم الت بلا رعي؛ هل تقابل عزة؟ 

نر إليها نی غضب ٹم قال: وما شأنك أنت؟ آي سؤال ما 

إجابته جعلتها تسا من جديد! هل سنتزوجها قریا؟' 

قال في بررد؛ عندما أحدد الرعد سأخبرك. لا أحب هه الأسثلة. 

صمتت برهة فقال وهر بنظر إل الفرس: هيا يا عائشة اذهبي إل البیت۔ 

قال في تلقائية: أحبك, 

لا ندري ماذا نطقت بہلہ لکلا را لتطمئن نفسها نه پیادطالشاعر 
لاله کان رل اه بشید ان ینب 

تمد ماله رکاہا فرست سیا في ظهره؛ ثم اسندار ليها في بطہ وقالة 
یا عالشة 

چلست وہدات ترتب الطعام أمامه وهي لا تلاحظ نظرائۂ ولا مدهحتی 

: اتظری لل 

نظرت إلبه تالف هدوه؛ قلت لك من قبل لا احپ سباع مل الكلمة 
لا 
ت في شيء من الضيق والخيرة: كان هذا في للاضي: ولكن له 

قاطمها: ان خر شي.. مزقي رقعنك يا مره فا ترسمين إلا اکن 
الك وسییفی من خاش 
ت وهي نماول ألا تفه تصده قفي الادراك الآن بان تقول هذه 
اه؟ مابيشا.. كل.. 
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صمت وغمرہا ار 

فقال: جت إل تطلین الساعدة ووعدت أن آحيك: لا أحيبتي ولا أحيتك. 

صمتت وكلياته تتخر القلب يلا رحة فأكمل: آنا أحب ابتة عمي من رمن 
قبل أن اراك وقیل أن اعرنكہ تأجل زواجي متها بعض الشيء ولكته ميحد 

مستي مرارة وهي تخاو أن تسبطر عل رعشة يدها ساب کلبت عل 

 -‏ أكذب.. انت ججيلة: بارعة الجمال» تعجبيتتي وأربدك وأنت زوجتي؛ هذا 
كل مان الم 

رددت في بلاهة وهي تفكر فقط تي الرقعة وكيقيه حرٹھا: كلبت عل 

قال لي رشق ولکن في جمود م تر من قبل: لت لا ني با عانشة؛ هي ليام 
مختشط يها الأمور عليك لألك خائفة وحائرة؛ لا حب یدخل قلب الأميراتة. 
هي اتلافات ومعاهدات تلك التي تحکم علاقتهن. 

قالت في حتق: اعات ذعبي. 

- لیس ذهيك: هو ذعب اللوك القدامى؛ وجدہ والدك وأخذته مقابل 
حابتك. هكذا كان الثفاق ينا من الیدایق وهذا ما وعد به سعيد, 

- غات هل 

- کم تحابلت أنت علٌ..اتذكرين؟ عند الزواج كان الاضاق أن تبرت 
باه اهب ول عم 

احتضنت جسدها كالجنين كعادتها و تستطع النطق. قال في رفق وهو يريت 
على يدها لن أتركك. أفسمت ووعدت بمساعدتك. 


فقالت وهي تلع الدموع: هل ستحالف مع ابن سلیان؟' 


هد 
اتی سی سا 


تاد ند سیر 


= سافعل من أجل قبيلتي+ وسيقعل کل جنوہ ابن طولون عاج أم آجلاد 
الكل أجل کاب وقد جاء أجل الطولوئين ونہایتھم, 

نمت لنغسها: بل متیآ يني جلك أنت عل هدي آئنی أن راك ار 
في الدماء امام عيني.. 

مها رلک ترتع ابا 

قام وقال؛ لا خرجي من الييت» لا آرید لاھل القیلة أن یتساءلواعن أهلك 
وأصلك الفضرل سمة هذا الكان, 

| قالت وهي تحاول من جديد أن تع العقل عن استیعاب کذیات تفتت ما 
تبفی! لفد کت تقول لي: إنك تشتاق لي وتریدں۔ قلت الکٹبر: نگ کل شي». 
نظر إلبها في شي من الشخفة وشيء من الجرود ثم فال: كنت أشتاق إليك 
نم وكشت أربمدك. افصلِ المد عن القلب یا أسيرة حتى تفهمي ما اف 
فیدر ألك لا تریدین القهم. 

للست ریٹھا لاه تنخر فی جدها وهي مین نهد ناڑا حرق لها 
لام تحرقہ ثم قالت: كنت.. 

قال في إصرار: کت 

منت برهة لاتدري هل التميل في جسدھا سی پا ستفقدالرمي الا 
أن الصدمة أكبر من استيعابها؟!! ثم قالت في صرت ضعيف وهي تتحسس 
لھا ناد ان تستطيع المثي: نت لا تفرق ين الأمرة اب 

ام قال في نفس برودہ: وأنت ل تعرفين شیا هن الرجال. كم 

میوقت الحب, وقت اب یین الرجل وال 


لافرق ين الأميرة والجارية. 


ممام تر سر سا 


ل یب: أذاز می ھا: نقالت نصا ار 

قال في ضيق: تعرقين الإجابة يا أميرة. 

قالت بلاتفكير: کذبت عل.. قلت لي لابد أناثنامي عند موضع قلي کل 
بوم كل بو 

ٹم أكملت لنفسهائ يا حسرتك يا أميرة.. على موضع قلبك ألث! 

حجرت الدسوع ول تساقط. أدار وجھہ عنها في لبالا فلت فجن 
طلبت مني هذا؟ قلت إنك تريدي بجائبك بين ذراعيك ,. قلت هلا كيف 
تكلب؟ 

رفع حاجییه ثم قان وهو يزعم الدهشة! لو کت قلت هذا فلابد لي كنت 
تحت تان شفتيك.. ور الشوق لا یدوم كلام الشوق كهذيان ا حمر لا أمان 
له ما قلله السیہ, رما حدث بيئنا هو اتفاق فقط,. 

أمسكت یفدح الا اي جاءت بهوبدأث نسک في بط عل الرمال وهي 
ثنظر إلى الصحراء الففسراء شم تيف بدو أن تتائرء ثم بدأت تسیر 
متجھة إلى الیست وقد فرغ كل سأ بداخلها ی فقال في صرامة؛ لا نسي ألك 
ژوجتي: هلا لن | 

قالت مامسة: في نار جهنم إن شاء الله نت وابن سلبان 

- افا فلت؟ 

| غيب. هرولت ای ثم دخلت حجرها وأغلفت الباب. 

nos 

وانگمشت مگانہا ساعات تستوعب ما ڈال؛ وما فعلت؛ وصيحاث سعید 

دوي أي أذتيها. لانت الم عل نبا أغلقت عليها اثصیاح فلم ٹر العال ٹم 


لامتھا عل أنا م نتركهة نتزوج من القائد أز من أي رجل حنی لو كانت تكرههد 
۳ 
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فة والخداع؟ سا ناد الحب بين القصور وحول 
ن بالتأكيد؟ ال يست والدھا متا بعد یانة أعز 
پل قلبه؟ ال بمت اخوها عل ید أخلص نخادم هآ پقنل آخوها یبا 
أخيد؟ ہل أل يقل ابن لاخ أحد الأعيام من قبل وهم بقنل الآخرين؟ ماذا 
ت؟ أن تخلص فا انشارس لا ه۱۱۲ السب لا يلق ٹسموڑا بالامنان 
الآخر, هو شعور بالوحدة مله مثل الزن رالفقدء سا أصعبه عل النفس 
ف! وما أغلظ قلرب الرجال! 

اللقئينها هي سیب عذابهاء والييرم تحتاج إل الكلام: رلا صدبق ها في ها 
بت سوی خالصة. 

هت إل خائصة رہدات كي ماني فيظ وحن دون أن تتطرق إل اصلھاء 
اتضحك من حين إلى حين ولا کلم فلت في رجاء: اانه فقين عل 
اا 

= أشفق عليك با حفاء؟ قلت لك من قبل ما سيفعله ده حذرئكگ 
بن حرق الرفعة الان 

اضمت. 

فقالت خالصة ني ٹیکمھا المعتاد: ميشه كالبهيمة التي تشتاق إلى اضرا 
بلا توقف! يا بنت؛ الرجل قال لك نه يجب أخرى. 

قات قباس ریا يكلب. ري ل يدرك حجم ماهر .خاک 
ينداف حول .. تال اش 

= یاقا قلت لك حنان الرجل عندما يريد شیا کالزرع الشيطاني لاجذور 
لانفهمين؟ احزني الآن وقطعي الرقعق هيا 


-ل أستطيع. 
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قالت خالصسۂ؛ لاہم؛ ستحرینها الوم و تا اعليك أسبوعًا قبل أن 
تلعنی الیوم الديقبل هم رايك؟ 

- اليس لديك امل أن جبي؟ 

- لیس لدي آمل آن بمب اصلا با عائشة: الرجال لا تری إلانفسهاء ومن 
لا بری سوی نفسه لا بحب سوی نفسه, تحن إلبه وتیقین عل رسوماتك؛ لیس 
کدلك؟ حسء تما بعد اسبوع لتحرقبهايا حقاء 

قالت في يسأس؛ آمي قالت لي إن أبي کان يقول دوما ٭عندما بغيب الرجل عن 
امرأة هي ]ما لا تروق له وإما آن تكون نوغلت ولکت اکٹر ھا يف ,1 

فسحكت خالصة في نکم ثم قالت: وماذا كان يفمل والدك یا بت؟ لاہد أله 
كان خبياطً! ألم تقولي لي إن جدك كان خیاطًا؟ م فهم اطیاط كل الرجال؛ والدك 
كان خيامًا أليس کذلك؟' 

فالت في استسلام: كان حياط 

0300 

لم بات الزرج کمادت ليلا وم یطرف باب حجرنها أحمده وهل يملها زوجها 
ویتعد بعد شهر فقط من الزواج؟ آي امرأة هي ؟ حثى لو كان يلهو فکیف يعانها 
ھکڈا؟ احنقرت النفس الثي تشن وحاولت أن نکر افدف من الرواج ومن 
الذعب. كان لابد أ یکو الاب لصب عیبھا ولا یغویہا مش ولا لب جامع. 
مثل تلبھاء والآن شاع الذعب رضاع القلب: لو ضاع القلب فهي تستحق ها 
أسا نو ضاع الذعب فهذا هوالموت الاب الذي لیم انہمائہ كل يوم نتظرہ 
آن ان إلى حجرتها في خاس ویاخذها بين فراعیه یه أن ماقاله ليس حقيقة 
وانه اكتشف فجاة أنه يمبها هي فقط.. ولکن ل يفعل. مر يوم ول يأت: ومر الئان 


وليك 
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بعد آسبوع فعیت ليلا إلى حجرته وطرفت الباب فأذن ما بالدخول, گان 
مدقا هل خدعه بتحرك فقالت: لا أدري ما الذي فعلت لتنضب مني . 
اقال في فتور: لست غاضيًا ملك. 

- ریا متي فلم تعد تزور حجرتی۔ 

وبخت نفسها عل كلمات حرجت بلا تفكير وامرت وججناها. 

فنظر إليها برهة: ثم قال في بررد! ماذا جنت يا أميرة؟ 

- جنت أطلب منك أن نفي بوهد وغدنه لي پان تساعدني. 

قال في تیکم: ان الذي نت نك جدت لألك یمین شوًا ٠ٌ‏ 
ہت نظرها مل الأرض شم قالت؛ قلت (نك ل هبني الآن أعرف نك 
الاتريدني بشا, 

بدا غاضبًا. رات تبض عروق و هم صل غضبه منها ام من رها عل 
ام فقالت سرعة: وعدت أن تسا 

قال في پرود؛ سل ازل أسامدك. 

قلت في اصرار يمني اسر آي نبل اي شي؛. مك حق اج شالف 
ومعاهدات؛ القت معك رأعطینك الذهب احصر أهل وتش مدیعي ريني 
- قلت لك من قبل إنك لین لستحیل؛ جاه ابن سلبان بجیش من عشرة. 
اف جندي؛ هل تتوقعين لفييلة من خسیالة رجل أن تقف أمامه؟. 

- لا دري ریما لو حاولت أن ثنقذ ال من الدمار: اغى أن تقد مان 
إفصر. 

= بل بناه لیلد نفسه كاملوك القدماء: آم بات له أحدهم في حلمة؟. 
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- ربا کاتوا خلدون مصر با زوجي ولیس أنفسهم. وُلدت هنا مثلي؛ وائطلق 
إخوتك في أرضها ييخون الخيرات» أنقل اشع ناس حتیبرضی عنش الہ 
- هل قلک ون رضا لله أنت وأهلك؟ كفاكم طليان: الا ترین؟ أي حقيقة. 
تبهلين؟ أضاع ابن ايك الام من بده وطرسوس ثم افو غلب القرامطة في 
لیلة وضحاهاء كان يقي على الشام بالعطابا ویس بلقت ألا تعرفين كيف كان 
بغي آوفانہ؟ في الجون والسکرا! الائنذکرین ان آولاہ خاریه الا عرش 
اللادمع أن الأعيام الكبار كائر الأصلح؛ لکن بطانة السوہ آزادت السيطرة. 
وبفي الأعيام عاجزین كالنساء؟ ام علمت انك شیۂ؟ أ تري أي دسائس وات 
في القصر؟ 

قالت في جماس: لت صل حن في كل ما تضول: ولكن ما ذنب اليمارمستان 
والقصر؟ ما تب الدینة وأملها؟. 

- للحروب فرائی با أميرة. 
ترید حتی تساعدلي؟ أعطيتك نفمي؛ ثم أعطيتك کل ذهبي: ماذا تبي 
أكثر من ذلك يا بن الشيخ؟. 

قال في نحد: اذت كل ما رد فلا يوجد ما تمه لپیا نة لام العیاس 
احدبن طولوث. ل يعلمك أحد لا تعني قبل أن تأخذي» فأعطيت. . ولكن لال 
كريمٌ معك سأحيك کیا وعدت هيا اذه إلى حجرنك. 

علقت شفتيها في غيظ ثم قالٹ: ارلا الأكرمين يوفون بالعهرى أشكرك. 
عل الیایق 

ترکت حجرت ولم يتحر من مكائه: وذعيت إلى حجرعبا وأغلفت الیاب. 
ریا بأ نکن نا هناك عائشة لام وف وهناك رت 
أذفا لا لايتضر. في الاشي جاء إلها بعد ساعة» لابد آنه سین الیوم۔ فعندما 
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هيت إلى حجرته حن إليهاء أليس کذل؟ تذكّر الشوق بينهم| وطفتهعلیهاه هل 
اسي هه السرعة؟ ما حجم ذاكرة الرجال؟ لیٹھا تستطيع أن نسی۔ هي عل يقين 
أن الساعة لن تمر إلا وهو يفتح ساب ریامھا بین ذراعيهة كان يزغم البرود 
والقسرة ولكته لیس كذالك, نو اعترفت انها فرطت قي اللحب راتقلب وا بسد 
هپاء فزييا عليها أن موت؛ تستحفه عن جدارة! هل ماك عقوبة للحمقى؟ مرت 
الساعة» سمعت صوت خطوات قریہة من الباب: قامت وضربات قلبها تلد 
هو.. لاب أنه هرء يشتاق. رده ریا جل من نفسه لا فعل وقال. فحت الپاب 
في بطء فرات عانکة تان لنفسها بشرية ماه رابا عائكة فابسيث في اتصار 
وتبكي ثم قالت: هل نتظرین دا ہا غریا؟ 

قات عائشة رهي تكتم دمرعها: لا 

الك عاتكة رهي ترمقها بنظرة فهم؛ ما تعظرينه أن بھدٹ, 

الم سارت بعیڈا: أفلقت الباب وهرت إل سريرها., لیات لا الیوم 
ولا لشد. 


0300 
أن شون العهد فهله نعسة؛ أث بسرق ذهبها فھلہ ایشا حسته أما أن ہماتھ: 
وینسد عنها ركأنها حبوان أجرب نهذه جريمة لابد أن يدفع لمنها. ابن الشیخ 
,الأسيرة ویشوق إلى ابنة عسه ولا نسنی غيرها. استشاطت غيظًا ول تبرج 


ناه ون یت الشسيخ ضبن يخ فاد فالت لقطر الندى إها تام کل لیا 
رسجدهاء وکلی ازدادث الرحدۂ طوت الأبواب اغشابہا عل صدرهاء فقد ذهبت 
اهاد ذهب إل حجرت ول یقبلھاآر پلاحظ رجودهاء سا هذا المذاب 
الذي لاقبل ضابه؟! قالت إن السري بعد أن اخ اللعب هجرها: واه كان 
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بعاشرها من أجل اللعپ. هل تصدق قطرالندی هذا؟ هل تتصور أنه ل يمد في 
عانشة ما له كان بتظاھر باللهقة وهو خطط فزيستهاء وكا كل قبلاته زيف 
وکل كليات الغزل ضلال. قالت ان الم في الطمام ڈھون من اجره وإن الغربة. 
داخل الوطن هي وجودها یت 

شم ذھبت إلى الصة في باس وقالت في رجاه: با خالتي؛ ليعافتي؟ هل 
يكتفي الوجل بشهر مع أمرأة؟. 

ضحكت خالصة ثم قالت: أحيانًا يكتفي ييوم یا بنت. 

شم نظرت إليها خائمة نظرة عتفة وكأنها لهم وتعرف وقالت: تعتصر 
روحك بين ضلوعك؛ نشتاقين إلیہ وتحقدين عليه. تتمنين مته ولا تریدین سوى 
ذراعیہ. بطو الاس ثم الهفةء یی الحزن کاس لا يختفي بمرور الأيام ولا 
السنین. عندما هجر الرجل المرأة نیجها ياينت. ألم تنزل آیات القرآن خصيصًا 
لتحث انرجل ألا هجر زوج ؟ 

فلت في حجل؛ ما يت هو أنه يريد غيري وكانتي لست جميلة ریا وكاني ٠.‏ 
الست امرأة. هل کلب عنّ؟ كان يتظاعر بالشوق يينها هو يعافني؟. 

- ربا لم يكذب حینهاء من الؤكد أنه وجدك جميلة. انت جبلة يا عائشة. 

كاتنت اول مرة تق فيها خالصة بکلیات إطراء. أكملت خالصة: وا کت 
جميلة عندما هجرني زوجي.. هي عاد الرجال. اندرین ما الذي بڑلنی؟' 

- ما الذي بولك یا غالة؟ لوق إليه؟. 

- لا ما بلي هو عدم دراه بائ قبح وقطع وسلخ والروح ل رجف 
أفسئ أن بشعر بوشا.. أن يتعقب. لو کان في هذا الكون عدلٌ قلايد إن يلس 
الصذاب قلويسم. ولکن العدل عند صاحب اللكہ سيشوي ضلوعھم قي ار 
جهنم 
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فالت عائدة تی ماس: تعم نی أن أراء قي نار جھتم: وأشهد عل الشراء 
وائیل ضلوعه بالزعقران ارف 

فلت خائصة في استھزاہ: من بتبل الضلوع بالقرتل یا حقاء؟ هل تعرفين 
اتطيخين حتی؟ تبلها بالقرة واللح والفلفل؛ ثم تجيد طهيها حتی تصیح 
وتذرب في الفم. نی أن تأكل الضلوع وهم يشهدون عل هذاء نستمتع 


= ما لها صورة! سارسمها يا خااتي. 
- ليس قبل أن تحرقي وجھہ الذي رست من قبل. 

آقالت في خزي؛ أثنى الرت يا خالتي وأتظده. 

-إياك.. هل تسمعین؟ بآ ی . أفبحك يد 

- لی آفعل.. بالطيع لن أفعل. حتی خالي سعيد أمرني بهذا 

۰ 

ت البوم؛ في صمت في البداية ثم فی صوت مسموع.. دفنت رأسها في 
ادة والدموع تنهمر: لیت أمها علمتها أي شيء. ولكنها كانت تتشبث بها 
هاا ام سمه هل سر یر مض تھا ها راهان ترا 
اي صلہ الحجرة وبين الصقی۔ تاف الوحدة وتريده ممهاء بل تخاف ظلام 
فة وصوت ذرات الرمال. لو ذعيت إليه الآن وقالت إنها خائفة فسيظن 
کف وریا بشن أنهاتتحايل علية أو تريده. :ہضت من مكانها مجهت إلى 
رنه نذكرث کلیات سعيد وکلیات خالصة.. لن تذل نفسهاء لابد ألا تل 
لو رای دموعها.. مسحت دموعها في عصیق تحت باب حجرته كان 
ايدس راس في الوسادق ضريت بيدها عل صدرها کم نع القلب من 
جه ثم هست: عبد ال 
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مسحت دموعھا في عصیة من جدید تم قالت: كنت أريد الكلام معك. 

أدار وجهه رهو مقمض العیتین ٹم قال: الفحبي إلى حجرتك يا أميرة. 

تحت فمها ي غصب وعلت دقات قلبهائم قالت: بلاق بغي بين 
قراعيك حتی تطردني» من حقي أن أتكلم معك... هذا ظلم.. رد لي ذهيي... 

ی ثم قال وهو يزل ضفی العبنين: سأرده في الصہاح۔ هل حجرتك. 

ضربت يدها بالیاب فی غل شم عادت إلى حجرتها وصر مت تونب التقس 
الشي أذلتهها. عرف... لاد أنه عرف آنہا تريد النرم بين ذراعبه؛ وترید منه أن 
بطمتها وتريد وتريد.. عرفہ. انا أميرة روح ضعيقة لت لت للمرةالألف 
في فضوت يام 


با عبد الرحن يدرب رجاله مل التمال: فالمرکة آية لا عالته لاشيء 

ن التدريب على الفنالی؛ لیم من العدو ومن الصديق؛ مغامرة. 
و خاصة وراحة ليس بعدها تعب؛ وین أذرع الحروب كنوز لا 
قبل لإي ییاہ لاكتوز تضاهي كنوز اخروب ولا إشباع أفوى من إشياع النصر: 
عندما یتصر الجندي ملك: وعندما یلك يكتفي. يتملى آن يکي سدس جد 
بين يديه كل جیلات الأرص؛ وسیختار من برید من يينهن وسيكتفي وسیرتاح 
وسيتسيع . قال أحد رجاله إن هناك رك بتظره منذ زمن يريد التكلم مہ, ترك 
الندريب ول سيقه ورعه وشخب لیقابل الرجل. كان سعيد القرغان: اسم له 
عبد الوحمن في برو ثم بدأ يتظف سیفه وقال: ألا بك وربا جنت تطش 
عل الأمية آم تک معي ؟ 
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قال سعيد وهو لس وبحدق في عبد الرحن بلاتوۃ 
قال عبد الرحن وهو يلس ویستمر فی تظیف سيفه: 
تكلمت بالقبطبة وأنت تصرف أن لا آتھمھا؛ وکائك كنت تكلم مع 
رجفي علي .. ھذا لا جوز 

_ افا عبد الرحن في تبكم عزوج یلحاس بالقوة والنصر. 

. قال سعید: ياعري لاشيء يدعو لنزهو تخر تتصر سوى عل بت 


ترشم عبد الرحين الغضب ثم قال: من قال إني اتصرت علیھا؟ هي زوجتي 

,سائملك ملك لي لا أسرار بین الزوجة وزوجها, تطيع أوامري فقط ولیس 

رجل لا علاقة ا به مثلك. 

- وعندما حصل عل الکتز هل ستسعد؟ هل ستملك الدنيا؟ ا بني أنا كبر 

ادن لاتملي إلا من تمل وأنت تطمع في كل شي ٠١‏ تريد الوصول ول 

مسوى لذسرابہ لاماء في طريقك يا هری ولا نخیل: پل جقاف وقحط 

,يشرب السراب لا يكتفي : برید أن يوتوي ولا بوتوي؛ سعسعمر في المماولة. 

مل 

< هذه الکلیات امد لا تروق لي قل ماترید وارحل؛ لا وقت عندي. 

> يمني أمر عائثة, 

أنظر إليه عبد ال رن في خضب ثم قال ٹاا؟ أنت لست والدها ولا فاد 
55 

- هل ھیجر پا أم لیس بعد؟ هل اكنش فت جرم ما فعلت بتقسها؟ أحيتك 

رنك من يعن كل جنود النطائع: هل تعرف؟. 

قال وهو بنظر لسيقه الذي یعکس وجهه الآن: آعرق. 


ممامااورکعملوو التومثاط 


نظر سعید للسیف نم قال: ري ان نساعد عدو آیها.. توي آن تشھد 
عل خزاب القسطاط والقطائع: وعندما يريد ابن سلبان أن .هدم السجدمفا 
ستفعل؟ من بهدم صو عدو للبشر؛ ومن يني باق بعد لاه ليس المصلح مثل. 
الفاسده ویس انم افادم. 

تال عبد الرحمن وهو بطرح سیفه جاتب باسعیدهبمکن للحاکم اي 
ريسيد وبظلم رجور ابا لا يعني سرى أنه يريد تخليد اسم ا مد لا يعني 
لي أي نی( آشهد عصره ولا اعرف عه سوی أن ثيانية عشر انس مانا في 
سجه. ما الفرق بين وبين الحجاج بن پوسف اف 

قال سعيد في حسم: هد كان عنده حلم اعد انصف آهل معبر وتصرهم 
وعدل بينهم: أحد بنى هم وفضلهم: احد.. لكنك ان تلهم رقت الطلب تعمس 
الأبصاره لو هدم ابن سلیمان المسجد تصبح أنت شریگا في افدم 

قال عبد الجن في مسخخرية؛ يعجبني قلق المسيحي عل مسجد اسه رج 
بسرفة كثون 

- ويمچيني عدم اكثراث مسلم بمصير یت من سرت افه. امس رجت 
مع رجالك للس لو عل الفللاحينء عرف أنك لا مل االسطوہ ولا تعرف سوی 
انصملکة. سعلوت عل الفلاحين وأخذت الأموال والقمح وال 
عل رجالك: فعلث هذا جعئ تستطيع أن تأمرهم دا بالالتساق بجيش این 
سلییانه ونضض العهد مع آل طولون. تغريسم باثال المسروق.. هذه طبيعتك 
يادجل. 

قال عبد الرحن في حدة؛ ارحل من هنا حى لا آصیب راسك يسهم وائتہ 
رجل کییر لن تتحمل سهامي. 
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ما2 نان امد 


به سارحل با عبد لرحسن, ولنالقاء آخر أخبرك فيه اك خسرت أميرة 
ك بلا مقابل؛ وأن الکنوز لاتروي طامشا: وان عبار الأرض هي سلب 
سأقابلك بعد عام او قبل ذلك لأخسبرك أنك امزست: وائك | تصل 


١‏ قال عبد الرحن لی حدة؛ لا نان هنامرة أخرى. سامنعها من مقاباتك من 


١‏ فلا سعيد: هي قوية حدى لو انث رقيقة القلب: من الزکد نها عرفت 
ك رکرهنك ولدمت: انم أو درجاث الفسج, لاتحتاجني الأميرة. 
ناك ن نسي: معاملتها أرنشي بها؛ ساقتلك يسدي. لاترغمها.. هل 


؟ ولاتلفاء, 
فك عبدالر من ثم قال؛ اذهب إنى حال سيلك يا رجسل, الأميرة میم 
ا وأنت تعرف ان العشق مذلة هوظا. 


= يعجبك شبابك وفوتتك؛ يخرك الذغب وا لمجا مستحها في ضلالك! لا 
ك ل ہملک البصيرة يندم ستبحث بی القصور عن الجواري وجب ال 
روچ من ابنة عمك ربياه ولن ترئوي أبذا.. لن ترئوي. 

| نله عبدالرحمن بین مین متصرتین ٹم فمال: توب يا رل 
الم 


ابا ین انسیا تفدم من لین ورصل إلى مره نصب خیم 
لي خارج حدرد التطائع واتظر الفرصة للهجوم لها بجنوده: تمل 
الحروب ف الديارلمصرية؛ ون ينجو أحد من التوايع. شاج یش کی 
مد نکمم ابن آخه هار وین ارب ینوی مود والانتضار عل 
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ابن سليان. زل جيش طولون یف القريب والیعید هو مشهور باتتصاراته 
وضجاعتہ لا جیش في إمكاياته ولا فدرنه عل الصمرد والقاومة: ابن سلیا 
پسرف هلا لذایقی داحل. أضربة غحتلقة تن غير مترقعة الیوم لا 
إسدادات تصل القطائع بعد حرق ابلسووه لن يتبقى سوی الدینة أمام جیشٍ 
اغلیفةه وین سین ل بريد منوی ور اد ور سكاها لر استطاع۔ دعا 
شیوخ القبائل ليمت والجنود اللشقة من صف الطولونيين» آرادالفوز پل 
تارة بان تارق هدد اہن سلبان بان من ل يقبل دعرنه من شہوخ القبئل فلن 
یامن على دارہ ونفسه, 

جلس عبدالرهن لیا نشاور مع والدہ: ويختار لرجال التي سترحل مع 
لان سین بعدلية. سمعت حوارها من ورا لباب وقلبھا بسزق, اختار عبد 
رین ٹلالة رجال+مٹھم وجل بدھی صالح قال لاله إنه ل شق به ویریدہ 
معه ونصب ينيه, ربت الاب صل كنف عبد الرحن وشکره عسل تولیہ أمور 
القبیل في هله اللحظات الصعبةء ثم أخبره أنه بزل بشمر بالغصة لأنه هت 
في القسم وينقض المھد مع بيت طرلون: نهد الرحين وقال له أن لا مهد 
ينبت امام السبوف: ولا قسم پنفع وقت الذبح. رئب فراضه للذعاب إلى 
ابن سلیمان: وذهبث هي إلى حجرناہ ورضعت الغطاء عل رأسسها وهي تکاد 
ننفجر: وكأن كل صخور ابلبل تضرب رأسها وتثقل صدرها. دخل عليها وق 
الفجمر فقامت: ونظرت إل في حلق ون قال؛ كنت تج سين كعادتك. 
أعرف. إیالۂ: هل تسمعين؟ با أن تحرکي من الييت حنى اهود. ولا كلمي 
مع أحد خارج جدران هذا ایت وحنى من في یت تكلمي معهم بحرص 
دلاتكري. 

قالت في جشاء؛ لو أخلائني لابن سلیمان نسيعطيك ضعف الذعب الذي 
أخذئه مني, مارآيك؟ 
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5 ایند مد 

آزادت أن تغضبه وریےا نجحث. قال في ٹامل: معك حق؛ سار امه 
وحتی أصل إلى قرار لا نتطقي لأحد بشي».. 

قالت وهو يفوج من الیاب:آنامآعد احبك ياعبد الرحن؛ أريدك تمرف 
نالا آحيك ولا أريدك. 

قال وكان الكلمات لا نل إليه: هذا أفضل کٹیڑا حتی تعمل مما بصدق 
وبلازياء 

- وا صادق دوگا یا زوجي , 

تسم لي جفاء رفال: آنا صادق عندما تصدقین؛ وكاذب عندما تکلیون. 

- هل ستعطي ذهبي لابن سلیان؟' 

-لاذعب عندك ام هر ذهبي أل 

قفا م أخلق اباب وراهه ورحل, 

mne 

بد يوسين من غياب زوجها ائنشرٹ الا خبار من خیمة ابن سلبان التي 
إنستقبل فيها رجال القیلۂ وعن زوجھا: زفت النساء لایر حنی قبل عود 
' الوجال إلى اقبلة؛ ورددث اللساء الیرم - خاصة عزة وسليمة وعائکة - اغيائ 
پھینھماعل مسمع من عالشة: نادت عانكة مل عائشة وطلبت منها أن هلس 
معهن: ثم قالت لعزة وعائشة ننظر إلى الأرض في صمت: أنعرقين ما حدث مع 
ید الری؟ أهداء ابن سلبان جاريتين من امل نساء الأرض» اختار واحدة 
وأعمطى الثالیة لأحد الرجال, بقولون قضى معها ليالي من ياي الأساطير: ليست 
ككل النساء؛ رومیة ثربت عل الغناء والفنون؛ عيناها زرقاوان كمباء البحر. 
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رمقتها عزة بتظرة طويلة بها کل تکلیات وكاب تقول بنظرتها: خانك کیا 
جانني: لست غتلقة عن ابخارية: قنغى مع الجارية ساعات: وقفى معك 
ساعاته وقلبہ معي آنا وسیقی دوقا: 
قالت عانکة وهي تنظر إلى ميتي عائشة املکس تین الرنجفتين: ثرى هل سجاني 
بالجارية إلى ھنا؟ ری هل ستبقين عليها يا عزة بعد زواجكيا؟. 
کات تسمده قسابقي عليهامع أبني متأكدة أنه لن 


ابتعسمت هزة رقا 
يناج سواي بعد الزواج۔ 
فقالت عاتكة؛ تل مل یه أنعرفين؟ تزوج خس تساه لک الآن معي نا 
نقط لاجنج سوا 

ثم مت في أذن عزف فاضمت. 

قامت عائشة في بطاء فمدت سلیمة وجلها حتى ترتطم پرجل عائشة فتعثره 
وقعت عائشة على وجهها رتست ذقتها الیل بالدماء وسيطرث عل الیکام: 
ثم قامت وسط ضحكات عانکة ودعت حجرتها. 

قالت عزة في لوم لسليمة: لو تعلت ملا؟' 

فقالت سلیمة: لا اجھا: رجال هله. ثم أكملت وهي تضحك: 
هل رأيت نظرتها وهي تسمع قصة الجاریة والدسوع في عینبھا خظة وقعت عل 
الأرض کالایل؟ هل رأیت الدماء عل: 
ام تشازكها عزة الضحك. 
عندمادغلت عائشة حجرت تيك سحت ذقنها بظهر يدها وبحت عن 
الرقعة التي رس متها ثم أذتبا وقعیت إلى خالصة بلا لمه أشعلت اراد 
وأحوقت الرقعة في بط والدخان يمتزج يأنفاسها المحترقة. 
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لالت خالصة في عہکم: قلت لك سحلفين رقعق والآن تش علين الیران في 
ني.. بعض العقل يساعدك يا عائشةء جاليكاء؟ 

یقت أطراف الرقمة بین أصابعها حتى وصلت النيران إلى أصابعها وبا 
ت خالصة: وعندما تحرقين أصابعك هل ستخمد نيران قلبك؟ 

غطت رأسها يدها رم تبك فهناك ذل سلیمة وسخريتها وینازها: وهناك 


أذ يكتضي بك أنت ویزعد في كل الناه؟ تصدقین الشمراء ا حقاء؟. 
ت عائشة: لو تمصي الصجراء فاصیحت نا وقرات رمال في اموا 


= موتین من أجل رجل يا غبيةء لا ولاء شم مثلهم مثل القطط البرية؛ حتى 
اطوال عمرك فرعم العف ین ذراعیك: ثم تقركك وتمرد وربا 


اي متا 
الل راعبها فالت: للا تبكين؟ من جرح ذفتك؟ 
آندم عل ما أعطيت. 


ل لا تندمي عل عطاك الكريم يعي انیم دوشا: أصطيت لاك گرم 
ر لائہ ليم فلا ذنب لك. أعطيت لان تفسك لبية وہ 

کر 

- بل تمشقيته: لیس للعشق دواء سوى الوت هذا النوع من المشق یا لبتي 
تغب کانوحة وقت الیلاہ.. ارف 
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- سامرتلذن. 
- بل تطحتین معي الحہوب وکان قلبك لوب ريغتت ممه حتی بدا 
نشك رقا 

- سافلهيدي. 
میمرت لر رأى العجز في عبنيك.. ا 

ابتعدت عنها بعش الشي ثم قألت: لا أنهمك با اله 

- استمعي إل وافهسي كلما اباك أن تظهري عجزل أمامه؛ ولا که لپ 
ولا ازنه لك أبشا أن ری الشوق في عینیك: تصبحي كالكلب الدي يلهث 
وراه صاحبہ حتی عندما یمد 

- تطلین الکٹبر؛ لا شوق بداخل: هر فد والکهفقط. 

- ألم أقل للك؟ ا قد والكره باظنھما الشوق والعشق, ستفهمين مع الوقت: 
عندما یعود تتعاملين سمه گالزوجة الثي بريدها بلا شرق ربلا تريخ 

- كشي بل انا 

- كأنك بسلاخياة حشى لا يقفيى فل ما ئبني سن قلبك. استممي ام 
واحدة الرجسل كالقط البري کیا قلت لك؛ لذايأتي عندما يريد: ویرحل عندما. 
.يريد لا ولاہ له ولا رغبة في الاسنقرار, لا تعلقي قلبك ب مرة آخری؛ وائسی ما 
يمدث خظات الب هي ات گائدنیا تسل کالسحاب, 

e. 
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وان مهم دمري القلب يقلي 
ترقت نال اقفر بشهتیدن مشار فلب ٹاڈ 


امرؤالقیس 
(شعر چاهلی) 
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كيف استطاع محمد بن سليان أن بصل إل منصب القائد في جیوش الخليقة؟. 
قصة رجل صلع نفسه بنفسهء كاد 
مد بن طولون أن قتلہ وهو شاب بلاسبب. ول يشفع له سوى لژلو قائد من 
راد اعد بن طولون؛ شم أمر هد بن طولون أن ارا الدهار لمصرية: فلمب 
إلى بغداد يعمل لي آي عمل حثى انقلب لؤلؤ عل أحمد بن طرلون فغادر مصر إل 
بغداده وهناك سعی محمد بن مسلیمان مفاہادہ فرحب په ول ودربه عل السيف 
واعتمد علیہ روثق في ولائه ثم قدمہ لأخبي ال‌لیفة المرفق. ربعدها لم يترا قصور 
الخلفا في بغداد يتعلم سريما؛ ريدي هاش وشجاهة, بقي هدف راح مامه 
طوال السنين الماضية: وهر القضاء عسل أحمد بن طوئون: ولگن القدر | بعطہ 
القرصة: فقد مات آحمد قبل أن يقت یدهم ما با أحد أماسيرة ده فلم 
ثزل قائمة قرية یا لسم ھی بمو أثرييت طوثون وگل مابنی۔ 

حمل عبد الرحمن دیا والأغنام ل ابن یاه وأمر رجاه يعدم الكلام في 
حضرته: وبعدم لقل ما يحدث بيئه ويين ابن سین لأحد. 

دعبل عل عمد بین سلیان الگانب في یمه قاستقبله استقبال الرحب 
الصديق» كان ضخم افیٹة قوتي بان بدا ابا غضرما. ٹم أجلسہ ابن سلبان 
يجانبه وقال: ابن الصدیق انغالي الشسیخ مرسی بن عثمان مجیٹك يطمئن نفوسنا 
ويدل عل البصيرة والفهم. 
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هد النسلام قال عبد الرن: مانا ينوي الاستاذ عند دخول مصر؟ تقف عل 
الفسطاط والقطائع الوم 

قال: یا اخمي: کم بسن طولون كان انجا عبن الحق, 
فة وتاريخ البلاد: لأول مر في تاريخ البلاد الإسلامبة يشرد رجل يلاد 
: وبسيطر عل أمواها ويقيم بها جیا هذا جيش ابن طولون ولیس جیش 
ها يحدث من قبل ولابد الا حدث بعد لك, الناس ڈاک نم قصيرة. 
رهم اسر والأبام تطحن م تبقى من الدكريات بالآلام» لا اترقع أن 
وہ المصربوث» ولک لينسواء لابد من عمو الأثر. 

= لا أفهمك يا أستاق. 

لا باس ياد لرهن: سنقھم بعدقلبل: 


مع أنه کان يعشقها؟ لا فحها وآئندھا من البيزئطين و 
عل تكوين جيش متفصل اهر بل نرق عل فمل ذلك سوی امد بن 
ن ند الع بین والعرب: ولا يکي بالترك والروم؛ هو طامع وظال, لم 
في تاریخ الإسلام وتبلهم تاريخ الرومان عن أحد ند الصريين. هل جن 
سان المصريين؟ لا هل جند بئو أمية أو ئر عباس المصريين؟ لا. ثم بان هذا 
من بخارى لیجند الصربین, أي خطر بتظر الخدلافة وأي مثال بشربه لا 
في امد والافتزاء! 
قنال عبد الرحمن: که أعطى العرب حقوقهم :شی تمه اخلفاہ ال 
راحتي . ماذا توي عندما ينول لك حکم مصر؟. 
اقال ان سليان بلا تفكير ؛ للعرب حقوقهم دوش 
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قال عبد الرحين: لطالا ويختي أي تصراحتي وکلامي المباشر ولكني أريد 
أن او صادقًا مك ذانت آخ وقاتد. أحد ين طولون ومن بعدہ خارویہ جا 
المرب وأغدقا عليهم العطايا. 

قال ابن سلیمان في عدم صبر: سيموتون جيمًا ني الحرب اليوم أو غدّاء ولو 
يمطوا الأمان لی قسأذيحهم. 

- آقنی أن يتمهل القائد فلم َل له حکم مصر بعد وجیش الطولرئيين شح 
الشام ووصل دود إفريقية واليمن والحجاز. نی منك يا قائد أن تيد ولاءہدھ 
حتى نجد نقطة اقا 

- هذا كان في الماهي. آم الآن نقد تقد الطولونيرن الشام والفرکلها بعد 
ا یش جنا یا أي بل قطاتع متفرقةہ يتملكها الطمع ویتحکم فيها الأطفال. 

قال عبد ال رین في حسم: سيحارب متهم البمض حتى ولو استسلم 
الطولرنیون أنضهم, 

- من يمر هل حر وقد آلت لا السام أنلبا من القرامطة؟ هل جلت 
تسدال یاعرں؟ 

- بل جخت قح عینيك ليكو لگ لنصر: للصریون جنود ايو في اميش 
لسن پرضیھسم زوال الطولونين حدی و کان همقل ناه عنم تدر 
الا بسکن أن تسرد إلى الغفلة وعندما مك فالفقد أصمب؛ أحذرك من قطیع 
الصریین وقطيع السودان وقطيعالنوية: قولازهم ليس فارون ولا لشييان بل 
لاد بل ولاؤهم من گنف فم أنه مع حکم أجدد. 

- مات أحمد منذ عشرین عاماء فار واتهی آمرہ۔ 

- بل يسدأ بعد. لو آدت الفوزفلا تسرف في انقشالء ولو أردت البقاء فاد 
تقح التاريخ. حتى لو حطمت القطائع فحکایتها ستيقى في القلب» الحطام یھی 
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بل سيهدم السجد قبل أن تحرق ال 
؛الصمت برهة ثم قال عبد الرحين: توي أن دم مسج ا سس عل التظوى؟. 
فاسم بل اس بال مسروق.الأجد جات مسجد التور وس جه 
«وساعو اثر السجدين. 

ان سلمان في لین؛ یا خی نول لا الفسطاط بصد ولا القطائع؛. 
الرحة بهل مصر ومھادنة العرب. واليو لي أخ وصديق هو عبر 


“ف فائدة زيارتك إذن؟ هل جنت باغدايا والذييحة فقط؟. 
رقي صقوف الاحتباط ولو اشند القتال تتدخعل. لن تحارب 
لکش لا ربد أن لقي با تبقى من رجال في التهلكة. سبتدخل 


الذالا أستعين بالعرب ولاايستعين ہم اخلیفة لا للضرورۃ: 
ولکنك تمتاج إليهم الوم 
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- أعطيك ما حتاج من سلاج وذعب: 

- بل تمق مل ما سیکوٹ في الستقبل 

الہ 

تال عبدالرجسن؛العطایا لرجالي ثلاثين عاشا: وتولبھم سور الشرطة كا 
حدث يام أحمد واہنہارویہ: اجر للشیخ والصبي طرال هذه المدةء لکل رجا 
القيلة؛ يكتب هذا في رقعة ريشهد لها رجالك رالغات 

- تطلب الگٹبر مقابل سمل رجل ناریو 

- بل اطلب مقابل الأمان والطريق لر أردت السیطرۃ 

- رد قبرها؛ لك ما ترید وستبقی معنا ها الت ورجالدهحتی تفع 
الرڈھا: 

زالق عبد الرحين ومن ممه من الرجال 


فقال بن سلیمان: ولك مني طرال إقامنك جاریتان هد ولكل رجل مش 
واحدة. 


-كرم الاستا معروف من زمن, 
دنا منهوقال! سأعطيك جارية لم تر في جاه لي حيائك تید الغناء والرقص 
ونلقي الأشعاره ستغير کل أپاىك! 
- وهل لي أن أرقض عطاباء وقد جنت أطلبها؟! 
- تمجيني ا هي 


ese 
47 
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٠‏ تخناصر الجنود الطولونیون السعطاط والقطائع: قمع أن الذي 
والسیف: والمساكر توم 


اتطلیق جیش ابن لیا في معرككة ضاریۃ مع ا یش الطو ون وتوقع أن 
القطائع قبل قروب الشسمسي ول بحدث: بدا عليه عدم الصبر والیأس+ 
ما که آهوماض؟ لا بدري ایرد نسنه أم استحضاره في هذا الرق لیحلہ 
الاستمرار؟ كيف لعشرة آلاف جشدي ألا تسر مل جدود الطولونين؟. 
الميش منقسم أن يصمد هلا الصمود؟ 

أستدعى ميد الرحين وقال في قرة؛ تحتاج إل رجالك بو 

قال عبد الرحمن في رفق: يا أستاف لو امخدت رجا البوم سيل بحون قبل 
الشمس: ابی عل الرجال: ربا تحتاج إلبهم فيا بعد 

= لا أغرف يقاوم ال میش؟ أي خيانة أن يقاوم جبش جبوش افیف" 

- يرون في أ عد حلا وم 

ت اهد.. هو سیب کل المصائب, مات وشاره رذكراء تافص عل اي 
سأعر وجوده؛ أقسمت ان ائعل 

نا هل أحد رجالہ وطلب من أن يحمل رسالة لشييان بن أحمد ين طولون 
ن يحكم مصر الیومہ قال في رسالته: إن بیش الطولوني سیستسلم عاجل ام 
لا وإن النصر للخليقةالرم أ تافلا إمدادات ستصل ولا حدود شرقية 
اعد فالشام في بد الخليفة, وأهل النسطاط والقطائع مسيعانون قسوة 
رپ ووطانہا. لو کان والدہ أمد حا كان سیقضل امن اناس وسلامة 
وسلامة القطائع والجیوش۔ في اعترافہ بالخيفة وامضلام إلفاۃ تفه 
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ویش حتی لا ری فناء الديدة. ومن يدري؟ ريم يعطيه ا خلیفة ولاية مصر. 
وعده ابن سلیمان أن يطلب من الخلیفةآن يعطبه ولایة مصر لو استسلم الیوم, 

ثم أكمل الرسالة وقال؛ أعليه الأمان مو ركل آل طولون: 

شم صاح في ثقة امام عبد الرحين رکل الرجال: بشهد عسل الرجال اليوم نو 
أعطي الآمان للطوئرنيين: وأفضل مصلحة الناس رنجانم من أهوال اروب 
أقسم أمام الرجال أن لي استسلام شیبان نجاة للمدہنة ولکل من فيها. لن بمسهم 
سوء, ستعود مصر إل الخلافة؛ ويتتهي الأمر؛ وسييقى الطرلوتیون في مصر مره 
رسا 

أخبر شیبان أني أقسمت أمام ال رجا وأن المھد عهد إل ہوم القيامة. وقل له 
إنہ لو آرادالاستسلام قأریدہ أن بآ بجشوده ناحیة حیمتي هو وکل آل طولون. 
سلاح. وإني ی أله لن بغدر بي؛ فهو كرهم ابن كرهم. 

قال أحد المنود: یا أستاذ را هز انا قش مع الرجال 

نکر ابن مسلبمان قلیلّا ثم قال: يأني هو رکل آل طولون! 
لا نقلق, كلمة ملوك كالسيف لا تتلوى ولا تشي 

استمرت الحرب الضارية وا سلہمان بزداد باشا من انعم ويتوقع أن به 
الخليفة علد عردت إل العراق. 

عند طلوع الفجر شیبان عل شروط ابن سلیان: تفس 
في ارنياح وهر ينظر فدرم شیبان وجيشه إلى شي 

000 

بشي عبد الرمن ورجاله في الحیمة بشاعدون في صمت: ثم اقترب صالح من 

عید الرحمن وقال: لا أثق في وعد ابن سلیان: 


يتبعه اميش , 
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اعد الرحن: لا شان لشا بوعدہ. لا تكلم الآ في رفت اياس تتفشي 
لو سمعك يفتلك على الفور. 

يبان ومعه کل آل طولون» استفبلھم ابن سلبان قي خیمتہ تنب 
ثم جلس أمام شاه وطلب من يعرله عل كل آل طولوث من رجا 
فهو يتذكر يوم كان تحت رحمة هد وأكرمه وحافظ عل حياته. بدا شا 
رل اسہاء كل آل طولرن ثم قال! با بن سلیران.. لقد أنسمت امام الرججال 
7 

- اقنسمت ولا احنث بالقسم اپا انت وبي نعمتي؛ لت وکل آل طولون. 
بذ لاش وثلاشون ولا واه مات من سات: ولكني أسأل هن زرجته 
اسم این هي 

قال شييان في حبرۂ: كيف نعرف اسم زوجة أي ؟ 

> أعرف کل آل طولو. كان یت انفاق أن بسنسلم لي كل آل طولون, الت 
رف سا أنصد دخات الفشلة بيت الطولولين فو فر أحد من آل بيت طولون 
متسلام بمدي؛ سیجمع اليش ویعید الكرة. ولو تزرجٹ زوجۂ امد باحد 
فلا أهمية لاستسلامك انت یا آمبر, أبن اسماہ؟ 

= هریت منذ شهور. لا أحد يعرف عنها شب 

> و اب اد من سا 

- تقصد عالشة؟ 


- نعم ان مانت 
لي أن أغرف؟ قلت لك هربت عي وأنها مذ شهور. 
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- والتعالب خطر عل الخلافة. أريد عائشة بة أحد. 

رقع شین لی في عجز وقال: لا أعرف عنها شینا قلث لك. منذ متی يهم 
ا حلیفة بالحريم؟ 

فال ابن سلييان! سمعت علھا با یله وکنت أريد الزواج بابنة ولي اللعم 

- ٹر وجدتها أزوجها لك 

- لابد أن نجدها إذث. لن ابر الدیار المصرية حتی اجدھا. رإبراهيم :| 
إبراھیم ين خاروی؟' 

- يا بن سليائء تعامل معي كني سجينك وناب تلك البلاد این أحد. 

قسال بن لین في صراسة: إبراهيم بن ماررب طقل ل يتعدٌ الساشرة. أين. 
بان 

- نسم لك م اك نم خطلفہ ليا منذ وین اعتضدت حینھا أن جنودك 
خطنت لتفارضی عل حبانه. معك کل رجال آل طولون وکل نساتھم: وتال 
عن ابن مجھولۂ هربت: وطفل لا قزة ل! 

- سن کم البلاد ني لسئوات المشر الأخسيرة كان الأطفال یا أمير. ا 


جيوشك وحاشینك؟ مرهم أن يستسلموا. 
- امرتہم جیقا: ۰ 
ولكن بیش یلم 
03 
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ای لت اميد 


هاج ابن سلبان وماج وفي وقت اليأس واخرف یسطع الصدق ونع كل 

,اسسام فرسان شيبان ول یستسلم عساكره. سال شیپ عن السبب: 
یات إن المساكر ریا بصلها هر اتلامة. حار زاحخار ابن سلبان في 
سو مكالم نسم مب مس 
7 


وأخبره أن عساکر الطرلونيين م نستسلم۔ تحارب رهي تعرف أن النضر له.. 
رٹ بأنفسهم إل التھلکة؛ ولس كانوا رون من جل الأمير شین فد 
الأمير؟ ماذا سيجدرن: وماذا بعرفرن؟' 


قال عبد الرعين؛ يعرفرن کر ما مرف شیبان, اشوا في لد وتوارئوا 
اعد 


.ہا 

قال عبد الرحئ! قالرا إن مد كان يهلم بملوك قدامى» كانت مصر مرکز 
رہم هي اریف راغات احلام, لاقيمة هايا أستاق.. 

رید لرجالك أن صدخل۔ 

+ اليم الحرب في صفلہ لا حاجة لك ارجا هم عساكر مشاة لا يقلقرن 
جاریون سن أجل وهم ونجوم تلمع أمامھم ليلا شم تتطفن. اٹرکھم 
يسسامرا. 

= امد اعطر ما طندا حا كان وی 

انم آمر این سلیان بلح کل رجال تسيا سن قطيع السوداته وبدأ حرقه 
للقطانح رالفسطاط, جاہ: المدد سن الخليفة» جنود خرسانیة أقوياه 
أمرهم یبد الصریں ال رفضوا الاسعسلام وڈیع تدای 
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استسلمواء وقی كل من یشم جیش اخلیفة قبل استسلام شبیان: لا مان 
لمن يسارب من أجل حلم. من سارب من أجل قالد أو آمہر نستطیعالفاوض 
ممه. ولكن الحلم لامدخل له ولاقلب؛ لنصوب السيف داخله. في غضون 
أسبوع بدأت الحرائق؛ ودخل العرب احرساتية السطاط والقطائع. اتصبوا. 
الساء وقنفوا الرجال وهدموا البيوث والأفران والمصائع . ولکن القطائع با 
آلف بيت أو بزيده لن يكفي أسبوع لمدمهاء تاج ابن سلیان إلى شهور. 

دلامنہ قاسم الخ رسالي وقال في حضور عبد الرحين؛ چم ناا والبيها تا 
والبدانء ولكن کل هذا لن يمحو آثر أمد. لو هدمت مسجده في القطائع قحو 
رد لا مسجد سیفی في العسكر ولا الفسطاط بعد حين: أما مسجده باه 
مصري يميد السحر لن بل ولو بعد ألف عام, . لو استطمن آن پم مسجد هد 
فلن يكرن هنال وجود لته مر حوقنا کل المدية وبفي السجد فسیلڈر 
الثاس بعھد قالت وحلملطامعکاد. 

قال ابن سلبيان؛ سيقولون ابن سيان دم مساجد اله 

قال قاسم في قوة: هدمنا ماج وأحرقتاها داشل القطائع : هدمت بنفسي 
مسجد انتشوره ثم أحرفده ول يعترض أحد» ون بجر أحد عل الکلام ثم لو 
شما بين الناس أن مسج أحد پنا: ساحرقبطي: ون الکنز الذي سرفہ اد 
واستعمله لی بناء السجد مال حرام نا العامة. وهذه ليست فة بل هي 
9 

نظر ابن سلیمان لعبد الرحن الذي بدا صامتا ثم قال: ما رأيك؟ 

- بشرفني وجودي مع الاستاذہ وثفته في رم 

= تقل رأيك؟. 

قال عبدالرحن: اظن أن هدم مسجد فال شوم وسابقة خطيرة. 


e 
.me/nadyelkotop 


لاه :سید 


إل هم للساجد حدث من قبل رت بآ تم لبق 
بن ار حنی الكعبة م تسلم من 


: وید لبي سليران مدا حتى قال قاسمٰ! ائرکني آنا 
له لإعلاقة لك آنت يا أستاذ: شخ يذيك من التفاصيل اتصخيرة سنا 
اهر اکر 

ان سلیان: ارید كل كنوز دہ كل ماہداخل قصره .هل« ینود 


ب يدخل جنودي؛ وان بكل نفيس أو رخیص دائعل الفصر. وأريد المت 
هاش وإبراهيم أن يتضامف. قبل مرور الشهر أريد العثرر ليه 
0300 
ید انقاش مدای قاسم اغرسان انسیا عن ای ة هدم لمسجد. 
عبد الرحسن بسرعة؛ عرف سافا ينوي ابن سلبمان: وكان مسن المتربين 
وخادمه قاسم خسان الذي نی يعرب خراسان لانهم رجال دا 
إن حتی آخر نفس؛ ولا ذمرون ولا بشکون من جرح غائر أو خلیف, 
خر غد الأوامر قبل أن یمتھا: ولاؤہ لیس ققط لابن سین 
ار ابن سليمان وأحلام ان سلباذ. حکی له ابن نع فمله په اد 
اش فی حكيه هم مان المر یانب لذ وطاب من ا مار 
فقا ناسم سا في حسم: لوأردت أن قحو اثر اعد ناد الا نتفي 
قط لاد أن دم مسجدہ رطع تساه السجد راتسل ها 
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قال ابن سلیمان في تأمل: يقال إنه غندما بنى السجد قال إنه لاماء سيغرقه 
ولآنازمتحرقہ, 

- قوله في مصلحت یا أستاف فانسجد لا هدم إلا بالمنجنيق. 

- سیقولو ابن سلبان هدم مسجدًا يصلي به الاس 

- عندما رب بشو أمبة الكعبة ‏ يهم الرعیةہ من ينكلم هو القوي ما 
الضعیف فیسمع فقط. عند الانتصار لابد من تنظيف الساحة من اثراحد, اه 
تتروجها أوتذبحهاء افعل بها ما شنت: اما مسجدہ فهدمه واجب, 

قال ابن سلييان: انت من فعل مدا 
نف امرك حنی وائت في بغدا. 

- ولو فشلنا في هدم السجد يا ٹاسم؟' 

- و فشان في هدم المسجد فد فشانا في الانتصار عل اند هو يعرف 
7 


ت انت على ضواب: متى ستبدا في اف 
- عندهاتتهزم المدينة وتتساوى انها رب الصحراء, 
لت عینا قاسم ا رساي بعيني عاالرحن قفال: اي العربي عبد ال من 


ابن ہوسی؛ الا مجبك کلامی؟ 
قال عدالرحن رھو يت ینب هل قاسم ما ميةريي آمام رأيك ات 
بانلد؟ 
اقترب مته قاسم وجلس پجان وقال: مارایك في الجازية؟ اختريهالك 
5 
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ید انا مد 


إعبد :هیده للقاق إا ب أي نا أعرف ماذاقلث ها رقت 


جك قاسم ثم قال: يقولون نساء مصر غير كل النساء لم اجرب أي منهن. 
تايا هبد الرحين: ألك خبرۃ مع المصريات الأقباط؟ 
تال عبد الرحن: لا أعرف شيئًا عن نساه مسر. نفضل الزواج من نساء 


= اد بن طولون من آغبث ار جاله لو فرر الزراج بمصریة فلابد أله رججد 
0 
«عبد الرحمن لقاسم: أتنوي الزواج من مصرية با ي؟ 
قاسم ثم فال؛ رم أتزوج من مصرية یا بن موسى وكل تساه مصر 
عندي؟۱ 

الصمت برهة ثم قال عبد الرحين! أترد ان تا النساء؟ نساء مصر لسن 
» لو أسر العرب نساء مصر فلا ولاه لمصري انا أا لن پنسی الصریون: 
ابل سیتغمون اليوم را 
ال ناسم: نلصری لیس عرب بد رن 
الشرف عنده أغل من العمر یا أخي , نا لدت في هذا البلد هرفه 

تن ون أطوع النساء راملکھن امام 


> إياك أن تفعل.. لو فعلت فستكون هنال عواقب. 
قال اسم في سخریۃ: غواقب منك آم من أهل مصر؟ من بتكلم عن التقوى 
رمن يغور عسل الفلاحين كلما نقص الغذاء أو ال عبد الرحين اللي يعرف 
5 
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کل اشاس أنه یس رق القلال واناشيةه ثم یصرف أموال القلاحين على اللهر.. 
ينصحني الیوم بالابتعاد عن بنات مصر! 

قال عبد الرح: سرقة اماشية غير سرت الأعواضى ب أي تم أن أخشى على 
هی الخليفة. 

- افيية تاي بالفسوة والاتصاره وما يحدث وقت ا خروب ينساه لاس بعد 
اغزیصة: فلا بد من نسيان وقت العجر. لانشغل بالك بها سافعل؛ واستمتع 
بجارينك, 

ساد الصمت التوتر ین 


۰ 
مر محات النساء امشدت لتحيط الديار الصریة: وفاع صبت ابن لمان 

وضرب خراسان حتى مهم هرن باکر فلا روا ولا عضو راد 
الاتشام من الصریین في القطائع والقسطاط. دغل الجدود القطائع ومعهم 
الشاروالتجنيق والأسفحق هدموا ايوت عل سكانهاء أحرقواالقالات 
وللخابز واللصائع وعمال المطارين وامؤارين والشواتين واخیامات والافراذ: 
والطراحی, ٹم أحرقوا لاجد الصغیرق ودخلواعل التاء فاغتصبوا نات 
سام ذوبہم: وسلہوا ونبو من آلسکان۔ ثم کان الدعنول إل قصر أجمد. دغل 
ابن سلیان حاط یر جال الم لت فمه أمر الرجال بحمل کل الذعبِ 
والجوصراتہ وکل ما هو مین إلى حیت؛ ثم بدأ في هدم كل جناح عل حدة في 
تا ومع أحرق الأعشاب الشمينة والأشجار النادرق فیح الحيوانات ال 
رثقل أنواع الطعام إلى خیمته ووزعها على جنود. کل يوم یاشر بنفسه هدم قصر 
أحد ومیدان أحد نظر إل السياء ثم قال يصوت عالي: حل ترا الیوم یا آحد؟ 
عل تدم ام تحسر على رحتك بي آم على قسوتك علی؟ تلد من أجل حلم 
با ظال؟ ها هو الم أصبح حتيقة ول یمد لك وجود. ماتبقى سن بيتك من 
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کل أھل سصس آنا أعرف حقيقتك ياأحد ولا يعرقها 
ك القاسيتين وعرقت بطش يديك: ستصبح مثالا فرعو 


سينذكرك ناس كحاكم ظام لم يترك آلڑا وم ہین ین أت الیوم مسي 
لك نكن. 
مر سجن كل آل طولون حتى بقرر الخليقة ما سيفعله بهم؛ وأمر حتوده 


رابعائشة حبة أو مبنة الیوم قبل غي هي وإبراهيم. 

باح شان في امستغاثة: لد نقضت العهد يا بن سليهان. تقضت المهد 
ت لك على أن تعطينا لمان وتتركنا في مصر في سلام: فسچتنا 

این سلیان في حسم: بل لا وجود لك يا شيياا. ستموت قبل نهاية هذا 

رل لي حكم مصر. لاعهد يني وین اللصرص: وأنت لص رالد 

؛رکل بيت طولون لصوص. 


03 
ت ضحکات ابن سلبان ونظر إليه عيد الرحين في صست برهة ثم فلا 


> هل تسمح لي بالرحيل؟ آزید أن أحي الفييلة وأطمئن أهلهاء أم أنتي سجين 


رق ابن سلیان ثم قال: أنت أخ وحلیف؛ ولکنك تفدني يا عبد لرهن 
ترك رجالك في وب ولا أمنوا الطريق. 

ال عبد الرحمن: ولا حاربوا غدل يا آستاذ لا تاج رجالي ومعك 
وب ا خراسائیقہ 
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قال في حسم؛ دما أحتاج زیم 

- هم رجالك في أي رفت الم 

- أتقسم عل الولاءني؟ 

- أقسم عل الولاء للخليفة. 

- بمكنك الرحبل: ولكن.. لو احتجت إليك فلا مع رجالك. 


-عل توي 
یکن جنس 


ماله 
- #العکیل با 8 طولون فلم الاظام من 
0 و 5 ۷4۹ رالاظام 

ها زر ات رب تون 
شہان.. الکر؟1 

هولاء جنرد وليسوا عام: 

- بل العامة أخطر واشسد؛ اغلقوا بیوٹہم أسام جنردثاء وتعاملوا معنا عل 
انا نار صلییون. یودهم نحن لأحد وحلم أحمد: عندما تارب حت لابد أن 
اتفسو.. أتعرف ما ابي بقل الم يا عبد لرجن؟ 

- ما الذي بقل الخلم؟ 

- الذل, الذل یکسر أكثر من الوت والعجز عندما ٹری الام بهامذبو شاد 
يعر الزوج زوجنه تحت جندي خراسالي يعرف أن لاحيلة له وأن نفره امد 
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5 01 . 
"نك دبع الصریین؟ 
اي افتصاب نساٹھم رھنك الأعراض: ذ ليس من: 
الهرب. 
تمم في الجدود إذن, عندما يتذوق الجسدي الدماء لابد أن يلقي بحمل 
عل كنف امرأفه هله عادة المروب. 
تید الرحمن بعد برهة: أراك على یر 
رحل ومعه ثلاثة رجال؛ صالح ورجلان آهرال. بنج إلى القييلة: أمر صالح 
ود قبله شم أبفى ممه الرجلين ال خرین: وقرر أن بسر في حارات القطائع. 
الخطام, سمع الصرخحات من النساء ورای النار تأكل الوجوہ والاطراف. 
الصاحبه! لو لمحت جنديًا من عرب خراسان فاق 
له صاحب في فزع: فرفع عبد الرحين سهمه واستعد للرماية رصوبه 
جددي يمك بفتاة ل تمد الثالئة عشرة يمزق ملابسهاء أطلق السهم 
أب ظهر الجندي بالضبط فسقط وهر بصرخ وهريت الفتاة. ثم فی قوب 
أتفطانه وسط الزحام وعلت الصرخمات» فانطلق في ہدوہ کان شب 
+ فقال صاحبه: 4 فعلت ھذا؟ 
قال في لامبالاة: ابتلينا بې وعل قدر البلاء تن المجازفة, 
- عبد الرجمن., لا أنهمك. 
- ولا آفهم نفسي. هيا إلى بیش 


شیب السلمین 


جوم 
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a 


تحتضن نفسها طوال الوقت هته الأيام: تاج إلى دفہ قراعيها وسط 
کل الصقيع الذي يحاصرها. عاشر ا جاریة وسبعاشر ابنةعمه وغيرهاء وريا 
پترکھا في حجرتها وحیدق |حیاڈاتحقد وکٹیا تحزن على ما اعطت بلا مقابل. 
سای زالروح ليس الذهب الذي سرقه متها بل العطاء وقت الحب؛ اطمآنت له 
وتدفقت مشاعرها تجاه يلا رقيب» وجاہ وقت الندم, تندم هل کل قبلة أعطتها. 
ابلا تحفظ وهل كل كلمة حب قالتهايلا حڈر. ستكتب لفط الندی مرة أخرى.. 
ستخبرها بكل شي حتى لوماتت قط التدى قھي تسمعهاء ستخيرها أنه 
هجرها وعاشر الجارية هجر الأميرةابة أحد. ستخبرها ہا تقر نفسها أحيلا 
لانه | ید ها ما يسجبه: وأحيانا لا لاتعرف قليهاء ایهم عل موم 
ستقول لقطرالندی إن الأميرات لايد الا یعلقن فلويين بالرجال: وإن الأمبرات 
ادبن واجبات وتقالید ختلفة ستخبرھا أنها اختارت العوبي من بین کل الجنوده 
فاختار هو ابر 

عاد زوجها. سمعت أصوات الرجال ینکلمون ول تبرج حجوتھا۔ 

بدا واج مهسومًاء لج صدرها هتا بعقی الشی+. استقبله في رود ول تلتق 
آعینهیا. 

أدعشها دول حجرجیا که یتخب عنھا ول ينه 


https://t.me/nadyelkotop 


یات سید 


تال وهو یلع عباءته: أريد آن آفنسل, کات وا طوبآهکله باه جهزي 


زت رأسھایالایجاب: وما إن حرجت من الحجرة حنى تفت نف طویلا: 
ت عينها حنى قتع الدموع من آنکساتط۔ تکرھ کر لا یوصشه 
إعناه الحزيتان؟ بل لاد آن کشفی فيه اليومء وتتعنی أن يموت كما لها 
چترتی کیا خلع القلب وألقى به إلى انيراك هل عائق ابهارية ونام بين ذراعيهها 
ن شتھا؟ هل ارتیف وهويهمس؛ كم مي چیه تری هل مر یاصایعہ عل 


هل سره التحالف مع ابن سلیان؟ من كان بنظف الحظيرة لدی والدها؟ هل 
نع من انتصار اللثیم على العظيم؟. 
وت برعاء ائاہ وضحته عل الأرض ونظرت [له بلا کلمة فقال وهر ملع 


نظر إلبھا ٹم فال- حنی الأميرة تطيع زوجها. 
اين جاريتك؟ 

آسٹ باللوفہ ثم سك ها ووضع لوف عل تھا وقال؛ هيا ساعديثي 
الافضالہ 

قبشت يدهاعل اللوف ثم اسک ارت وبدأت تمر یه على كته حتی لا بر 
تارج من وجتيها لايد أتتذكر كليات خالصة. 
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عينيها على قطرات الا هی كتفه وأزاحتها في بطہ وكأنها تود أن قحو 
أثر الأخرى أو أثر العشق بداخلهاء م تاد 

تال قجأة؛ما الذي پنضبك تحزنين من أجل اتصار اب سلیان؟ هل كان 
لدېك شك في أنه یتعر؟ 

م پ.. استمرت في إزاحة ای في بطہ۔ 

استدارإليهائم قال فجن شا اي حرق فليك مي من أجل مزیمة 
الطولوئیین؛ آم بسبب اقتنائي الجاریة؟ 

قالت رهي تتحاشی هينيه: هو حفنك.. حقك أن تتشي افسواری رکزوج 
بسن سب احزن من أجل عزیزقدوم ذلوا في عصر لفتلط في الحقائق. ساني 
یا زوجي» ل أبد ماس بعودتك من عند من اتب حق أب 

- وائندك ساٹ من زمن: ٹلکری هذا سن كان کم كان طشلا یلهو لم 
حکم عم قتل ابن آغبه ومعه حزمة من لقن الفسدين, 

افترب منها راحاط وجھھا بيده ثم قال: ولکن هذا ليس السبب الوحيد.. 
أزاحت يده فنظر لها وقال: مل ستتسنعين عني الوم 

القت باللوف داخل اليا في قوة؛ ارت حیات مياه عل وجهه ووجهها ٹم 
وهي تنتلفی من مكانها! ما الذي نغير؟ ام ججرني أسبوعين قبل رحيلك» 
ثم عاشرت الجواري في یمة منظف حظيرة أي؟ لتریدن؟ 

آزاع الياء من عل وجهه ثم قال: م هذا السؤال؟ أريد زوجتي في أي رقت 
بلا أسلة. 

علت أنفاسها وهي تدخيل با مسك بوعاء الماء وتلفي به عل وجهه: تتمثى 
لو کان لا اتا مغلب ماء شوي انوجوہ. ربا لو أخذت الوعاء ثم سخنت 
لاه خی الغليات وغادت به مره أخرى يكون أنضل: 
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في رقق: عائشة ملابسك مه هيا الحلمي عنك لہ اٹلاس. 
قال في صرت مرتعش: انمرف يا زرجي عندما تعاب البهيمة وتسحلهاء 
أن تملبھا ني نفس البرم؟ يقولون ام لا سی 
ك أمیرۃہ الأمرة تسى تعلي هنا 
ت كفيها حنى لاف رال رجهه نم قالت في فيط قلت لي من 
هل فرق بين الأميرة وا مار اکر رابت ل تعد تا 
از إليهافي ذھول لم قال؛ م أقل هذا قط. أبن سمعت هذا الفرق أن لأميرة 
ابا وكنزه ھن تقاهات لاه فلا تم بامر اي 
ت في جفاء وقالت: لن اع نك نت زرجي؛ لك الطام کیا قت. 
- هذا الضل نژ 
تر اااستحيام وأحساط رجهها مر أخرى ثم تیلها لی فا تقبلت فبك في 
وقد أغلفت النفس عله كلما ففلت النفس.. رتاو لیا ذاب ا مس من 
ره مع غيرها في غيلتها؛ لتجمد ند وأصبح طوع إرادتها. ٹرکٹہ پل 
ام يضمها في قوف یقبلھا: بدا شرفه صادفا؛ درا شرقه الصادق هر سیب 
.نمت دموا( سقط حنى التھی؛ ثم ابتعدت هنه. شدها إليه فلت 
حسم وهي تریح یدہ! ئيس للزوج أن برغم زوجته عل هذاء قمث بواجبي+ 
مک ید 


0 
عت قدر استطام وتساقطت المع الآن بلا توق 
قال وهو یل في جلے؛ لتيكين؟ 

فقالت: لاليكي.. بل ریا يکي عل ما غباع. 
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- وم الذي اع يا عاتشة؟ مااع يكن ملا لك بالاصل. 

- .هو خطني وضلائي. 

قال وهو بسك يذراعها: تعالي هنا. كنت تتامین فوق قلي؛ أتتذكرين؟. 

قالت وهي تریح یده: لا انکر 

ساد الصمت التوتر: ونت أن رج من الحجرة نون الفجر هل حبن 
غقلة, شدها إليه فابنعدت عنه. طلب متها أن تقترب فرفضت بكل نفسها. تتم 
ولكن عند اتصباح شعرت به وهو يقوم ثم يلي برقعة وقلم ویجلس ثم دی 
عليها. دحت عينبها ونظرت له قال في حسم عائشة تال نا 

جلست يجاب فأعطاها القلم وقال: اكتبي كل توبات قصرك. کل ي*.- 
الذعب والحيوانات والزخسارف والطرز والقفة والنحاس: كل القتادييل 
والستائر والفراش 

نظرت إلبه في قعول: تقال: هیا . ماتا تظرین؟ 

-لاأفهم, 

- لا يوجدما تاج إلى الفھم۔ را عندما تکمین وتحطظين بالذاكرة بادك 
هذاعل تخطي ماحدث. هيا اكتني. 

- أعطني بعض الوقتہ 

- لا بوجد وقت.. اكتبي ان 

بدات تکتب في ترد وکلیا تذكرت القصر ازداد الغم 

مکٹ ينظ بان ماه تقالت في عدم ارتياح: لا أريد أن أكتب آي شي», 

فال في حدة: م سالك عياتريدين. افعل ما آمرك به بلا كلمة. لا أن تشي 
اتود 
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ماد ات سید 


لاأتذكر كل التفاصيل. 
ال قفي عشرین عاتا داعل القصر؟ لايد أنك عفکزین 
لعل ردام ره ره رد وی 


رب اکٹر حتی لفحت أنفاسه وجتها شم قال؛ لم تجيبي» هل استاءت أمك 
نوازي أييك؟ أو من زوجاتہ؟ هل قاباته بوجه متجهم؟ 

ت شفتيها ورفیة تجتاحها بآن تففع عبنيه بالقلم الذي بیدا ٹم فالت: لم 
a‏ 


بعد برهة: مین منيء أنالم أفعل شيئًا؟ کل هذا لبرود معي آمس: 
ن أي لامرن 
امرة تشعر بالفخر: قالت بلا نفكير: وققت على يابك مرة ومرئين.. 
ت عل کاب ولك قال وهو يمر بيده عل ظهرها: م يحدث. 
ني قوة وهي تخبط قدمبها فی الأرضی: الست خرقة ين یدیك: ولا كلب 
نی رضاك, جنت إلبك.. كنت وحيدة وخائفة: کنت.. لن تفهم.. 
اجب 
بت بسرعة: ملات رقعة كاملة ثم توققت وقالت: هذا كل ما أتذكره. 
ك بالرقعة وق رأ ما کیت في إمعان تم قال: هذا یکفي۔ 
مت يدها لناخذ الرقعة فقال: تركها معي بعقى القت 
5 
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عت أنك تریدی آن اجفظ پا 
- لمم كت آریدك أن تفلي با ٹم يرت را 
خرچ وهي تفتح قمها في فهول. 
19 

قررت أن مشي وسط الصحراء البوم؛ تگاد تتن داخل بيته. جلست عل 
صخرۃوجلھا۔ 

اخسذت ترمي بالاحجار فی غیظ ويأس حثى سمعت صوقاء ارتدت خمارها. 
و 

قال صالح: أن ني حياتي أصفى ولا ادب من هذا الوجه اعلريني. 
میدن 

قامت عل ین قرة فقال؛ من 


اي سا 


ا ہت إل الست في خطی سریمۃ قال رو يتبعها بخطاہ: اطریتي لا 
تاعلني جات أشكر للصحراء من نا 


پل ٹفگیں: تناصر الطولولیین! كيف؟ 

- يقلبي.. لا استطیع أن افعل شيئًا آخر.. ربا في المستقبل. 
ا 

= يقولرن إن إبراهيم قد هرب أو هريه أحد الرجال۔ 
قالت بلا تفکیر: انعرف 
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یدرد هیر 
من نت با سیدت؟ شيع الفبيلة ينبحني لو للقت . 


جرت إلى الیست في خوف وندم عل كلاه مع رجل لاتعرف؛ وله 
أكمل: تین أن الحرب انتهث؟ وهي بدا هد فی حسنك الكثير من 


زد من تکونین؟ 

.وهو یسم وراءھا: أنا صالح؛ ستجديتي طوعًا لك, أئفذ أوامرك لو 

ټ إلى أي شيءہ ستجدينني هدا کل ہوم.. انظر قدرمك. 
,بعلت وأغلقت الباب في خوف وحار 
0300 

کی1 ا ثعالي هنا استمعي ولا تلفي 
ارت خالصة للجازية التي جلس عل استحياء وهي تشون من جانا ٹم 
كه 


أمسكت بقابهاء ثم فالت: من أن چشت با رل 
ت هل يدغنا وقالت: خالصة تصرف كل في+: ستخيرن يكل ثيه 


فالت عائشة في ثرج؛ لا أريد أن غرف يا خالتی؛ أمنى رت 
- لي ار 

ألم نظرت خالصة للجارية وقالت: وعدئني أن تتكلمي بصدق. 

لت في البهار: سيدي عبد حارج في جماله من قبل ولا 


قاطعتها عائشة قائلة: ماذا حدث یٹکیا؟' 
5 
ممام»اةر0 هلعج االت مثا 


- اقم أن کت آقنی القاء مع بقية عمري ل يتظر إل وم بلاحظني؛ ولک 
عاشرت با دل لا ققد صرابه سام جالي» عاش ري وعقله لیس 
معي؛ وعندما آتھی اقتريت مت أبغي إرضاس فامدن عنه في حے: وقال انه 
لا رید ا نام سم عل دعد طلب مني آنا في حجرة أخرى ويم لا 
اپام هنن إلى سيدي صالحۂ ولكن سيدي ضالح يقترب منيه يقول سهدي 
صالح إن له لین يحب مستحبل أو شيء من هذا اققيلء لا انهه یس 

قات غالعة في تأمل: كيف عرفت أن قل !یکن نعك؟. 

- اعرف يا سید أشعر بالرجال وأفهمهم. 

قالت خالصة في إصرار؛ تفهمين كيف؟ 

ذكرت قلبآذ رأكملت وعائشة نفر ز أظائزهافي كفها حتى تس اقطت الدماء 
وهي نظر إلى صدر الجارية وقوامها للمشوق۔ 

فالت الجارية في دلال: لا مسآته كانت بلادف: من یدید ولا رجقة فة 
وعیاہ تنظران لل دسا آخبرہ کم اناق له لا جیب كانه ل يسمعني أو 
لابصدقني. وني لات نوی كنت آقول له نه افضل الرجال؛ وان من 
أن آبٹی ممه طول عمري؛ بدا که يسمعني ایشا مع أن کات کهله كانت 
تذيب قلوب الرجال. ٹم 

قالت خالصة وهي تظر لل عائشۃ ني تلبق شفبها فی حتق؛ مان 

- مندما ایی لقني ولا نی عل مع شي في المشق لا ٹیل لپ١‏ كرمي 
مع الرجال ممروف: تنل ابن ليان تفسه ينسى صن يكو نی 
عنه وطلب مني أن أرتدي ملاپي وأنام في مکان آخر. لن أخفي عنك يا سيدتي 
ل أزل أريده: يعجبني الرجل الصارم القوي 

ثم تارمت وقانت: ولك هداي لصائح الذي لا ہلستي حتى. 
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ت الجارية قي عیث ثم قالت: ولكني أسعدته. اسعدت سيدي 
رحسنء يقدر الجيال والعطاء.. رآیت الرضافی عيبه فالعشق فن لايد من 


عضن القلب بآلام لاقبل شا اء ثم أغمضت عينيها وفالت لخالصة: 
هلا يکني. 

ت خالصة للجاریة بالاتصراف يمد أن أعطتها ال 

ت خالصة في بطء: ل اهم ما تقول با عنشةه ولكن لابد أنك نت 
ره منب رخا أمامي بتأوه» ودماؤء تضرق الیت, ثم أدنو مشه وأقتلع قله 
أفته إلى قطع صغيرة وهو يشاهدني في عجز.. تری هل يمكن أن افطل 
یت ہا؟ 

لقي العرفة نجانہ حنی لو ایا ماذا ترين یش 

ریا أحرق القلب أو اطحته مع قمحك يا خالتي.. 

مدرك ومستيقظ؟ اليس كذلك؟. 


بت مخالصة في حيرة: الجارية تقول إنها لم تصل إلى قلبه.. كان شارت حينها. 
فليحترق فلبه وليمت آلاف اثرات۔ 
3 


https:1/t.me/nadyelkotop 


آسندت رآسھا ی الباب تمع لكلام الضیف مع الشيخ. مان نظرت إلبہ 
من الثقب الضيق حتى عرقت من یکون؛ هو الشاب الذي رآها منذ آیام وتکلم 
معها. 

جلس بجاتب الشيغ تم قال: سبحان نئعز الال يا شيخ رأيت القطائع امام 
عیني كالتراش البٹوت: ابن سلیان لدي ثأر ندیم مع آل طولرنه لا بريد لاحد 
منهم البشاء في مصرء ورب بتلهم؛ من بدري؟ لا أت به. لا عهد له ول قسم. 
هل حكى لك ابنك ما حدت؟ 

سكت بقلبها واخختقت کب تتت من قبل؛ ثم أكمل صالح؟ تعرف قصر 
أحمد بن طولون وساحة الیدان؟ کان صا لا یمرو احد عل النظر إليه من بعيده 
قالواإن به كل أشراع نز ور والحيوانات» قاو إن اوه يمتلك الاسود! 
الأبيض منها وال سود في حديقة قصرء. كنا شج قصصًا وأساطير حول الفصر 
وحدالف الممنوعة التي لا نعرق عنها شا كنا قف في الہدان نا الحلوى 
رنحن أطفال» شم تصور ما وراء لباب والسور المملاق حرقها ابن سلبان 
امام میني؛ رایت السود تصرخ من انار ورایت رجال این سليمان تدك السور 
رندمس الأزعار وکنه بوم القيامة يا شيخ . نساقطت الدموع من هيني عل قصر 
كنا نظ خوائطہ عل انها ا هم با ولكتها تهدمت أمامي في يوم أو بعض 
بوم. لا أمان لابن سلیاذہ ولكن عبد الرحين دنه ويتحالف معه. 

قال الشيخ في يطء: عبد لرحين علیقتی ووكف في اآمر.. هو أدرى بمصلحة. 
القیل ایال أن تتحداء. 

تال صالح سرع لن نله تعرفني یاشیخ۔ كت فقط عبر با حدث. 
واسألك عن.. 
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7 و مالك ات ويال الغرية؟. 
برهة ثم قال: کت اسال لو کان وج أو لو كانت متاج للحيابة 
- 

ت يدها على فمها وسمعت صبحة الشیخ: ولو سمع عبد الرحين 
لقطع رقبنك الآن. ما قله انمه هي زوجة سيدك,. 

في خجل وارجاف: عزني اش عي یا مريكةو.. 

لإ تكلم من هن یا ما ام القطائع. تقد استسلم ل طولون یا 


راهم بن خارویہہ طقل صقبر بدا أن أحدًا قد خطفه رما لبقارض سليهان 
ریا .من يدري» وهناك ابن اعد تفه نجدها في القصر. أولادهثلاثة. 
اعرف مصير من تيل ومن استسلم ومن قيض ابن سلماق علیہ ولکن 
ترل هارية. 
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قال صالح في حسم:بل أشن أنه سيتخلص نٹھم قبل هرلا جاہ وهو يريد 
أن يمح أثرأحد من عل وجه الارضس: حتى ا مسجد ينوي البقاء في مصر حت 
دم لدیہ خادم يد من آثر لاس 

قال الضیغ: کنا کال ابن سلبيان. کان الاجدر بك أن تكلم عن هذا 
مع عبد الرحين ویس معي, هو اد تذکر هذا 

ام صالح واقه إل لباب ثم نظر حول ركان ييحث عنھافلم داح 
فقال في صوت خفبض ولكنه مسموع: كم آشفق مل الغربية من زوج لهو مع 
الجواري ولا يدرك الجرهرة التي في بده وقيلة ليس لها عهدا 

ترقرقت الدموع في عينيها وله دوي ف أذنيها. التطائع». مدنة عاشت قي 
غيلتها وم ترها سوی مرة: ترید أن ترب الكعك من بالع الخلوى: م تجریہ بعد 
ولا اشترت ا حریر ولاشاهدت موكب اجرد 

لبلا دعل علبها عبد الرمن: 

أل نفشا طويلائم أمسكت بکتف زوجها وقالت: سأسامدك في حلم 
عباءتك. 

نظر إليه نظرة ل تیمها رتركها فلع عله عباءته. قالت في رجاه عبد رن 
سی قلط الا مان مع ابن سلبمان؛ آلب لا نشید الحواجز ینتم الك 
لا ترید أن نحارب حرا حاسرة؛ وگن لو وففت عل الخياد یشون أفضل لتا۔ 
مك الذمپ: لا تناج لق ابن سل 

قال في حسم وهو يلس عل مخدعه: لا تدخلي فيا لا يعليك, 

قالت رهي تحاول أن تسيطر عسل حسرتها: سمعت عن خراب القطائع, 
أيرضيك هذا اخراب؟ 

م يجب. قالت وهي تتساشى عبئيه؛ هل مشعطي ذعبي لحبييتك؟ 
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مسحو دای و سر 
هل ضم جاريته طوال الليل؟ ریا فعل, ربا تكذب ا اریة, هل مس 
هي جميلة؟ )لا مستطیع أن تخلص سن صورئہ مع المارية؟ ہائطغی 


اپ خیول وهي لاثدري لو کان نشوا دهان تطارد آم پات 
وسيلة للذغاب إل التطائع. نذا لو طلبت منه؛ مستحیل أن يأخلها. 
ين بدرب خيولهايوم؛ وضعت كفها كمظلة من الشمس الحارقة وهي نظر 
« کان سك بحامة ثم ترکھا تير بعيذا. كان عند براج الام 
وحده یمت رسائل؟ مانا يقمل باحمام ما ينوي؟ او 
نضج ولاتكشفت له حقائق الا ولگ 
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یل سی سا 


أخطر عاتوقعت وا قالوا. ربا همه عزلذنوبااکید م تفهمه هي . مكره 
ومراوغته لا حد فیا. لديه آهداقه عو ولا يأبه بمشاعر أو هناف قیره. 
هرولت عائدة إل الييت قبل أن پرلھا۔ 


حاولت أن تحاشی روت طوال الوم رهي تفکر که التعاب ال 
مدیتھاء لاحت بالذاكرة طفوئة بعيدة: رلاحت فا صورتا زهي تبري ساعات 
رسط آزھار رش جار وحدائ بها رحيق اج ادتلکت العام حينها حتى وهر 
یسدو عملانًا اقا یا عن الات تحت تراعيها الصغيرتين ٹلملم ثرات 
الندی ونسيات السياء: وأغلقت تراعیها يمد أن جيستها بين حنايا صدرها. 
أغمضت عينيهاء وابتسمت حينهاء وقالت لأمهاإنهاتفهم لغة الطيرء وتعلم ما 
مس به ا مواہ للشجر: وصدقتها أمها. أمها تصدقها دوگا: حملتها ردارت بها 
حتی تساقطت دمرعها من ارتطام نفواہ يخدعاء وضحكت كام تضحك من 
قبل ولا من بعد امترجت ضحکانبابصوت التخيل: وامتدت لتصل إل أطراف 
المدينة. قالت لأمها في حاس وبرامة: لو صرخت وناديته هل بسمعني؟ 

- والدك بسعك ويمبك. قال لي هلا آسی. 

- كيف قاله اسس؟ 

- في الم شال تك أفضل أرلاده وأقرهم إل قلبه» وإنه يعرف شجاعنك 
وقدرتك الخارقة. 

- هل يعرف أني أفهم الطير والأشجار؟ هل اخبرت يا أمي؟. 

- سآغيره اليوم. 

- هل يعرف أني أسرع من جري في هذه الحديقة: وأني أستطيع آن أصل إل 
یه قبل أن برد له طرقه؟. 
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أيعرف. 
عاذ ین بسرعتی؟ 

ن أنك خارقة, وقوتك حمدی حدود القطائع. 

ن القطائع واسعة والحديقة شاهفةء لا اعرف للمدینة نهاية؛ و أر کل 


پوت ستسپرین بین الدروب با أميرة وترقعین رأسك لأنك ابنة جد 
ت عينها في أل والكليات تدوي.. ترقمين راسك لانك ابنة مدا 
رج من هنا ايوم لتری مديتها؟ وكيف تفتت هذا القلب الذي يفون 


الوم تزا وجلس متاول عام في وجوم.فجلست ماه وقالٹ في 
: أرى في غغيلشي عراب وتاڑا ومدينة وه مين ضربات منجنیق وصر غات 
توى آیروق لك الدمار؟!. 

إليها في صمت ول تفهم مغزی نظرته ثم قال: من تكلم معك؟ 

ت ريقها من وهل الاح شم قالت قي ارتباك: ل يتكلم معي أحد. 

ل تتكلمين عن الدہنة أسس والیوم وعن النمار.. من تكلم معك؟ انطقي... 
ت في عصبية: وهل نبت بالفلق على عنيتي وقصري وکل عمري؟ هل 
ت لأني آکرہ النصار وأريد الحفاظ عل سای أي؟ این الب يا ابن شيخ 


السك بمعصمها قجأة وقرها إليه ٹم قال: من تكلم معك يا أميرة؟ لولم 
ني فأعرفه ولوعرقت فسأقيحه ثم أجل حتى تطلبي الوت من 
أ القصر جدم وسرق؟ 
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- عرفت دون أن پر احد توقعت ھا 
قاطمھا وهو بشد سصمهاناحه: تیه لقن الكذب. 
قالت فير 


اه سصمي إل ولتي 

ترك معصمها ثم قمال: تقولین کل شيء الاك هل تسمعبن: لا 
تفكري في الذهاب إل امدبنة؛ لو فعلت قسأذبحك؛ ٹم احطم م تبقى من با 

عمست وهي تقوم لحجہ إل ياب الحجرة؛ لو كنت تكرهني كل هذا الكرء 
آقرکي. 

- أثركك کہف؟ 

- اتركني کر والدك خالصة اتركثي هنا وتزوج من حب؛ وائعم يكل 
من تشتهي من المواري؛ اتركثي فقط ځال سني لا تعذبني بلا داع ولا فائدة. 

متستمع لل رده تحت باب الحجرة تخرج قادال في فا هد 
رأفلقي الاب وتمال غنا. 

انمهت إلبه بخطی ما رجلست مل الارض: لشد فرامهاء وقبل أن 
تعترض ضمها إل صدرہ ثم فال في صوت ثعياني؛ هل تکلمت مع صالح؟ 

حاولت الابتعاد عن ولكنه أحکم سیطرته عليها فقالت في رجاہ: اتركني 
ياعيد الرحن, 

- لا تقارمي: أجيبي من سراي فقط. 

دفعت صدره بيدها ثم قالث: لا أعرف هذا الاسم. سمعت يعض الرجالا 
نكي عتا حدث للمديئة وأنا ارج البیت لا آکٹر. هل ستمنعني من الخروج من 
البوم: حتى تكتمل خطة فلي وکسری!' 
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انس مسا | 
ره ثم قال: لا أريدك أن رجي من الييت حتی برحل ابن لا 
عنك انت بالذات, 

ول مرة شرح فيها شید 

في مرارة! وهل تأبه بمصيري؟ ان برك موتي؟. 

اعته يعض السشي+: ورأت علابًا ليعينيه لاتعرف مصدره ثم قال في 
أن تبني كيا كنت تفعلين. هل تتذكرين؟ 


ل في حنان بر بلا رحة: قبليني أنا وجلثتيديني کیا أريدك. 

م أفعل, هل ستجلدن و تلبحني؟. 

حي الكلام جاّ اشتقث لك 

زت را سہا بالنفي وهي تبعده وقالت؛ لا نفعل هذا پل أعد آعرف من 


ده ٹم رفیٹھا وقال؛ أن أعرف من تكوثين. سأذكرك. 


هل تیآ اغون ی 
لاتكري في والدك وت بین قرامي. 
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قبل فاص ثم :ات القبلة کا فلت في لثاضی بحیامن ویر 
اسك وروحك.. یا 


یکل 


خفق القلب واتفجرت مرارة أيام رغيرة الحظات سرت كالدهر. فقالتة ال 
تيادلك هي القبلات پا 

حفن لا نيد 

- ولكنك كنت تريدهاء وستزوج غرة رغیرها وثقشي جارية وان و 

عربیدہ هل جسدعا وفال: ور فعلت هرحقي., 

= لا تطلب ملي ما ۱ 

- قلت إنك يت من يحب يترك العنان بء ولا یل ولا بقسو۔ 

دلت في جلستھا وقالت وضی لهت من خضب مکشوم: نك حبي 
فالقيت بل القاذورات» دعست بيديك ٹم 

فاطمھا وهو يمسك بيده يقبل ذراعها الب لايمطى ولا ہمکن النحکم 
فيه الب كامن في الأصماف لي التظار صاحی لا نابة له ولا ہدایق لا تخدهي 
نفك 

فالت ولمسانه تحمل التركبز ضعبًا: ولكن الشوق إلى ا هسد يتتهي , 

- لهس لو كان ابا عن شرق إن اشروج۔ تعالي هنا لو أحینك ال 
فلا مزيمة لك, أعرف أنك غاضہا اتركي لغب ساعات فلن پتلاشی! 

نظرت إل عيليه وهو يقترب مها وعئدما أمسك بیدھا م نستطع أن ند 
قال من جديد؛ فليني الیوم ثم اغضبي نا 

قالت في مرارة؛ فمل ما شعت باعبد الرن: ثم اٹھی وائر تي ال 

مر بيده عل شعرهاثم فال في وقة: او قبلتي فھل سیتھي الا 
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اهتنا امد 


صنتتھي نفسي. سأحتقرها وأكرهها. 

يمر ده عل فراعھا وكتفها في رقة؛ واغمضت عينيهاء والشوق بخترق 
ب واخيرة حرق وت 

ورقبتها ثم أذنيها رهمس: الأسيرة لابد أن تطبع زوجها وتخلص له قبله 
«نفسها بحياس. هذا راجب علیھا حتى لو کائٹ غاضبة 

ت هينيها وهي تحاول أن تبهده عنھا ٹم قالت في مرارة: ما الذي ید 
آخذت الامب و 

وهو بقہلھا ویدہ تسيطر عل جسدھا: أعدك ان سانسن 


زهو ل بزل پقیلھا رنساته نف العقل السیر: 
لانو وآمرك وستقبلييني وافريني كم تشتاقين از 
عاط رأسها ثم وضع رأسها عل صدره ومس! اشتفت زلیا 
شا وهي تفسع شفتيها عل مسدره نٹسم رائجته» ونشعر به يمزم کل 
دا ند فبل سفرك؟ ألم هجرني و 

في حسم: م يحلدث. 

نكا زهي هش لا تففدي عقل:. نقد فملت.. جنت إليك وطلبت مني 
.انظرت يوسا ورا يوم.. ول تأت.. مللت الم یس ۶ا19 


0 


https://t.melnadyelkotop 


قال وهو يدقع برأسها لل صدره من جدید: آل أقل لك إن للیل يمسو 
اللاکرق ی تكلمين قي ماقي لا اتذکرہ؟' 

نم مس في رت وهو یقبل وجھھاشم كلها وتراعها؛ ما الذي يفضيك لو کان 
زوجك بريدك؟ أتفضلين آن ارحل؟ 

قالت بلا تفک :عم 

مس تکذبین: لا تكذبي یا أميرة لا تفتين الكذب. 

- تفن أنت فقط. 

- قولي إلك تریدینني أن أبقى. 

- اقتلني ولن أقرها. 

قال في فجۃ آمرة:تبليني يا عائشة.. هذا آمر. 

م حرا اقغزب منهاواتشزع رقائق فضبها ٹم فتهايين يديه کالأوراقِ 
واللفاشف الفديمة مس وهو بزيح عنها مفٹھا ہلسساتہ: كنت تعظريتي با 
وراه یوم تیا كنت تذكرين. 

دفمت یہ وقالت: وتسيت انت 

قال؛ اسكبي کل شوقك يب سأنسى هذا با مر 

كانت تشتاق ل يكذب.. كانت تتعذب سن جقالہ ومنت فقط أ شع 
أنقاسه. هذا ذل لا بل غابه! ولک نا ثلا الس وراد 
السجين. ولو تیه هل يعاهدها على عدم الفجر؟. 

امترجست الأزمنة والازماتہ وجدث تفس ها تردد بلا وعي: لا تہجرتی مرة 
أخرى. لا تتركني غرية في بيتك يلا صديق. 
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ويقلبه وقال في جدیۃۃ هذا عهد علٌ. لو تباي الیوم فلن أعجرك مرة. 


«برهة ثم أحاطت صدرہ بذراعیھا وقیلت صدرہ تي ألم وغفة وحزن۔ 
.كذ قالء فلابد من تقيته أ اعل صدره وهي قریدھا 
وو*مست: هذا الظلم ستحاسب علیہ ما تفعله بي ظلم لا يفطر. 
رحدي؟ هل قكرت قي؟ في وسوامي وهي؟ تلد 
تعقيني أنت.. 


ایا نعلت في لاشي بلهفةالبريء وشوق البائس. وهي تعرف أن 
خرالذتب غلوعھاہ لاصاتت ذکری والدھا ولا کراتھا: تسه 


اٹم آدارث وجھھا هته واحتضنت نفسهاء وصورة الأب وهو پویخها لا 

لها شدها إليه ثم أحاط عصرها وحلھا لت تقر قوق جسدہ کیا قعل 

تشهق بل أضضت عينهها وقالت” ماق ترهد مني؟ رید 
sm‏ 
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الب تعرف أنك ملكت انقلب: هل يرضيك ھذا؟ تتصر اکٹر كلها احكمت 
سبطرتك آم كليا عرفت أنك کسرتتی کیا حطمت ادن 

هس في ادها رقة: آنا أحطم الدینة: 

- کلنا عاجزون عن المقارمة. أحيال برضانا وین رغم عنا. کم يوبخني 
آنا ضحي یکره نون 

ناطعها من جديد؛ نیقی وال معدا لیموم؟ اتركيه خارج الحجرة أنا 
زوجك: لې الطامة؛ ون مرن تبقي هكذا تنامين فرق صدري. 

- لاسي بأمری ال 

زحزحت نفسها حتى أصبح نصقها فوقه ونصفہھا عل السريره ثم نامت في 
آسان وراحة تعرف أنا لن ندوم. هدما پتدفق حنانہ يغمر الراب فیصیح ذعيًا. 
كلما حاولت أن له شدها إلبه وطرق كثفها حتى رهو ثائم. ری ماذا سیفعل 
عندسا يتزوج عزة؟ لاب ان حنال سيغمرها هي أيقما. بای هي في حجرة 
مجماورۃ تصرف اله مع حب عمرہ؛ ری تفیظھا زرا بطاصیل عشفهامن 
بدري؟ الجمارية قالت إن ل ہنم مها في نفس الحجرة ولا اغمذھا بین ذراعيه. لم 
بزل بریدھا: هذا أكيد ولكن رها هذا الشسعور؟ ات بامرہ؟ نتاق 
إليه وکا رها من 
اسیفشت في منتصف ال ثم دقت عل صدرہ وقالت: قلت إنك ل 
عل تنذكر؟ تحب عزة. فلك هلا 

تأوه في نومه و يجبه فهزئه في غيظ؛ فال وهو يعر بيده على جسدها: یزل 
لديك الطاقة لكل هذا الغضب؟ ثعالی هتا. 
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ای نان سید 


بت واهترضت ٹم مست: عدي نٹ لن تام ين فراعیھا ارك شا 
أنافقط. 
ف كيف قالت هلا ولا اذ قاله. قال وهو يقبل جسدها؛ أعدك باي 
لقني عن الكلام. 
ني لم تقض العهد في الصباح. 
أت الصباح بعد 
ف رشهرب كالتعباا. 
تھا من جديد حنى أنبكها النشق فامت يلا حرکاه دد الفجر أطفاً. 
الم سر پاصبعه عل ذقتها وقال رهو مشمضى العيتين: ماهلا اجرج في 
هل وقعث؟ 
ت ريقها لي خجل من ضعفها أسام سايمة. العف عار وضمل 
أت موت, قالت في حزي؛ وقعت نعم, المع 
ذراعيه حرها حنى الصاح وعندعا اسخبفظت کان قد رحل. حاولت: 
#مسانهآمسس؛ ماذا قال وهو يسيطر على جسدها؟ قال: لايرجد ملك 
أنت ال ات الأروع» أنت الساحرة., 
ث: ریا هجونني. 
وعدت إليك پشوق ماع ألا پر فبث تاا 
ورضیني. عدت من عند الحائن.. 
اسباسة وشت السب كفي عن السكلام. الوم لن أشركلك حنی یعجز 
ن الكلام إلا عن الحب, ساعو الذاكرة وساغرق الالام 
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- لا تحديي یا مر 

.وقد فعل. اساعات أثملها الحب وأغرقها. 

o» 

عند الصباح, نظرت إلى السماء سن فا وقالت: ساعني يا أي لست 
أفضل أبناتك بن أسوآهم, لاتغضب مني أرجوك, فان بدت لاحيلة لي ولا قوة. 
كنت أظن أي این لاه لك الذي يات ثله منذ هد اي بوسفء ول 
لا أصلح آن أكون انتك. ضعفي بعمي فلا آری» والموان يسك بي کیب 
الغارق. لت مدبيتك ولاحتى استطعت أن أكره .و 
ستغضب علي ونحزن اکٹر من حزنك من خيانة العباس؛ فمل الأقل كان العیاس 
قري اما أن 

ورسط إحساسها نشب كان هناك إحساس بالرضا عن نفسها كامران 
حاولت آلا تفكر في هذا ل(حساس: ولكنها لم تستطع ان قتع نفسهامن الفرح. 
باه بل پریدها بعد ثم قرب هجر ولكنه مد 

ارتدت ملابسها وقد قررث أن تذهب الہوم إلى اثدينة حتی لو مات أو كنات 
أو ڈیحھا زوجها أو جلدها. 

الت حوفا ثم حرجت من الیت منجهة إل القطائع بعد أن عبات سکیا 
بين ملابسها. وجدت مكاريًا في الطريق وهي تسیر بلا ترقف: أعطته بعض الال 
وطلیت منه أن یادها إل القصر. قال إن الطريق خطیر وعرب خراسان يقتكون 
بالنساء رنه اف عليها: وتكنها صممث أن تذهب. 
صرخات وشمت زائحة الندم طازج؛ وقف الكاري عل أبواب 
لد ثم قال: لا أستطيع الدخول أكثر من هذا 
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ی لم ےا 
أن یتظرما وأجزلت ل العطاء. قالت إنها تريد فقن أن تلقي نظرۃ 
- 
گا افص الیوم حرق المساکر لاسجار وق متها سوی جذور 
جهرلة فلا أحمد يتذكر روثقها ولا آوراته لني اشرت في اماي 
وان کل الدہار الصریۃ: فلت پرما أن القصر بسففه الامق لا يقرى 
دہ عیناصا لم تكونا تصلان إل نجاية سقات ولا حدرد الحوائط ٹم 
والأحجار المحطمة حيث كانت حجرهها وحجرة مهد آنا كان حجرة 
افقند أصبحت با سوداہ تلت اب الحريق» ل يزل المساکر ون 
داتس اقطة وقطع النحاس التنائرة زر اي جبويهم بأقسى سرعة, هو 
جدید علبها أن شرى کل جذررها خترقة؛ أن ترى پا سای کان کل 
گام تركرا الا عشاب بلا جذور وکا کل سا کان فد أصبح رد 
تكن ارف علیہ 
پر سیف شجر ارج أر مشمش ار نلة شاهقة: اخترق كبدها. 
نت کہ تصرح من قبل نادت باعل صرصا: أمي.. ین أنت؟ لا 
اوحدي 
إلى الحطام وفطت وجهها یکفیها وهي ترتبف. ثم ربت بكنيها عل 
هي تم! أبي.. ساعنا يا أبي.. ساعنا کلت 
ت كتفهايد فاتففست اة وعرفت الوجه والعسونته كان «صالع». 

شرة رأيتك تبکین؛ لامبكي..يا مولاني. 

ت بلا تفكير وهيناها لاتق ركان الخطام ورن 
في رفق: یا لمیر اطمثئي.. إبراهيم في ألما 
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نظرت له فی قعول ثم القت حوغا وكان الجنود مشقولین بادم وال 
وا رق ل يلاحظ وجودها أحد ققالت: ماتا تقول؟. 

- أقول إني عرنك یا أميرة الأميرات» وإني أحي إبراهيم وساحي كل الأ 
طولون لو كنت استطيع: واتی لا آخون العهد قالعهد یقی لیوم الدين و.. 

صمت فقالت في صرامة: قلا تحن عهدك مع نك إذن وتعرف أني زوجة. 

فاطعها: لاي تحقك, أفم أنه لو كان بستحقك أو يقدرك ما تکلمت. 
ععك.. ونکت 

قاطعته وهي تسير متجھة إل الاري: وقسح دموعها في عصيية لا كام 
عن زوجي ولا كلمة وال أخيرته و 

سمعت تأوهات صالح والسهم مستقر في صنره, هوى إلى الأرضى فجلست. 
بجان في فزع وهي تنظر حول إلى مصدر السهم. لاد أن احد اجنود قتله. ما 
أقسى جنود ابن سلیمان وما. 

تحت نمها وقد تضاعف الفزع وهي تظر إلى زوجهاء مصدر السهم: لد 
قتل زوجها صالح لو كيف وعنی؟ لاتدري. 
قالت في هستبرية: لانا؟ لاذا؟ لان 
شدھا وقال في صرامة: تحرجين دون اه ثم تتكلسين وتغازلين مع رجل 
زوجة لآخرہ ثم تسألين لافا؟ 

قاومته وهي جه إلى صالح قائلة: را زل حي لتحاول مساعدته: قات ؟ 
لایمکن أنتقتل رجلا نا له البساطة؟ أي شیطان سيطرعليك؟ بل أي 
شبطان | 

أمسك بشراعها في قسوة وقال: مات واتتهى الأمر.. هيا بسرعة. 


وا 
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لكين من ملابسها وقالت رمي عمف واغية: اقم ان سال 

إن آعود معك. لن أعرد ممك. 

ت وقالت وهي تضرب وجهها یکقیھا: وبا ي.. آويا أي.. کل ما 
جديرة باسمك. 

السكين من بدها صوبتھا ناحية قلبها وقالت: ا موت أغون من 


ضط ماحدث:هم بان سك پانسکین تقاوسه؛قجرحت 
زاعههاء سععتہ بٹھرھا ییا تتم بشتائم ویضع السكين في جیه 
اعنها بل فرسه ثم أخذها عل الفرس رر حل 

راہ وجتبھا نآعاد مشهد القتل» ومشهد الخريق؛ ومشهد الم وي 
نی حدائن القصر؛ ومشهد العشق ينها هي وزوجها في یرم ليس 
ت الشامد كي امتزجت الأنفاس بافواءا مارح وفقدت الوعي. 
۰ 

يكن بد من أن تفتل نفسها. قصل الوقوع في أسر ابن سلما أم المردة. 
ابا من واجبها كأمرة أن تقتل نفسها ولا تذل أباها اکٹر من هذا. 
يکي بلا ترقف وترتجف: قالت في قوة وهي تستغيت بخالصة: لا اريد 
الموت على آن ارام لو اقترب مني فسأموت. 

إليه خالصة في عتاب ثم فالت: ماتا فعلت بها یوم 

وهو پتجاعل سؤاها: جرحت تراعهاء نحتاج أن تتظف ايخرح. 

في تمر وهو يلقي باعل غدع عالصة؛ لا آرید أن.. 

ا توقفي عن الكلام. 
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آخذت تنشج وصورةصالح التو آمامھالاترکہا: ستزجت الحقاق. 
احترقت! ن.. حدادق القصر.. تری ماذا حدث للحیوائات؟ هل 


جفت البحيرات؟ أن ت لع الياء تشصر عل الشيران؟ حى السور دم 
واننخیل اثرصع بالڈھب أقطع من جذورہ ما شع الذعب! نیب من الرجالہ 
عقوغم فبخرج الفسوة والغدر, 

رات أمها تھرھا عل ما قعلت: تمكي فا عن الاب العظيم: ثم رأت القصر 
حطاما حول کالکفار يوم القيامة. 


الأرمت تقال في لوم: طلست منك لا تحرجمین: ولكنك رجت تریدین 
امراب لكل الأماكن وليس للقطائع ققط. تولك تراعك؟ 

تاوعت من جدید وانتزعت فراعها من بین يديه فأمسك بها مرة أخرى في 
قوة وفال: تستحقین وأكثر لو نبحك الیوم ستریح. 

قالت: الفبحني اصتریح واستریح أيشًا. 

وضع بعضی الاب عل الجرح؛ فكتمت ایتا مامه ثم ريطه وقال: من 
تعمى أمر زوجها تستحق امد والحيس؛ عندما تتحسنين لنا كلام مقا.. الکٹو 
من الكلام, 

- الاترحم ت 

- هل ترين الرحة حونك یا أميرة حتى رحم أنا؟ لو وحمت آموته ولو مت 
ياعذك ابن سلييات وربا لا يقتلك يا أميرة ريا يتزوجدك لیذل والدك كل بوم. 
يعجبك هذا تثصیر؟ 
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نت وہل یختلف هذا لفصیر عن معسيري الیوم۔ هو تال وأنت تال 


+ ياك ن تعلقي حی لا مد اليوم رات رت 
را تام قل جنها ای 
ت: 14 تفتلنی؟ لو قتلتيتتهي من کل الشاکل: لت کل ما رید 
و بسد والقلب.. ماذا تاج لا 

في حسم؛ تحتاجین اثراحة الاک .. لاد أن تاکل, 
ت من مكاتها وتظرت إليه ثم قالت: موت الأن ولا تقع ميتي علبك 
ري هلا کل ما شا 
الم نادی عل خالصة سي ترکت الحجرة: راعبھا با خالة رتأكدي 
نز اي یاخضا امام بح صخي لكت عنيق لاد 
7 


وفتست: أقسم آن سأكل تفي ولا نی معك...سأقتل تفي 


لها وجب رأسها ناحیة وجهه في قسوة وقال: لو سمعتك تقولين هذا 
ری أربطك هنا مكاتك بقية ممرك. أثريدين عقا؟' 


ت مام فصاح قي وجهها: مل تسمعين؟. 
ت في صوت ميجوح: لسع 
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ترکھا ثم نظر إلى خالصة وقال: لا رید اي سكين في هه حجرة. هذه طفلة. 
حقاء م صملم شا طوال عمرها. 


في الیرم الشاي يدو أنه أصييت بحمى فلم تكسن ترى ولا تشعر به يدور 
حوها. خالصة تقترب أحيانًا وتضع على جيينها بصفی الماء؛ وهوه هو دوٹا 
موجود في غيلتها. 

وضع یدہ عل رأسها ثم مسح بيده عل شعرها وقال: عائشة.. 

مي. ضغطت عل جفتيها ونت لو لمزق القلب ييدهاء فلم يز يجن 
ويشتاق. مر بيده عل ابجرح في ذراعھا ثم قال: ستكوتين بخ 

استلقی ورادھاثم أحاط خصرہابذراعیہ وهس: قلت إنك تكرهيني: أعرف, 

قيضت يدها وغرزت أظافرها في كفها وهي تویخ الجسد اللي ينيض حي 
بعد كل سا حدث منه. لو تزعمت النوم الآن فریما يقى معا بعض الوقت؛ ولو 
استیفظت ودفعت په تحافظ عل ما تيقى من عقلها. شعرت بأنفاسه عل رقينها 
وذراعه نضغط على خصرها فیکاد يمتزج بصدره ول تستطع أن تدفع به, 

فال؛ من يدري ریا تتحقق أمنبتك ولا ترينتي مرة أخرى. أتريدين ذلك؟. 

عندما يجن يسيطر. لابد أن تمل فقد حدث هذا من قبل يفعل هذا کی 

اسك بکفها ليديرها إلیه وقال: انظري ی 

هرت رأسها بالتقي. فاعتدل في جلسته وحلهامعه وضمها إلى صدرہ وقال: 
اتكرميتتي؟ 

هرت رأسها بالإيجاب فی حاس: قاحتضتها في فسوة وکاشہ ینم منها عل 
الكليات حتى کادت تتوقف عن التتفس وأغمضت عينيها وهي کمنی أن 
تتوقف عن التضى. 
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ن جدی یا وبلي من هذ الکرہ.. هو أصعب من حيك لو تعلمین, 

تعد عنھا وقام أسك بذراعھاء ويد أ يفتح اللنانة التي وضعها حول 
۽ مضت عينيها ومي تتوقع لام القادم. وضع أصيعه عل موضع ارح 
َم فال: مل أردت لیا نفك؟ هذ الحياقة لا تلیق بك. زد أن 
كال یحتف ما فم سین رن مکذامرۃ خر تقول له 


ت صامئة خائقة رل لعف من قبل. أكمل وهر يط وجهها يكلي: 
الل 

رت إلبه فقال: ليشي لم أقابلك وم أرك. لمن الیوم المي رأيتك فيه بل 
شيء يذكرني بك. حتى تی وقیلتي:۔ 

ت فمها قصاح: لا أريد أن اسمع صرتك, .هل تسمعین؟ لاك 
لأسا مرة أخسرى. لو قملت سأجعلك تندمين عل عدم الوت مع 
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صالح أمس. ستبقین هنا في حجرة خخائصة؛ لا تخرجین مها سری من 
هل لممعيتي؟ 

قات في ضرت مبحوح! أتنمعك, 

قال وهو يصوب نظره إلى عينها: ما حدث أمس كأنه م دت . 

أحنت رأسها بالإيجاب. 

أحاط رأسهابيدي في شوم فال: لو سمعنك تتكلمين عن الد أو عن 
الفصر أر تعارضين بعد اليرم فسوف اتطع اطرافك بیدی, رأينتي اس 

مس في أفنيها! رایت اندم یلق من جسد صالح: تعرفين أني قادر عل اف 
الان, وجودك في حياتي معببية من مصالب الزمن, عل ان لها 

قالت في باس: ولو تركثني أموت 

قاطعها وهو يصبح؛ لو جارفت مر أخخرى., لو حاولت قعل تنك , للم 
أعلبك بقية المدر. اصمني لا تطفي, لاأريد أن راك أو أسمع صرئك من الوم 

ايه إل خخالصة التي تنظر له وفال: نمداجك؛ ابي معها. منعتھا أن مرج 


من الحجرة حتی ال ها 
قالت في سخرية! لمجي يا عب الرحين: كل قسوة والدك لا شي+ أمام 
لسونك ندنو وتینعد تفسو وش ترید أن تقضي عليها تماما 
م پ., رحل بلا کت 
خريت المع کف ثرقالت: ند عقل هذا التي مذ لت لعفي 
کل هذا الغغب؟ 
فلت لی جيرة! ل أعرف. 
03 
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الحكية تاد سید 
اشت ا حم یا وأكلت في وجوم ول تکلم 
ااصستوعب مايحدث وما حدث, من عرفته 
هتنهم أحيانافي صنت وا متزجة باراخ عل ناضاع حاولت 


والضياح م تتحرك من غدعها ورد ان ترى ولا تمع من أي شخص, 
«خالصة وجلست بجالبها تكلمت کنو تسمعها. یات اتی امس 
رها تزوج من عزۂ ,من يدري, أو اشتری جارية جديدة. في الیوم 
بشما عالصة نجڑا۔ 

خالصة وقالت: هل ألت ستیفظا؟ 

ا اسی: أنال أن ا اي 

:لعل نعي لاضمعي ما دش 

اي تردہ: لد مرآ رد من هنا. 
رف ولكنه لیس هن با اب وزيم لاثراه مرةآخری.تعالي 

وت مع خالصة والفلق عليه یطغی صل اي حقد, بحت عنه فلم تید 
یات متنائرۃ من النسساءلم تفهمها. النظرت عرده الاب: وعند السشاه 
من حجرنها انميت إل ماس الاب ردخلت عليه بعد الاستذائہ لم 
بعينيه فسفط الب إل الأعیاق قانت في صوث مبحوح: عبد ال من 


لآب في حيرة: لا لیس خی 
فت أن کون الاب قد عرف بقل 


الح وربا عاقب ابنه. 
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صمتت في انتظار المزيد تقال الاب: جاء رجال این سلیان قجر امس وقبضوا 
علیہ 

شیقت في تزع ول .ال الاب: لاأقهم شی يام سونام حاصر 
الجسود کل لته كان یمکن أن یقاوم عبد الرحن برجالهء ولک فضل ألا 
یفعل حتى لا يموت أباءالقيلة: ذهب مع الجنود. 

قالت تی شل هذا؟ أل يحالف عبد الوحمن اين سليهان؟. 

فال الاب ني حيرة وهو بضرب كما عل کف: هذا زم الخيانة والغدر. كنت 
ول لعبد الرحن إن علينا أن نصون العهد مع ابن طولوٹ: وکا یعارضني: 
وذعب إلى ابن سليات بنفسه وتحالف معہ ثم يتهمه النود بلحیالةہ كيف ؟ 

قالت؛ ماذا قالوايا عمي؟ 

- فلا إن تقل صالح. لبقتل صالح؟ من سلبان بل صالح. قالوا 
إن صائح کان رجل این سلييات مل تصدتين هذا الجنون؟ صالح الذي كان 
بعترض ويسب أبن سلیمان وجيشه؛ وعبد الرجن الذي... 

صمت ثم قال: سیقطہ این سلمان الیم أوغتا۔ يقولوذ: إن صالح كان 
.يعرف أبن تخت ابة طولون» ما هذا الجنو؟! عبد الرحن ابني ولیس لي سواہ 

ضربت عل خدها وهي تقتح عيتيها في ذهول وفزع ما لا ترید أن تفهم وها 
الايد أن تعرف. خرجت من عند الشيخ؛ واتجھت إلى حجرہا وأمسكت براسها 


فضت مھا اف تطح 
ان علیها وض الان هوسن بصن لو فهو من صل العهد. 
لیت اخقاشق يع قوتين الغروب والشروق فتتوقع یاب وهای لیت الکو 
والحقيقة یسبحان قي فلك واحد وكان الخقيقة هي ساتصل إليه عند انا 
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= و 
روا وتا ولا دی سوى لمن زهدویتخل 
القلب وعشق الروح - کته وم بل سيموت دون أن تعطیہ 
خر تركع آمامہ طالية اترة, لو عات ط وال ما تیقی من مرها 
أن یسا تھا فلن یکفي العمر. 

باعل صوتها وحشايا النفس تبوح بالسر 

هن توخی ال يعرف فدر اين سلبان قلم لق برجال مل 
الوم يستمع إل ما تريد لأنه کان يعرف اکٹر ویقھم أمور الحکم وخيانات 
ب والكوالين؛ أراد أن یسیح بفيك إل بر الما ریحافظ عليها هي یا 
اقل تحول إل عدو لابن سالييان؟ ومنى جند لبن مسليهان اصالح؟؟ رما 
ال القيلة من الياية؛ رما کلام صالح عن ابن طولون کان برع 
الطولونین رمن بنفلب هليهم. ثم ماذا؟ كيف لوقع عبد الرحين غيانة. 
تما آرت أن سسمعت الرجال کلم ام قبل طا؟ رما لد عبد 
ام یتجس عل صالح+ من يدري ریا.. شك في نوی عندما رأى 
لد للطولوتين فعين الجواسيس.. عين الجواسيس.. مين.. الجازية. 
ےق فزع ثم ضربت خدها من جديد الجارية التي كانت تفار ها 
لصالح. قالت: إن «صائح» لا ہلمسپاہ بت رب تهسست عل 
عبد الرحن من خياته. ثم عندما عرف أنه تركت الیت فهم إلى 
فأسرع وراءها له یعرف.. يعرف أن «صالح» جاسوس: ون 
ریما شك في رجود عاتشة, أو ریما اكتشف من تکون عائشة. كيف 
؟ سال ريا أ وسمع وصقالكلهالو.. آو۔ ولک تكد مساتمب 
ةن أخبرها بها حدث لمديتهها وقصرها حتى تلعب إل الفصر وتتأكد 
من آل طولون لابد نا تريد أن اكد لابد أجاتريد أن تری 
اهو أيضًا. ولكته آراد أن يأخذحا إلى این سلےان۔ واجهها 
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یم تكو وکا برد اسدراجها ىبن سایان أرخطه ررضت قال 


مات الأ يكوك ذلك لک 

حرجت منها صرحمة, ترید أن نراه مرة واحدق تطلب عضو وتخيره ابا 
حضاء, ترید أن تفت مرة ريا گخبرہ کم نميه حتى لوم جبھا۔ ره رجل م 
تر فی شجاعته رلا کرمه, تبره أب السبب في اہتعاد هزة عنه؛ وا ست وجه بعزة. 
ہنفسھا ون تغضب بل ستبقی متته بقية عمرها. ها كانت ساذجة لا 
تعي ولا تعرف: وان ما مها هو سلات هر لقط, ولاؤها له اليرم. 

-. 

کل ہوم مر عل لیخ تدعوہ للهاب إلى اہن سین والشفاعة لعبد الرعين 
وهو برفض؛ يقول إن الوفث م يمن بعد. بعد أسبوع ثارت وفالت في عدم صيرا 
سيقعله با شيع قبل أن ین الوفث. 

لم اعتلرت وقبلٹ يده ورجته سر أخرى أن بشفع لعبد الرحمن. بدا في 
حيرة؛ بعث الرجال إل ابن سلييان؛ ولک ابن سلیران رفض الشفاعفه ورفض 
مقابلة الرجال. ہو مصدم عل قعل الاان» حنى يكون مثالا وعيرة لبقية العرب 
في مصر حتی لو كان ابن الشیخ, طلب الشیخ تأجيل قثل عبد الرحين فقط حتی 
پفازض مع اہن سلیمان. طلب الوقت لا کل 

رسوست لله عاتكة أن عبد اوح جاب العسار للقبيلة؛ وان سن يفعل ابن 
تبيلعه ل من له ون بصلح یا قط. لن یشن به ارجا ولن ٹامن له النساء. 
قالت: إن ابه کہا توعت يفون وبجازف: طوال حيائه وهومتذقع مقزؤر: لا 
یفکر سنوی بنفسه. اريت مته رمت أنباكانت دوا لانت وأله نقمة عل 
هه الفبيلة: وأن أخاء ربيعة احق بخلافته وان يكون شیخًا بعد عمر طویل له 
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یت سید 

أوتبرها وطرمعامن حجرت وم ثم طلبت صفح ادها لل حجرت 

پات تكلم من جديد. 

نسم رجمال له پعضهم | یع یل في عبد ال رئٰ+ وكير مهم کان 
إربيعة: فقد كان یلا غلیظ الطبع لا بأمن من بعش عدو أر صدیق: بدا 

وچبال لقن الأعذار لہد الرحن؛ویتکلمون مع الشیخ کل بوم بعضهم 

فی عل الشسيخ المال والافنا درا عبد الرحين. نیع صغر تہ کان اک 


أوافقه فرلا سن ربيعة, وقد بت ذكاء» وقدرته عل الخد ص من الخاط 
احرب الطولونييين مع الەلینةہ فلم يرم بالرجال إل التهلكة وم نالف 


+ طلب من رجاله اغذر ومراقبة الأجراه بدا آکٹر ذكاة من ریم 
الرجال تدل ٠مدائح؛؟‏ هلا لا بمدٹ من ابن شيخ القيلة سوی لو 
إصاليح ارتکب جرا یز وحنى لو ازتكب صالح بر فلابد من اكمة 
ود رجال القييلة وطردہ أو جلدہ؛ ولكن قال رجل سن القبيلة مر جلل, 
ام یستطع من تعاطف مع عبد الر من النطن في حشيرة مجلس القيلة. ویدا' 
لي سب عبد ال رمن وافجوم عليه؛ ورفض أن بدلع أحد ندیة لامل صالح 
آذ یست ابن سین أمر عبد رن ہل بدا أن ربيعة يزور ابن مسليان 
ویدھرہ لقتل عبد الرحن لي رب وقت, سممت النساء با حدث في مجلی 
ذعبت عزة إلى رالدها عل استحیهوجلست بج .هل 
ابن سین عبد الرحين؟ 

قال في حسم فلیفتذہ, لا شان لك بہذا. إاك أن تنطقي امہ مرة أخرى. 
قال ائن لا امان له. كنت أعرف من زمن, خطبة نیا من الیوہ 
فتحت فمها تن وخافت من بعش أييهاء ونکنها تنم لها بكت ساعات. 
قالت سليمة في جفاء؛ کل مصاین بسبب الغربية؛ لو مائت نعیش في سلام. 
see‏ 


اہ وا 
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56 

قال الصرت في السجن المظلم: ستل الت ابا ابن لیا يريد قعل جیش 
بأكمله لو استطاع, 

هبه فأكمل الصوت: سحعنھم يتحدئون عنث: نت غر من بني سا 
سيذبحك غددًا. هل تخاف الموث؟ مساذا تفتقد؟ من تربد أن شری؟ ومن تود ان 
تقل قبل مونك!' 

قال عبد رن بصوت خقیض: كل هله سل لرجسل ميث | ارقق بی یا 
آي من ٹکون! 

- خفیف لو 

- اسمك علیف؟ 

= بل صفشي با رجسل» لا یوجد مل بين كل عساکر طولون في السرعة 
والاثقان. 

- ومنى سل أنت یا تری؟' 

- لبم عتّ, الوت لا ينيب آي تدرينا علب وواجھناں أما أنت... 

قال عبدالرحن: أما ألا 

شم فتح عينيه واتجه إلى مصدر الصوت م پر أي ملامح لوجه نيد ول يدر 
يهر ابن مسلیمان بأن يجعل مسجت بلا نوافذہ حقرة تست الأرض حنی یظن 
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سس 


ان مات رجینم یہ الظلام بل برع الفضاء ھت 

عينيه ثم فنجھمامرۃ ومرات ثم قرر أن يخمضهيا فعندما يقمض عينيه 
ر يكير رولددی اقلا رل عله هر لاقي رات حب مر 
لالا رسط كل الظلیات: بل يكادتورها تخت ار ولكنه يخي سرب 
كلما ظهر. يتذكر يوم سوت أمه مت عشرين عاشاء کان في لماش 
تفس في سلاسة ثم تزوج والدہ بعد ثلاثة لام بالربعة. لأمه نغمۃ: 
اكلا فسته» ل بزل يسمعها؛ حزینة بائسة ولکتھا سکب ا حپ بلا حذر, مه 


كسم ہو جمیل أن تسیر في الدنها في دائرة نیس ها نہابة دون أن تبلغ ماتبني: 
إن أن تصرف ما الغايبة وما المراد؟! در في دوائر عمر یفتنم لحظات سعادة 
ره ويشير أحيالا مل ال او قض غل مسائر ئيس للم بل هام 
رق؟ نعم.. انغسس في اللذات؟ لمم.. عاشر الجبواري ثم استيفظ وهر لا 
وجوههسن ولا مگانہن من رطأة الثهالة؟ حدت.. أحب مزة واشٹاق 
وکا الم بحياة بلا دوائر؟ ریم.. ولكن للمغامر قوانين غتلفة لن 
اعامۂ الناس: یلوم الاب ويخيره أنه امل الوحييد ولا »تیه عزة 
زوج بره فرع فافلة وید« الذهب ويسير بفرسه بین سالپ أو 
شم ینسی. کل الأموال آمواله» وكل التساء نساژه: وكل الرمال ومالہ: وگل 
خیولہ. استباح ابا فتركته یسطو عليها وينهب؛ ثم تبضت على روحه 
رت القلب. لد الأب وتقلب مت لبت العمر يتوف لیم ثم 
دمن جدید. هذه حياة تلهو وتغدر ثم درن ننا عاجزون مھا بلغت قوثناء 
النهاية قادمة حتى لو سرا ين الدوائر اي لا تي 
ثم جاءت البيمة ومعها النهب ل نج أن يسطو اليوم ولا أن یه سلمته 
والقلب والذعب دون أن ہد برع السیف: للسفاجة وطاۃالسیاط: 
0 
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وللبراءۃ حدة السيف وقسوۃالغائریی. جادت الأمبرۃ واستقرت ونظرت في لوم: 
ثعاب ثم سیرتام شوق ثم عذاب من جدید.. ٹم یاس ثم ازا تلم 
دیا رات راب .۷ 
ضمیر لعبد لرجن:ولکنالشق يقرع فرظ كل خواس 

عندما توغلت قرر أن بیعد ویفسر قرر أن پذکرتقسه 
ہین حنايا فراعبها. أنسم أن يتمد ل نے أن تمرف 
الأمرة ألا رسمتها مئ خيال سائج لبس فا أصل ولا رار الال في نها اراح 


سا الله یکت مر لفارت وساي لها میس بھاہ رلکھالن تخل 
الروح ول نفسها. جات پل جرنه ورأى الشرق والأم في مقلنيها فقسا واصره 
رعندما خرجت تبض يديه رقنى أن بضرب بيده عل صدرہ الذي ينبض بالشوق 
إليها. هي امرأہ لا أكشر حتى لو دفق )سب من صدرھا وخفق القلب بالخیاڈ: 
هيامرس افٹر: لو عاشر غيزها فسينساها. ولو عرفت فستكف عن شرف 
اسو فبحها تتوقف هن نحر الروح. هلا ليس هرهم يعد يعرف سن یرن رده 
بطلا فا بقل مدب ورب کالاساطیه رید من هام مان بقرون اه لا 
یسوی علیہ بثو الانسان: ترہدہ بطلا يعرف كلمة السر؛ ويذيب ال حواجز؛ ویشید. 
سا هدم تریدہ بط مي أميرته بيده ویفنل الأعداء پالامحری. تریدہ فرق البشره 
وقعت عيناها عليه فقررت أنه هو بطلها وسندهاه حمفاء لم خرج من قصرهاء جنها 
اما م E‏ 0 و تا 
في الأرض مشذ نزول آدم» غدر الا اخه والرجل بمشفہ: والسيف يحامله, 
الأسيرةتريد من أن لك لا اما عشفها أر جھلھا فلاحيل له معھا. هم 
بعد زمن. ذهب إلى ابن سلبيان في حذر فلا لاء لعبد الرحين إلا لعيد الرحين لا. 
یلق بأحد ولا نم بأمر أحد. لا عھد يعنيه ولا قسم بثنيه عن قرا 

حكايد مع بن سلبان لا ختلف صن گاتہ مع عمہ أو آي قاقلة سط علیھا۔ 
ذهب وعو يني الفوز والمان الثم عاد وهوبيخي تل ابن سلبان وکل جنوده, 
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۳۳ 


اتمه هوم جات إلى حجرته ويخ سد الذي پشتاق: ماه و 
,أمنه. هو قوي لن تسیطر عليه رغبة ولا شوق تجح في لتحدي 
از شعربالفخر والزضاء استطاع امقاومة. 
والجارية أجل سن الأمیرۃ تقل فون لمشن وتعرف كيف ترضي الرجل 
م م تسحدہ؟ شتان بين براءة الأمیرۃ فلا المترددة التي تبحث عن 
ن وسط الغابات؛ وإتقان الجارية وحرفينها. تذيب الحجر پفنون العشقه 
ن الم يترك نفسه وهو يعاشرها. في حقه: هي ملک لیس للأمرة أن 
ترش ولا رهم من قريب مسيتروج مز ن حلم بها في الطفولة والصباء 
اللامرة أن تعترض؛ فا بال القلب يثسناق لتردد الأميرة ابا الم 
آث الأسيرة ضير الوائقة التدفقة والماتحمة بالنفس؟ ما بال القلب به 
زفت الذروة ولا بری مسوى رجه الأميرة وهي تقطب حاجبيها في حجل وثوتر 
ات الوصول؛ وتفجل؛ رتاو وتقبل صدره» وتحقي رجهها دال قلبه؟. 
آله أن يشرد في تلك اللحظات فلا يتذكر ما فعلت ابلارية رلا كيف اعت ؟ 
رها؟ نعم ولكن قلي م يماشر سو الأميرة. اسخطاع الجمسد این رب 
ب اسشمر في إخلامسه. واي خن هي حقہ فم بفكبر في الأميرة9 1م 
زوج والدء بخمس نساء؛ طلق تی طلق؛ وأبقى عسل من أبقى: م تعترض اي 
فاین این 
ایا بعد بستمتع مع غيرها لاما تلض لا اکٹر۔ نعم لا یمکن أن تكون قد 
ت القلسب في هذا الظلام .وین هو الرجل اي يكتفي بواحدة ول 
مبواھا؟ حتی لو كان موجوذ فهو لی عبد ره 
ثم اف عاد إلبها اکٹر شرا وأكثر رغبة فبها هي فقط. عاد إليها بحنل ثقيل 
مل والضمیر ما للہا ابن سليران نطق اسمھاہ مت هين حينهاء بويد 
ةه بلج القلب لسماع اسمها؟ وف یوسوس ا وف لس الشجاعة؟. 
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جا عابتا هموش لاه يريدها بشوق پمزق لعب جاء میمرت لالہ لا 
يعرف من یکوت ولا با بطمع ولا این غتائيه؟ أعطته چسدها رم تعطه لشْس: 
اغتاظط واشتعل الفضب: وقرر أن يعاقيها لا یدبا رينساها؟ للا يستطيع؟. 
لإسیطرت وسیل عل کل خلجات النفس فام بعد پری مر رها ولا رید 
رها خجل من إخلاص وسذاجة قلبه رفبی أن تمشته كما كانث تفل في 
الماضيي: مرۃ رسما: ول تخل عليه حتى وهو برى العذاب في عينها؛ هط بلا 
مقابل كعادتها, وعرف يومها أن فا مي نقط لا يستطيع أن يكرن لغيرها لا 
الیرم ولاغدًا, كرء فزاده الي لا پسلو عنها ولا بتذکر سری شفتبها وضحكتها 
وعينبها. أزعجه سبر نفسه المجهرلة؛ رأفضبه العفل الحاضع لضمير لا ہملک 
وم يملكه پا 

صالیم: كلم تذكبره نی أن يقن سر أخرى» شك في وبا مل اللحيظة. 
الأول کان صوثه اب رحاس مصعًا: ره يعرف الرجمال: سرق معهم 
وشرب معهم حتی ال بعرفهم بنقاط الضعف والقوة. 

طلب امن جاریت أن تتجسس لصالحه؛ وعدھا باللعب؛ وعرف لیة صالح» 
ونیم آه يدك في انشا 

اشم هيت بسذاجتها إلى لطانع؛ودثو لها خسم الة جلندۃہ وقعث في 
فخ صالح يكل سلاسة. عندسام دها؛ عرف أبن سٹکون: ومن سیحاول 
الوصول لها فهم کل شي». وجرى باقعی سرعقہ وتبض قلبه أعل من صوت 
دقات قدم الفرس؛ خاف عليها كالفتى الغاشم؛ لم نی أن ره فارشا شجاعا 
کیا رسمته؛ ریما سذاجته هو وثموله إن رای في مهب الریح هو ما یفضب اليوم. 
كيف لفذت إل الأعباق واستحكمت حلفاتها؟ وكيف يفكر اليوم فیا ستظن به 
القدر والقتل؟ وكيف ستبقی عل ذکراہ بعد موته کشعرا الماهلية؟ سیموت بعد 
ساعات: وسيتلاشى الظلام عنہ؛ ولكنه يعم الديار الصریة مادام ابن سليهان چا 
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نات مد 


عيدسا ذهب إلى ان سلیان ‏ يكن پیشي اطسرب. آراد إنشاذالقیلة بائل 
رہ وعندما رأى سایفعله عرب خراسان بأهل مصر؛ تسلل افدف إلى 
في بطه: فلا الخدم غاي ولا طیمالساجد طريقه. والاعنداء عل نساء 
جعل عدم إعلان الحرب عل این مسليهان ممستحيلا. لد كان ار 
الثقة ثم حول الحذر إل حقد: وعدم ال إل رغبة في لاتم ل يعد 
رف نفسه: ل بزل بريد أن يسبطر عل القلب الثاثر ولا بستطیع. ل بزل بشعر 
امن استحکام سجنها لروحہ ولا فرار۔ 

- اي أبن ذھبت؟ هل مث وت او 

نظر يا الصوت ثم قال خفیف النوں؛ سأنذکر اسمك؛ ربا ناي ف 
رنه من يدري؟ 

پل أريد لقاء اد 

ال عبدلرجن: هر اعد سیب کل الصالب؛ هد وجلمة أجد ومسجده: 
اومدبته: أحد وقصرہ أحد ومصر» هد وا خلیفة.۔ لن أريد لقاء اح 
قال خقيف الدوي في حاس: بل نی شاه أعد لاصرف مہ سر اللوك 
اه ول تاروه هو؟ ری عن ماذا ييحثون في القائد والملك؟ عن املد آم 
ن حب مكتمل للدارالمصرية أم عن تفدیس بل البارد؟ عن مانا یحتون: 
ايساعدون ملگا دون غيره؟. 

أنؤمن بسحر القدماء؟ 

منالايؤمن يسحرهم؟ بالطیع أومن بسحرهم. ولکٹھم لا بسالدون 
وی بض الرجال» أريد أن أعرف ی ساندوا هد دون غیرد مر عل مصر 
دراه حاکم؛ وال ورا وال وم يظفر بها سوی بضعة رجال فقط. نوم 
؟ فتجھا عمرو بن العاص وتولاها ونی البقا ها ہنی فيها مسجده ثم 
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رجلا نفد يحكمها ولا استقر وقاص یا أما أخد نیال جد وألدينة 


آحمد آرادها سک له ولاعله: اختارها ی وسقي هلال يحدث من قبل وري لا 
يحدث بعد ذلك 

- ریا جدت: من يدري؟ 

- با أخي.. ابن سلييان بريد أن بمح الأثرئم الذاكرةء فلا ذاكرة بلا أثر. 
لا تصرف عن الدوك اللدماء سوی ما تبقى منهم لیحکي ويتكلم؛ لو عا ان 
سلیان لائر فستسى؛ ولو نسينا فستبقى نیع ا خلا في كل مكان عل الأرقض»ه 
لاتا تمرف بنا ع ملوكناء قلفة طبر نمد تچ أماماتركه أحد فغهمه. 
أندري ما بتو أن یفعل ابن سین بیقایا جنود أحمد؟ سیقتل البعق؛ ریلپ 
بابعفى إل بداد أسرى. لا بريد تركهم لی مصر حتى پنفن لعية لح فلو كان 
حظي یلا فریا أرحل لل بغداد غدًا ولا تتاني, أحيا في آرضی أخرى بعينا عن 
آمل وأولادي. یاعد الرحن... 

- كيف عرفت اسب 

- أعرفك. رما تتفي من جديد. من بدری؟ لوم مت فنا فستلتقى أسرى في 
بغداده ولو مت غذا أعرف أئك ستموت بطلا وفارسًا. 

- تق في ملا 

- من یله ان سلیمان هو بطل بالتأكيد. 

-. 


نام فی سجنه وله قکر لقن ثم شعر برا يأنون ین دیف 

ویتھاسسون بأنه میت في الصباح. قالوا إنه جعفر بن عبد الغفار كانب أحمدين 

طولون. وجدوه زان یه أمر این سليهان یفتلہ قي الصباح أمام لعل مصر. 
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هس جعفر عندصا رحل ا خراس لعيد ارح حوث نیال عمن یکون: 
بي لا نج امن سجن ای سلمان۔ بحث عني الدروب شھوڑا حنى 
ندري لمانا يريد خلص مني؟ لني اصرف العرقة اعطر عدو ای 


- وماق تعرف؟ 

- صرف اصله وحقدہ اد داه لادواء لہ ولكن ما یسر قلي أن الحقد 
,صاحبه أكثر من الآخرين. لا راحة تدخل قليه ولا سكينة. هي آیام نداوفا 
ف الناس. وکل ما تمربه سييدو ساءة أو اقل انظر إن؟ لو التي كم عمرلث 
ول انل من عام. اتعرف ال أنذكره لاد عن لحظات متزجة: 
الب سای عذاب رهناء: ساغات قليلة هي كل تا كان. في یه اعد 
لام أحد إن العاجلة شري الرس أكثر من الآخرق أتدري ثانا لا 
ةتہرول ينا إلى نایة حتوصة لا رجعة نها فهر ول معها لملا تفتص مها 
ات سرور وسط لفزائم؛ ولكن یهات. من يمري وراء الماجلة کاله يمري 
اء له لا بعسل إليه ولا پلمسه. السراب والاء يمتزجان مع الماك يا بني 
الحياة سريعة وفارغة کذرات اطوا. 

- سريعة وفارغة.. مەك حق۔ 

کان جعفر يتكلم بسرعة وکا بجاول ألا ين خوفه أو يفيه حتى عن تفه 
أكسل جعفر: في الاقي قابل الأمير راصبہ: 
أرواح تلاقی يا بني: وأحيانا تلاقى آرواح: 
الا خر وهو یمرف أن في السكينة أمانا. اليوم عندما اشتعل الرأس شيك أعرف 
التصر وعیاء اغزیمة 

- لام بشثيء في سنك هن 
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- ۷ آدري ل ازل اخاف اموت كالطفل امام الاسد. وكلم تقدم ي العمر 
وافتربت اثثية ازا الخرف. ابن سليان برف هذا لذا يقيني هن لیف 


- وهل تنطق الاحجار؟ 

- بل لا بنطق سوی الأحجار, الكلماث تضرج من 
ذرات افسراء وصرخات الحسروبء أما الأحجار فبشی لتذكرنا بهاكان, لول 
اخجار الملوك القدامى مابتى اعد ملیت ولا مسجلة, 

- رلک يستعمل أحجار القدامی في بناء السجد یا شیغ؟' 

- ولكن لولا وجود أحجار الفدامی نصب عينيه انی السجد ان 

- لا آنهمك. 

- انظر إل شرفات السجد.,مي عرائس متماقةتتضرع إل لس نسب 
میا ولاعین ها رلا آلف: فمن بعیدھگذاہم البشر. تیآ تسمع مني کل 
حکابتہ؟ 

- ولكن القدماء لا مرف عنهم سوی قصس القرآن. 

- وها يكفي. امت وق 

- اح كل ال 

- ف الک فز فزي لوف 

- وق كي طمائیة وق خطر 
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ھٹا 
ال جعفر: وني کي معرفة وشوق وایتضاء ونجاة. كلا تبغي السرور 
لیس في العاجلة ولكن في لو مو من علامات با اي 
ونا بأ مائرى لیس کف وماتفعل لیس کالہ نمارپ ونتصرولکن ما 
نع کر بكثير ما تفعله. استمع إن في الحكي الصادق الكثر من الطمابٰة 
من‌اخزن, 
شم أكمل جعفر: آنصرف... أفهم الراهب الآن» تخل عن الا شاداد قوق 
ك وهو حي فلم يعد بخشی الفتل. في التخلي باس وقدرق رد لو تلبت عنها 


يها عد الرحين شو خلت عن الدئيا بعد أن مت بها لاف لو یت 
انا وت قلکه بلا ازع هذا تخل وذلك تخل دی ال وفت 
لا ولیس الخلي وقت باع اللك. أندرنة ل وهو شاب قوي نعرف 
أما لو لخليت آنا وأنا کھل كبير فهر تل الماجزیٰ. ال الراهب پوت 
اسی: هناك حکسة وسر في التضل؛ لا بد أن تخل رأنت تشنهي وتطمع 
,بعد أن یس وتزهده لا بد أن کر اد وهي تاح فراعيها لام 
,بعد أن تذوق شر صدتھا وحفيقة توحشها. ساحکي لك كل هر 
ااستمر جمفر في الحكي حتى الصباحء بدأ صوته یت وكلات عم فی حلقه 
ااقترب الفجر. في الصباح أخذه الجنود لیلیحوہ أمام اناس . 
30 
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بعد مرور آسبوعین هرولت عائشة إل خالصة: فنظرت إل وچھھا الشاحبه 
وعينها امتفختين» فطليت متها طليا قیفلت رید أن تطمئن عل سعید 
لفرضان ترهد أن رال استطاعت خالصة| عن لین 
پجاب للسجد ین ملاصق للسجد لن یرجہ حتى لو أحرق ابن لیا 
الوم بزل حيًا لسیقی بداخل. لإثفهم خالصة #تريد مقاياده اه ولكن 
أحزنها باس عائشة ويكاؤها المستمر؛ ووجدت في عشقھا لزوجها قدمية غتلفة 
رإخلاًا ظدت أنه تلاشی من قلوب بني آدم. هذا نوع من العش بشيء 
لمات اشوس فلابد من احتراعه. استطاعت خالصة أن گید سعيد ورتب 
مقابلة سرية یه ويين عائشة في حضورها في جناحها. 

بدا سعید ایشا شاحباء وتدعورت صحته إلى آقعی مدى. عنسا دعل عل 
عائشة قال في يأس: ضاعت المدينة وهن قريب سيهدمون السجد 

قالت مسرعة: اہن لیات فيض عل زوجي.. يريد له 

نظر إلها في فزع ول ينطق . 

قالت: یا خال,۔ لا امل لي سوى في الذعیہ 

- أعفه زوجك بالطيع. 

- بل نا دنه وأعذء بعد م يكن لديه وقته کان مع ابن سلمان: هو 
في مکانه لن يصل أحد إليهه ونن يتوقع آحد مكاته, أريدء يا خال لا أستطيع 
الذعاب إل الجبل الآن رلكني أحتاج له ساعدي. 
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تھب والدك ٍتصمین عل إعطانہ لزوجٹ؟' 

تعلست في الأيام للاضیة أن تسيطر على لسانهاء وألاحكي کل ما تعرف حى 

رب الناس. قالت في حسم: هو قي یا خالہ وآريد أن أعطيه له. أفنى أن. 

کیا عاعدت أمي. 

هز راسه بالتقي ثم قال: فقدت عقلك یا عافثة. 

- ما فا الذعب الآن بعد أن مت الدیۃ؟' 

- من بدري! را حتاجین له للنجاة یسك این سلےان يحث عنك انت 

- أنا احتاج له اليوم. 

وق سعيد عل مضض؛ ووجد الذحب قي مکانه فاحضرہ ا بعد يومين. 
e.‏ 

هرولث عارج حجرتبابعد متصف اليل واتجھت ال حجرة الشيخ ردقت 

لباب بكل قوتها فقتحت عاتكة وقالت في فضب: اجنت؟ كيف ترئیل؟ 

قالت وهي تلهث: أريد الكلام مع الشيخ بسرعة.. أبقظيه. 


دلت ثم قالت: اصرف زوجك یا شيخ اعذرني ما أقوله عطير. 

صرف زوجته ثم قال وهو يعتدل في جلے: ماقا تريدين؟. 

= عندي ما يمک ن أنتفدي به زوجي. لدي ما يكي من ذعب ليجعل لبن سین 
۳ 


- أي کنز واي ذعب پچعل بن سلیان يتركه؟ حتی كنوز طولوت لن تكفي. 
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- مي بالضبط. متقذ عبد الرحنە لا بد أن تلعب إل این سلیمان الیوم قبل 
الغد ولا قال عید الرحن. 

- تلعب؟ ما شان الساه یلا الامر؟ 

- لابد أن آراہ لو کان ينوي له قلاید آنآراه خذل مك آنا وعزة أنا 
أريد أن ارام وهر يريد أذ يرى عررة. 

فال في حسم" لا حوق 

ففالت في تصميم: اللحب مقابل أن ار لا بد أن نکم ممه. 

33 

دقت صل باب مزة في پاس ففتحت فا ونظرت إليها في امتعاف» فقالت 
سلیمة في احتفار: مانا تریدین؟ ألا يكفي أنك دمرت هذه القيلة: وأنبيث حياة. 
رجافا یا فال الشوم. 

تجاهاتها وقالت وهي تلهث؛ عزة... 

- لانتطقي اسمي وأنا سيدتك. 

- امس ل 

- لاكلام بیٹا۔ 

- عبد الرحن يبك لم بزل ك, هو قال لي ها 

ابتسمت في فخر ول تجی۔ 

فقالت عائشة في ترج لاسد أن تلهم الشیخ إل لبن سلیان: لو رآ 
عبد رمن فرب يتحمس لإنقاذ تفسه بريد أن براك.. تمتی أن يرك 
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شی یں سی سا 


انظرت إلھا عزة ق تم تم قالت: ولو كنت تعرفين أنه جيني فلح 
أقالت تي توسل: اعذريتي آنا اعطات: أرجوك نا معنا 
د 
- آناوالشیغ 


- هل جننت؟ كيف سمح الشیخ بذحاب النساء لابن سلےمان؟ سیأخذ النصاء 


قالت مسرعة: لا یم ریما کون آخر مرة ترى قیھا عبد الرحن؛ قال إن ينوي 
تین أراء ولک نی أن براك ات همین 

قالت: لاه ل أفهم.. مستعدة أن أذعب ولکن بشرط واحد 

-سأنققه مل الفوں۔ 

- لا نلعي انت. 

قالت بلا نفکیر! لن مدثہ أريد أن را 

اد كنت أعرف أن نيك لا حد ها انمي پل الا زنطن اتعب 
- لو مات فستندمین, الا میت 

قالت في غخ: بل أحبه. ولكني لا رد جازف بحریتی: ولن أغضب اي 
ثركتها وجرت باقعی سرعة لتلحق بالشیخ. 


تركهم ابن صلیان اما اہ پوځاباکمل کان يقطن الآ قي یت بدر احيامي 
الفسطاط جه ايت وبعث إلى ا حلیفة یر تي الیشاء يمصر ليكون واا 
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أخيار انتصاراته وإخلاصه. یت إلاحدم السحد وقد قور قاسم أله سبهدمه 
قبل مرور هذا الأسبوع. لا تاج إلى هدمه کلہ دما والأروقة كفي 
ويا المحراب آبضاه و لا؟ سيهدم ما يستطيع هدمه وما لا یمکن إصلاحه من 
أي حاكم عل مدار تاريخ الدیار اللصرية. 

بعد اتقضاء البوم بعث ابن سليمان أحد کتاپہ لیستمع ل بريد الشيخ» فامتمع 
الکاانب: وأوصل الرسالة إلى ابن ليهان. سمح لمم بالدخمول في اليوم الال 
واستقيلهم في جقاء. طلب الشیخ الصقح ثم أخبرء أنه جا یکت لا مثيل له وه 
جاه يفتدي ابه. بقيت هي صامنة وعيناها تتظران إل ابن سین في اشمتراز من 
وراه خارهاء ها هي تقف أمام قات آیھا۔ تال أحمد الیوم ولیس ہوم موته. ها 
هي قف أمام منظف الحظيرة الذي یسرق ودم مابتاء الجندي. فيضت يدها 
وكرهها لاحدود له. استمع ابن سلبان ثم قال إته يريد أن یری الكتر. أخرج له 
الشیخ قطمة من الذعب ثم قال: أطمع في كرمك یا أستاذہ معاداة بني سال ليست 
بالأمر ان عل أي قائد ونحن نکن لك الب رالرلاء. 

ثبت نظره عل قطمة الذعب ثم قال: هذا يشب الكنز الذي وجده أحد. من 
أبن جعت به؟ 

- وجده الرجال منذ وم راب یوم عسر كهذا. 

فال ابن سلیمان: واليوم بإمكاني أن آل الكترء ٹم أطردك أنت ورجالك. 

التفت إلى عاتشة فجأة وفال: یت بالنساء أيضًا. أي یاس لديك یا شیخ؟ 


- أريد إنقاة بي یا أستاق هو شيخ اثقيثة من بعدي. وأنا وائق في أك لو 
أغعلت الكتز أن تغدرہ فأنت قائد وق هل تسمح ني برؤيته؟ 
ثبت عينيه عل خار عائشة ثم قال: أسمح لك برت أت قط 
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= حسنا. ثم تان إل ات ومن معك لتكلم. 


۰ خفن قلبهها وارقیقت وهي تبحث عنه في الس جن المظلم. فادته فلم يجب 
اسب 


حت قال الأب :اهو 

٠‏ کان ینہ الفضیان لحدیدیق مدت يدها تيحث عن ينهد ولک ل يعطها لها 
ت في بأس؛ عبد رن ,هل تسمعني؟. 

قال في بات وقوة طمأته في الظلام: ألسممك. 

- اريد ان خر ألك.. 

ضغط عل یدھاء وك مها من الكلام ثم قال؛ ويسمعنا كل حراس این 


- لا رال الظلاب ولكتي أريد ان أعبرا أن عز رك کات ساي 
+ ول نيع بلا عدو فضلت ان اراك اہ لااسعلع أن اراك مل 
بخير؟ 

قال في صرامة: لو صمت انوم ولول نات كان سيكون ذلك أفضل. ساون 
لو صمت یا زوجتي. | 


نعطي این سليات الذعب حتى لا یقتلك. ثم تقاض 
حریتث. ينوي قتلك اليوم. 
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-اي‌نب» 

- لام أي ذعب. 

قال في حتی: نیت بها إلى هنا؟ من متى تأي النساء إلى السحجون؟. 

- صممت أن ترالك. 

- قبل أن تلم مع ابن سلیان لايد أن ترحل زوجتي ولا فلا فائدة من 
الکلام: 

قالت في حسم: لن افم 

ضضط عل بذعا تي باس وقضب تم قال: قلت لك من قبل لابد أن تطيعي 
أوامري. لم اکن آرید أن راك منا. ولا رد أن أسمع صوتك. 

قالت في حزدا: آعرف ألك غاضب مني. 

قال في حسم؛ قلت لا أريد أن أسمع صونك. 

التريت مه وقالت في تلغٹم: قل لي فقط نك لست فاضي مني . 

بنا أن صيره تقد قال لوالده في حسم: د ان 

قالت في رجاء وهي تتشبث بیدہ: لن أنطق أعدك. 

قال: لا أن تتطقي.. هل تسمعین؟ مهما حدث لا تتطفي بکلمة واحدة. هل 
تريديني أن أعيش؟ 

قال في قوة: لا أمنى سوی هذا حتى لومت نا 

- عله الكليات لا نساعدن. كان يكفي أن تقو تعم. لو تكلمتي هكذا 
ساموت حتيا. لابد أن تصمتي أمام ان سین 

-سأفمل. 


«مامااورک‌عملوه التومثاط 


کے ید سد شید 
حراس ابن سلمان یالرحیل عبن السجن: قرحلوا وهم بتظرون 
ابن سلیان مرة أخرى. سمح فم بمقايك شم نی بعید لرحسن شا 
باه قاسم ا عرسا وعيناء تتظران إلى عبد الرحمن ق بات ٹم مس في 
ن سلمان: لاب من قت هو خطر علينا. 

قت هیناه بعيتي عيد الرحن وكان الکرہ ينهم تاد 

نادت حدة التوترء وجٹس الججميع آمام ابن س ليان وهر عاط با جنر ثم 
اشیخ في رجاء: یا فاد 


ون قتون لاله وأنفوق عمل أحد الذي افتصب نکم وسرق الکتز بيني 
تا اعدم ام أو غا قبل أن اخرج من مصر لن ييقى ائر لاد 
ت ریا وقیغضت يدها جنى لا نتطق. القت عيناها بعبني زو چھا وهز 
رک امه بالصمت. 
ت إليها بن سلمان ثم قال: من هي؟ م أعرف أن عبد الرحن زوجة. هي 
0 


عد رن بسرحة: مي من فا من الفرع لفقي یم رها 
یکم ثم قال اد اج لم مهد .هذا لکرم مرت مان مل 
الؤلؤ عندما ثار عليه ولا للموفق أي اخلیقةالمتمد؟ آمرف؟ 
يعرف ولكنه يقي صاسّا. قضال ابن سلمان: ماع أهل بيت في سوق 
. هل تتصور هذا؟ باع آنا قائدہ وزوجاته قي السوق کمید. استباح 
أي حقير يفمل هذا؟! 

ت عل شفتيها وأغمضت عينيها والكليات تخترق ان بلا هوادة. ٹم 
ابثي: فنظر إلبها ابن سلیمان نم فال ماقا قلت؟ 
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ب قال ابن سليان في بطء: حد أبتر فاسد ککفار قربش. سوف أخرج 
جحه من جوف الأرض: وأفرغ اه حول من یعرف أهل مصر أنه طاغية 
ریم 

تمت بصوت مسموع: رحم اله الأنوات. 

صفر ابن سليان في ذهول ثم قال: وجنك 

وألهمض زوجھا عبيه في باس ومعرفة. 

نم تتح زوجها یه ورب منها وصصفعها عل وجهها بقوة قائلا: عندما 
بتكل الرجال لا أسمع صونك. تأدي في حديلك مع لس 

نظر إلى ابن سلبان وقاك؛ و كان هذا السوط لي جملدا الآن خسین جلدة» 
نشی آناترحل پا تا کان اهنا بل اعد اريدها زوجقہ سائرکھا کا 
العلفة لی پٹ الوم جوا وكلامهاء 

ثم اکمل: وهو نآ آي بها وارحل رتعال وحدك ف امرةالقادمة. 

قال ابن سلیان في حسم: پل مق 

اطال ابن سلیمان نظرہ یه ٹم قال! وزوجك مجاه وليس للموت حرمة علد 
هد كان بل بالمشث وبقطع الأطراف. أحد حقر الرجال وأكثرهم حسة: 
ارفعي ال 

مال عبد ازع في صرامڈ: لا لو انكف وجه زوجة ابن شیخ القيلة 
فلا ی لعزب خی لز انکشف للاستاق: 

یلص ,مه زوجدك ليست عريسة» هي نصرية. هل گلیث 


ونترحم على الأموات! 


قال موسی سرع رالدتہا ضر یڈیا اتا ولکنوالدهاسن قیلتا. آٍ 
ياهلها اليرم إلبك. هم طوع نرك 
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ای نمی 

عق الذیح على رتيا عل الأستاق 

تتستحق الذي لو ردت أجلدها أنامك الا 

ينوط لأزجہا فد تکلمت دون اسان 

أل أكمل عبد الرحن وهو يجاو أن بار لوضرع: لت رجلامن رال 
اما الدی يشر الأستاؤی ملا 

ج کا رجل أنا. 


ال کن امرف لن طنت نه رجل رین فالغ هم ای 
ئا لان ایلع عن الطرلونين. سهد آمل ای کلھم۔ كيف لي 


تا اتن أن یبن خارویہ؟ کید؟ کت أشي لشي مع 
عندساتم خطفه آرهربه وائت تمرف مد لا انری: لايد أن من 

گا من قراد امیش وریا مات الطفل خوفا و له مهم بدري 

این أبن احد؟ زوج لا ميي؟ ابه اند أبن نکن 

عبد رن: تس اني أنا عن سکان أميرة طولونية؟ أن طن عل اطراف 
ا مر انعر منت ریا عربت إل المعید كيف لي أن 

وم شا رشان آل طرلون؟ ل ار اذا متهم قط۔ 

,وجدت عائشة وإبراهيم آطلق سر اسك 
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ونظر إليها عبد الرحمن نظرة أخافتها وکانه هددها ما لو 


رر حتی قال ابن سلبان: صالح قال إن عندہ أخيارا مهم 
ره سيان لي بعائشة ثم قتلنه أنت, مامعنی ما 
وطاممًا کیا وفعت وکیا أخبرتك من قبل, 
له يعرف 

اله این سليان بنظره إلى عائئشة ثم فال: انعرف با شيخ مص من يفون 
الأستاة؟ أحد جلددني ثلائین جندةلمجرد أله رأى حليا؛ وقطع اطراف الرجال 
ابن تعاولوامع انه ثم ألقى بهم من أعل الل ما نساقطع أطراف ابش 
ببطہ: ٹم أتركه بوت بعد يوم آر يومين أو أسبوع أمامك وأمام زوجته. 

اختفت الدموع في حلقهاء ال لیخ دفع دية من اهب هي مشكلة 
بين الرجال لا شان لها بالحكام یا أستاة. 


- وكيف لي أن اند من هذا؟. 
فال الشسيخ؛ الدهب كثير.. ومهادنة نعرب أفضل من إعلان الحرب علیهم 
قدل عبد رن سيفن لازا ی القائل ليس في مصر فقط بل في کل البلاہ في 
الشام واليمن والحجاز والعراق نفسها. 
نظرابن لان لعائشة من جدید وکاله بدا يلاحظها مرة أخسرى ثم قال 
قاسم الخرساني مصمم على هدم المسجد؛ يفول إن هدمه لن تاج سوى شهر 
تعرف أن کل مساجد الفطائع قد هدمث ومسجد أحد ليس أفضل من غير 
-مارأيك یا: مااسمك؟ 
قسال عبد الرحن في صرامة؛ ليس للنساء زاي في أمور الرجال» وأقنى ان 
يحافظ الأستاذعل حرمة زيم 
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ت صامتة خدها بزل يؤلها من ضربة الزوج واثار شرق ها 
أن ربا أنقذتها من معسير مطلم: ولكن كلمات ابن سلبان عن ها 


«الشيخ: أعطيك الذعب الیوم وتطلق سراح ؟. 

لق سراحه لان لا أ ہ. لو أعطيني الذعب آخلہ ممي لاف 
أ ولن اقل الیرم هذا کل ما استطيع أن دب 

رکه برحل معي.. 

الصمت مرة أخرى حنی قال إبن ميان الوم تعطيني الذهبء وفڈا 


سس الاب في انح فاکسل ابن مسليهان: لب واحدة قبل أن يسافر إلى 
وهنا يقرر اخلیفة مصيرء. 


وسى: بقل الطريق إل یغداد آنا اعرف وات تمرف 

مجازفة لابد أن تاخذها. غنا بعرد إلبك ليلا حى يطلع النهار. ولو 
رب سيقتله الجنود عل الفوره ویجرفون القيلة ماه 

ت الشيع ٹم فام نأسندته عائشة فقال لبن سلمان: اي ... 

الوم أرحم من أحد وأفضل من أحب أريد أن اسیع منك یا 
بد الرمئن: ان یا استاذ فصوت الرأة ورةء ضربتها من أجل 
تسب لما في شرب مرة آنحری أر طلاق, 
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ضحك تاد حس. یمود لك زوجك للیل ثم يرحل: ور تكون آخر 
مرةترین وجهه؛ من یدری؟ 

مرج ابن لیا واشارلرجاله ترك الحجرة وقال:سائرکك مع انك 
فا لتعرف رحتي ثم ترحل۔ 

نر عبد الرحمن لزوجت وقال في حسم؛ ماع لیم لفق مستعودين 
لامك با امرأة لا تصلحین زوجة. اي أعدها إلى أهلها حى لو غضیت القيلة 
لااریٹھا۔ 

بقييت صامنة تھي تفهم أن كل رجال این سلیان تستمع؛ وآ ابن سيان 
اراد التأكد سرة أخيرة من أصلهاء واه بشك قبها وفي زوجھا. وأنها تكلمت وا 
تطع أوامره. 

ٹم قال؛ عندما اعود ساعاقیھا تضي. 
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قراو ابن سلیمان بعدم قتل عيد الرحمن والیعث به إلى بغداد مع أسرى وچنود 
بسي طولسون كان قراڑا دهش عيسد الرجمن» ولكه توقع السیب حى قبل أن 
ند ققد حامت رسال ال هم ابن سلیان سرقةآسوالوعنویات 
تر أحمد ین طولون وکل خزائن مصر بدا أن الرسالة شرحت باللفصیل کل 
ما سرق ابن سلیانہ وبداأبقنا ال این سلييان عندما پمث للخليفة يمحتويات 
قصر اد وخزات یکتب له الحقيقة بل أعذ لنفسه الكثير سن الأموال وکل 
المجوهرات والذعب. أمرهالخليق أن بسلم حكم مصر وخواجها لوال جدید 
اسسه عيسى التوشري وألا تصرف في أي من مساجیه بل يعث بهم إلى يغداد 
ايت الخليقة في أمرعم. اضطر اين سلمن أن يرضخ. ورتب أن يسافر إلى بغداد 
مع کل الأسرى والمساجين» وان يسلم و الجديد عيسى النوشريي قبل سفره 
كل امور مصر. واقسم لين سلمان أن يعرف اسم من وشی یەہ ومن أساء الكلام 
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سیدنت سید 


الخليفة. بقي في مصر آریعة أشهرء رخرج منها يكتوز لا ب عطيع جلها 
أد يزيد وآمره الخليفة أن يئم كل الأموال التي ل يعلن عنھا لعیسی 


احرج عبد رن من السجن متجهسًا إلى قیك وجد ما قاسم 
القت أعينها برهة»نم قال قاسم: آرید أن کلم مك قبل سفرك 
فرب لا أراك مرة اخری. 

بذ الرحمن في يرود وهو يدير وجھہ: شرف لا آستحق یا اند 
قاسم الخرسان نظرہ عل عبد الرحين ثم قال: ری سن بعث للخليفة. 
أبن سليمان الاستاف من بريد القضاء علیہ؟ ومن يعرف كل ما بداعل 
ابن طولون؟ تيء عير يا أحي! 

الرحين: تسالي وأناكنت سحي هنا شھڑا أو يزيد؟ اسال رجالك 
رفوا. ومن يسرى يعد ختیمتہ ويعرفها جیڈا: 

روا رجل أن تتهمني الق 

رقة مباحة وفت الحروب» هذه كلراتك؛ وشرف النساء باع التي 
کلامك دما في عقل: الم مت اد 
فق عليك يا عبد الرحين فلا عودة لك لمصر. 
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اسم عبد »ثم فال: هي مار بيد الله با قائد ولکني لا نی مسري 
طول العم لك. وأ یدوم با هت 

انترب مه قاسم وقال: وكأننك تضع حاجرًا زجاجيًا بين نفسك وکل ما 
يمدث. لا اراك ولا نهم ولکنك خاائ. 

- خائن تطلق عمل كل ناس في هه لیم 

- بل تطلق عل من یک ولاؤہ لغير الخليفة. 

- ویک من كان ولاه لخلیفۃ لا بطمع سوی في رضاہ 
تقصد! 
انكلم بسك پا قائد وأصارحك: لأني امرف أننك لن 
ملي سيكون بانقرب من الشام. أتعلم سرفا 

- ری أمصليع أن اه 

- وربا حضاج أن كر الزجاج انکنشف ما بدا عله هو حب الاستطلاع 
الذي أخرج آدم من امن آنا مره نکب لا تعرقني؟ 

- بل أعرفك يا عبد الرحن.. 


تفن وأعرف أن 


- الت ری وأنا ری 

- اناهن سابقی حنی عند رحبل ابن یاه وساناكد نك سنوت الیو 
أو بعد عام ار عشرة: وقبل موئك اتمنى أٹ أرى انڈل يخيم عليك 

طرق عبد الرحينه ثم قال: هده غوایة لا قبل في با 

“ااا 


- ما دست حا فان ساموت ماذا تريدي أن قمل لأنفل نقسي؟ 


مداق )مره معد وملام 


لاطب رضالايا قائد ررض" اختيفة لني عينك والڈی تطیع أمرء 
مل حدوه الشام وري لاتقابل: ولكني أكاد أقسم أن لم 


= في شجاعتي وولاني, 
> في ولانك وتصميمكار 
صمت هيد الرحين: فقال قاسم في : لب 
وكرهك هذا البلد. 
بل هو حي للخليفة. 
الب لا يؤدي ل انکر یا فلس نکن انل إن لام آتوی من رحنك: 
ك بعلفي عل طييتك, 
افاسم! أ 
عبد الرحی! ماذا علت1 
لت من وشیت بابن سلبباٹ: لا ترید هدم امسجد, لا أعرف ماذا؟! هل هر 
یت طولون أم شي آخر؟ وأنسسم نك اليوم اتی ساهدمه وسائئلك. هل 
أن اعامدك؟ 
فی عھوڈا یا قائد. فسمك ينتمني ريؤكد لي قدرتك. 
3 
ره الأب ویسض الرجال أمام أبواب البیوت: هرولت عائشة إلى يت 


رازہ لا يريد غیرھا: ترددت هزة وق في عائشۃ ثم قالت في حسم 


ها أن تستقبلہ طامالميصبح ژرجھا بعد واه لو أرادها فسيطلبها من 
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والدها مرةآحری. ترکتها عائشةء واتجهت إلى الیت: ودخلت وجلست وهي 
تميط رأسهابيديا في عجز. دخل جندي ویجایه عیدالرحن: حل اند سل 
وسار ورام قطبع من اتود لا حصر ب لفان أو اکٹر: اتتشروا حول الوت 
وخاصة بیتہ هو. ما إن رآء الاب حتی أمسك يده في حنان متزح بالشفقة؛ رمق 
العم بنظرة توعد وعتاب ودخلوامقاء 

كانت تنتظر ني عدم صير داح الییت» ما إن رنه حنى همست باسمه؛ وودت 
لو تلقي بنفسها بین ذراعيه أمام الرجال؛ ولكتها م تجرق. نظرت إليه نظرة طويلة؛. 
وبادها النظرقہ وا يتكلم أي متھیا. أدار وجهه عنها ونظر إلى عمه وقال في هدو 
وهو جهلس: أنوي العودة حتى لو ل يتوها لي ابن لیا 

قال العم في حدة: مت تقل أباء قیلتا؟' 

ناص جوا ري 

- كنت تخبر والدك ولا تفتله پشك. 

فال الاب في حسم: عبد الرحين هو خليفتي وشیخ القیلة من بعدي. 

فا العم في اسثياه: ومن يتول أمر القبيقة حتى يعود؟ لو عاد؟' 

فال الاب: انلم رل 

فقال العم: رات مستدفع الدیة لأعل صالح» وستشرح للرججال كيف یفدر 
ابن الشيخ ویقنل ده؟ 

قال عيد الرحين: أهل القبيلة يعرفون أن من يفون يُقتل حتى لو کان أخي .. 
أ وعمك؟ أصيحنا مثل آل طولون يقتل الرجل عمه بدم بار ويقتل العم 
تعکر 


- عفزا یا عمي لسن فيمي. نحن عائلظ 
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2ل کت ترم العائلة فاطلب من والدك نیت زمام مور 
اق حسم وهرينهض: لا. اعلرتيآزیدآن أستريح بعقى الوقت. وساعود 
5 

قح الیاب؛ ركائت وراء یاب قال ل تغيري عادتك عل الأقل.. 

َك حوفا ثم قالت: هل لي يكلمة معك؟' 

في غیظ: بل كلمات. حذرتك من عصیان أمري.. اتذکرین؟ 

فزت رأسها وقائت في تلعشم: لا لجرو حتى أن اطلب عفوك. معك حق أن 


اي عدم صبر: ستففديتي عقل يسذاجتك.. ما سل معك؟ كيف 
1 


واه استجداء وهو يفوج من الحجرۃ:عید الرحن۔: ارقق بها. 

اٹم قالة اي ھی 

والده بذراعه ثم قال: آنا أخذتها معي يا يني.. لا نف عليها.. 

في حسم وهو ینظر إليها: نواستطعت سأمزقها إرًا. اتركثي آزدب 


الاب في فزع: هايتي.. تيدولي من يت شري ول تعند القسوةيا عبد 
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دفع بها لندخل ا حجرقہ ودخ وراءها واغلق باب الحجرة عليهها. قبقيت 
صاتة تظر إلى الأرض. لايد الا يتغلب عليها التعلق الوم ا حب ارتقاء 
وعطاء؛ قررت أنه میت ولیس نما۔ لن تلم فلو تيت بأضلعه لامفر من 
أغمضت عينيها في ألم وهي بتعد عته حطوات, 

اشم التغدت إلى سوط خبآنه معا وأمسكت به؛ ويسطت یدیا لتعطيه له 
وفالت في صوت قوي: الأميرات بتعلمن أن العقاب عل قدر الب ويتحسلن 
العقاب في صبر 

قح عيبه في ذھول ثم فال؛ ماذا تريدني أن أفعل؟. 

تحت يده ووضعت السوط تم قالت: عصیت أمرك وکت ایب في کل 
ما حدث لك, 

آرخی کفہ نسقط السوط من یدہ۔ ثم وفع يده ووضمها عل رأسهاء ومر چا 
عل شمرها وكآنه بناکد أنها يخيره شم اقترب مھا وقبل رأسها. حرجت مھا 
رعشة طفیفة وکنست سوغاي حلفها. تفخ في قیظ وصاح: ارفعي راسك 
وانظري إلي.. اقتي بعض الثي*. 

افتزييث بخطی منشافلة ورفعت رأسها في بطہ. مريأصابعه هل حاجیھاء 
عينههاء شفتیھا ٹم شدھا وقال: أثريديتي أن أجلدك ويهي الأمر؟ 

طاطات رأسها وقالت: افعل أي شی ہ ولكن ابق لا قدرة لي عل فراقك. 

بلح ريقه وقبضی يديه ليمنع تفس سن أن جف نها ٹم مال: ا آئل لك ل 
تتطقي اما ابن سلیان؟' 

بقيث صاءنة فصاح في وجهها: كدت تطلين الصفح.. ساذا حدث؟ تعلق 
ما 


5 
https:/t.melnadyelkotop 


أتعني.. وم ید يتقسه وهریقیفی کقه عل كقها ویقول في رقة: لايد 
لن مهدي اليك هلر ولا .ولا ماك 

بق عطرهاء ومس وهو يتجتي ويقبل جبهتهاء وال لوف عليها بخترق 
إل ويهزمها؛ دانشة.. هل تندمين عل ذعابك لل ابن سيان وعل؟' 
وبلا تفكير: أطلب مفرك عل أني م أفهم. ولكن املرني لو فلت لك إا 
على ذهابي ولا كلماتي ولا إعطائه الذهب؛ خظة وجودك حولي تستحق 


النعلقہ حدنه من جدهد وأنبكت كل قواہ. قال وهو يحاول أن يبدو 
اقتا 

إوشي تبتعد هنه: قلت إن خظة وجودك حولي تستحق هذا وأكثر. 
احدة وهو قرب مه مازلت تقولين هذه الكليات الفارفة وتصرفين 
تندمین عل شيه. مازلت تتحدبشي با أميرة. 

ماه وطاطأت رأسها وهست رهي تضع يدها عل ساق : أتسم إل 
و اندم کل كبدي.- ساعني.. 

ث أنفاسه حائرة» وقال وهر يحاول أن يسيطر على بعثرة القلب: قوسي 


09۴۵۱0 هماع التومثاط 


تظر لها وهو لايفهم. فاکملت: لا اعرف لو کان عمك سيواقق؛ لابد أن 
بوافق تتزوج عزة الآن وتققي معھا لباشك. لقد تکلمت مع والدك قال إنه 
فاتح عمك اعذرني فرقت ہینکیا ٹھوڑا۔ 

فتح نمه یتکلم فوضعت إصيعها عليه وقالت: لاتقل شيئًا. قط ساعني. 
فلم أدرك ا انهم کت تی لا آری سوى ما أريد ریت 

ردد: دول تین سوى ما تریدین رؤيه. تعالي هنا۔۔ 

شدها إلیہ احتضنھا حتى كادت تلوب پداخل صدرہ وقال: كدت تقلين 
تفسك: في کل مرة تذهيين نحو حطر بحاس الطفل الذي امیش 

همست في أذنه: موتك سیل روحي ولیس تفي فقطہ 

قال وعو يتزعم الجدية: لا تفرلي له الكليات السافجة. استمعي إ٣‏ 

ابتعددت عنه وقالت في حسم: لیس قبل أن تتعپ لها 

نظر إليها قي قعول ول ينطق فاکملت وهي تيتعد أكثر: لن أسمح لك أن 
الآن. عندما تسود أعدك ان 
س اللهفة حتى وأا اعرف ابا زوجنٹہ 
رآ تبك وات تمبھا: قي أي هوم سید ستجدي. 

هذا لاني سأموت بعد ذلك؟. 

قالت وهي تر إلب ااك أن تقول هذا كم اندم على كل يوم ضيعته وات 
قريب مني وآناخاضیة مہ عل كل حظة لم أنم فيها ين فراعيك.. أستحق أن 
ركني اليوم وتذهب إلى حبييتك. 

شدها إليه مرة أخرى ثم قال وهو يقبلها قلات قصيرة: منذ عرفتك والت. 
تنس جين القصصء ونرسمين الیشرہ وتروين الحكايات؛ وتحرقین وتدعرین.. لم 
تدرکي؟ ریا لو توقفت عن الرسم ترین أفضل. 
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فعول: کت أرى يقني ق الیدایق ثم عجرت القلب بعد أن آلني. 
له واطلبي الصفح+ قلبك كان يرى بعین الصقرہ أماعيناك فلا 
.هل چخبرك قلبك أنتي أرى غيرك؟ 

ا لا تمرف كيف سحصرق الآن ومن يكوث روجهها. هل هر 
خرف من قبل؟ ال یکن وھا؟ ریا رات ما هه ريم تذت للل 
یذ لها هو وريا جاءت التھایة يسرعة البرق. 

اوجھہ بدا ثم هست: شدة الولع تؤدي إل توغل الأثانية: فیصیح 
اوالتجاة في مقلتيك. بل بصبح العمر با نجوم والنجم لفي: 
التق آل شل حب الات اليم تلم حياة لام 
نه متفر أفضل نیزا من أن أطلب من النجم أن يقترب فأحرقه. 
اوکل ما طلبه منك. 

نر لها رکه جاول استيعاب کلم ولا بجر شم قرب مها 
والدك یعظرك وعمك یا حارج۔ 


تطوق عنقه وتقبل كنف؛ لاتفمل هذابي. مب لعزة ال رقت 


ت نأمریتي من جديد لاید انك بت في الام کیڑالم تدركي 
النجپ ولا كيف يحاقظ عل ضونه؟ 
هن 
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- جنت لاعاقيك فتقتي عن تابي کل القسوۃہ لا امل لي معك یا امت 

ضته وکاتا تریدآن سجن يداخله: واعتصرعا وكانة يريدها أن تق 
بداخله. دقع بها إلى غدعهم| وحاصرها بجسده. الیوم مشقته وهي تعرف ابا 
ریا لا تاه مرة أخرى» اغدقت عليه في عطاتھا وا لك جود الباشی وحاس 
المسافر. سكب شوئًاکائ يماول أن يتجدب تبعاته. ابتعدت عنه بعد ذلك , 
والحسزن خیم عليهائم قالت: ما هي أناتيتي عصر من جديد. كانت لياتها عي 
اليوم. وم استطع إلا أن أبقى يون أحضاتك. هل ترید عزة؟ أرجوك لا تكذب. 

-مارأيك أنت؟ 

- ل اعد افھم أي نيء ولا استحق حبك.. جثت با حواب لك أنت وأهلك. 
لومت الا لكان أفضل. أنت لاد أن تمش اما آٹا فلا قيسة لي ولاقيمة 
لوجودی: 

- مسیختلف معك ابن سلييان في لیا عائشة؛ وجودك له كل القيمة. ان 
الاميرة. 

اتقضت من مكانهاء والکارھا تشر كالجنوه الشثرة ثم قانت: عم 
لا رین أن تعودہ وین سلیان لايد سيحاول قتلك. . ماذا تفعل؟ الجنود ها | 
تمرف أي منهم؟ 


سك بنراهها وقال: تعالي هتا بین ذراعي.. أحبك. 

- فلت لي يومًا.. ألا أقول تلك الكلمةء واليوم أمنى منك انت ألا تتطقها. 

- اتعفمين مني اليوم؟ 

- بل آصون ما تیقی من عقلي. لا أستحق حبك, 

- وما علاقة لحب بالاحتان. الحب لاعلاقةله یی آرید وما لا أريد. یت 
إل أحبك»عاتدت قلي وعجرته حنی ونا أعاشرغيرك كنت أذكر فيك ری 

- 
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مامي؛آنصور الشوق قي عيتيك واقنی أن أتذوق صدق شفيك: 
كرفي ففتي علي وأنا أحارب تقي وأقظها حتى لا تخضع نك. ولکتھا: 
ثبلا استفان.أتعرقين ما الذي آغرح الضخیتة والتضب یداعل؟ إن 
تغل دون أن يعطي أي إنذارہ ني سلاسة ونان توغل الا فی تشققات 
كرهدك وأنا أكرء تفسي» غضبت منك لان أغضب من روحي و 
نع هفسي ولا ضوفي: قسوت ريا لآن الحنات تقسرنيه قلم اعد 
النتفس» قسوت لأستو عل الأسواج: قفصت في القاع باد امل في 
أتفهمين؟ 


قمعت راسها عل ساقیہ وقبلت بد ثم قالت في صوت محوح: احاول۔ 
ات 

وقال:يا مر الق ة والشوق أناتية وشدة المشق كال سراف 

من جوع بل تزید الضعف واليأس, 

ووهويمربيده عل وجهها ورقيتها وشمرها: المشكلة أنك كنت تتصرفين 

اوصدق. اعطيتي كل ثي». وظتت ينها آتي أعدعك واتصر عليك: 

مرك مو حفي کب آنك نت حقي ول أدر نك تعطينتي الا ٹم تأسرين 

الا قدرةلي عل الطمع ول 

ت يده عل فمھا بلا كلمة فأكمل: قعلت مذا من لك حتى وأا ع 

أشي أنمل هذا لاني که اخراب الذي ليه ين سفیاذہ كنت ألت نمب 

رت 


شرج رهي | تزل تقبل ید قبلات طويلة آرج وٹ ان توقف.. 
ا کون آخو مرقہ آریدك أن تعرفي.. 


ا تر سا سا 
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اقفزت من مکانا: ٹم طوقت بطنہ وقالت في حرف: أتوسل إليك الا تقول 
لا 

أكمل وهو یقبل رأسها: لا یاعائشۃ.. لا احب عزة.. ولا آرید الزواج مها 
كنت مفتونا رب ولكني |آغفسپ منھا کا فضیت منك ول أحقد عليهاكيا 
حندت عليك: ولا حسدتہا کیا حسدنك عل أنك لا تدرین بعذابي وفلة حيلتي 
امام صدقك وثفتك ق., یا أميرة.. رين پلا رح 

فاطعته رهي تقبل شفتيه؛ بل أنت أميري وزوجي رکل حياني, 

أحبته من جدید مرة ومرئين حتی ترنري من ول ترتو 

مست وهي ہیں شراعيه؛ عبد الرحن, 

قال وهو ملع العينين؛ نم 

- ستعود. فان أحتاجك, آنا وطفلك 

اسم ثم فال: أريدك أن تبفي مع الصة طرال الوقت ولا تخرجي من ايت 
فطہ هل ستظلين أرامري؟ 

فالت في يقين: سأفعل. 

قام وارتدى ملابسه وعيناه تابمنه في يأس ويقين. ثم قبلها في قوة وقال: 
احبك. 


3 


وأنا أمشقك أكثر من أي شي في كل عمري. 

خرج وأغلق الباب. کتمت صرخة بداشحنهاوم تحرو على الخروج من حجرتها 
ولا الاستاع لکلانه مع ولد 
0300 
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قبل طلوع القجر انتظر عند مكان اعتاد الذهاب إليه وهو شاب في اتظار أن 
" يقايلها. وراه وهو في الطريق فذعيت إليه. 
اما إن رانه حتى قالث: لم أطلب مقابلتي من زمن» شنت نك نسبت اسم 
اونکاتا۔ 
تظر لها رات الصذاب في عبج وا يكن عذاب فراقها. فقالت عزة في 
حسم: ل تعد الرجل الذي أعرفہ.. سحرت لك هله الغريبة؛ وقضت عليك: 
اللا عودة لك ملہ القلة اتید مني؟ 
فتح قمه فقالت مسرعة؛ عيناك لا تریالني يا بن الحم؛ لا ُكثر في القول؛ لیس 
يك نقد سیطرت عليك ماد رما مسيعارت هلبك هيت پا ہن العم 


: 5 
هدما تسلب تفهم وشدرك؛ نزوجٹ وان تعذب وأنت لانبالي. ل تفهم وا 
رك انصرفت إلى اللهسر وا مر والنساء. شم جاءت الغريبة فابفظت الحزن 
اس بدالك. أكنت تيغي عذابي لنستريح أم تبشي مسحرها لتدرة؟ قدرك 
تصلب بحبها وقدري أن اندب بحبك. النى ألا تعر ألسى أن لبح او 
وتأكل الط من راسك يا بن العم . 
ا تک بلا کلمۂ.. بي مکانه کالہ يستوعب کلام قم سار مع الجندي لل 
حندوه أرضه. أصابث عزة.. أخرجت الفریة دزف بل ضغطت على 
ار للستحیل في جوفہ فاصبح کمجنوت ليل أو سو, ولکٹھا مد 
وما طوع إرادته» متاحة له وموجودة حولەہ حتی وقٹ غضبها وسخطها علیہ 


عاتقه أمانة لاقبل لہ بهاء فلا هو ادر عل هزم جي وش الخليقة ولا إعادة 


ا 
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الجد القديم. ریا لأجابحيها تطلب سه أن یصح كاللرك القدماء: كفرعون 
ذي الاوتاد تأمرء أن يبني صرحا نيصل يه إلى السماہ ریا إنهايتلقاتيتها تضخط 
عل عجزه بل آي شيء. عشقها يذكره أن جد زاتل وا تارش لاقيمةله 
الوم ان اہین الأكرمين سدح لاد ولا يؤمن الوا ریا بعش مهاف 
شجاعهتلرسه غل آنه لیس أحد لن يستطيع ان یکوت أحمد. رکم جقد مل 
أعند. فلا جبوش حول ولا فعب ولا سجن يلم الأعداء. ولا یه ولا 
سجد هو من؟ ہو من هات في حلم بو و تتوحات وعطابا نومب 
الأشرافء ثم جامت الغرية تعشے في حلمه فاكتشف معها أنه حلم لا اکر لا 
آوتاد لد ولا صروح. فلا هر مصري من اللوك القدمام ولا هر عربي من قوا 
عمرر بن العاص. فلتسال الغربية عن |خونه؛عن أعیامہہ كلهم نائھوڈ هالمون 
داخل حقول القمح وا حضراوات نسرا الأصل والتارييخ؛ أر قهموا قدراهم 
وحجمهم. إلا تمرف حجب؟ حتی الیوم وهي تودعه تکلفہ ب لا بطیق. كيفك 
له أن يتحدى المرت؟ أن يعود إلیھا؟ احا پفضب منھا: وأحبانًا یتمنی أن ری 
الرضا في عينها. لو كانت لە بین يديه وطوع رنف توق ؟ الاب 
اخلم بالمستحيل؟ لو ين یس رین نثرة الیرم لیحکي فيا عن حتہ الاه 
لو پان كل من فقد طريقه من أجل مشق مستحيل ليخب رهم این احضانہ 
رمي غاضبة تسكن في أحضانه» وهي معذبة تسكن ي أحضانہ ولکنه يشتاق إلى 
الرضا فی عينيها كشوق الطفل لرضا أمه. جل من ضعفه ویجقد عليها. حاول 
في الافي معائتها فعاقب نفسه. لا سلوان ولا سيان هي لمنة اب 
e.‏ 
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ایند سیر 


-7- 
خالصة بخطی مشاققة فظرت إلیھا عالصة في ذعول: 
عالشة: اي أحتاجك اليوم.. آحیہ.. كم أحبه.. ساعديني یا خالتي 
ت وهي تضرب بعصاها الأرض مرتين وتجلس: تعالي هنا.. 
ت ذراعیھا فألقت عائشة بنفسها ين فراعيها واتهمرت الدموع.. 
ت خالصة في تامل: صدق الرجل يذبح كالسيف: صدقهآقسی من 
ا وعلاصه. احیاڈا مرق أكثر من خیات. آل أقل لك الرجال نار حرق من 
« خبك هذا الولف يدو لا عن والده. ولكن لا جدوی من ال حب رقت 


هي له یا ال 
آدو لك ال تعيثي مثلي في وحدة قاتلة من أجبى رجل ٹرکك لیموت أو 
ولوخان ریا تکرھی أما لو مات قلا آمل لك في التخلص مته. 
03 
عزة البوم أثارت شجونها واختلطت عليها الشاعر: تارة تش فق على 
رة تمشاهاء وأحبانا نشعر بالذنب. طغا الإشقاق.. تشقق عل كل الحین 
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قالت؛ رید أن أطلب متك مر 


نظرت إليهاعزة هه ثم ضمت كفها ولكمنها في وجههاء فرقعت عل 
الأرض وقالٹ مزة؛ الساقطة القالية ابدارية تطلب مني آنا العفو! یت بالخراب: 
وف الرجال وشردت القيلة: لو مت ال ينصلح حال الج 

ازداد الصضیر من حوطا من رتنع اللكمة التي جاءت عل الأذن رالد ثم 
قامت في بطء وم تنطق, نظرت إليها سليمة في ازدراء ثم قالت تې فیظ: مكالك 
الأرض دوا لیس لك ا ملس مدا 

همست باقیام فضربت سليمة رجلها بقدمها فوقعت مرة أخرى وٹاوھث: 
انقضت علیھا سليمة تلكمها في کنٹھا روجهب وبطها بلا رقف رهي تصرغ 
ولا تقرى عل المقاومة. وعاتکة تشساهد في استمتاع؛ وعزة نامر سليمة با 
دون جدری, حتى جاء صوث قري سن ورائهم؛ صرت ضربات لعصاعل 
الأرض ثم صيحة قو لعائة؛ لبي یا اش 

حارلت النهوض في بطء رهي مسك بیطدھا وتخاف عل جنينها. 

ضریت خالصة الأرض سبع ضريات» لساد الصمستا. ثم فلت آمرة؛ تا 
منیا عالشة اجلسي هنا أامين. 

الك رهي كأل: أريد الذهاب إل حجر 

- بل ی اجلسی کیا آمرك. 

ثم نظرت نشرتا الشية وقالث: هذا ايت له سيدة واحدة.. نا 

تذمرت عائكة وفالٹ: یا ات لا بح أثتتدخل في مشاجرات اس 
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- لست خالنك یا بلهاء.. من الیوم ین أوامري لها 
متها عاتكة في امتعاض: کلم مع الشیخ قبل أن 

أربت خالصة عل تفا بالعصا وقائنت: بل تتكلمين معي امن الوم 
نك ار فت | الشیخ باشابة يغذ اراسري أن وات 
مي مایم ولاك أتتحديني ول غیت لك وتيا 


جذ ابن الشیخ وخلیلت» لها هنا الاحترام والحدمة منك ومن عزة وسليمة 
اه القبيلة, 

الت عزة؛ الخربية یا الة لا احترام مها جاەت با خراب: 

ت خالصة في قوة هذا بينها. هيا عبر أنت وأختك هما بدر منکیا: 
قات يد بجدٹ: واي سبصبح هو شيخ الیل ریس عبد رح 
الرحسن أثبت أنه لا بصذح من قبل وان يصلح الیوم. هسلا لو عاش وأنی 
ت عالشة في إعیا: ثم وقفت خلف خالصة لتحتمي پا وقالت لعزة: 
ا حبك متج باالیة وكبرياء فر الرجال 

ت غزۃ فمھا فی ذهول فقالت عائشة: نین ثم تایه بالزواج من غير 
«تلنينه درا ثم ترکین زوجك ولمودین طالبة حيه؛ وعندما لا 
اله اما نفد کت أريده حي سعيدًا حثى ولو معك, ائمرفین الفرق؟' 
اشا عن الحسب؟ طلبت ملك أن ناي معي ثثريه لی سجنه ورفظت» 
هي التحكم زلیس حبك ياغزة. هو يعرف للا فضلني أن 

أتعدم منك یا ناه أخبريني أنت كيف جعلته بجيك؟ خلعت ملابسك 
نه جسدك حنى وهو لا بريدك أم., 
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اقاطعتها خالصة: اصمتي.: اعتلري لعائشة مل ما يدر منك والدك ل 
يصلح باعزة وأنت تعرفیٰ فلا ضمير له ولا ولا 

- بل والدي أكرم من عبد الرحن لا يناسب الغرباء ولا یقضلھم عنى امد 

قالت خالعة في حسم؛ اهدري لمانشة أو حرجي من هذا الیت ولاخ 
إليه مرة أخخرق.. 

- هوییت عمي. 

- وعالشة في مابتي من يؤذيها بزذني: 

فت مزۃ وقالت في لد وهي تنج یں بابب تفع نیب هشال 
رتتحدین أب , 

قالت عائشة في رجاء: پا التي نا أنهم شب عزة., 

قاطعتها عزة: مره قرل رنتظر الرجل الذي جعلك زوجة له 

الم جت اختھا وخرجت من البيث» 

آسکت خالصة بيد عالشة ثم قالت: مر المواري بقل آشیائي إل اجره 
الرثیسیقہ وستکول حجرئك بجاني: 

مردة خالصة إل فلب البیت أريكت المسواري والشیخ: وأحبطت مان 
وحيرها. عند عودة الشيخ بدأت عائكة تبكي بصوت ها وتحكي له ماہدر من 
زوجت. اسشمع في وجوم ثم اه إلى حجرة خالصة الأول مر مد ثلاثين ماقا 
| تنظرإليه.. كانت عائشة بالحجرة فهمت باروج ولكن خالصة استوقفتها 
قالت نخالصة درن النظر إپ؛ یا شيخ ود لكاي كصاحبة هذا لبیث: وهه 
زوجة 

بقي سا لاحظت عائشة رھیتہ من خالصة وکانہ طقل کلب عل ما 
راكتشفت کذبہ: أكل کل السكر راتضحت جريمته من بقایا السكر حول فده 


7 
https://t.melnadyelkotop 


اما ناه سید 


هي صفیرۃ وتاج إل الإرشاد والتریة. لما یت ام واحدة. 
م وتقرر. ولو تطاولت الصخيرة ملا برها من عصاي يد 

ها خالصة,. 

لتق اسمي یا شيخ منذ وا شنت اك تسیتہ ترك لي أمورالدار 
امور القبيلة حتى یعود ابنك. 

جرد بليت عالمسة ساكنة: رات عادشة بعس انل ها 
ل حاا؛ كنت قوية وحاسمة با ,ی ان ابح مثلك في يوم ما 


اخالصة في حاس بعد عدة أيم: لابد أن تحفظ كان ميد الرحن کشیخ 
مد والده. أريد أن آزور النساء وأتعرف عليهم يا مخالتي؛ ولکنٹي غربیة 
قتي أعد, 

ت خالصة في حسم لن يحدث ما تفکرین ه. 

ت في رجاء! أنت کل عائلتي یا التي اروك أن تفعلي هام 
ت حجوتك وعدت إل ا حجرۃ الرئيسية لتحميني يعلك لله لي صديقة. 
نی أن تساعديني؛ وأعرف أنك تریدین سعادق, 

:شی أولادي ل بجروا على هذا اطلب. خالصة م تخر بيتها من 
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- أي عشم لديك فی امرأة تعرفيتها منذ شهور! 

- الت كل شيء لي هنا.. نت عائلتی ركل نامي , 

عنمت عل الرقض: وصدمث عابشا عل أن تدب مغهناء وبعد يزمين 
أقتمتهيا على مضض. خرجت خالصة من البیت وهي تشوكأ عل العصا وحرها 
جارپتان تحملان اخبز بالسكر لنساء الق ويجاتبها عائشة تسندھاء ثم بدات 
مر عل کل کل يوم مر مل يتين فنصاب انس باندعشة ثر 
بعضهین خالصة مذ زمر حشى فش 'نہاقعیدۂ أو مریشة سرض الوت: ول تر 
الكثيرات منهن زوجة عبد لرهن الغرییة, قالت خالصة! إن عالشط فرية لامها 
رتفت حاية بني سام. لت مانشت رقعتها وقلمهساء وهندما لت بينات 
القبيلة رسمت الفرسان صلل ا خبول؛ فتنهسدث البنات وقلن: إن الرسم حرام 
وخخاصة رسیم الرجوه فقالت عالشة! با رسومات هن فقط لا حرمة يها ولا 
اسب فهزلاء الرجال لیسوا حقيقيين. طلبث منها البدات أن تفن بالرقعة 
فزافشت مع أنبال تعد فك منھسم اک ثم فزت ونسجت بض القطع. 
الملونة من الصوف لنساء یقت وقتها تعمل إما في خبزالحخلرى أو غزل 
العصوف؛شم بعثت بافدابا لكبار القیلة وحاولت كسب ود كل النساءء وبعد. 
عمدة زيارات شرحت هم| إن عبد لهس فمل دا لعا لضاف هز القيلة 
تکلمت باستاضۃ وصراحة راستمعراها في صمت. ثم زارت اهل صالح وقد 
أعطاهسم والد عبد الرحن ائدية. زرم مع خائصة وقدمت نم الخيز والسكره 
وطلبت الأمان والصداقة. استقبلرها في تور ولکٹھم استقبلرها رقبلو هدااها. 
تم بت سوی عند متضف الیل عملت ليا راز رخالصة ترمقهابنظرات 
سخریة كل حين. 

فقالت خالصة في کم: هلا الب سيقضي عابك أل تعلمي شیا فی الشھر 
الامی؟ 
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قالت وهي تتزعم القوة؛ تملمت الک 
مصمصت خالصة شقتھا ثم قانت: عقل العاشق کعقل العصفور لابرى 
اعشه؛ ولا یفقہ لغة البشر. ما نباية هذا العشن ؟ تتعلم منك یا عائشة 
- بل تعلمت أنا منك كل ې« یا خالتی؛ ليحفظك ال لی 

فظني من اجلك فقط؟ أي ای ذه؟ 

إبنسمت: يحفظك من اجل فقط. 

الت خالصة في جدية؛ لا ترنمي شراعك لم تكتش نين نالا راكدة. 
لسن ريم يقت بل من الود أنه سيُقتل. ورب مود ويشزوج من عزة 
لت في حسم يعرف 

:ولو زیج ‏ هرذ 

ت في حزة؛ لن یفعل, ولكني آفسم لك نيد له بالکٹر: ولو فعل لن 
سأعمل من أجل سعادتعہ 

ث خالصة وقالت! م تملمك أمك شيئاء ووائدك الخياط ال رن 
للرجال؟ لاباس, 
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۱ 09110 


8ت 


سار عبد الم وسط جنوہ مصریین أسرهم ابن سلبان رل با 
بان بم إلى بغداد. بعضهم كانوا راتا في جيش ابن طولون؛ وبعضهم کاوا 
شيا سيط علیھم حلم حدر 

علوال الطزيق وهو نکر ان مسليان: وصلت رسال إل الحيفة في رقت 
مناسب قبل هدم السجد وقبل قتله. ما إن يصل ابن مسلیمان إلى بغداد حثى یتم 
القض عليه ومصادرة جمبع أمراله. سرق من مصر ألفي ألف دیناں هو ميلع لا 
بتوقعه الخليفة؛ ولا تنعم به خزائن بغداد: وسرق الاب آیشا: لا بد أن بآع 
مده الذهسب. كيف بسرق اللعب من قافلة بن مسليران؟ | طط هذا لیم وهو 
يسرف أن لا آمان ولا هد لابن مسلیان: ھندما طلب من زوجت أن تكتب کل 
عتریات القصر بعث بها إلى الخليفة: ركان فد زار قصر ا حلیفة مسن قبل؛ وله 
بصض الاصدقاه سن اب ال بعث بمحتریات القصر إل الخليفة ونم 
ابن سلبان بالسرقة والكذب. قال في رسالته للخلیفة ان سلیمان لن يبرح با 
سرق؛ وعندما يسألهالخليفة عن کنوز هد لن يعرضها مل الخليفة: ولن صح 
عن مكانها. لاولاء لابن مسلیمان حثى لو كان قد التصر عل القرامطة في الشام 
ثم الطولوئین في مصر. 

مث زيارة عبد الرحن نيم ابن لان والأمور تتضح له ونفسه تتفتح ما 
عينيه. ريما في اماف كان يريد له ولا اب بمصير القوافل وهر يسرفهاء ولکن 
هدم مدينة ثم مسجد واغتصاب النساء وذیح الرجال كان کت مایتحمل: كبا أن 
نقض العهد سم اقترا ولکنہ لا بأ مهد والدہ مع احد العھد الذي غير كل 
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کان عهد ابن سليان شین بالأمان له ولأهله. نقض ابن سليان هده 
یات ثم له مئ يومين بعد أن تركرا حدود ادا الصریة قله قبل 


هة القاتل. ل بطل بولد في ينه وسط دفه الدار والخطاء الصوف الط 
ونفسه سن الصعاليسك؛ و بدرك سدى كرهه لابن ليان إلا عندما قرر 
لش معه. ولكن كرهه لابن سین لاش« بالنسبة لكرهه لقاسم اراس 
اع يوما أن بعزقه بین یدیہ یقطع أطرافه: ولتي به من آعل بل کا 
اعد باصحاب العباس | لو استطاع أن یملعہ من هدم السجدا قاسم آخطر 
ين سل اا نفسه. 

الفافلة كلها جنود منز و . مصيرهم لوت. ولکن الليقة اسندعی 
ال وسيسجنه: في هاا الصير پعض الانتصار. 

ابن سلبان عل راس القافلة ومعه وآل طولون برقع این سین 
لی ثم یع إل مصر ويعيه رالا ليها ل يعرف ين سلیان ہر 
ايشك فقط ولكن عبد الرحمن يعرف, وفي هاا بعض النصر ایشا 
راسائ م زل بمصر؛ في هذا الكشير من لمزيعة: بزل وسوس 
التوشري بهدم المسجد. ل بزل ند خطةابن سلیان ہمحو اثرأحد: سار 
والتوشري ين طرقات الفسطاط ثم القطائع» ورای الخدم والدمار والوران: 
لا نم ثم قال في حسم: لكي بطمئن الخليفة صر ولأاطٹئن آنا للمصرہین 
نمحر أثر اعد . ليبق في الدینة سوى بضع یوت 

وسار إلى السجد فوجد بجانه ينا م بزل قفا سال هن صاحبه»فال 
هر سعید الفرغاتي أحد رجال أحمد هو رجل قرم خرف لا فائدة منه. 
ت أقتله اليوم أو أهدم هذا الیت على رأسه. 
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قالاعيسى: هنا اليت الصغر لا جمني, 

فقال قاسم وکأن يفهمه: ما دام جامع أحد قئافلا أمل نا هو کر مسجد 
رنه عيتي: ردت أن أحدمه لو أعطيتي الامی۔ 

- افعل ماتزاہ في مصلحة یلك مطلق الحرية. 

اسم فاسم اراس وهو يعرف ما تب أن فعل, 

30 

هل الرحلة ستحدد الصیں مصيره هوه ومصير این سلي نه وسر 
کل الخضود رالقود. فل ثسیان وانتهى الأمر. بقیة الطولوتبين لن يعرف احد 
مصيرهم. هل الع الیرم في يد اخلیفة؟ لا بد من الفكير السريع. 

لام له الوم حاول أذ يتعد هن صراع ا یخم به ولک وجد تف قي 
أعياق الحروب فلو سك بالسيف بُقنل في ظات, لو استطاع المرب يكون 
أفضل. ان سلبان في مقدمة القافلة عاط بمشرة آلاف چندي فلا آمل في الفار. 
شاء ام با أصبح جزثامن التاريخ: شاء ليشأ استدعاء الأجداد واستجدرا 
به شاہ أم ليشأ سيحارب من اجل أحد. 

في الطريق إل الشام نظر عبد الرحين إلى الجندي الذي بسیر يججانيه وقال؛ مال 
اسمك؟ 

قال الجندي في وجوم: محمد ين علي الحلتجي. 

- من کان فاد 

- سا الرومي. 

- لابد الك من قوی ايخنود.. مجك مصرية. ریما سیفمل بك الخليفة؟. 
رب بعفو عنك ويتيك في جيشه قي داد 
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العراق: وکلما حاول عيد الرحين أن يتكلم 
ویرفض سماعہ. بعدما جنح الليل قال عبد الرحمن في حسم؛ یارچل 
تسممني» اجتزا دوه ره ووصلنا إلى حلبہ وسوف بأني لمر 

أقل من ہوم ولیس من الإسلام قتل الاسر 

: قال محمد في استياء: وما الذي مني يلك پا رجل؟ 
تلن ابن لان قبل الوصول إلى العراق. رف انا لال سوق ما 
ون هده عو الأثر ولیس فقط عردة ال یلاق 
ت.. لو كنت تتجسی لابن سليان فلا پرجد لدي موه 
ائرمن: مندما ينهدم الس‌جد آمامعنيك تذكر حینھا أنك مصري. 
فی جیٹی الطولونییت ثم اہزمت امام ابن سلیان, 
مد بسيفه وقال وهریضحه عل رفية عبد الرحمن: لوقتلتك الا 
لی رلك, 
لا تردن تسمع. من أين انیت بالسيف؟ هل خب ینود سبوفهم! 
اسف في زاویة رقیة عبد الرحين تساقطت الدماہ ثم قال صمت 
ات ستقداني فاعطنی حق البارؤة. 
احد ينتصر عل في السيف. 
امد نف إذن؟ 
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- إياك أن تنطق. 
ارز ار اتصرت آنا تس ممتي فق ولو عضرت نتفاي وسوف 

بعطیك ابن سليان بسخاہ 

نر عممد حوله ٹم اخرج سیق آعرمن جییہ؛ وأعطاه لعبد رن وال 
ھیادائع عن نفسك. 

دارت معركة ضاریڈ بين الرجلين؛ ل يتتصر فيها أي هیا بل باوی الرججلانا. 
يا وأنفاسهما خر ثقبلة, 

قال مد مذ متى بيثم العربي بحال مصر؛ الا تكفيك قيلتك؟ 

- ان تريد الكلام: وقد این باسك فلم أعد أقرى عل النعلق: تحت 
تل الفاس, 

جلس محمد بجائہ عل الأرض ٹم قال تظرك: هتم 

قمال عبد الرحمن وهو یلهث: نلك الأرض الشي أحيا ا كيف لي الا أهتم 
فا 

وناب 

- أصرف كيف تفر .. گنت أفكر ملك:. تفشى الفساه حول الم 
الصضیر ثم قته همه بصد فوات الأوان: العم عندما يقطع رجه يصبح الولاء 
لہ ستحل, فساد القادة وسيطرتهم عل الطفل اضاعا هية بني طولون وقضيا. 
عل دولتهم: وكم دولة زالت لفسادرجافا! وكم ول زالت لصراعات اہناٹھا! 
وليت الأسراہ ینعلسون سن بي أمية شم من بلي عباس وصن صبراع الأمين 
واماموتہ ومن الغتنة وشرور النفس. هي دلي جیا فيه سان جاه حی لو 
عرف ینسی؛ ولو تذكر پتاسی عند سيطرة طمع النفس. باقائد یا طولون 
كان خیر مصر للمصريين؛ وکا اي منهم وشم؛ كان مصر چیش: وکا 
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ش الخليفة: تنقمس في صراعات بعبدة من ین ریا لا تری پلادك من 
سو کان امال يفني عن الأرض ما غات الأرواج من أجل الارض يا 
ماقا ریت من ابن سلبيان؟ این ذهبت کشرز الطولرليين؟ في جیه واین 
القطائع؟ هدمها وعا أثرهاء ول بزل بطم الاحجار واحذًاتلر ار 
هن ورائہ قاسم الخراساتي وهو من آبشع من قابلت؛ لن بار البلاد إلا لو 
السجد. هل ستقف مكنوف الأيدي عند هدم السجد؟ لا رفا لمھد ابن 
ان ولا رخداء يعم هذه لاد بعد زوال بني طرلر, تذکر اه وحلمه. 
]اکر حلب. 

ا لصمت برهة» فاکمل عبد الرحن: آری لي يك من البدایة لك من 
افد رلٹ: ومد كان., مندسا حى الدینة سنيقى ذاكرة الدصر؛ ولکنها 
ام سنندثر ريظن المصريون أن لا منجا هم سوى الخضرع. أتفهمني؟ 
رات وجنرد ابن سین تغتصب النساء وتذيح الرجال في بر مصر؟پ 
ام من المصرين وتخريب انفسهلاط مع الفطائع؟ ماذا رجد ابن مسليان في 
ري حلا آم كرامة لا بد من تكسرهاء آي قدر أقسى من أن تری اختلد 
ك أر ابتك تحت جندي من عرب خراساد يعبث بشرفها؟! هذا يكسر 
لود يا اي ربعم أعتى الاحلام. 

مد حتى لو كنت عل مراب مع أنك خائن له ولكن فلفترض 
سواب ساذاتفعمني البوم! لقد قعل ابن سلیران شیاه ولا آحد 
امي بقية الطولوتين: مع أن أترفع نم انوا الطريق إل بفدادآو 


هل 


الصمت النوتر حتی قال هبد اثرھن: لو آدت الوٹ ریا بي فعدتي أن 
سيقتلوثتي بلا تعقيب, 
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اتات 
مارا 

- لا عهد لکم. َم أعامدك؟ 

- بل صنت العهد مع بتي طولون؛ لا عهد لسوانا یا أخي؛ العري لا خود 
بل ایند 

فاطعہ: عدن أن الفتل سیکون بلا تعئيب. 

- أعدك, 

الفت عيد ال هن حول ثم قال: إبراهيم بن خمارويه م يزل حيًا. هو موجود 
سس 

فش محمد فمه في هول فقال عبد الرحين:لي طرق أعرف كيف آموت: 
أن أنطق بمكانه.. لن يدي معي أني تعديب: معي السم داخل فمي مه | 
سادالصمت. ودغلت الرية قلب عمد؛ أو اليقين: لا اعد يدري , 
جماہ: اب الیقیل بعد يومين: رسالة من أحد الجنوه برهم بان الخليفة قد 
قبس عل أبن سلیمان في حلب, يقولون إن رجا فد وشی به تلخلیفةہ وأخبره أن 
ابن سليمان قد سرق من مصر ما يقرب من اي ألف دینار فامرء ا حلیفة بالعردة. 
إلى بغداد وعد حلب أمره نالب الخليف بان ُسلم ما معه سن ذهب واموال 
ونحاس وفضتء ثم بض عليه 

قازداد فاب محمد حيرة يقي 

عندسا جن الليل دلا محمد من عبد ال رن ثم قال: ما تطلبه حطیر, الموث لا 
يکني اما 
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.ما ,هه بشری.. هل تفر قاسم اغراسان ورجاله ون 
الأرض نساةا؟ مل تستطيع آڈانسی أنه فد کان لمر جیش غير جیش 
رآن جيشها کان يستعين به الخلیفۂ وان احلافة كانت ستتقل إلى مصر 
موت أحمد؟ هل ستنسى أن أحمد کان يشفق عل آمل البلاد ویعدل هم 
سی أن قاسم الخراساني لم بزل ينوتي هدم السجد؟ 
- أبن إبراهيم؟ 
- طفل صغير يماج إل قائد یسیطر عل الأمور: اد معي ندرب نحت 
اني طولوا. 
- أنت وسوس کالشیطان, 
- نا سك پرجالی؛ ولو سال المساکر الیو ستجد اہم كلهم مع 
- منز امام جيش ان 
ب معك العساكر التي رفضت الخضوع أسرى: ا 


بهم واستعن بساکرلا 


- ستهزم ونموت. 

ا می لر آنشذت المامع سيبقى ليذكر الناس بك وبها فعلث؛ الوت لیس 

ابابل يقن وحفیفة سیا البوم أو غدًا. تركل عل الله 

- ما ترید نی القابل؟ 

+ كلشا عل ارض الديار المصرية ترعى ونحیا: عندما تشند الازسات 

ا الايا المجاف سنجوع كلنا رسلموٹ كلنا وسنعطش جيئاء الق 
ميزات. أن سمل 

لا بل هندي.. 
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- قضیت عمري أبقي له وخجلت من تفي وأنا لا ستطيع أن ساعد 
الفتاة وهي نستفیث من مختصبھاء أريد الفرة البوم. 

- کانك تنخو في القلب.. 

فال مبد الرحمن:ہل كانت رغبتك مد البدية: آنا فقط أخرج سا تفه 
وأظهر باطن فليك, خيرات هذا البلد لاتتهي؛ قطمًا ستحصل عل الخير من 
الال راللعب. 

نر عبدلرهن حوله بحث عن غفیف انب كان يسير ره الأسرى 
بخطى متانلة پلسةهویداه وقدماه مكبلنان بالحديد, 

قال عبد الرحمن لحمد: آطلق سراح الأسرى بالسلاح الذي خباته واترکھم 
ينضصمونا إليك؛ ود من حيث رحلت. م بزل لبٹي طولون نسل في مر 

۰ 

طاق عبد رن بنفسه سراح خفیف النوبں وهو بنظر هي ذھول: ثم 
الاسری وقال في صوث قوي؛ نريد العودة لمع التي نعرفها. من يريد لد 
سا 

صاح الجنود في حاس, 

رانلقت ا منودالصریة عل أنه مادام إبراهيم بمصر فال طولون أحق پالحکم: 
كانت أيامهم عدلا ورخاء؛ لا طاقة لحم بفراق الوطن, كانوا الف جندي لا أكثر. 
بایسرا محمد ين عَلبخلدجي: وأصبحوا نحت إمرئه. عادو یل والسبوف 
والكشير من الحياس في لاه مصرء وما إنا وصلوا لل الرملة في فلسطين حتى 
بدأ اتال بين لوا بن وصيف وجنودہ الخمسة آلاف محمد بن علي ملنجي 
وجنودہ الأئف؛ و برابن وصيف مكل ماسة جنود محمد ا خلنجي عل ارم 
من قلة أسلحتهم رمتاعهم؛ وكأتهم جاءوا من قرية فقيرة؛ أو کنو مساجو فيه 
سجن مظلم وفرصتھم الوحيدة في النجاة هي محاریة بسن الوصیف. ل يعرف 
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یتنا دید 


الیاس بالشوق إل أرض ووند 
زم جنردہ قبل أن ببعث إل الخليفة 
امسر ہما حدث» وقبل أن ينبه بالخطر المختلف الآ سن جتودمعظمھم 
رل. صب حسد خیم الرملة وحوله جنودہ وطلب سن آاس الا“ 
م فأمطوهم في فرح وارتباح وهم یتھاسسون بأن إبراهيم بن خارویہ هي 
وهذا جیشہ. اجتمع الرجال پتشاورون عل الحطوۃ القادمة لشي ستكون. 
خطرر: وجهذاء فلا طعام سهم ولا مال ولا عناد. هم فرسان بالسیف+ 
رسان لا تكسب حربًا مع الخليفة. 
:من الوصول إلى مصر سنجد خزائن ا خراج لنجهز لاد ول 
الجنود. ولكن حتی الرصول إلى مصر ماذا سنفعل؟ وكيف ستصل إل 
إلا طعام ولا شراب؟ 
ال عبد الرحن في یفیں: حنى الوصول إلى مصر سيعطينا الأهالي ھن طیب: 
العام رلا نحتاج إل أموال لا محارب سن أجلها. هند لالم 
وعل الاب للخلیفة ثم راهم بن خارویہ: ثم لك أنت باعتبارك ایا هه 
یه محمد في ذهول ثم قال: آنا لیس أنت؟1. 
> لت في ا میش؛ أما لا فلن استلیع أن آمر المنود. لحن كلنا معك: وعندما: 
لیب سیشرح للناس من نکون.. سي رحبو نا 
ومن أمر محصد الخطيب فده لليف ثم إبراهيم بن خارويه ناهد 
طولون: ثم نابه عمد الخلدجي: ودعا الاس إل مساعلۂ جیش إبراهيم 
اندته فجاموا من كل الديار بالطمام وال سلحته وانفسم له الرجال من 
کان بسلا مال ولا روائب؛ ققط ولاء لعصر آحد ین طولون وخيراته عل 
انح اند ٿم اروا في رحلتهم لمع 
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يلغ عیسی الشوشري اثوالي الذي عينه الخليفة الکتخي على صر ما قعله 
لاد اللصري وأعواته: فاستھان یم هم بعض ینود القارين من لبن لین 
بالطبع سرقوا السيوف والخيل ولاعتاد م بعد یومین أو أقل سيتهكهم الجوع 
والعطش. توجس غيفة من الصریین: يعشقون أحد بن طولونه وم یزل بعضهم 
يتذكر أياسه وکرمه وعطایاہ وعدله ويناياته و..و.. یغشی لو دخل هذا الجندي 
مد اغلتجي إلى القسطاط أن بنضم إلیہ الصرپون ومحتظلوايه: ولو حدث 
ذلك قلا ية للخليفة. کل هذه المصائب من وجهة نظر عيسى بسيب جنود ابن 
سلييات: عاثوا في رفس فسات ونیا الديار وتعاملوا مع المصريين کالروم أر 
آسوا. وما شانہ هو بها قعل ابن سلييان؟ سيلقى ابن سلیمان عقابه عل طمعہ: هذا 
أكمد: وها هو يني رخف وغروره. ولکن حفة من الرجال امد 
شيا أمام جبوش الخليفة. قرو عيسى أن بثبت للمصريين شجاعته وهمته؛ فذعب 
بنفسسه إلى غزة لیقابل نود الفارین من ابن سلیان ويجزمهم؛ ثم بعود إلى آهل 
مصر ويسيطر عل شتون البلاد بلا مزع 

جھز عیسی جيشه وانطلق ليقابل جنود محمد الحلنجي في غزة. 

تدرب الرجال الجدد عل الخيل والسيف أسبوعًاء عيد الرحمن يدربهم عل 
الخبسل» وخفیف الي يدريم عل السیف والرمح. وتوكلوا عل اله وساروا 
في طريقهم إلى مقابلة جیش عیسی النوشري. أتقنوا طريق الصحراء شرا 
حوفا. من قال جیش عیسی كان ريع الرجمال: والباقون اخننوا في الصحراء. 
استهان رجال عیسی بمن رأوا فخرجوا عليهم في كامل استعدادهم؛ وعندما 
بدات المعركة حرج الرجال من خیٹھم وحاصروا جیش عیسی من کل اه 

فزع عیسی كالم يتزع من قبل وا پر في حياته جنوقا اکٹ حاسة وا مرو 
وخفة. أمر جنوه بالتقهةر إل العريش حيث دارت المعركة» واهزم. 
وطار الخير مع ایام الدیار الصرية كلها هزم بضعة جنود من 
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ایکیدسحدصید 


لیف وق الواي من العريش متجهم إل الفرماء وجيش محمد يحب 
اجه قفر سن القرما إلى العيلسة؛ وأصبح الطريق إل لف علاط والقطائع. 
وا اطلق جنوه مد وراء عیسی وجنوده بیس ونة ثم وصل مد إل 
أجرجبر؛ قفر عيسى إل ان علاط وارب جبش محمد من حدود الفسطاط. 


اقتزاب جیش محمد من مصر تذکر عیسی النوشري ما قمله ین سليهان 
هميان عند درفم مصر من اریم أشهر أو يزيد رر امسر الشرقي 
,الغربي حتى لا تصل الإمدادات ولا الطعام إل المساكر ولا إل أهل اليا 
آمامهم سوى الاستسلام۔ وكان جسر الشرقي والغري مربوطین من 
راکب التزاصة: فأحرق هو المراكب فانار الجسرائ: ثم أصابه خرف 

الجنود وردة قعل أهل مصر؛ ففرر عيسى الفرار من مصر والفسطاط 
ژ8 وشرك مصر عمتا لا وال ولاشرطة ولا جیش: فخرج اللصوص 
من جحورهم: وعمت الفوضی وا خراب في أنحاء البلاد. آرادعیسی أن 
ن الصرون ویوضع فم ما يستطيع أن يفعل حنی وهو يقر خارج حدود 


35 
عائشة عل باب الشیخ موسی كعادتهاء وسمح فا بالدخول وسط 
بة وغيرتها من زوجة اہشہ اي ملكت عقله» فتكلمت ممه في حاس 
. مسمعت الأخبار مثلهامثل أهل مصر: اولي العبامی هرب برجا 
الل ازة وترك الفسطاط وما تیقی من القطائع بلا جیش ولااشرطة. 
رسى في أمی: نعم وسیدخل اللصوص ویعم الخراب. 
"ياعمي. هذا ما بريد عيسى بالضبط. ل يد أن تكلم مع رجال القبيلة.. 
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- ونادخلك انت؟ 

قالت في دوه إنهاتوقع أن بعض رجال القيلة سيعودوة إلى عهدهم 
القدیمء ويخيرون عل القلاحین ويسرقوث الحاصیل والأغشام. وبعض رچال 
القيلة سيصابون بالحيرة والمجز ويلمشو الطولونين والقائد الصري اللي 
طرد بني عباس مع حفنة من الرجال لا اکٹر. تكلمت ممه ساعة؛ وشرحت له أله. 
لا بد أنینکلم مع رجال یله فیحرسون ييوتهم ویتظرون دوم عبد الرحين» 
هو فاد هذا کید. وهو فی قلب هذا بیش إن شاه اه 

نحل وهي تمنى مود سالا استسلمت للهزيمة ول تتوقع عودا لني 
طولو في حیاتا۔ کل ہوم تدعو الہ دعوتین: أن يعود زوجها سا وآن فظ اله 
مسجد أحمد, ولكن منذ توي عیسی النوشري وهي خائقة من أعواته؛ اسشمر في 
هدم وو ما تبقی من المدينة. وتوقعت أن یکون قد نوی هو أيضًا هدم الجامع أو 
جزء مہ ل حلم لين أن جني مر سيقود یشا طولوڈا: هذا الحلم کحلم 
اعد او القدماء بالضبط. بعيد ومستحیل:ولکه عکن وجائز بل وواجب 
ونجاقہ 

استمع إليها موسی وهي تخبره في حماس با يقول للرجال وی جب أن يفعل, 
فالت إن ا خزم مهم یوم واه ل بد أن منمهم من السرقة من أهل مصرء قييلة. 
بني سام ستحارب مع الفائد محمد الخلنجي: لام اخذوا عهًا عل أنفسهم أن 
.يدعموا بيت طولون۔ قبيلة بني سال سیکون فاش أن کی وسيصيح رجاه کار 
القا والوراءفي المستقبل. الرجال لايد أ تصرف بمستولیة وتحمي النساء 
ولا نف على أحد. 

في الصباح حرجت من ايت يخخيارهاء واستمعت لكلاته وهي تسم 
وترددها معه. كانت كليتبا هي. وضعت يدها عل قلبھا ودعت لزوجها 
وللسجد والطفل في آحشاتها. 
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اتید :سید 


رت التساء من نقص الأكل: ومن خطورة الطريق إل نفسطاطه ومن 
خی اي جاء ہا لقائد لصري بعد هروب عیسی النوشري. تمر الرجال 
اليا وبا یعرسون اليوت والخيام. 
ثم جامت الألہا محمد الخنتجي وجنودہ دخلوا الفسطاط لیرم. 
5335 

لص یہو يتظرون قدوم محمد الخلشجي ودعولہ مصر والفسطاط: 
الرجال والنساء والأطقال» اشتروا الزعضران الباعظ الشسن لیزہتوا به 
الفرسان الشجمانهفرسان أحد بن طولودہ فسان مصر. رقزفت 
نه وعلت ضحکات الأطفال والساه:واتشرت نظرات الاعجاب لدى 
+ ما إن دل محمد يفرسه حتی ألقى المصريون الزعقران عل وجه فرسدہ 
له وهلدرا ثم أضوا بالزعفران على وجوه خبول أصحايه: ميد الرحين 

اي وغيرهم. مزل عبد رجنم اه تدوران في الکان في 
یشعر به من ولد. بريد ات مکی لا یا كان وما حدت: ریپاخبرھا نا 
ال حق في بعضی الأشياء ولیس کلها. 
نت مائشة م تفع أن تيقى ولا ترحب يمن تصر أهلهاء مت الشيخ 
معها فرما يقابلات عبد الرحن هناك, اشتد الزحام ول تستطم أن تقثرب 
بلقت الورود عله والزعفرا ورأت فارشا ملكا تعرفه. امتزالفزا 
احت باعل صوتہا: عبدالرحين. 

اوم تفع أن يسمعهاء ولک حي. ترى أيتذكرها؟ هل سيزورها؟. 

بغسها بین ذراعيه؟ آشارت إل الشيخ فحاول أن يراه ول بستطع, 
حمد بالمدينة یصافح الناس ويسمع تبتهم وصرخات الفرح وآهات 
ثم صل في مسجد أحمد بن طولون وآلفی الخطیب خطية الجمعة ود 
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ومام تر سی سا 


الاسام من على ابر خلیشةه ثم من بصدهلبراهيم ‏ خارويه ین أمد بن 
علولون ثم لحمد الحلنجي. 
3 

ما إن دغل محمد الخلنجي مصر حتى انم إليه مسو من لرجال أو 
بزیه جنود من جيش طولون هزم وشہاب من الصریین يؤمنون بحلم أحمد. 
ینوفع عمد هلال ہے عدم موه 
عیسی عندما رال کل رجا بترك للدینة في فوضی ويعاقب 
امل مصرغل . طراون عد القسطاط حنی اکلف 
أن عیسی قبل هرويه كل نیز ۳ كل وال الخراج وکل الأوراق والسجلات. 
اي با ارفام خقص مص ہد ی محمد ولامال. خطب في الجنود ال 
إنه لابملك خبرة نکاما پیت تیآ يدقع روانبھم ولا أن یعطیھم 
السطایا. فأجمع الجنود أنهم لا بریدون العطاياء وأنهم سیصبرون مل الروائب 
حتى پستفرحال البلاد. فطلب محمد من بعض الرجال أن يمسكوا بزمام الشرطة. 
وينشروا الأمن بين الاس حتى يستطيع أن يحارب عيسى ويطوده من کل الدیار 
المصرية. آثر عید الرحن الدخقي عن الظهرر: وضرر أذ یغی ما طوال الوقت: 
حتی وهو عل فرسة بجانب محمد فھڈا فی مصلحة محمد حتی يستطيع أن پتل 
بين لاس في حرية ودوث أن یکون معروفا للعدو والصديق. ثم بعث عبد ال من 
إلى قبياته رجالا يدمو أبناء القبيلة یامر من عبد الرحمن | 1 
الطلن الرجال في حخاس. وان عبد ال رن وحمد وخفیف الو من پیٹ يدو 
اخمامي حيث کان یسکن عيسىء ومن قیلہ این سلیان مرک وس 
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الحكبية ند سید 


ارات الرجال نستعد للذهاب إلى عبد الرحن: قدخلت حجرت في ضیق۔ 
ت أن بأني إلبھا لو كان قي الفسطاط. نت أن يحاول أن يراها. هل نسيها مرت 
؟ نرى كم من الجواري ہملك الیوم بعد أن استقر في بيت يدر الحهامي؟ 
مد مرور بومين بعث الرجال مین يأخسذوث زوجة القائد. جر 
كانت القرحة تفر من عينيها. 
خلت بيت بدز الدين اخمامي في ترقب للقاء وشوق لا یتھي۔ 
ترت في الحجرة في صبر حتی لست ید رجل ملشم كتفها وقال: الأميرة. 
انت إلبه وفتحت عينبها والقلب پختلج: ثم نظرت حوطاء وقامت لي بطء 
ٹ أمامه وقالت؛ مولاي القائد.. أهل مصر كلهم يشكروثك الوم 
ردد وهر يرفعها: كلهم؟ 
ت بتفسهابين قراغيه: وضخطت عل ظہرہ يكل قبسا أحاط سره 
اوأحاط راسها بالأخرى فقالت: كلهم.. كلفوني بان أبعث لك رسالة غمبة. 


ت برأسها دال صدره؛ وقالت؛ والکٹیر من الشوق... كلهم شتافون 
که بتمتون أن بروا وجهك ویقراممك یقیة العمر. 

هو یل شعرها: م أكن أعرف أن هل مصر بهذا الحنان وه الق 

ت عنه بعض الشي»؛ ثم تزعت الغطاء عن وجهه؛ وبا قبلات 


ك دادراكك» ساعتي قفد استسلمت لعقل للحدودہ و أدرك أي زوجة 
الرجال وأكثرهم ذكاء. 
في أذبا وهو یقیٹھا: كنت أشن أن أشجع الرجال هو والدك يا أميرة. 
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- والدی آف جع الرجال له بنى وأصلح؛ وأنت آشجم الرجال لأئك رید 
الحفاظ عل ما نی» شجاعت غير مكتملة بلا شجاعتك أنت یشا تا فئدة ا 

او کان الهدم قادا لا محالة؟ ومافائدة الإصلاح لو کان الفساد مصيرًا نو 
عندمابتى ربا أيقن أن رجآ مثلك سین وا بحارب للمحائظة عل ما تبغ» 
کل رجل يحافظ عل ما بلی مد هو رجل يبفي عل اخیر وسط الشروره وينصر 


المصريين وسط الطمع والکرہہ ما تفمله یمکث في الارض با قائد. 

- مهل في إطرائك فلست آنا القائد بل محمد الحلنجي, 

قالت في حسم وهي تقبل صدره؛ ونحیط ذراعيه بیدیہا: بل آلٹ القائد واتت 
الفارس: 

- تنسجين القصور من پالك مرة أخخرى, 

- قلت لي إن لبي كان يرىء وقلبي بقول إنك ستنقذ السجد من بعلش قاسم 
رسای وأريد أن أطمفتك وأخبرك أن الیل في انار ومكائك معفرظ. 

- مکال عفرظ کیف؟ 

- سأخيرك بكل شي», 

= نوجل الحکابات والكلام بعض الوقت 

ابتعدث مت في رظة ونظرث إلى عبنيه وقالت:نادينك.. أتعرف؟ هل سمعتتي؟' 

می 


- وألث تمتطي جوادك ونسير مع الغائده وائٹ حاط بگل نساء مصر يلقين 
عليك الزهور والزعفران. م نسمعنی بالطیع. ترى كم امرأة أعجبتك في طريقك 
بافال؟ وكم جارية هامت بك؟. 

انس ال کات انف 
شفاءلي, أذكر في واحدة, 


خر من ین فقد سحرتتي فلا 
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.- 9200 

قالت وهي مر بدا هل جسده! ریا تفر في اثنين أو ثلاث.. 

هي واحدقر 

-فبت شيرًا. 

- کت اشتاق فا هه الساحرة. 

مسبت بعد مساعات رهي بين ذراعيه تلصق قلبھا بقلب؛ تمازف, كيف قف 
محمد اخلنجي أمام جبوش اخلیفة كلها؟. 

> كه وقف جيش أحمد وخارویہ أمام جیوش الخليفة, 

ماه السمت لم قالت وهي تقبل خدہ: أريدك أن تمرف یگ 

کارا 

> إريدك سالا 

قات ل إصرار: لر كنت تارب نآ .. 

اپشسم وقسال؛ احارب من أجبلك؟ أي امرأة نت لتقام الحررب من ال 

انصقك بشر ونصفك من الجن كأساطير القدماء؟! تمم نعم لقد قلت مل 
أن تصفك جان.. هل قلت ما 


للا یراوغ غيرك في البدايةتزيدين من إطر الك وتشجعيشي عل الصمود 
ن مني أن فی سا ٿم ريني ا جيش اخلیفة توي أن اخطر ما 
ته أبن تعلمت هذه الاسائیب؟ إذا كنت مسافقد سا من أجل ابن ابر 


:أن تعطيني شيئًا في القابل. 


اف 
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طوقت کته وقالت: كلي ملك نك متذ البداية. أريد البقاء معك.. لا تجملھم 
يرحلونة ي.. 

- عائشة., من الأفضل أن تبقي مع القیلةہ جیش! 

- أبقى معك بعض الوقت: یوما آوائنین ٹم أرححل. 

بدا متردقا ققیلت يده شم وض تھا على خذها وقالت: ہما بومان أو ریما هو 
آسبوع واحد وسنعرف قبل بجي أي جیش۔ 

قبل أن ينطق أكملت وهي تقبل يده وتحتضتها بيدها الأخرى: سأبقى داخل 
الحجرة لن براي أحد., لن أزعجك وعندما تجد بعض الوقت تن تن 

فک برهة ثم قال لا۔ ليس وأنت حامل: ستعودين الیوم وعند التهاد.... 

قاطعته وهي تضفط عل بده: ليس الوم 

الم أغرت بالفبلات وهي تقول: سابقی بومين أو ثلاثة لا أكثر. ما الفرق بین 
الیوم رغد؟ أرجوك أن بق م طلب سك شب من قبل.. 

قام وقال في عبرس: هذا خطر., تعرفين قلك, 

- لن اتھرك من مکان۔ 

قال في حدة؛ لا بروقتي ماد 

نظرت إلى عينيه في استجداهققال في تذعر: هما يومان أو ثلالة لا أكثر. 

ضحکت ربا ول مرة ثم فالت: تمم لا أكثر. انس إلى عملك حنى لا 
تا 


وأعاف عليك. 


e. 
جلس عبد الرحمن يجاني محمد یستمع إليه وهو يتكلم مع الجنود: ويطلب‎ 
متهم محاربة الفساد الذي تركه عيسى النوشري عمدًا ومعاقبة کل سارق. انم‎ 
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لذ سس 


حمد مسيحيو مصر وےودھا ولیس فقط للسلمون: فاختار من رجال جيشه 
ن مسیحین قلدها وزارته وا خراج» قعين راهم ین موسی النصرائی عل 
اج صعمر: وعين آخاہ عل وزارت ثم أعطى الشرطة لڑبرایم بن فبروز. 
قر أسرالمصريين إلى حين» وطارد خفیف الوب بجنوده عیسی إلى خارج 
ره فهرب إل الاسكتدرية. فخرج وراه خفيف إل الاسكندرية وعیسی 
و هزيمته وی الدد القادم من بغداد. 

شرح إبراهيم بن موسی محمد الخلتجي قاتآد إن الخزائن خاویقہ وان الدقائر 
وق فلا هر يعرف سن دفع وا من ل يدقع ولیس بیش أي بلد أن بعر 
سال ولا ذهب حتى لو أخلص الرجمال: وأفتوا عمرهم فلا بد من الطعام. 
[أملحة. 


هذا هو التحدي الأكبر.. مأزق ( يتوقعه محمد ولا عبد الرحن: اقرح إبراهيم 
امن التجار واصحاب الاراغي أسوالا:ثميكبوا إليهم تعهد بردم 

مهم عند اتھاء اجرب 

عدلرحن: هل ستاعذوت الال عنوۃ؟' 

قال إبراهيم: لاخبار انا بعد شهر وع الجتود ونغلق الدوارین۔ بدون الطعام 

القوضی من جدیدہ وقد سیطرنا على الفساد, وقضتا عل اللصوص؛ لو 


ال محمد: سرك هم وثبقة يُكتب فیها ما أخذنا متهم من أسوال ثوقعة 
الد 
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صمت عبد الرحمن والقلق يساوره. و يستطع أن یقترح حا بدا قلا پوجد 

اي حل 
٭٭٭ 

كل بوم يعظر الانتها من العمل ليعود لها تتحكم وتسيطر أكثر ما بديغي 
ول بعد .بالات تعد ال الیل وکل يوم يؤجل عودتجاء وکل موم 
بطلب متها في عدم حماس أن تعود. الیوم أفتع نفسه أن شهرًا قد مر وليس بضعة 
اب رن عائشة لا بد أن ترحل فی وجودما مجازفة لا یصرف مراقبها. دعل 
وقبل آن يلقي علیھا السلام قال وهو يتحاشى عبنيها إن لا بد أن ترحل غا 
ره سيجهز كل شي* 

أسسكت بيطتها وفالت إنها متعبة وتماف من الطریق على حملها. نظر ها في 
ارتساب وهو یعرف أنهاتكذب. فأمسکت بيده وجلست: وأجلسته بجانها 
رفالت في رقة؛ لا أستطيع أن أتركك. 

فال وهويتزعم الفسرة: ستذهيين غذاهوعندمابزول خطر عیسی النرشري 
سمش ما عمرً بأكمله. وجودك وسط الفسطاط مغامرة لا داعي ها. يزلا 
بنوعباس ييحثرن عن ابة أحد وعن إبراھیم بن خاروید. 

قالت رهي تترھم البراة: كت آزید أن أسألك. 

- تسألين عن ماذة؟. 

ان رامیب 

ابتسم ثم قال: لاتغيري الموضوع. 

- این خباف؟ وجعباك؟ مع نك كنت تق بابن سيان في البدایق لبس 
كللك؟ 

- نا لا اق باحد با لمیر 
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ا حی اا 
احاط وجهها بیدیہ ثم قال: ریا أت بك لو عدت إل اتیل 

> هل عصبت لك أمزا؟ هل خرجت من غرفتي؟ هل رڈی أحد وجھی؟' 
۷ 


- اتركني ممك أنتشرك واراك حولي فيعتدل العمر. أنعرف كيف آتظ رل 
f‏ 


اريقه وهي تقرب قمھا من نم وقال: کید ۲ 

لامست شفناها شفتیہ في رفذہ ثم مرت بأناملها عل رقيته وکفہ وصدره 
وجل وتان ايتعدت وقالت: كنت أحيا وسط حدائق من ا نة ار ہوکا 
ی الوحدة؛ ويستقر القلب اانه كنت أعرق أن ين ا حجرات الكيرة 
وان مصيري مثل مصير قطر الندى وغيرها من عاتلتي, ثم جنت آئتہ 

ت فمه قبلة قصيرة, ثم أكملت وهي تشعر باختلاج أضصلعه: لت حررتني 
؛ جعلت الحدیقة بلا حدود والحجرات تفتح عل أبحر لاتتقطع رآہار 
به الطلفت معك حتی وأنا حیسة بدا توید تركي.. 

ول أن يقبلها؛ فابنعدت وقالت في رقة: سأبقی مع 

من اين تعلمت هله الكليات؟ 

منك. الست شاهرًا ومتمرمًا في کسر القلوب؟ هل سابقی معك؟ 

في ٹردد: بعض الوقت, 


الاموال كانت أكر تم لحمد اي بتقصه الرجال ولا اس 
| تمر التجار من خصادرته أمواشہ 
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السيطرة على كل الأشسجاره وبطوع الأوراق الملترية: ويعير صفیر الرياح کل 
الا يستقر فی أذن الشاب والشيخ. نیع الرحين أن تتمهل الریح حتى لا 
تحهي سريمًا. خاف أن غر ثم تخمد أو أن تقلع في طريقها کل الأفسجار. ساروا 
حول طريفهم پل قلب دفاثر مصر درن خبرة الف عام ولا ذهب الأجداد, 
فال محمد لعبد الرحن؛ منی سبظهر راهم بن خارویہ؟ العامة حتاج أن ره 

فقبال عبد الرحن في حسم: لر هر ال یفتلہ رجال عيسى الترشري: 
ويتصرون علي في نفس اليوم. لاد من الحفاظ عليه. 

نال محمد في عدم صير؛ لو کنا مشاتقائل فلا دمن بسض الق تا عل 
الأقل خرن بمكاله.. 

قال عبد الرحين؛ بل من الأفضل الا نقفي بكل ما لدبا يمضنا البعض؛ فو 
تم القبض عل أر عليك فلا لریدھا اي 

- هلا شرب من الجلون. 

- مل مسال احد هن إبراھیم؟ اون لك إنه بخير: واه سیظھر بعد ال 
خطر عيسى اللوشري. 

فال حمد: رلو ظهر وفرر أن يحكم مفرڈا؟ 

- مو طفل في العاشرة اي 

- ولو ظهر والئف حول المفسدرن كه فعلوا من قبل مع أرلاد خارریہ؟. 
هلا اختم بام اخليفة: لو استطعن تأمن البلا اراد 
ذنك. 


000 
يوم رضمت عائشة طفلته خافت أن یفضب زوچھا بام تات بولد خن 
وات أن يطلب منها الرحبل إل القبیشة أو أن أخرى ولكنه ل 
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تیاس واحباط لا تصرف مصدره فقانت في إرهاق وهو لس 
ولول أنجب ولڈا با عبد الرجن.. 

اقال في حسم: ستکرن مشيئة اللہ 

ماتا سيحدث لین 

قال رهر یرت عل پدھا: ما الذي همك يم القبیلۂ؟ اهتمي بصحنك, 
5 

قالت في عدم صبر؛ أخبرني له هل تلوي الزواج بأخرى؟. 

قال قي ذهول: لا. ما الذي حل بك؟ لوم تجي ول نوی آحد الرجال شان 
لة من بعدي: ديا زوج ابتنا أو أي رجل؛ ربا أموث قبل ھذاء من يدري؟. 
قالت ودمرعها تتساقط؛ لا تفل هلا 

ضمها وقال في رفق: أنت متعیةاہنحك جميلة مشلك.. ماذا تريدين أن تسميها؟' 
= خالصة. 

ك ستختارين اسم وال 

وال لن تفضب, خالصة أنف شی مرة ومرتين. لو كائنت ولد معي 
تا اسم خالصة, 

بعد مرور شهر هدأت نفسها پنغیر علبها زوجها يل م يطلب متها الرحیل: 
معها كل ليلة یطمٹٹھاء ويعطبها حنانًالم تعد تعرف كيف تیا پدونه. 
أحيانا یدو مهموماء | یتح له فا بعمد ری ألايتق بباء آم اف من 
فلم ثبت له نی الآن نا 
ةعمل اس اقيمع ال وحدھا حل أيها کله مع اہ أت 
عاقاجع اتیل وله مع أن راه يستيع ھا ويفةكلامها أاهو قلا 


ser 
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آقسمت إن اٹیوم سیکون تا لابد أت بتكلم. أخذت ترتب ما ستقمل وما 
ستقول؛ ثم تعید ترتيب الأنکار: لهم الذي يجمله عل عانقه کی ولا يمكن أن. 
يممله وحدہ ولو ل يلق الرجل بیعقی همه عل عاتق زوجته» ويقضي فافلا يد 
أنه لابق بها ولايكتمل حبّ دوت ثقة: ولايسكن قل دون أمان. عندما دخل 
عليها والحزن يم علیہ ساعدته عل خلم ملایسه: ثم طليت أن ينام عل بطن 
حتى تداك ظهره وتضغط عل كل أماكن الم مرت ييدها عل ظهرء وقالت في 


ام وهو يفمض مین ويستمتع يدها عل ظھرہ وقال: بل ولدت ماري 
سکی لی آي عن مسد الأجداد: قال إن قبيلئه كانت مع عسرو بن العاص عندما. 
حارب الروم واتصر عليهم» قتعا مصر من زمن» واتظرنا یوٹالیعود الجد 
ويتجدد. ولكده لیات فبشو عباس تأت بالجنود الأشراك والكنهم» رلكني لم 
آپالس مند كنت طفلا وأنا أحلم.. 

ضخطت عل کته وقالت: كنت نحلم انت ایشا مثل أبي.. 

- كان حلم لا أميرة. , أحلم بان أحارب وأتدرب عل السيف» دریني, 
أبن في الیداین ثم أحد أعيامي قبل آن برحل عن الفييئة. حکیت لك من قبل 

- حك کت تكذب غلحینها 

-لا اکب عليك ابا 

ازداد تفاؤفاء قد تكلم بلا نوتف ولا حقظ.تالت: ما الذي يقلقك؟. 
نلف من الكلام. حى أستمنع يديك عل ظهري؛ 
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2:00 

عب. فقالت وهي تهلس بجایه: متخبرق۔۔ 

قال وهو مفمض المیین: لا توتي۔ 

-ان أتوقف لو نیرت 

ثم قبلث که وہمست: ثق یه ٹیس لي سواك أنت مرف الاعال لي الوم 
مکانةه بل يطاردل الرجالہہ وثقت بك دون أن أعرقك. یا لاتريد انت أن 

بي وحولك كل الرجال, أي عدل هذا؟!. 

استمرث الضشط عل ظصرہ وهي تتظر أن يتكلم م ينمل . قلت في 
:هل يغار منك محمد يو 

قال سرعا: بالطیع لا يغار 

لك دوم ملشم لا یمر نک احد؟ ام لالك لاتريد مسج ولا عرایا؟' 

- لات ئریدنقی الدف۔ 

أبتسمت لنفسهافي اتصارہ ققد تكلم ثم قالت: وافدف صعب ام مستحيل؟ 

- اخلنا حكم مصر یا امیر وهذا کان افدف: ولكن الال مشکلۃہ عیسی 

شري لیس ابن یاه هو أكثر حذڑا: وأكشر دراية بألاعيب اخکم: ينوي 


ودة هذا كيد . كيف نحكم الدیار الصریة يلا اموال ويلا قات أو ند 


> استبت الأمود في البلاد.. لاتقلق.. أل مسر ماشہ 


= ٹن پٹرکتا الخليقة, وعتدما نش عد امروب لانسعقیع مصاهرة وال كل 
مصرء سيكرهوننا بالتأكيد. 
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تالت في غب لو لم رتا کل مان سجد الكثير من له رکنم 
سرقوا 

-عذاحال کل ال خروب؛ من يغزو بل رق يا أميرة. 

بقیت صامتة. ففال: اصابك ألث القم الآن: كنت تريدين معرفة ما بقاقتي 

قالت في حاس: سنجد حلا أهل مصر ئن پنخلوا هنکم, 

- الجمنو المصريون يجاربون معن ہلا مقابل مل شھور: والمصريرك يتحملون 
أعباء الحروب وندر السلع في صب ولكن لا تكلفي النفوس نوق طاقتهاء بل 
م ينض واحرب ال تستمر أعراما تدمر ولا نط 

ونت وجنتها مل نهر ٹم قالت في حب: سنجد ربا نی مهولا 
آمام العامة رات بطل مثل محمد الحاتجي وخقیف ارب 

- حضی لا أعرضك نت للخطر. لو عرف انس من أكون سيتساءلون من 
أصل زوجني ویٹرڈ۔ 

نهدت ثم احتضنت ظهره: وألصفت به صدرها رمسائٹ: امن إبراههم بن 
خارويه يا عبدالرحمن؟ 

اف ليحتضنها فابتعدث في دلال وقالت: اه بعد من أسٹلتی... 

سد ممصمها إليه رقرب رجهها من وجهه ثم قال وشفتاہ تكادان للمسان. 
ش۔فتبھا: هذا الک ر لا بلیق بك یا مره إذاكنت / أخبر محمد الخلنجي نس 
تین لي ساخبر أنت؟ سبظهر ويأخذ اکم عندما هي الحرب. 

ہہ 

مر العام ار کاد. عام َي حيام' کل ما بین فراق ولقاء شرق وعذاب: رحلت 
مها من حوالی ام يتن اتكثير حنى موعد لفائها بأمها تفت عل اللاء عند 
باب ال في مسجد آحد, ستحکي فا الکٹبر: ستحكي عن زوجھا وعن ا حب 

3 


hltps://t.melnadyalkotop 


الحكايةالثالثة سید 


ن الذهب وعن فا وع خالصة ومن الفبيلة ومن القائد اصري وع 
ة التي رانا خترق آمامھا ثم السجد الذي ل يزل قال بفضل زوجھا والفائد. 
ري مستحكي لها أن مصيرها کان انل من مصير قط الندى» وأن ات 
الا ماه الزوج بعطانه وكرمه؛ وكات لقم الحروب لأجلهاء الب حال الگوں 
وتدى خذیفۂ. ستخیرھا عن الفارس الي ترغيف كلم :ولج القلب 
نجل؛ ويعتصر القلپ كلما ابتعد. 

تذكرت اليوم منذ عام دم ضغطث الام عن يدها قالت: عائشة ستكوئين 
یره وسنلظي بعد ہام 

رجتها حينهها ألاتتركههاء ولكنها رفضت, ثلائست من آمامها في خظات: 
رکٹھا تائهة عاجمزة كالطفل الوليد, تركتها في عام لادراية ها به بعد أن 
ت الام هي كل لا نم اسبوغ. نکر في القاء وف الام نيا 
ھا ون ٹرکھا مرة أخرى نط. 


۰ 
بدا على سد القلق؛ غفیف الدوں م بزل بطارد عيسى الدوشري ولکن 
لصب له الفخ في الإسكندرية؛ ودارت معركة ضارية هرب بعدها سی 
الصعيد واسندرج خفیف الثوبي وجيشه منهك؛ فانيزم خقيف بعد الكثبر 

رف الما 
ابعث الحليقة الجواسيس تبحث عن ابدة هی يدها بها اربإ 
بارهم ومصسیره هو طفل ل يظهر بعد کم البلاد بدلا مه قاد 
يه وهذا لی يدوم. لو وجد الگتلي: تتهي الحروب: ویٹول 
حكدم مصر. قد قرر لحليشة الق الزواج متها مل الشور. ولو كانت 
زوجة سيطلتها ره هذا لا عم تاج أن برسي قواعد حكمه في البلا 
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والصریوت م ينسوا عهد طولون ولا حم ويتحالفه مع اب أحد يتصب عیامہ 
في مسق سلام 

نقل مد الأخيار لعبد الرحن الذي استمع في صمت. ولدت زوجته هن 
منذ شهرین لا أكثر. لم تزل ممه في بت بدر اخیامي لا تخرج من حجزتها سوى 
أوقات قليلة ولا يعرفها أحد.. 

قال عبد الرحين كأنه ينكد ماسمع: اخليقة يريد الزواج من ة ده عائشة. 

- وخفيف النوي نيزم أمام عيسى يا عبد فرح 

قال عبد ارح وكانه م يسمع آخر كلياته: كيف بتوقع أن يهدها؟. 

- الا تم يأمر هزيمة خقيف؟ 

- ماذا سيفمل الخليفة لیجدھا؟' 

- هواخليقة یا أخي: سيجدهاء هو لیس ابن سلما ہل خليفة كل البلاد: 
سيبعث الرجال تتجسس؛ سيعطي مكافأة لمن يدله على مكانهاء سیجد طريفة. 
البتررجها. هلا متا بل رما لوتزوجها یلین قلبه ونتشاور ممه في أمر الانفرا 
بحکم مصر و.. 

- هذا ستحيل.. 

- عبد الرحمن. 

ترک وا جہ إلى حجرة زوجته. 

0300 

هي عدة ساعات لا أكثر ثم ستری أمهايعد عام کامل: اول شی ستفمله 
أهااستمطيها طقلتها لتحملها بين ذراعيهاء ثم ستحضتها کیا كانت تفعل وھ 
طفلة؛ وسحجول معها في أركات المسجده رما تكون الم حزينة» من يدري؟ رما 
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یں سس 


یکیدفندھید 


رذن القصر انجاره وانہارت ممه كل الین الفقتا عل أن تنقيا عند باب 

٠م‏ يزل الباب في مکاته» عند شروق الشمس ستكون هناك. 

دخل زوجھا وقد بدا اج قلیل الصبر: قال في حسم يشير أن ينظر إلیھا: 

لون ال إل الصعيد مع بقیة النساء. لاعتاقٹي ولا قتحي قمك. 

قالت بلاتفكير: هذا مستحيل. تعرف انی ساقابل أمي غت أمام الس جد.. 
كمن قبل. 

في حسم: م أسألك عن یه سترحلین الآن وعند شروق الشمس 

ونين في الطريق إلى الصعيد. ارتدي مار هيا. الطریق طويل مستصلين لل 

بعد عدة یا ابن عمي يسكن هناك ويعرف بقدومك أنت وکل القيلة, 

ت في عدم :تم هذا؟ تصرف أي ان هذا الوم سط عام من 

رب لاأراهابقية عمري, 

اوهو يعطيها ار: تكلمي وأنت ترتدين ملابسك لا يوجد الكثير من 


لا أفهمك. كنت اظن أنك تم بأمري, 

غم بحیانك وبشي» أهم بالنسبة لي . 

الرحن: 

في عدم صیر: الخليقة رد یا عائشة. امكتفي بريدك زوجت يحث 
ك لوم ترحلی ولو وجك 


ت وقتحت نمهاقي فزع تن ضربت عل خدها وقالت: كيف عرف 
1 1 


رف هی الأ “لا بوجد وت لکلا ترحلين الأن مع الفيلة إلى 
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آسکت بيده وقال 
أزاح يدها وقال في حدة؛ بالطبع لا 

= رها اراك مزة أغرى. 

تال في غيظ کلب تذكز أن الخليفة بريد زوجته: ربيالا: هذا لا یم الهم هو 
أن نيقي ألت وابتي سین 

قالت رهي تتحاشى النظر له حتى لا يرى دموعها: ساجھڑ نفسي. ولکن 
أمي.. هل يمكن أن غهدها آلت! تعرفها؟ تتظرلي خن 

قال: سأفعل.. لو استطعت سافمل, 

< وریا لاتستطيع ريه ماصرني الوٹ: مونك وموتها. ريما لا أراك. 

- وریب دك المليفة یال حرمه في بغداد: أيمجبك هذا المصير؟. 
بالطيع پمجبك, زوج الخليقة آم زوجة رجل.. 

قاطعت: لي زوج لا رد سراء. كيف تقول هذا؟. 

ارندت ملابسها وهي تتكلم؛ ولفلفت ابعها في الصرف؛ اسك بیدھا دون 
کل ليرج با إل کان انا عل فرسہ ثمأزهاأمام لا وا 
متحجرتان: مدت بدها لتمسك بيده شال في حدة: اركبي الجمل». هیر 
سك بهاء رحلها ووضعها عل امل وقال في لححجة آمرة: إياك أن تطقي. 
ازوجة عبد الرحمن فقط. أي سبهتم بأصرك حتى أعود. ور 
أعد نف حيث أنت تین ابثي مع الیل 
ثم قال في قرة: ولا زوجي لرمت. هذا عهد 
قالت بلا تفكير؛ سافعل مت 
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اهل سٹان معنا 


مهياحدث 
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کیت ند سید 
ثم مر الرجال شین أن يدوا الرحلة؛ وقال في حسم :ليك ان تتطقي مه 


همین 
هزت رأسها ثم فالت: ستان إلن.. الس كذلك؟. 
اهلها وأكمل: لئندعل قي أمور الفبيلة:ابقي مع خالصة: أوصيت الرجال 


اكه وهم يعرفون كيف جممونك. لن بصل إليك أحد في الصحراء. 

قات في تأكيد: ستان.. لیس كذلك؟. 

إلى ينها برهة ثم قال! هي رحلة طویلةہ اھتمي بأمر خالصة بت 
ثم دار وجهمه نا راس الرجا بالرحيبل. تقو حنی عل لسکا تت 
اوهو يقف متظلزا أن تختفي القافلة من الانق, بدا بعبًا ٹم أصبح کنطرة 
في صحمرا: قفا من الصعب رویتھا ولابقازها درن أن یف اف 
ارهي تنذکر ضحکاندہ حا أحبان رعبيه تباجا بویا 
الحا بين ذرامیہ؛ ولا أخيرها أنه يبها؟ ل يفسل من هذا. وتاج 
ت أو اللمسساث؟ في فاکرنائراہ وهر يضمهابقبضة قوب وی جسدها 


احافته بعنيها أول مرة رهر یدرب 
أحبشه یومھا را | بزل القلب بتک اه وأنفاس», ولکٹھا تود أن 
را تبره بكم تہ لم يعطها الفرصة لتخبرہ؟ ثلاشى الأن فصرخت بو 
#وقالت للرجل؛ أريد العودة إلى الفسطاط 

الرجل الم وهو يقيد الجمل: هذا مستحيل. 

55 أخبرك؟ انعرف؟ اناج أن نممھایاتری؟ كم 
اج أن نسمعها؟ وكم مرة ستعود سل 
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آکٹر وآراحت رآسها: والقلب يتفتت مرة آخری ملل عرفتہ 
والقلب بتفتت وینصهر ومحرق, 
3 


عيناه كاتدا تبحفان عن اسماہ انصریة زرجة أحمده لا بد أنه سپعرفها حتی 
وهي ترتدي: خمارهاء سبعرفها من نظرۂ:لبحث عن اہتھا الوحيدة وانفاس 
الث وراء . ولكنها م نات؛ ار يعرفهاء يدأ مسر ند والیاس, 
بد موضيمًا فپه» حتی وجد امرأة نطرق عل کطه بأصابعها في قوۃ! ألت العربي؟. 

نظر إلى عینبھا: كانا فلسمان بضوہ كاثقمر: والكجل يضفي مل سد ییا 
حداتبها رشدة سواد مها حبرة رجاذیا: تراكمث الخطوط حول جبهتها 
وحاجييها فبدت في سن أم عائشة ريا تشر لبها عبد الرحمن وهو ل بزل ملق ثم 
فال: هل تمتاجین شا الة؟ 

قالت في صوت متکبر! نت من ناج ولیس أنا. جنت تنتظر أم., 
انظر آم 


5 

- لت 

الم إلبھا فزحزحت خارص بعض الشيء ثم قالت: اصطدرني؛ لا أستطيع أن 
آزحزح خاري أكثر من هذا زوجي يعار من كل الناس؛ الصغير والكبير, 

قال في حبرۃ: زرجك؟ 

- الا تعرفشي؟ الناس تعرفني من عيني. السلادة اي أخطعهايا طامع كانت 
لي لا پوجد مٹلھائی کل مص هثهالدية أن لسيب فی وجودهاء وها أن شهد 
عل خرابهاء نس سيغضب جدًا رسیحزن ابرم أتعرق میسو یاعرں؟ 

نظرإليها ول يعرف كيف جیب ول يفهم عن ماذا تتحداث, 
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اتید 


فقالت: هل سمعت عن اہن لدبر وال اراج الذي ذل سل الا ربا 


لٹسمع: أنامن تسبيت في قنادہ. لا باس, هسك أيام ختمة رجهل: الصغار لا 
مرف الکبار قل لبنت إن الام عند م لاايظلم ولا ده ولا شی لا داعي 
لام ان تی الیرم 

قال في وجوم ماتت! 


- آقول لك عند من لا يظلم فتسالني لو کات مانت! یا عري مانت مث عام 
يسما مضد جاتي امرض لايتركهاء أرصتتي بان آي اقول لها تخل 
نها فقد حامر نا بالدعرات حنی وهي بعيددة. 
اا ,ربت عل كتفه بلا دنی حرج ثم فالت؛ أن لا تخل عئن تم لمحب 
ولا يفكر في نفسه قط؛ ابعث بسلامي اسعبد: ساعود إل الإمکندریة 
لله ابي يتنظرلي؛ كيف لا تصرف میسون؟ کل معبر تعرف میسون: النظر 
احكي لك هن میسونن. 


EE‏ سم مر ی 
یش اتجہ إلى الفسطاط فقابله محمد في العريش بجنودہہ وبقي عبد الرحين 
القسطاط بجنوں۔ 

اهانى اس من درةالطمام وغلاہ الكل شراب اطع 
هبن سین مذ عام وحن یوم قفوم مع محمد اخلنجي ويطوتهم تاره 

ان الجموع وتتمنى الإتقاذ ب أسرع وقتہ جات لا يمال خقیف اننوي في 

2 


.me/nadyelkotop 


الصعيد عل يد مساكر عیسی الوشري: ولك حمدًا م يستسلم؛ خرج بجيف 
يقابل عساکر الخليفة فانبزم أسامهم وتقهقرء ووصل جنود الخلیفة إلى الفسطاط 
ودرا فار پر الحيامي فوجدوها خاویةء لا أحد يعرف بالفبظ القائد الغرني 
اللي حارب مع محمد اخلنجسي؛ ولا أبن فر مع جنودہ: شال البعض إنه يتتمي 
لقبادل من الشام. وقال رون ينعسي لقبائل من لیمن: وقال آخرون إنه 
يمي لقبادل من الجزيرة العربية: وفرر عیسی البحث عنه بعد أن تست مور 
مصر بين يديه وید أولًا محمد الخلدجي. 

دام حکم رهم بن ارويه اي يعرف ل أثر عن ری لاد لصتي 
مسد اي حولي سبعة أشسهرء يدهو له الشیرخ في المساجد ویضرح به 
المصريسون. وما بين ذهول أهل سصر پر اند سصري أمورهم ويأسهم من 
عودة اللرك القدامى أصبح الطمام هر الطلب: وأصبح الم يتتقل کالسحاب 
ولا يمكن التمكن منه. 

يفي قاسم الخراساني في مصر يدهم عيسى النرشري وبرشده؛ قال قاسم إل 
يعرف العربي الذي ارب ناس عل المري وقتله عل شور لابد أن 
يحدث حتى تستقر امو لاد 

نمزم محمد الخلنجي. بحث غنه قاسم از اسان اپاگا بحث حيث يقطن 
هل زوجته؛ وحيث يقطن زجالہ؛ بحث بجالب الأمسار والأبحر حتی وجدہ 
رقبض علبه وهمٌ بقتلہ: ولکن عبسی النوشري كان بريد تسلیمہ للخليفة: ما 
نعل الجندي محمد الاتجي جر وع لاد لا یرو عليه غير 
ایشا لاد لحسد أن يصب مثالا لکل من یفکر أو بخطربیال الخروج عل 
لاف أرسله عیسی إلى ہندادہ قطاف به رجال الْخلیفة وهو مقیدہ أذلوء ثم 
قعل أمام الاس لیکو عبرة لکل جندي بريد أن لور عل الخليقة. 
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55 
الى يعبر الاجر عل خسارنه؟ نت مین ٹلصائع آن یمان استسلامہ؟ انا 
وقع؟ لك الدلا هروا رأى في مہبھا ادن کل موب الأرض؛ اکنسل 
الفس, أصب الفارس رالقائد ركل ملوك الفدصاء کان ام 

الم تمارى: فوقع وسقط في عاق الأبحر جنمسته لتق بين 
ات اللح وزید البحر فلا عرد لان ولا شرج ضاقت الدتيا فاصحت مطل 
الذي بتي به راصح هر بحجم ام ولکن بدون قدرتاعل مل 

اہ فا سبهدم قاسم للسجد و چم« ريا یصوب سیف إل المذر حلي 
المسججد حطانا مد ام ان لو شرب الدعامات والصحخور يكاي 
رب السقف ضبربات مرجهة یکون قد انتصره كم زالت آببة وأضرحة من 
ا وكم تحطم بيت من بيرت اله ما شرامسة الغرور واستحکام لقدر: 
لس ریا يموت داخل كهقه أ ید اسم وربا یسوہ ل الأميرة فارع الک 
له ني شفقة وتتحمله في صبر: يله من مصير مظلم! لو لم يعد يكرن ذلك 
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رتد إليه طرفه: ثم آصبح هارا 
کم ستصي الأميرة؟ وش 
اتستحق؟ وكم نجمة ستحرق عروقہ 


عن والدهاء ولا كيف حول إلى بطل قبل أن 
قبل برد له طرفه. بدأ الشك بوسر 
A‏ و ارت 
رتسکب من بين أطرافه؟. 


une 
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اهنت شید 


دا دور جا سیطر عليها صرت زوجها وهر مرا تحل لا 
ددع الطریق طويل وججهد. طت وجه ابتها من الغبار وافراہ والشسمس. قبل 
الوصول إل سنا سمعت صبرخات عالية من عائكة, ترقت القافلة رات 
ماه لت تهرول ناحية وت فوجدت مومسی بن شال متا مات 
الوصرل إل سا بفليل: قرر أخوه ريعة دف ناسا وطلب من النساء ارقف 
هن الیل ,بت عائشة عن خالصة: وجدتها تشداهد ما مدٹ في مسٹہ 
بقث إلبها زقالت: ما متيحداث ييا الة؟. 

قالت خالصة في رال هك یا عائشة لت وال لصف 

نظرت إل وجه خالصة اشجمد ثم لت لاغز بان 

قات في حسم لا ازن یا ہعي. جفت دموفي مل فجن 

فالت ھائشة لي قلق؛ لبن ہم ميد رن الذي میساعد: ٠٠‏ هل لمرقينه يا حال 

قالث ومپنہا عل جا موسی: اعرف.: ليب ولايد خل في أي مشاکل 
أت رده وهر صقي وق الاستفرارهنا له را هنا وأصل. لاتقلتی, تو 
رت المیش فلابد أن تتتخلصي من وك 

- احاف عل بت 

- توکل لا سيحميها. 
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جلست بجاب خالمة في استسلام با علو صوت الرجال ثم 
وتهاسی النساء حوغیا تم تشرن إلى عاتشةءوعزة کي في نأثر ماحدث من 
الغریتہ وكييف جامت با شراب إل قیاتم وال كل لت قضت عل الاب 
والابن. اتكمشت عائشة في مكانها وهي تحضن ابتھا فاسکت خائصة بيده 
وفالت:انتي: 

بدات رضح ابتهاء وغطت وج الطقلة بشيارهافقالت عزۃق اتعافی: 
من سیحسد ابتك يا وش ا خراب؟ آم تستطيعي أن تتجبي ولتا؟ لو أصبحت 
ابتك مثلك.. فستاتي بالعاو على كل لیلد 

الت خالصة في حسم: تأدبي ما عزة. 

ففالت عزة في قوة: لا تأمريني یا خالني . والدي الوم شيخ القبيلة, 

فلت خالصة: بل عيد الرحن شيخ الفیلة 

ما إن سمعث هزة اسمه حتی امتزع السخط بحنیل وقالت في قرة: لا وجود 
لعبد الرحن.. سيموت ویر 

قبل أن غيب خالصة دق الصم ريعة على الاب فقطت النساء وجوههن؛ 
وفال العم في حسم: سيدا الرجال ف باء لبوت حولنا ونصب ايام الوم أن 
شيخ الفيلة ومد مرور شهور المدة سأكتب على عائكة. 

انمت عائكة في رضا وهي تزحزح غطاء رأسهاء وقحت عائشة یھ 
رمي فول أن ناکد أن ما يهدث لیس کابوتا: 

نظر إلى خائصة وقال: من الیم عزة وسليمة مسٹولتان عنك يا له 
والغرية. 

ثم الت إلى عزة وفال في حسم: ستزوجين من سام اهن عمك غلا 


قات في وجوم: مرك یا ید 
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سس مس 

ثم فال: عصینا وأملنا أكرمرنا وأعطونا يرتا أرقا ھنا۔ رلكن الا 
حالة حرب والغلاء يعم الدهار الصرية والفاف يتشره لذا لا بد للنساء أن 
يعملن کی الرجال. الغريةتميد الغزل والنسج. 

نظر إل سليمة فقالت: نا آتولاھایا لي.. 

- ریما كان ها أفضل؛ فاختك ستکون مشخرلةبزواجها, ولکن لابدمن 
اخرص في نوزیعالطلساموالشراب: لحن عل شفا مجاعة وجضاف وحرب: 
وخراب. 

قات سليمة: لاتقلق یا أبي. مالغد کل أوامرك. 

۰ 

تكلم ریعة مع ابن أغيه؛ وشرح لها حدث من عبد الرحن: ثم خی أن 
الحسرب هي ايوم أو غتا لصا الخليفة: وعید الرحن سیمرت حن مع کل 
يمن تمدی ا حلیفةہ فنع سام اہن ین الاکبر سن والاکٹر خبرۃہ ران ال 
لا مکن أن تبقى بلاشیخ۔ ممه یوم ما رجل بعد أن أقری عبد الرحين ریما 
ارجمل: وجعلهم پنضمون إلبه ویتحدون الخليفة. عرض ربیعة عل سا الزواج 
بسن عزة» كان السام زوجمة ولكنه واقق عل اوه ینذکر جال هزة حتی 
برهي طفلة. استب الامر لريعة؛ ولكن الطعام حى وسط اخقول قل ونر 


ماحدث بعد ذلك حاولت أن تستوعبه عائشۃ أياتاء وكات لیا الوقت الا 
سا طلبت عالصة بیع عاد ف نفس الخجرة فرت سای 
وتطاولت عل خالصة وعددتبا ثم اعدت بين خالصة وعاتشة وحيست كأ 
هنهم في حجر غتلفة. حجرة خالصة صغيرة وحقيرة, وحججرة عائشة کی 
أولكتهايلاسرير وبلاغطاءه بها متوال وممزل واتكثير من الصوف. دعت 
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چا سلیمة إلى الداحل قانکقأت على وجهها مع لبتها. ته به 
تبطح ویقیت صاسنة. نقائت سليمة: تملین بطعامك یا اهر 
وصفدك؟ لايوجد رجال ھناترینٹ ولاتريد صدرك وخصرك یا جارية. 
يفتح ذراعيك ررجلیك: والیوم تعيشين بعملك یا جلاة راب 


شحکت سايمة في جفاه شم نظرت حوضا و 
يا اهرة؟ لم تنضي وانت اجوین سدق من لحرت مت 

ست مائشة أنقاشا متقطمة وهي تعرف أن المركة خاسرق ثم قالت في 
عسوت مبحوح: ماذا تريدين متي أن أفعل؟ 

- تغزلين لم ملين لك إل سیح بصلح ليع کیا فلت من قبل, والدك 
غیاط مکنا سمما۔ تعملين طوال البوم؛ وسادعل عليك بالطعام والتراب مرة 


جوقا 


براحدةق اليوم. لول يمجبني [تتاجسك فلا طعام ولا ره 
وستموث فلك قبلك فترعنا من عارها. 

الت عائشة في بات شرى لتكرهينني كل هنا الكره؟ لك جوفاه بلا 
مشاعو لا تصلحین زوجة أو ابنة؟ أنت تغارين متي لا أكثر. 

.رقعت سليمة يدها لتضريهاء فأمسكت عائشة یدها ودفعتها فوقمته 
صرخت سليمة تستغيث بالنساء وتقول: العاهرة تضربني: أنقذیني یا خالتي.. 

دخلت النساء ونضضن الا شا فقالك عائشة سرعة: هي من ده هي 
ترید تجويعي أنا واہتي؛ آرید أن تتولاني ی منکن+ ولکن لیس صليمة. 

قالت سليمة تي قوة: هي أوامر شيخ القييلة. 
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0 سیر 


:لول اد اوالقي بل 
ت رن ياني آحد نولم تمدذري بي الان آمامالنساء لها نت 
تعرقين آي قادرة عل هذا 

ارتحمفت عائشة وبقيت صامنق ققالت سليعة ي قرة: اطلي الصفح لاك 
جات عل سباك يا غر یق وی بدي أمام النساء بد آن صفعتي وطرحتني 
أرقايا فاجرة. 

تهامست النساء في حيرة ثم قالت إحداعن: اتركيها مها 

قالت في استب: کاپ واحي أن زدیا ولا ستطاول لکل يوم ولن 
'استلیع السيطرة عليها. 
١‏ امسکت سليمة بالطفلة وقالت: ریا لااتصلح باخائتي أن ترعى ابتھا: ریا 
من الافضل أن ترعيها نت أو .ولا خرجت نالف 

قاطمتها منشت وهي اسك الطقلة من يدها سامت لك. سافعل کل ما 
اتريدين, 
ابتسمت سليمة ثم فالت: لا تطاول عل. 
قالت عائشة وهي تحاول أن تاذ ایتھا من بدعا: ن يمدت . 
سدث سليمة يدها توق أن تقیلھا عاك ة, ويدها الأخرى ل نزل مل 
اف فقالت عائشة: عليه لي رل 
- ليس قبل أن تعنذري. 
اتحت ليا وقبلت يدها وهي تقول؛ ساعيني. أخطأت في حقك. 
بقيت اسوۃ يتظرن إلى امك هد في صمتہ ثم قالت إحداهن؛ هذا يكفي با 
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فالت سليمة في تذمر: ل تري یا خالتي كيف ضريتي وكيف آلتي. 


نى أن تون قد تعلمت الدرس الوم 
قات عائثۃ في موت محرح: تعلمته. 
العفت أعيتهماء ٹم حرجت سليمة وأغلقت الباہہ 
م تساقط الدسوع یقیت دال عينيها نذكرها یسوم الال وا 
واحتضنت انتها والأمل في عودة زوجھا بتلاشی. 


بعد أسبوع بدآلبنها يهف وعيناها تزوغان, تدخل عليها سليمة بقطعة من 
از وله للا للا تشيع مي ولا تشیع طفلتها. عندما دخات علیھا سليمة الوم 
رجدت بدهاترثیف وهي تعمل في بط فقالت إها ین حصل عل أي طعام 
عاداصت لا تسل بجدد وإتقان. وجتها عائشة وهي تتكلم في تلعشم أن تعطيها. 
بعفی الطعام ووعدتا أن تتح أضماقًا غنًا. 

فرفدت سقیمۂ واحذت مها خبز 


وهمت بان تغلق الباب فاسکت 


بها عالشاذہ ودفعث بها لتخرج واصطدعت حيتها بامرأتين سمینتین: دفعتا بل 
الدائغل. صاحت عائشة تطلب المساعدة ول بيب أحد. قالت سليمة في حف 
آل تعلمي عبتا ما حدث من قبل؟ 


ٹم اقزيث متها وقالت: مصيرك بين بدي ا عائشة. لت نحت رحني لش 
البوم ات لايد أنتقهمي قاد 

قالت في ألم: لاذاتفعلین هذا؟ 

- أكرهك.. الکرہ کا حب يحدث بلا سیب لاتروقينلي..حطمت قلب 
اعني. 
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کید سید 
- هي لا تقد مثلك. 
قالت سليمة في عدم صبر وهي تصفع خد عاتشة: تطاولين عم أخرى! 
قلت لك أت هنا تحت رحتي؛ملا لو مت من سيهتم؟ خالصة؟ هي عجوز 
خرقة لا تترك حجرتهاء كل الناس الیوم تم بأكلها ققط.. 
قالت عائشة وهي سك بخدها: لله براك ويعرف, 
شدت سليمة مائشة من رداتھا وقربتها إليها وقالت: هل تدعین عل 
ففالت عائشة قي رجاء: أرجوك أن تمطيني بعقی الطعام؛ من أجل طفلة 
لاحول ها ولاقوة. 
قالت سليمة: لو توقفت عن القارمة قسافكر في الأمر. ريا لو رجونني. 
الم مدت يدهاء طبقت عائشة شفٹبھا رم تهب. فالت سليمة: ألن ٹرجونی؟ 
ت سأمطيك الخبز.. أن تطلي الصفح؟ 
بفيت عائشة صامتة, فقالت سليمة: لو قبلت قدمي ریا أعمليك الاء شاد 
ارأيك؟ 


تجب هالشة. 
فامت سلیمة وقالت: لا بأس. تا ستقيلين قدمي: وتيكين ساعات. وان 
ادم 


إأقلقت سلبعۂالیاب: وهي تسب وتشتم:وترکت هائشة تله ت ورد 


er 
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ندمت بعفی الشيء أنهالم تال أكثر لسلیمتهولکنها یا شعوت يعض 
الفخر هام تفعل. هي ابنة أحد لايد آلا تسی. بدت ذكرياتها مع زوجها بعیدۃ 
رصوته یتلاشی وراه السحاب طقت صورة الاب توبخها: فلتموق يا عائشة 
ولا لب واست ابتك ولاتقيل قدم أحد. إبعسمت ثم علت صرخات 
الطفلۂ فقامت ويدات تمدق عل لباب في يأس وهي تقول: سليمة. تعاني 
ساقعل كل ماتریدین.. لاتتركيها قوت... 

ا(-ات. ضریت بقيضة بدعا الط وهي تصرخ: تركني باعبدالرحن؟! 
ترکسي؟الن أساعك.. وت باأمي.. این آنت؟! أي... لاتطلب مني ما 
لا طاقة لی به., دوکا تحسلني مالا أعطيق: نابت ضحیفة ل اک 

سمعت الباب يُفتح ليا فلم تبال. هزتها عزة في قوة ووضعت أمامها از 
والاء وقالت: هيا کي بسرعة قبل أن تان سليمة. 

أكلت بسرعة وشریت الاء وهي نکاد توقف عن التفس من سرعة ابدلاعها 
لاء والطمام. 

فقالت عزة في احظارة یدن كالكلب ا جائع. ین جبرونك وسبطرتك عل 
الرجال؟ 

ا لهب بدات ترضع ابتها باس حتى شمرت باللین يخرج من صدرهاد 
فنظرت لعزة وقالت في استجداه: لا أعرف كيف أشكرك. 

نظرت إلبها عزة ثم قالت: أتعرفين كم أكرهك؟. 

- أعرهم 

- وتعرفين ألك قضيت عل حياتي. أتعرقين هذا أيضًا؟ أتعرفين أن تزوجت. 


ومام تر سا سا 


ات کاس نس( 
- ون متیموتك وموتها. ولكتي لا ستطیم سوی أن اطمسك. ولكتي لن 
أطممك مرة أخرى. هذه آخر رد 
قالت في استجداء وةل ل تدر آنا قادرة عليه: أنوسل ليكآن تنل با حير 


فقط. ما تیه يت لا يكفي. 
ثم أكملت: لا أريدها أن موت, أتوسل إليك. سافعل أي تي.. سأغزل لي 
ونہاژا: ساصتع لك آنت نوا قري قي جاله.. سأفعل كل ما برضيك. 


تأملتھا عزة تا ٹم قالت: عبد الرحن 

قاات في حسم: لو عاد لا أريده. ساعبرہ أن لااأريده. کت أت ل صراب: 
کان لاہد ألا اتزوجہ۔ هو يمك أت أن قرت یکی 

- لت شيطانة. 

بيت صامنة لا ندري ما تقول لترضي عرزة. 

قالت عزة في حسم: ولك لن مد تعرفين هذا لیس كذلك؟. 

ارتعش جسدھا وقالت: ریما 

قالت وهي تنظ إلبھا: لو عاد وحارب .بآ يقتل ادها خر 

فلت عائشة في اس اطي مني أي شي» ریتی وساد لاور وگن 
اتركي بتي تعيش 

قالت في بطه: لعف أ یقتل احدھا الآخر. وأخاف أن يموت ميد لرحن 
أو أن يعود. اتحیینہ يا جلابة الخراب؟. 

قالت في يأس: أريد لابتي أن تعيش. 

- لو عاہ وحارب آي سأفلها أام عينيك. ساساعداد آي لك بای لی 
ولكن لو عاد هيد الرحن فلابد أن یه من حارية أي 
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قالت في حسم : سأفعل. آم ناك آي سأئمل۔ حی لو ققلت تفي آماه. 
- ولول تفملي؟ 
- العلي ي أي فد 


قالت في صرامق 70ھ011 

قالت عزة ؛ إياك أن تخبري سليمة ولا أي إنسان بلالك. 

- لی ار 

قالت عرة! أرييدك ان تعرفي أن الطعام قد قل في انبيت» نا کل ل ناكل 
الکٹیر: غات السلع؛ وحل الجقاف, لا تشي أن أغني تعليك 

حلش رأسھا الاب وقالت: انهم 

رحلت؛ فيكت عائشة ساعة أو أكثره ٹم نات في أحضان ابتها؛ ثم مت 
باسم زوجها وفائٹ: أحبك, کم أحبك! وان أساعك عل تركي هله الرۃ: في 
الصباح بدأت تعمل في جماس» وعندما لت علیه سليمة عند الغروب بقطعة 
یز الصغيرة نظارت إل عملها وقالت: هذا افصل كثينا.التهمت از کعادتہاء 
خلت الا دفعة واحدة. 
فا ري هی لوا رار رار ا: رید هذه القطعة. 


قالت سليمة في رية: ولٴھزة بالذت؟ ومن ان قرري ماذاتفعل بالتسيج؟ 
قالت مسرعة: كنت آفکرفقط. أنت تقررين بالطيع, 
ذكرت قليلاء ٹم قانث: رما أعطيها لعزة هدية مني من أجل زواجها. 
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في منتصف اللبل دخلت عزة بار الا ربقل من لبن ان 
أعائشة سرعة: نسجت لك قطعة غتلفة ارہد أن :هي مع خن 

نظرت إلیھا عزة في ذهول فأكملت: رياني وفت غير لوقت وزمن غير امن 
كانت ستجممنا صذاقة رمعزة. ألت كريمة, رید الفطعة لك 

شافت عینا عزة وهي تنظر پلھا في ریة ثم قالت؛ انا لا الق 

- أعرف وأنهم, وآشعر اشا بحزنك ومرارتك. 

التقٹ أعبنهما ثم فالت عزة! الرججل ریا تزیج من الكثيرات؛ رلک لا بمب 
سوی واحدا. لا بوجد قلبان في جوقہ, 


قات 


یا غریةء 


قالت عائشة صرعة: ولک يحبك.. هو ال 
- ریا أحبني في الاي ولکن ليس کیا أحيك 
فالت فالشة في صراحما؛ مع انك ارم مني وأففسل؛ لا أدري لو کت 
559 
ابشسمت عزة وقالت: فلبت فتلك سراڑا ولکنہ لن پسودہ فلا جدوی من 
العداء. سأخبرك برأي في القطعة و يعد قد 
3 
السليمة طرق غرید وغیر حسوبة فلكسر. أحيانا تدخل عليها رهي تبنسم 
اشح امن أمامهاء سم تطلب مهد أن تبدا في المسل» وما إن تگفی عالشة. 
عمل الغزل حنی تضم ا سسليمة بفبضة يدها عل ظهرهاء تمض عيلها في الم 
ولا تفتح فاها. فتقول سليمة: هل آننك درن قصد؟ 
3 
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فلاتیب عانشة, وأحباا احری تصفعها بقوة أ وتدفع بها لتتكقئ على 
وجھھا. وعائشة لاانعطيها انتصار التألم ولا الشكوى» تحمل في صمته ٹم 
تبکي رحدها قليلا. 

بعد يومين قالت عزة وهي تعطيها خی الین أعجبني نسبجك. كنت عل 
حق.. هي قطعة تلف 

اہنسمت عائشة في إعياء ثم فالت:احتفطی بہا اناد 

- لس آغتین۔ 

- انت انضل من أخنك پکٹیں۔ 

- لا نتطاول عل خن 

قالت عائشۂ! انى أن يعرف زوجك قدرك لك 

نظرت إليها عزة برهة ثم قالت وكأنها نسبت من تکون: 


زوجي الارله هذا آکید. 
لالت مائشة في حلر: اقنی لك السعادة.. فأئت نتحفیها 
ت عبر عينهها على عيني عالشة لم قالت: نستطيع المرأة أن گید الرضا 


بلاحبء وأحيانا لا ان لغب سوى بالحدراب. ولكن السعادة کلمة نت 
الكثير. لا سعادة نا هله لامک 

عرجت رأفلقت الباب۔ 

طلست من هزة أن تقابل خالصة ولو بوجودها ولكنها رفضت؛ قمفابلة 
خالسة ریا تكب ريبة سلبمۂ وتجصل قدوم عزة لساعدہا مستحيلًا. حاولت 
عائشة أن تلهم غلك سليمة قوة لا نکھا اختھا۔ سليمة الأخث الگبری وفا 
دلالعل الاب عل ما دوه متزوجة من أحد رجال القييلة ولدها أولاد فلم 
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یدانق ید 


کل هذا اخقد؟ تری أتكره زوجها؟ یمکنآ یکون الحقد سپ سخط عل 
السا!؟آولدتبنفس فاجبرة لا أمل في إصلاحها؟ هل قدرتها عل فعل أي شيم 
بعائشة جملتها تقسر وتمندي؟ دی عائشة الكثير من الوقت لتفكرء اہتھا تلا 
الیوم فنگلمت: 
مها ساعات وأخبرتها من عبد الرمن. قال لابتها إن عبنهها تشيهان عبني 
والدعاء وان والدها حارب رامزم؛ وریا مات وریا صاش: لا أحد يدري, 
تعلمت اہم في شهر أو شسهرين: فاصہح القليل من الطمام یکقیھا والعمل 
هو أول شيء تفعلہ في برمهاء سیطرت عل كرهها لسليمة؛ فلم تعد تظهر لاذلا 
ولا وجا أمامهاء تعلمت السبطرة عل تلقايتها یب الفس, تصل كل بو 
ونطلب سن الله أن يعرد شم تصل وتطلب من اله أن يي عل مسجد رالد 
فهو كل ساتہقی من ثم تصلي رتدصر الله أن بمفظ ابتها. تکلم مع الہ ککپڑا۔ 
ولا ندري با يحدث خارج الحجرة مسوى القلیل. بعد مرور شسهرين جاءت لها 
مز لبلا وفالت إن سليعة ليست في البیت ايوم ويمكتها أن تأ لها سیر 
ارج الیت. ارندت خارها وغطت ابتها وخرجت وهي تستنشق افواہ لول 
مرةء ثم سالت هزة لتحبسها سليمة فلم مب غزة. دمحل المساكر حدود الیل 
بلا استلانه صرحت النساء اجمع لاه رفت هي راء زره 
تحاف ندوم سلیمه لکن يبدو أن سليمة لم تلحظها. قال القائد العیامی في قوة: 
الخلينة یت في كل أنحساء مسر عن این أحمد بن طولونه من تفه سیدغع 
حیانه نما لإخقاتھا۔ 

فقال ربيعة: تحن ندعو للخلیفۂ باعي قبیلتا ليس پہاغریاد 

فقا الفائد وهو ینظر إل النساء: اخلیفة طلب من أن نحل کل بیت» ونال 
كل رجل وامرأة .و لجدها فالعقاب لكل آهل مضر۔ 
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شم ارج سجلہ وقالة عبر باسم کل موق الفیلق واسم ولا 

اسکت يقلبهاء ٹم حمست لعزة: هل يمكن أن لعل الخجرة؟ 

ابد أن احد العساکر سمعهاء ققال في حسم: أطلب من كل النساء خرووج 
لان المساكر ستفتش الييوت الیوم 

فال ربيعة: يا أخي هذا لا جوژه للحريم جوعة. 

- هي اواس الخليقة: لا نختعس بها قييلتك بل كل أهل مصرء بدأنا مد 
شهرین؛ ولو لم نات بها يعاقبنا الخليفة, 

بدا المساكر يسألون النساء عن أسهالهن» ویکٹیون في سجلاہہم وهي ترتع 
رعبّا. ثم جاہ الدور عليهاء سأ الجندي عن اسمها فقات في صوت مرقیف: 
شم سأفا عن رالدهاء تقالت وهي تلمم؛ هو قريب التي خالصة, هي هنا 
اسان 

اا 

نظرت إلى خالصة ققالت خالصة سرعة! مو زوج ابنة اي أنجبها من 
زوجة مصرية. 

بدا أن المساکر لاتق في كلام حالص فقالت سلیمة مسرعة: خرجت من 
اخجرة دون إذن؟ با مولاي هي غرية لا أعل ها ولا أصل. خالصة تكذب. 

كاد قلبها يتوقف. تجمدت مكانها. 

فال القائد: اغلمي خخارك. 

ل تهب. قأعاد الآمر بلهجة حادقہ خلت بيد ترغيف. حدق قیھاہ ٹم قال! ما 
اسبك9 
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فا 

ساد الصمت حتى إن صوت الصراصير الطاثرۃ طفى على كل حواسها. نظر 
القائد إل زميله ثم هس إلبه بش وقال غا:عانشة عو اسم ابنة أحد بن طولون. 

ثم نظر لربيعة وقال: مط می جامت الغرية؟ 

قال ربيعة؛ من تروجها عبد ار من اکٹرعن عام. لا یمکن أن تكون تلك 
الم اب ای 

فالت في تلعشم :ها مرلاي عائشة هو اسم تصف بنات بعر 

تفحصهامن جدید تظر إلى هديا تن با خروح من الغزل؛ ٹم ظر إلى 
عینها وافالات السوداء التي تسیر على وجھھا. قال في حسم: اخلعي خارك 
عن شمرك ایشا 

قالت؛ ها مولاي هذا لايحوز, 

- افعلی ما آمرك به. ین زوجك؟ 

قال ریعة: مات 

لم بجر عل أن يفول إن عبد الرحمن حارب ضد الخليفة: قالعقاب دوٹا لکل 
القييلة ویس لبعض رجافاء ولو أصيحت قيلة بني سال من ال الفصوب 
علبها من الخليفة فلا أمل هم. يكفي ماهم فيه من جفاف وجوع. 

ترعت خمارها في القائد؛ ترتفين؟ 

- لير أحد شعري من قبل سوى زوجي. 

نظر القائد إلى شعرها الأسود الطویل ملاعهاتيدر رقیقةہ ولگ يدها تشيا 
بالعمل الشاق: الأميرة لا تقوى عل هذا لتوع من الأعرال, 
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قال في فجة آمرة: اسي كفيك.. 
تحتهی وهي تبلع ريقها قنظر لیا شم قال: أبن تعلمت القزل والنسج؟ 


- واستمررت في العمل حنى تزوجتہ 
نظر فجاۃ إل عزة ثم قال: ما رأيك أنت؟ هل هي ابت أحد؟. 
نظرت إل عائشة في جيرة ثم قالت: لا أعتفد لك يا مولاي.. 


- هل آخبرنك بشيیہ؟ من ات 

قالت عزة في بات: ألا صديقتهاء اب عم زوجهاء هي بتيمة فقبرق نا أعرف 
هلها هم قارب عالتي خالصة کی الت: اکتا | نرهم مت ؤمن بعيد. 

نظر إليها الاب في ذهول» نم رمقتها مسليمة ينظرة لائمة. تهاسس العساكر ٹم 
قال القائد: لو سمعت عن وجود عائشة في أي مكان فلايد أن تخر من بهد 
عائشة سیحصل عل ألف دينار من ا خليقة تقسه. 

شم رحل اجنود وجرت هي إلى حجرنبا وورادھا عمزة. أغلقت البابه ثم 
قالت رهي تبت نظرھا علبھا: من أنت 9 

قالت وهي ثلهث: کیا قلت يتيمة ققيرة. 

کاب 

ثم خرجت: وسمعت عائشة صوت سليمة وهي تویخ أختها وٹلومھاعل ما 
قالت» كيف تصف تفسها بصديقة هذه الغربية؟ أغلقت سليمة لباب في إحکام 
وهوت هي إل سريرها تحتضن ابتھا ونبدی حوف النقس. 
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ینت سید 


بعدمرور شهرين تأقلمت عائشقہ وتعلمت أتجاهل تجریخ سليمة وهجوبها. 
توال المجوممرة هجوم بالشتائم و أحيانا بالأيني. وق کل سره تتجاهلها. لا 
تبكيء لاترجو ولا تفضب. تعلمت أنييقى الوجه بلاحياة أمام مسليمة وکاب 
تدعي الوت؛ وبعد وقت ملت سليمة من اللعبة وأصبحت تعطبها الطعام. وتاغل 
منھا الانمشة في صمتء تعلمت عائشة أن نسيطر عل جوح النفس؛ وتمت ها 
وين عزۃ صداقة حذرة و ریا فضول من عزة لا تمرف بالضبط.. أصبحت تان ما 
کل أسبرع ليلا وتأعذها في جولة خارج ایت ثم تعود ہا دوث علم أحد. طلبت 
منها مائشة مشط للشعر وماء اتفتسل. جامت ہما عزۃمڑا۔ وأصيح کل هدق 
عالة أن تعظر فدات الخيز رکلم مع ابتھا ساعات: نشكو وتمكي. فلت لابتها 
ہوٹا: لو جاء والدك الآن فلن اروق لهء فلابد أشي أصبحت نحيفة یات ولابد أن 
سليمة تردن أكون قیحة لنتقم مني. هل تظنین ني نغبرت کنیا 

عزة لاتتكلم معا کر ولكن جامت في يوم ومعها الرداء الذي نجه انش 
وجلست امام عائشة وقالت في تأمل: هذ اتوش غتلفة لاه لا ا كالتجوم. 
في السماءوالورود الخاقة. والأرراق اخياسية هذه غرية. كيف فكرت في غزفا؟' 

- هي نفوش من القطائع حيث كنت أسكن.. 

- هي نقوش ملكية يا غوبية. 
:لا امرف عن ماذا تتحدلين. 

تأمل: فلتضٹرفی, جرد اقتراض یا عاتشة أنك ایںة أ مد بن 
طرلونه الأمير العظیم؛وأتك هریت وفت هجوم ان سلیانه وعدت 
عبد الرهن بالذعب فزوجك.. تری أيعرف هر ایقا؟ 

الت في لا املل. 

- قلت لك فلفترقی يا عائشة, لا تا نکر معسك. عبد الرحن مات 
دسا بل من اليقين أنه سات؛ لان الحرب اکھت وهو ل بعد استقر عیسی 
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الدوشري في حكدم مصر وه یعد, ولكن اف بزل يريد ابة د. لا 
امد آنه يريد قیٹھا۔ هل سمعت شيا عن الخلیقة لکتفی؟' 

قالت في عدم صير: لا ارہ 

- اسممث عله الكثير: هز شاب جيل الوجہ: رقيق رحب للشمر ليس ملل 
واه الذي تزروج قطر الندی؛ أناأعتقد أن اكطي يريد الزواج من ان لامیں: 
سن ترفغ الزواج من الخليفة با عائشة؟ فلفترض انك شلاب الأمير أكنت 
سترقضین ناج من خلیفة للسلمین؟' 
ال زیچ 
- ول کان قدمات, 
ساره 

-لماذا؟ لأنك تن هبد ثرهسن؟ أم تفضلین البقاء هنا ذليلة؟ نتصورین 
كيف مستكبر ابتك في بيت الليفة لی پشداد؟ هل تملمين بہذا؟ لو کنٹ امندت 
الفصور فا الذي ببقيك هدا ففيرة يئيمة؟! 


- وعدت عبد ار تزرج فيره حتى لو مات 

- مد الرجسن نی لا نوصف؛ يسبطر وه حي وهو مييت» فكري في 
مسظيل اب 

قالت وهي سك باللرداء! احفظي ب دومايا عق أعطيه لارلادا من 
بعدك. واغفری ليه 

أطالت هزة نظرها لاثم قالت؛ سأحتفظ به ياعائشة وساملي لأرلاديه 
رلک ال أغفر نك. 
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بعد ئلالة أشهر جاءتھا رسالة رب قرقعت أن تکرن من عبد الرجن ولک 
م بماول الاتصال ہا ری أفقل؟ آم قاف أن تقع رسال في ید العمساكر؟ نت 
أن یک أي شي ان بتشها من اس وحزن عل ما آل له حافاء وعل وھ 
من مستقبل مجھول: وغل يأسها من أن تراه. تفتفدہ وتتمنى لو أتيحت ما فرصة. 
واحدة لوده لتخبرہ ہا جری. كلما مر الوقت تعذز اللقا: راستععی الأمل . 
جات عزة اسان را أعطاها ما طفل صقي قالت لعالشة إن من جسن 
حظها أن الرسالةل تفع في بد سليمة أو رريعة. رسالة فصيرة بالقبطية. قال 
ساجھا؛ 

كلنا نبحث عن اب مراد لو تزوجها الخليفة فلن بہدم مسجد اجب 
لا احد يسستطيع نا السجد سوی ابة هد. مسيتم الد بعد عدة اشامت 
الزوجة تفط الأب. فونون !۵ بيرت الأسواء کم لام والولاء ولي 
الب كل آهل مصر یلو يتظرون. 

انساقطت الدمرع وهزا تنظ إليها في إمعاا؛ ہمت رسالة سعيد. وجدها 
هر يعرف کل شي»: يعرف أن الفبيلة هجوت إمسداء وأن المشق يمنعها من 
أن تضحي هله المرة. 
أمسكت بالرسالة ومزقهائم ات في حسم بصبوت مسموع: گنٹ دوگا 

اغا تمملني الک 
قالث عزة: هل طلب منك الزواج من الخليفة من بعث الرسالة؟ 
اد 
قالت عزة: فكري في اك لو کان عبد نی الم تفکر في شاف 
تريديتهسا هنا تحت رحمة سليمة بقية عمرها؟ تريديتها هنا أم في يست لیف 
تریدین ن تضحي ت فلا یاس ولکن تعدين طفلةلا حول فا ولا نام 
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تضحي لو كانت أي حفيقية, ال اون هذا لان أرید عبدالرحن: فد تزوجت 
تہ یمود اقول هذا لا لا أعرف ما الذي يتظرك هنا ومن 
يضمن لك أن أي لن يزوجك عنرة بعد حون من أحد رجال الشیلة؟ أي مص 
بتظرك یا أميرة؟ 

- لت ارد 

قات هزة في سم بل ما مرف لکك ام ولا تضحي من أجل 
اہتھا يوا الام تضحي. ابتك لبست في أمان هنا. وا سيزوجك من رجل من 
القبيلة بعد عام أو قبل عام الوقت بمر والامل سیتلاشی. خدي قرارل الوم 
قبل اند 


wen 


https://t.melnadyalkolp 


مایت ات سید 


-10- 


استفرعیسی في سصره وآعرج السجلات الشي ها عن خراج نهر 
والنقودالتي ها ممه من خزانة الا رعطب في لاس ووعد رهی 
سو أرادواالااستقرار فليسسوا ما كان يسامح اهل مصر عل نصرتهم محمد 
الخلنجي؛ سينسى ما حدث عل أن ينسوا ہم أيضًا أن آل طولون حکموا لك 
البلاد, سنموه الفسطاط عاصمۃء وسیوفر مبسى الطعام للناس» ويضرب على 
ید اللصوص: سبشيع النظام ويشجع النجار والأعيان, لن پعاقب سوی الجنوده 
عن حاربوا ضد الحليفة: سین لف جندي؛ تفرقوا وسط أرجاء الدبار المصرية. 
وأصبح القبض علیهم سب ولكن الكثيرين هرب وال الجدوب, بد بمصر 
القبائل العربية التي ساعدت عمد ليخطط معاقيته عرف بعضهم؛ وا يعرف 
الأآخرین, نحرکت القبادل من أماكنهاء ایح العثور عليها مستحیلًا, وجد 
عیسی في قاسم ما وقوة. 

و بزل قاسم الخرسان بلط فدم لس رسد لوغ 


جوش اخلیفة کل من ساعد مد لدجياطندي المصري؛ وکل من اراد 
سود ة بيت طزلونلحكم مصر وا تلا من الحلاقة. سار قاسم اساي 


والصرب والأثراك والنوببین والسودائيين: هؤلاء لا بد مين قتلهم أو جژھم إلى 
الخليقة لیفٹلھم في بغداد. والبحث عن عالشة ابنة أحمد وإبراهيم بن خماروي لم 
یمد مطل بل هدف دونه تنهار اخلافة. رم ال الکطي وذكاؤه جملا يريد 
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الزواج بعائشة. في زواجه متها بعقى المهادنة لأهل مصر وتي زراجه متها اتصار 
ونهابة يست طولوت. لو لم تقت عاتشة هي في ادا لمصرية؛ وما دامت هي 
في الديار المسرية قاسم ا حرسان لا بد أن یجدھا۔ حصول الخليقة عليها أهم 
سن عثورہ عل إبراهيم الطفلء قجيش محمد اخلنحي م بر عل الخليفة. ولكن 
لبُحكم اخلیفة سيطرته عل مصر لابد سن أن بتزوج من آل طولوت حتى طا 
الحلم ویمتص الذكربات. خرج رجال الشرطة یحنون في کل قرية ومدينة وکل 
بيت وحارة. عرف قاسم أن بض التائل العرية تعاونت مع محمد اللنجي 
وکل أقباط مصر سيحيين ومسلمين. ولكن حلت عليهم اللمة فلا جدوى من 
لمقاب؛ غلت الأسعار: وسادالفاف: وعرفوا أن قن یب الخليفة لا أمل ل 
في هيشة كريمة. اشاع قاسم رسای في حارات الفسطاط من جديد آن للجد 
پا بالخراب عل مصر وأن من واجب امل مصر أن دموا مسجذا با أمد من 
مال مسروق؛ تدر الأخبارييئ الاس أن عیسی النوشري ينوي بناء مسجد جديد. 
کب منه وأعظم عندما يستقر له حالف مصرہ وان العهد البائد ذهب ويل 
ولارجمة عن انضمام لديا المصرية للخلاقة. أغلق الین ابرایم؛ وات 
آذائهم فلم يسمع قاسم أحد وف یق به احد. ول يرق أحد عل الخروج عل 
عیسی مرة ری بعد ما کاڈ: بل اهتم کل بیت يتوفير ایز واه ونعى الباقوت 
أيام المز وارخاء مندما كانت اللحوم توزع على المصريين؛ والزيئة ملا الشوارع: 
والصتاصات والزراعة تزدهر. والفرحة تعم الأرجاء؛ هذا كان وسبحان من له 
الدوام. کم الاس المرارة» واستمروا في صمت ظاعره استسلاموباطنه فضب. 
بقيت الذكريات طازجة وحية: فلم بزل المسجد موجوًا کیا هو برق ام 
الخليقة وا مصر وقاسم ا حرسا؛ ويؤرق منام لبن سلیان في حب ایشا 
اتطلشت الجنوه تبحث عن رجال بني سالب لايد أن عبد الرحين عن ساعد 
عمد الخلتجيء إما أن يقل أو يم للخليفة فيدر به في أنحاه بغداد ثم یقتلہ 
بعد ذل وحسرة. اخی عبد رن عل مابیدو. وکل رجال بني سا نوس 


3-3 
ومام تی سس سا 


في اسنا لیساندواعسدا خلتجي: مذا أكيد هم مائة رجل أو أقل. شك عیسی 
أن عبد الرحمن الذي بتهمه قاسم بمساعدة محمد وكا يعاوثه عل الثورة لا 
وجودله. فلم ير أحد رجه الكل يعرف أن عر سل کان يساعد محمد ولا 
أحد يعرف اسمہ رلا ما حدث ل نشر قاسم وجاله حول بني سال قي سنا 
وحول أطراف الفسطاط. البحث عن رجل متم شب مستحيل. ولکن هدم 
السجد أو جزء مت سيقفي عل ماثبقی من بط 
.۰ 
سعیدالفرغان عاصر الحروب جیقاهعاصرنعرة مد ا خلنجي ٹم زیت 
ساورہ الشك: وأثمله الامل, وأبقظته اغزيمة وعرف أن الٹھاپۃقادمة لاعالة. 
بزل یسکن ینا صغیڑا ينا بنفسه ملتصغًابامسجد | دم بط يزل بسكن 
رسط ا راپ ويقاا المسجدده کل يوم يتشر ال السجد ساعات ثم یدخل یت 
ولا بیرح۔ بكى کنر أصبحت دموعہ نأني بلا استتفان هله الاام رما ومن 
عظسہ وتلاشت فوته؛ وريا مي شیخوحه تفل علب ولااثرحم. من زمن 
باغذ ولا بط يمتصر القلب ولایضم د الجراح تبقی الحبية مد 
سا مر سح متلا يتن له سوى مابتى, اراد الزم ان أن يميا لیعاصر الفناء 
فيتذكر, ليشهد عل ادم فيتواضع .ا 
1 


اس مت سح 


وال سعيد؛ اس ی رید 

ل سیت دب ور ۱ 
ریم لك یا سعيد. 

- امرف کیف افا 
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صرف عبد ارج رجا ثم قال: ل أرما منذثلاة أشهر. كنت احارب مع 
محمد قي السطاطہ ثم المریش: لم اختبأت برجال بعد فزية. 

= هل بجنت رخني عل ما قلت لك معا 

- بل جعت اسال عن حالك. 
نت لست بالرجل السھل ياعبد :نيا أعرف؟ تغامر وناز 
هل ارثويث من مغامرنلك؟ كنت تحتاجها في حياتك الفارغة. 

- لاہد أن يمازف الإنسان ویغامر صرة عل لاف في حیان الا فسیموت 
يدون أن يعرف طعي للارتواء, 

- لك شرف الحاولة, 

قال عبد ارم في جذبة: عييسى وشري أخطر بكثير من ابن مسلیراد: هو 
ذكي وليس طاممّا نفد رامر ملیف دون أن سم الأموال في ججبيه. لا آمل لا 
زل قاسم يساعدء. 

بزل قاسم بريد ما 
ثم قال عيد الرحمن؛ لن بدت: 
تمرف لو نزوج ا خلیفة من عائشة فریما ینف هذا 
أنييقي عب. لن يستطيع إناعه غيرها. 
؛ مرت وغوت ولا تتزوجه. فا زرج؛ ولومک 


- أنانية الرجال لامثيل اه لا ختلف من طمعهم. تنائس الخليقة الیوم 
رقف آمامہ عل تعرف هلا 
- وائق بان تفرنني حتی في الغباب. ستبقى عل العههد. 
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اجکی هدید 


هد سعید وقال: نعشق لا وا له بل بلارحة. توقع نباکنت 
بون دك تب من تعطي بسلا مقابل؟ ظنشت أن العرب ثرئب الأشعار 
اللمحب الغائب» ولیس ان يستسلم ويطيع. كانت لك وظننت أنك ستبحث 
عم تكون صعبة امواس؛ ببحث الرجل عمن تعذبه. 

< بل بيحث الرجل عمن تصدق ممه 

اقثرب سعيد منه وقدال؛لم تعلمها أمها أن الأسيرات لاجيس الأميرات 
سین من أجل أوطانين وآبائهن. لبت اسیا متها اې شي٠.‏ أنايا عبد رح 
لا نہمنی العشن, يهمني با المسجد في قصص العشق زیت روتق وحياذر هل 
سسمعت يوا عن قصة مشق سعيددة عاشت لبومنا ھذا؟ ملاعلا أخرج 
أجمل مالي اخب, لالخف من شخ انس الفراى: فقد افترفث عن حبيتي 
منذ آهوام وها ناذا أامك» حي.. أحارب وأحاول۔ 

قال عبد الرخن: کنت أعرف نك ستفکر هكذا؛ لد جثت إليك, لو كنت 
اتنوي أن تساعد یسی في معرلة مكانها فالبحك اليم ونتهي منك لن ده 
لو بحثت كل عمرك. 

ایٹسم مد ثم قال: ساجدها: بل عرف أبن کون 

أخرج عبد الرحين سیفهه وضصعه عن رقبة سعيد ثم قال! بل أن رز 

- أعطها الاختيار بن إنقا ما یی والدها والبفاء معك. ريا ترف ما يهب 
عليه أن تقوم به. 

- أقننها قبل أن تصل إلى الخليفة: وقیل أن تصل ان إليها. 

- في باس العاشقين عنف لا مثیل له .رل آنذکر عندما زرتك منذعام ول 
وجهك ابتساءة المتصر بعد أن سيطرث علبھا اقا وعرفت منها كل لاسرا 
ملكت انیا حينهاء نت انك الشادر: كيف ملكثك هي بعد ذلك؟ لي 
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أعرف! ولکن ي آحوال العاشقین مفاجآت لا يمكن فهمهاء العشق کی یات 
لا سکن اتبڑیہ لن تاه مرة أخرى يا عبد الرحن: تمرف فا 

قال وهو يتجاهلة: قاسم لا بد أن يموت. 

- تريد أن نقذ ما بنه أحد. من أجلها؟ أم من أجل كيرياتك؟. 

-بل من جل اخلم. 

- وماذا لعل أنا؟ أنا رجل عجوز لا قوة لي. 

- لو مات قاسم ستقذ آلسجد. 

“وسرت انت ایشا 

- أن آموت فهذا ندر مکتویہ لا احا الموث. 

قال سعيد: ال تکف من لمجازفة؟ 

- أمنى أن أعيش معهاء ولكن الوت لا فرار مت 

- إبراهيم بن خارویہ۔ 

حشق كل مھا في الآخر:فايسم هبد الرحن: ثم قال: لا أعرف مل مقابلتك 
منذ عام كانت أسوأما حدث لی طوال عمری ام أفضل ما حدث لي. اناکد بعد 

- بل أن مرف أن حبك لا مثیل له. كيف تعامل معك الم ٩‏ 

- سعید أقتلك البوم لان هدفنا واحد لا کت ولكن انش آمر عائكة, ان 
لك كنت تعرفها ولا تراودك آفکار لقع 

30 

اختييا عبد اثرحين مع رجاله في أحد يوت التطائع المهدّمة: آصبح إقناع 
الرجال باليقاء ممه صعيايل مستحیلّاہ نفدت الأموال والطعام۔ وم يعد اهدق 
راشکاء رس رجل لو ثمروهوا عليه الوم وقتلوہ فلن یمهم حاريوا بلا قوز 
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کید ند سید 

ولا غنادم. ثم اصیحوا مطرودیؾ ضعفاہ یمیش وت بین حطام الا واخوائط 
الهش كالكلاب الضالة. 

تكلم مهم الیوم. طلب من رجال أن يعودوا إل الیل لو آرادواہ ل يعرفهم 
أحد وا حرب انتھت۔ 

نسالوا لإبیقی هاربا؟ لايجاول ان بمد؟ يجب. قال إن مهت ل تور 

رر معظم الوجال العودة إلى القبيلة ما عدا عشرة قرروا لباه معه حتی يعود. 
سالا ویاخذ مکانہ شیا للقلة عرف ہموت وله ورف بان عمه اصع 
الشیع+صرف أن زوجته بخ و يعرف کر من هذا ول بستطع, تصرف 
الرجال یاه وبفي هو مع العشرة يذكر كيف سیخبرهم یا بنوي. أصبح الیل 
أقنصر من التهار؛ واصحت الأبام لا تتهي. بعد افزيمة تج الضعف. وبعد 
دراه يصبح العيش أصعب وتا آسند راس إل شاد والعجز یعتصر 
الفسه؛ ويطهر روحه من كل سوہ. البوم يقف امام ا خلیفة يعاديه ويتحداء» الیوم 
يتوقع منها أن نتسى تن تکون من أجله. الیوم يموت يلا امل في البعث. 

في طفواده له آسه: لايتذكر أنها وده یوشاء اعطت ہلا مقابل نی 
مانت؛ لا بتذكر سوی وجهها المتتسم؛ وعندما مانت ضل الطریق: أصيح کل 
أصدقاده من الأحصنة يتكلم مهم رهم ویجکی هم عن مجد قدیم۔ غمرت 
وحد: مق لاأمل في التخلص متها ی المس في الات فلم يعي لعب 
عة فلم برته تصارع من أجل القوة فلم يصل. ثم ظهرت هي أزاحت الغبار 
عمن القلب وطمانت النفس الحائرة, جامت كسحاب مت لا یقی ولايمكن 
الوصول إليه. ساذایتوقع؟ أن تيقى معه وهو صارب؟ وهو میت؟ وهو هنزم 
ینم يمكنها أن تقذ مابناء والدهاء وتعود لها القديم؟ أي غرور سيطر 
علبه؟ ضرب الحائط يقيضة يده: من هو أمام اخلیفة؟ شاب؟ قوي؟ والخليقة. 
شاب قوي ولكن بين فراعیه كل بلاد لمين مجتمعة یا ويلها لو اتان 
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یساھاء بل سيتبحها قبل آن ترحل. لا بد أن يتبحهاء يريد أن یری دمابها. 
تساقط حوله کا ستقیح هي حت ايا الصدو إن فکرت في الرحیل إلى الخليقة. 
زج حبه بحنان رهيب وقسوة لا یعرف مصدرهاء #حارب ولزابزم! امن 
بالغامرق اتتظرها آعولقاء بريد إعادة جد قدب رلكتها كانت نمب 
بیدا أن تصرف ما فعل وما أنجز: و حارب وجازف:پریدما أن تمرف 
أنه محارب لا يقل عن والدعساء کانت أمامه طوال الوقت, :2 
الأيام لها .هلاه لفات ولا 
تعطي. وهل ستطيع أن بتخل؟ ليته بستطيع. يتبث ويامل؛ وقي الامل غوایة 
وخيانة. هو لام بطمسس التهار وییمل الیل معا هو الامل يزيل الرغة في 
العيش والنجاة. هو الامل لا تغل یصلح معه ولا استسلام: سمع عن الرامب 
آئدونۃہ حكايده مع احد حكاهاله جعقر قي السجن. جمد الراهب هل ترك 
لت يعرف أنه لا یستطیع أن يعلن خبر فان لبم راهب مات باخفيار 
ره سیموت باختبارها مي. مصلحة الاب عليه ستبدي الم عليه. 
ضحت من أجل الم من قبل؛ رستضحي من جد کلم فکر في ها انفلك 
نيران قال بصوت مسموع والمجز يتفشى بين لالم :با عائشة.. آفسم 
أن أذهب إلى بداد وأذبحك بيدي لو تروجیہ۔ 
0300 

فی الیوم اتال قابل سعيف وتکلم نع ن خط لقتل قاسم الحرساني, امع 
إليه سعیف قي [معدآن. طلب من سعید أن الس قي صحن الس جد حظة حضور 
فاسم وعيسى الترشري خدمه: سيحاول الحراس أن منلوہ خارج اج علیہ 
اٹ پدفع عن المسجد وکا آحر مرۃیرادہ عليه أن یلفٹ اتباہ قاسم رعيسى. 
وحينها سهرمي عبد رن فاسع بسهم في القلب ثم يهربه. سيكؤفا افروب 
مستحیلا ریما لان اخراسن تحط يكل دلسجد. لاد من اكير في غرح: لا 
بعرف الخرج مسوى سعيدة هومن بتی اللسجد وهو من یعرف: سأله سمید. 
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سید سید 

من قدرته على رمي السهم من بعد وعن قدرته عل تسلق انقة. أخرج عبد 
الرحمن رقعة. وطلب من سعيد رسم الس جد وابوابہ قال إنه ینوی أنیعیش+ 
راو هرب بل فسیکون من الصعب عل المساکر أن ده جبل يش كرب 
کهرف مظلمة من المستحيل حصرها. بعد عدة آیام سيتظرء رجاله بالأحصنة 
وسبرحل إلى قیات. ا يعرفه آحدہ ول یڑ وجه اعد وحتى لوشك عيسى في مید 
الرحن فمن الصعب آن یتب إلى أقصى الصعيد. رسم سعيد السجده ثم نظر پل 
عبد الرحن في تأمل وقال: عليك أن تختار ما بین تلق ائظنة أو سرعة الجري . 
پیدو لي أن اهرب ستحیل۔ 

قال عبدالرحن: ریا لو استطاع رجالي نشتیت اتود یکون المرب عکنا. 
.ولكثي أطلب منهم الکٹیر: مه المجازقة لن بعرقوا سیھا۔ 

ذهب سعید إلى حجرۃ تم أخرج بعض الذعب وقال: أعطها للرجال. اھرف 
أن حال البلاد أثر فيهم.. 

نظر إليه عبد الرجين ثم قال؛ ‏ تساهدتي؟ الأنك تريد إنقاذ المسجد ققط؟ 

فال سعيد اهر لقد يعات برسالة ِل عائشة: طلبت منها ان تضحي من 


اجل والدها. 

اسك عبد الرحن تایب سعید وقال: لو ف تكن کب ضربنك خی 
الوت بدلا من أن فطك بسهم تستريع. 

قال سعيد فی تمڈ: يعجبني شعورك یلعج با عبد الرحن اجه ابتسامة” 
الانتصار التي تابي ام عام لتك خیلتي, تمتاج يعض التواضع؛ لا شي 
ین لب کعشق العاجزين. 

قال عبد الرحن في حسم: لست عاجرا آموت قبل ان أصيح عاجوا 

- ولا قلك الأرغى ایشا 
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- ولا ہملکھا يف وحتی لو ملك الأرض قلن يملك زوجني. 

- اتنب مني آنا رخمها عل شی آم انك لنت امن أنه ستختار 
اليقاء معك؟ ستيقى في أقصى الصعيد بلا عائلة ولا عده ستمحو کل ما يناه 
الا یامن اجلك أنت. حتى وهي لا تمرف إن كنت ستعود آم لا تاد 
فك لا نضاعبھاثقق ام أنك تمرف عدم قدرتك عل مناقسة الخليفة؟ نید 
قاذ امسجد من أجلها؟ حى تمرف نك تستطيع منافسة الخليفة؟ آم تريد قاف 
من اجل حلم اعدا 

اسك عبد الرجن با الأسجار | 
قؤنه عل اخائط وقال: اصمت حتى لك 

اینسم سعيد ثم فال: لااندمر ما بقي من لت 

- ميتي الكثير من بيتك يا رجل, 

قال سعید: لو نجحت سترحل ولن اراك رة أخرى» ورب لا أراهاء بل 
سن المؤتدد أني لن أراساء فلو قررت أن تلعب إل بغداد فلن أراهاء ولو قبت 
سك في سنا فلن آراصا: لين من العسر الكثير. تعرف باعي د لرحن: جد 
سمادة لا توصف مندما أنظر لعيتيك وأرى کل هذا ا زنہ انعرف ماذا؟ لیس 
لاناك بل لأنك تعجبني منذ زمن؛ كنت تسیر في الدنيا ا تنم مها 
لحظات المنسة بلا تفككير لاني العرافب ولا فی من حولك: ثم تعشرت ثاقنك 
ومکشت في حفرة كيرة لا خروج منهاء وسط الحفرة تحورت من له واتسع 
الصا أسام عبنيك. لو وجدتپا في اتتظارك أو ل تهدها م تعد أنت قن کنٹ منذ 
غام. ولو تهدها فاد بد أن تساعهاء ٹھي بشر۔ 
ارح الطازجة. لا باس كنا تكلم 


سباك لقب کل 


قال عبد رن قي حدة: تسد آن: 
عن الرجال لقن يساعدونني عل فرب 
3 
91۳۸90 رف هماهم الاصثاط 


تی سعید في مقته تم قال فی صوت: 
اٹم تعود لتجدها قد رحلت؛ وتهيم في الصحراء وتلملم الذکریات بین راحتيك. 
تضرع إل العجوم ليلا طالبّا متها تظرة قي نلنام إلى وجههاء ستحياعيرًا 
ولا حى تؤاتس کل الأحجار وكل ترات افطرہ وأنت ترجو اللہ أذتزورلة. 
في غبلتك: ستمدٌ تراعك اتلس ظلها في ضوء الضحى؛ فتسطع السمس في 
عينيك ففیقك من فقاتك. وتدرك. ارحلت» كلما استیقظت شی 
العذاب صدرك وكلها غیت ازداد الكو نحشا سيعم المدوء حتي تصرخ 
ني الصحراء فلا نسمع سرى صدى صوتك: ستعرف حينهايا عر ستعلم: 
آنك لست مور الک ونه وأن لاد الأكرمين لیس خم مكالة خاصة عند القدر 
١‏ یعجزون ويحزئو ویٹھزمون ويعيشون بد في قة لا تفطع إل ما كان ول ما 
لن يعرد. ذا تنظ إل شرفات للسجد هي عرائس تتعاتق في لیا تضرع إلى 
تا هو أسمى رماهر اعل؛ فدًا درك أن لفقد يخقف الأحال الثيلة: فيجعل 
الروح نحل كعرائس السماء في شرفات السجده بلا خوف عل حیب فان رلا 
دنا مغ تمرف حزن نوف 

نت عبد الرحمی نظرہ إلى أرض یت ثم قال بصد برهة: : تكرهي كرما لا 
مثيل لہ. وتقرأ الشعر العري. من عمك قراءة الشعر يا تعلي؟ 

ابتسم سعيد ثم قال: هذا الرجل الذي بطاردك في كل مكان. 

- أحمد بن طرلوت۔ 


را قم لاعالة. عت قهم دا مستحيل. راماق با تل 
جنوده والماشق دومًا یقشد العقل قبل الب الأسيرة تناج أن زوج من 
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اسي الزمنین: تلیس اخریر وتشرق في المجوهرات؛ نجري بین حجرات قصرها 
ش في زفاهية حرقتها أنت من بد نکمم ألا کر في نفس كۆ 
عام مضى وأخبرتك آنك ستنم؛وستجلس أدامي وا حزن يم .. 
نا دا عل صواب بعري ولگم آفرح نك ارم لن أخفي عليك: عندما 
الاك بعد أن ده بت تلك ول أفعل. 

- تقابلنا بعدهايا قبضي, 

- ولكني | أرك بهذا الزن من قبل. مسيزداد الحزث ویتوغل۔ 

قال عبد الرحمن في جسم؛ الأميرة» لا يعرفها ميري .. لن تتركتي, 

فام سعبد ثم نال: لمیر لا يعرفها شچري: سترحل, وعندما ترحل 
دید پنسا ابحث عن ساحرة المرم» قل لها سعيد بن كاب الفرغاني حبه 
مسق من حبك فهو أخلص حتى ادو للّكه ا جبن لحظات؛ أما أنت فحقدت. 
وعاقبت ممرًا يأكمله. قل ها سعيد عنده كرامته لن پرجولۓ ولن يزورككه. 

- عن آي ساحرة تتكلم؟ 

- سعذهب إليها.. أصرف.. وعندما تفمل یا نقسل کل أعيرها ریا 
قرأت: ولكنها م تعرف شیا من ا مب 

الم أكمق سعید بن كاتب الفرشاني وهو مرج رفعة و يكتب في بطم 

اي و المديئة رائحة الخوف وطعم الخظر 

وني عو الدبنة حرب عل الذاکرۃ بالسيوف وائرملجع 

وتي عو ادبن نقمة ناه فلدن الراحلة تكمن في الذاكرة 

اد الراحلة دوا پشمس ساطعة ومباؤٴ شاغة 

عند البحث عن المدبنة يلفظ القلب آنفسه الأخيرة 
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الحكلية اند العيد 


الدینة فاستيقظ السائر 


اي ها اقتراب من هو كلها كنوز: لا ترحم من يتردد ولا تتعلق لبم 
يفن وا 

قالوالم تكن هناء رلا هن قالوا بل كانت عند جبل یعصسم من لوت: فالوا 
سکاب رو حول لارض بلا ذاكرة ولا مرف 

قالوا الاجداد للمت أحجارها في حفرۃ قعرها عمق من قاع الیحر 

ثم طمسوا معالمها ليحموا الأرراق من التلف, 

قالوا الرقت پتلف القلوب: ويوهن المسد؛ يودي بكل لد 

ولكن عل هله الأرض لا آثار نی رلا تاریخ يضيع. 

هنا يتقنون الاحتفاظ بكل الارراق حنی لولم يقردرها. 

تعال لب الك من ائدینة رعن العشاق وعن الحلم وهن الوصول رعن اه 
الربعين غاما أو کر 

انظر إليه هبد الرمين في رہبة لم بشعر بها مند ولد 

5335 

علت الأصرات تناجي عبد الرحين وأحيان لبه حدّرئه میسون الجمیلة من 
مزافقة ظله وها هوظله لا یکادیبرحہ رار لحظات. هو هن یوم مال السچد. 
عبد ارنآ مسجد عد بن طولوناء اد 

في غسوء الفجر تنضح الرویق غريب أن بوذن للفج. وييقى ا ائع اويا 
لا يدري بالضبط من أين يسمع الأذاۂ: وگن لیس من جامع احمد. یا رثك 
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الوم عل جاتك با أحد! وتف عبد الرحن في صحن السجد وصاح: تطاردني 
پاحلاسك الا لاس اد بن طولون.. وتطاردني قي أحلامي...احسرقك 
الوم مل فناتك وعمو ثرا تون ملوك اللصريين القدماء كانت لاتتفم 
بالتعذيب ولا بالوت بل بمحو الأثر. ما أقسى القدماء وما أعظمهم! 

ساح وهو ينظ إلى تجوم السياء: ماقا تريد مني يا أحد؟ کف عن الوسوسة 
داغل قلي! 

اتسع الصحن حتى اتف حول الفسطاط: ثم امتد إل أطراف الشام والعراق 
ٹم إلى افند.. رأى اتساع الكون وضيقه. رأى في صحن السجد فراغ الأيام لد 
ون لحظات الحب. جاء لبنقذ السجد قلم يعد يرى سوی ظله في الاروقة: 
عل الحازیپ؛ حول الدعاءات: وعند أطراف الشرفات.. آه من شرفات سعيد 
القرفائی وممالاہ مها 

هری ال أری امسج قسف عينيه ورأى تفاصیل الکال مطرزة عل 
حاط ڪي داخل طفل 

ری ساحة هلا السجد ولا هيت مریع ومفصّلء وال الاج 
كمعادلات الحوارزمي التي سمع عنها من زوج 

بتوسط السجد صحن کیر لا فصلهشي» عن نجوم السام یری في یه 
استحواذالشسی عل الفناء وأصابعها التي تكاد تشکل آطراف الإبوانات 
الأربعة, أكبر إیسوان هنا أمامه وان القبلة: يمتوي عل خمسة أروقة؛ لو عرج 
وجل من کل رواق لزاغ بصر جند عیسی النوشري وحارت سيوقهم. 

رأى وهو مقمفی امین خمسة محاریب جصّیة یسعلیع الاختباء بها عرب 
ملشم ربا وكيف سيهرب من السور الک المي يجيطها. لسر كان هناك 
وأریعون بات اطروب مکن۔ اوتکزت عينا المضتان على الزخارف ال 
على المعابر الخشبية للابواب۔ ولو غاص رجلان يتقان الجري داخ أروقة 
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007 ید 


السجد فلا أمل في الإمسالك یہا۔ تف الأروقة على ماثة وستین دعامة في هذا 
السجد بدلا من الأعمدة الرخامية. 

شیدت الدعامات من الطوب الاحر تا رک الأريعة هی عمد عترجق 
كل دعامة ھا تيجان ناقوسیة الشكل مكسرّة بابخ الزخرق برسوم وق 
خاسية الفصوص یبط الدعامات ف من وتحمل الدعادم عفرا من اسع 
الہپ عل شکل حدوة فرس؛ وعل هله الدعائم پستقر کل هذا الى لسع 
ابید قاسم اخراساني همه الیوم۔ عمل هذه الذعامات بنی احا حلم 
وتفذه له قبطي من فرغان. آه يا سعيد.. كيف أنفنت هله الأعمدة؟ ومن آشار 
عليك بتلك الرسرمات؟ 

في الأعمدة تيجان مر بالزخارف پرٹکڑ عليه سقف المامع والمحراب.. 
ما الذي يثير الشجين في المحراب الرٹیسی یا تری؟ فجبرى أمامه لوا کتبا عليه 
اسم من شید المسجد بخط واضح.. نکاد تشترق عبنبه المشمضنين شیده بو 
العباس أحد بن طولون.. أب العياس. غیت بت کحسام السيف السموم: 
تصیب المسد یالخصی ولا قفي عليه إلا بعد معا يعرف معاناة أحد من 
المباس؛ عندما ينفرز طرف السیف ويستقر في حشا القللب لا بقتل بل يفت 
الأنفاس فقط. ِا مانشة.. يالك أن تفعلی مثل أخيك! والكنها ريا نظن أنها لو 
صانت العهد مع الزوج خون الأب ویزواجها من الخليفة تتقذ ماتبقی لاد 
الوفكرت مكدا.. 

قح عيتيه فلم يعد یری تفاصیل اللسجد لم بعد یری سوى شوه الشمس 


تلك العرائس؟ ول 
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القدصاءامٹلکنك فبنیت السجد کیا بنی اللك السرم الذي لا یتی. پاسعید 
الفرغاني حزنك یمند إلى السياء أكاد آشعر به في خلجاتي ونبض روحي: 

تنهد وأغمض عيبه فرأى بوضوح. تلا سورة البقرة كاملة) ثم سسورة آل 
عمراله الاثنتان هنا بداخل المسجد؛ خط واضح بارز. اقتریت الساعق وعلیه 
انفکیر السريع. 

الملنة اللتوية لما سلا خارجية حازونية مرتفعة تعلوها قبة. في التواء الطذنة 
نجاتہ, ولک فی سقوطه منها موث ححنق, لا بد أن يفكر جيدًا. يستطيع الاختباء 
داعل القبة» وعندسا بیدا جنوہ عیسی وقاسم في تسلق السلال الما 
سيفعل؟ 

02 

وحالت اللحظةالثي انتظرہا قاسم اسان مذ عام أو أكثر. ترددعیسی 
التوشري وقال إن هدم المسجد سیم بالمراب عمل ا خلیفةہ فاعبرہ قاسم أن کل 
مساجد القطائع فد مدت مع أنه نب بال حرام مثل هذا المسجد. وعیسی 
استمر في هدم ما تبقی من القطائع؛ وحرف النازل والحال, جهز قاسم ا 
ورج مع وجاله إلى ساحة المسجد مع عیسی الشوشري وعساكر الخليفة 
رج المصريون من يتريسم اغاق كل رجمل بین عل أولاده ول الهم پل 
البموع والمعطث. ولك رجا واحدًا خرج وجلس في صحن السجد وهو 
بالکاد يستطيع أن بنطق أو يمني : ول يعرف أحد ئن يكون. قال عیسی إنه أحد 
المجاذيب ریا إن ظله سيجلب الخراب فلا بد من إزاحته ففط. 

مل اوه وهو يندمر ويصرع ويقاوم ویطلب أن يقابل اليف او واه 
مسر أبن والی مصر؟ وعیسی ينظر إليه في حورة؛ وبعض الجشوه تلاحظه عن 
بعد والبعض جرہ إل خارج انسجد ودموعه تسافط بلا توقف, صاح سعيد 
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الحكلية ات دید 


باعل صنوته وهم يخملوى: انظروا أولا لل عرائس السهاء..انظروا إلى من برع 
إل الله اليوم.. 

رفع قاسم بده للجنود للد فاد وعلت الأصرات: وعات الفوضى 
وسط الصراخ والصياح وأصوات السهام والسيوف ول بدي أحد يها يحدث حتی 
خط الجنود عیسی اوشري وهرولوا به ل خارج المسجد: ولكن الرجل العم 
كان يرى وینظر قي صمت ل يمدث. 

بدا أن بسض الرجال امم قد اندرا من السجد مک لیخیٹوا نیم 
ساعة أو أئل ار ری نسلارا إلى السجد بين نرد الحيفة هز لدم ران اد 
اللشعین قد اعنل سطح أروقة المسجد رهو يتقن المي بالسهام؛ ثم صوب سهمه 
عل راس قاسم بالضبط؛ ین أرق اللمونجنود الخليفة بالسهام» جری 
اللشمون ارج المسجد بأقعى سرع درو حول لباب ثم اضرا يا 
بعضهم خلع ملابسہ وغطاء وجهه لحم بامصرييئ انذہن الوا وسط ساحة 
المسجد بسرعة مذهلة ند أن سمعوا الصراغ؛ وبعضهم جری إل الجبل راخب 
في الکھوف. آمر عيسى بتیع امین هم ایض عل واحد عل الائل 

ہدات سهام الجنود رسيوفهم نضرب لي من ل یرول بأقصى قوت فلحت 
برجدین قلا عل الشورہ وأزاج جنوداخلیة غطاءهما روا وجهيهما اندو 
رها ريما فلم ینعرف عابم أحد. الب نود حول قاسم اسان فد 
مات فور تلفي السهم في رأسه. 

علت صرخحات المصريين: وهتافهم للفرسان نذا لد الو قال 
ال إن لله می یت وان روح أحد نوم حول انان الوا إن لاس 
في الشرفات ستحمي المسجد إل أبد الدهر. ان ينهدم مسوى يوم القيامة. كت 
لاه عل أحد وکا مات لس | تل الذاكرة طازجة و شزل اليقظة مر 
تیف أهل مصر آنفسهم يترقمرا اہم دک رون کل التفاصيل: وینظتھم 
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ارمیت ایشا عیسی والخليفة, داد اضاف الرجال والساه حول ساحة. 
السجد وتعالت الأعسواتہ بعضهاكان پم أده بعقھایدعولہ ودات 
بعض الأصرات ثلوم الخليفةواثوائي: استمع عیسی أو حاولا ٹھم الرسالة. 
و أسر الجشود أن برحلوابه إل ین وكتب للخلیفة يا حدث. الیوم مات قاسم 
الخراساني: قتنه بض المصرهنين على سا بيسدو. استطاع الجتود قشل انون من 
القئلة: وهرب رود کائوا مائة أو پزید, کب عیسی عل استحیاء أن امل 
مسر غرييو الأطوار: بؤمئون بالسحر وبقدرة ا ملوك القدماء: وبلعنة تصیب من 
يغضب هائيل القدماء أو حتى ینظر إلبها پاسنهزه. كتب أن أهل مصر یقدرون 
المسجدء ركان احد أبنائهم؛ وأنهم ظھروا بسرعة البرف حين بدأ القعال» رهم 
سعدوا بمفتل قاسم الخراسالي: قال عبسی هل استحياء إه لاايستطيع أن يعاقب 
کل أل سصر: وا امروب قد أعيتهم با يكفي , وكتب عن عرانس السماه في 
شرفات السجده لا يعرف إشيّدها من بنى هلا المسجد بهذا الشکل؛ ول ير مئلها 
في أي سسجد من قبل, ل بد أن وجودها له علاثة ببقاء المسجمد. تب الرسالة 
في حذر ول جضر جنازة قاسم مسوى مساكر يني عباس, چامت رسالةالخليقة 
سريعة وراضحۃ, 
رافك له رار اولي بعدم هدم المسججد رلکنہ حرم الصلاة نيه قال 
الخلية إن لزسن كاب بهدسه وإن الم ادن طولون لا بد سیختفي أثره 
سن على وجه الكو ايوم أ غلا وسييقى اسم لب ولو تالا السجد 
فسبهدمه الآ حاكم بعد مالة عام ريا قال ا خلیفة إن ير عرئس السماء 
عل اشرفات: ول يؤمن بسحر لدم 
see‏ 
ات ید الرعن في لهم لک خسر این 
عنھما۔ وعن سب المجازفة: لن یف الذهب الذي | 


ن رجا سیسال أغل القيلة 
سید يم صرخات 
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الأمهات والاطفال. ولكن نظرات العجاب والفر 
الرجال الذین لم ينوقمرا ذه الحفارة رها 
المصريين: فضموهم وكأنهم أصل الیت: وعرضرا عليهم الزواج می ام 
قالوا إن من ظا لسجد بطل جاہ من السييد؛ هو ساحر أو كاهن ولیس سا 
من أنقذ ا مسجد له قدرة تقو کل السلاطين» هي در مثل قدرة ریخ وآوناد 
لاهسا ورمبا ب افرل: کٹ ناغم آسبوفا بحت جنود عينسى حول 
أهرم؛ سمع أصراتهم تكاد تصل إلبه. ایام سم بعرد إليها. لا بد !ہا نتظره,قبه 
موا ار با ید ار کر تنم سي دشا لیے 
هي من تعلم نا لصدق وحفظ العهرد؟ آئیہسٹ هي من تعلم مها العطاء بلا 
مقابل وبلا اتظار؟ أل نغمرہ بتقائبتها؟ أم تغرف بالقبلات بلا سر رهي تلصح 
عن حشا لقلب يلا جل ولامرارفة؟ الأمية لا یمک أن تضعف لیم 
تری لو تزوجت ا حلیفة هل مت نس الطريفة! هل ستغمرہبالقلات؟ مل 
مستتظره بلهفة؟ وهل ستحرمہ من اپته طوال عمرہ الباقی؟ هذه ليست الرحلة 
یره تزوجت من اخلبفة فسرف پشري الذهاب إل بغداد: سیجدھا 
نم سيفمل, كا شد مق ألرحد قرغ رسارس من اس تور 
تخل الا تار بنصرر زرجته رهي بين ذراعي الکتلي تاره 
مرخ وتارة ملي النفس: هذا المشق سل من المشون: أقذ المامع: لا يعرف 
بالضبط هل قعل هذا من أجلهاءأم من اجل نفسه؛ ام ان روحه ترش بكل هذا 
الدمار؟ لم يتوقع برش أن يفكر في الدمار ولا ناه ولا أن بہم ا لا يه وربا 
يعرف ایشا الذي فقصه وما الذي لا بنسه. هي مصره کل بنپةفبھا لہ وم 
هي بلادہ ولد بها أمسكت بثلابيب القلب, غريب أمر الفلب؛ تأنه الیفظة عل 
حين غفلة نیو الضلال عل مدار أعوام. سرق وسطا في تاي ظلم ري 
رال واشتاق لها لحظات الفاند: | يدر با ی له القلب من مفاجآت حتی 
حانت خظات البقظة والهدم رازن ولمازفة. نله حد المصريين کل 
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يوم بالطمام اٹق ممه الرجال عل هذا. سن الخطر ان يا الرجال إليه الآن. 
اشق معھم عل آن یمودوا إلى اقلا قبله؛ رن اي هو بعد أن يطمن أن نود 
ترققت عن البحث حول افرم. آتی اهر بلطمام والخراء 
عیسی قد قرر عدم هدم اللسجد بأوامر سن الخليقة» ثم قال إن لا چات 
الوم بخير زواج لیف من آل طولون, وا امرس سیقام سين ليلا في داد 
قال الرجل إن الخليفة يريد التقرپ إلى امل مر بزواجه هذا. اسشمر المصري فيه 
الكلام قال إن فطرالندی المسكينة كان والدھا بريد أن بزوجها من علي لك 
باه الذي کان حينها ما شاا جبلاہ ولك اللي العتضد أرادها نف 
نت كمد في تمه ما جائشة بة ده نعم هي عائشة بنة جد التي تزوجها 
الخليفة» فلا بد أن من تتزوج المليفة تكون عانشة بنة امد بته ستحیا في هناء 
مع شاب جیل: وه وخلبفة السلءین أبقساء رل الكتفي هب الشهرا 
تری كم قصيدة سبشدر با في حب عائشة؟ بد ليست ككل اللساء. تكلم 
المصري وزاد في الحديث؛ وعبد الرحن يفعت الب بین دبه ولا يعلق» تذكر 
کم قالت كنت احبا وسط حدائق نام ظر وا تلاشي فيه الوحدة 
ویسنئر القلب الاه كنت أعرف أي بين الحجرات الكبيرة حييسة» وأن مصيري 
مدل مصير قطرالندى وغيرها من عالتي ثم جت أنث.. ھل يتفي قلب الراة 
کم لرا سم آم ان تدابع من یهد رن تا 
ا یر حول الار فاشتعلت: ول دبع جوعه. 
030 


راخره ان 
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معا نات سید 


الباب الرابع 

لبد ني کل ولوت امهل مې من تقو 

ول نوا إناطال املاب بے شار شتا إل له 

تفدبكبائقس صب لویکونله أقرٌّمنلفييئي ابو 
البحثري شاعر عباس: 


hltps://t.melnadyelkotop 


يوم بالطسام. اتق ممه اثرجال عل هذا. من ا حطر نيان الرجال إل الآنه 
اتضق معهم عل أن يمودوا إلى القينة قبله» وآن يأني عو بعد أن يطمئن أن الجنود. 
توقضت عن البحث حول افرم, أنى المصري بالطمام والشراب؛ وأغيره أذ 
عيسى قد قورعدم هدم السجد بأوامر من ا خلیفق ثم قال إن الأثياء جات 
اليوم بخ زواج الخليقة من آل طولون: ون المرس سيقام خسين ليلة في فده 
قال الرجل إن الخليقة بريد قرب إلى أهل مصر يزواجه هذا. استمر الصري في 
الكلام قال إن تطر التدى السكينة كان والدها يريد أ يزوجها من «عل المكتفي 
بالله؛ الذي كان حينها مب شاب جيآا ولكن اخلیفة التضد أرادها لنفسه. 
فيانت كمدًا في قصره أما خائشة بئة أحد. نعم هي عائش بنة أمد التي تروجها 
لیف فلا بد أن من جروج الخليفة تكون عانشة ب ده ابته تح في ها 
مع شاب جیل» وهو خليفة السالمين آبشا؛ بقولون إن االكتفي جب الشعره 
ترى کم قصيدة سیشدو بها في حب عائشة؟ ابنة أحد ليست ككل الساه,, تكلم 
المعري وزادفي ا حدیث وعبد الرحن يفنت اغبزیینپدیه ولا يعلق؛ تذكر 
كليائهاء فالت دكنت أحيا وسط حدائق من المنة؛ أننظر بوتا تتلاشی فيه الوحيدة. 
ویستقر الب اه كنت أعرق اتی بين الحجرات الكبيرة حیسۃ؛ وأن مصيري 
مشل مصير قطر الندى وفبرها من عاتلتي ثم ث أنت..؛ هل پنغیر قلب رز 
كتضير الواسم ام أن لقدر یی أن يث قع للعاشقین؟ ألقى عبد الرحن بفتات 
ا یز حول الاو فاكتملت. ول دف» ول شیع جوعه. 
ہہ 


https://t.me/nadyelkotop 


نی ند سید 


الباب الرایع 
جل شرب دی تع رو 
بلي فؤاد إذا طال المذاب يه 
دباي لویکونلہ ا سم سی 


البحتری شاعر عباس 
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ایکا سا راک ی زره برد ضبن 
الوعسول إلیے۔ البوم بكى في صمت. في الأیام الاضیة کان لیس مت ما بشوق 


ید تي فسوت بحث عل القتل وتفتيث البدن+ ولكن الیوم استفر العجز وا 
رهند استقرار المجز نکون لهاب ابة الحاولة والقاومة: استقرار المجز هر 
كل افزیسة ل لام ولا کرهھا: قط ترك لب يفظ ما يختبئ بلاق 


یعجبہ افرم؛پناسب حزنہہ لا هواء پدخله سوی الفلیل: وفي هله الأيام اج 
انتفس سم بیع النوم عل الصخورالبتلة والتحدیق في عش الحفائيش 
الي تتحوك في عصیة وغل في اغواء معلقة كأبا خاقث لو مج الا بين 
لفات وحول الصقيع. سيتوقف الزمن عن اخراك وديم يقى في الهم ما عام 
ولكن بلا كلب یس فراعيه أو صاحب بشاركه القفلة, هذا زمن القدر والثوم. 
الطويل. هو رمن لا یات له ولا وتد. كيف ينصب غيمته في دیا تتحرك بسرعة 
السحب وانشمرس؟ كيف ينصب خیم في نالف حول رقبته؛ وتتركه معلا 
ياوه كا حفاش؟ وكيف يتصب خیت في ديا لا وصول فيها ولا طمابنة؟ 
ومن معرفة الراهب وجهله هو .من عمر لاعاولة تجدي ممه ولا شاه 
راء سن ایام تتجاعلہ ولا تمه بنظرة واحدة. ظن أن الشموس تدور في فلكه 
بها اشموس لاتدري بوجوده ولا تعرفه. تری» هل قکرت في القسم والعهد 
1 کرتە قبل أن تساف بعیڈا؟ هل عليها عمه 
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ایعیدسندمیر 


لنذاقررت افرب؟ ریا حقدت عليه لاه م یسال عنهاء وریا شت أندمات. 
ریسا یتزوجھا ا خلیفۃہ جامہ الأمل على استحياء. طرق باب اعقل بطلب: 
الدخسول وم یکن وائقا أنه بريد أن سمح له اوم الأمل ؤم أكثر من افزمت 
الأمل حر وييدم أكثر من سبرف المساكر في التطائع. ولکن الأمل فح ال 
ودخل في محجل ودوت أن يتظر السماح له لو عاد إلى ]سنا ووجدھا عل العهد! 
لو کاشت هله الأخبار كلها شالعات! لرولو.. ربا تزوج ا خلیقۃ من أخرى. 
ولکن من نكدون؟ الجنون أيضا يدخل بلا استطان. وماذا يدوي لو عاد فوجد 
أذ زوجنه وابته قد رحلنا؟ هل سپھیم في الصحراء؟ هل مسيتبعهرا؟ أقسم أن 
يتبمها. صاحب الفضب الأمل؛ وعاد الفيظ بسیطر تلاشی العجز مع احترال 
وجودها فی إسنا. طوال بقاك في مرم توقع أذ يرى مساحرة ارم بسمع هته 
يقولون إنہا تصاحب اما نصفها شیطان رم .. تلم ها سعيد.. بناديا في 
احلاه هذا القبطي اسمھا بحنس: ولكده ل برها. حتی پومه الس ايع لدعا 
دخات هليه في بطم 


03 
قالت الساحرة فيصوت يش تغريد البلابل في حلاوتہ! جشت لالم 
الأكر اهب وم تخف. أل يمذروك من ساحرة فرم؟ ومن مقاب القدماء؟ 
رای عينيها في الظلاب اتتصف الیل أو كاد ظهرت يجراها المستحيل ويأسها. 
الساطع. لا فزنه ولا طمائت فلب للمجقول. 
م یجب, أغمض عينيه: وأراح رأسه عل الجدار. 
فالت في صوت هادى؛ كم رجلا ياي لبعد أن يمت بعمره وكأنه ال 
يعبث بضفلح بین أسنائه. آنادم أنت ام باشی ؟ 
.لو ضاعت یقیع حمري. 


https://t.melnadyelkotop 


ساهالصمته ثم قالت فيصوت ریق : سعی الفرغال بدى العراكس 
التي تتضرع إلى الله فوق سور المسجد, تحتضن بعضها البعفى؛ تلتحم أرواحها 
رتذوب ملاعها. كان بقل لايمكن قطع ما عو موصول ولا [تلاف ما لايمكن 
تقسيعه. نی يوا ان أغقرله. وكيف تغفر لمن قعل الروح؟ لو أن الما فان 
فالروح لاد تيقى. 

شمن سعيد الفوغاني.. يردن أن أضحي بكل م أملنك.. ويقول له 
پزل على العهد يحبك.. 

انمت ثم قالت؛ من متی يفكر عبد الرحين اہن الأكرمين في أن بضحي؟ 
وكيف ييفي سعید عل عهد م نتن علیہ ويضحي بعهد افقناعليه؟ عندما گنت 
لهل يتصرل» وعندما هجرته نمرں, هكذا هو الانساث؛ لا بصیب افدف إلا 
المارك: آما نيا فبصيرئه لا دی ولا تفر 

فال في استجداء: ثوفي ني ہا لن تثركني. فعلت کل هذا من أجلها. 

اہنسمت: ثم فالت؛ تعلمت مهايا رجل مالا پقدر بئمن, تعرف هذا وأعرقہ 
أنا. 

قال تی ڈھول: ماذا تعرفين؟. 

- تكلم معي عن ما أعطيت وما حاريث من اجله؛ هكذا هسم الرجال, 
ولكنك لس تكلم نعي عن لحظ ت دم ودرا ولا ظات التحام ارواح 
وضوص في الأعباق. الصعلول اسبح فارشا والفارس انح أنه صعلول. هي 
رقت تفسك ضرأت الفارس بين عقلنك ف يكن برى سوی الصعلوك: هي 
وثقت في قدرتك وضميرك ينا نت تعدد غنائمك وتستمد للتخل عنها. هي 
ان تال الذهب» لنفسك» ثم ماذا؟ تركته في مكائه فاختہ 
هي ولکتھا م تأغذه سيا امن لعدو يها نك ألت. مانا علمنك الأميرة 
یا ابن الأكرمين؟ 
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الحكايد یہ شید 


- هل ستصون عائشة المهد؟. 


> لاتريجين الغس بل تشعلي ترا العهد عهد ونقضه خيانة, 

رسمت بأصابعها را عسل حائط الأهرام؛ ثم فلت ولکم نامرد 
فضت بل سعید سلامي وفل له ساحرة افرم لا سی لخب ولا اي 

- لست رسولا ييتكياء قولي له أنت ما تريدين., 

- بل جعت لي برسالة: جشت لساحرة ارم لاك خائف پائس. لالقاء 
سپ جممتي يسعيد إلا وروحانا حلقتان في السماء كمرائس الشرفات, 

اصح فص في فرع ثم قال فجاة: نکن يا مساحرة.. امیت أنك لا تتكلمين 
المرییة وها ألت تحدٹین يلاغة بني قحطان, هل الکذب من صفاتہ 
الساحرات؟ ام أن الساحرات لديم القدرة عل فهم كل الكلمات؟ أم أنك 
اتعرفين الیوم أن كل مصر ستتكلم العرية وتسى الب 

مرت ييدهاهل حائط السرم وعيناها تلمع بجمل یسبر لالم مست؛ 
انت لا تفهم اسان لذا احدٹك بلسان تفهمه» رلکن الحب لیس پاکلیات بل 
بالڈل: لبلل لسان خاص؛ ناهل کالسهام فرص ريسنقر في الفژاہ, 

قال فی حزن یعرف معله مين قبل: هو ناهل کائسهام ليها مرف حنی 
لاجر 

شم الغشت إليه وقالت: عبد الرجسن.. دم ی للقدماء. واشگرهم مل 
المحافظة عل الارفی واللهپ. 

قال عبد الرحمن في حسم؛ آنا حافت عل الأرضى والذهب. أنت تعرفين. ما 
تبقی من ابن طولو.. امن ساعدت هل بان 
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اہنےت رقا من منوك القدماء إذنيا عري. حتی لو خسرت اب 
احد. وحی لو كان سانك غير اسان 
ابتسمت وتلاشت من اما 
000 
في الصباح طلب من المصري أن نله بفرس؛ وأعطاء بعض الذهب. أل 
فرسہہ وشرع في رحلة طويلة إلى إسنا: جرى بأقصى سرعة, تلاشت جنود عیسی 
من حول السرم مث أيم. م يستطع الترقف حتی وصھیل الضرس اب يعم 


030 

اضطر للتوقف بعد سج ساعات منواصلة. الصبرالآن أصمب من الب 
وافوى من کل الجبوش. بلهث وراه الأمل ويفشى لاس الذي سيتيعه. اقسمٹ: 
آمامه أنها لن تتروج غبرہ حدی لو مات,فالت من قبل إن العهد ميثاق لا يمكن 
نقضه, ریا كذبت» ربا ضعفت: رب فقدث الأمل في عردته؛ ريما تخیر حاها بعد 
وفاۃ والده. بستطع أن يعرف الكثي عنها طوال الأشهر الا هی کل ما 
عرف هآ والدہ قد مات؛ ران عمہ أصبع شہخ القیلۂ: واا بخير. عرف با 
عل قيد الحا لا اکٹر۔ 

لاح بلاكرنه ينوم رحلت: يردعها حينهاء ولا أخيرها كم ها یلها 
ول ین قلبهاء غمرته غيرنه فده كل الحنان. الخوف يفرج الفسوة: وقسوة 
الشيرة ليس بمدها قسوة. طلبت منه أن يذهب إلى امھا في الوم اللي أن يخي 
مھا ہیا جرى. نفد العهد. فلم لا تنغذه هي. آہ من كلام سعيد... 

سعید دوما يعرف كل شي». نفظ بالقصة والقصيدة؛ يفهم العشق والطمعه 
يقر القلوب والنفوس: برسم مثل الاصبرقہ بفظ برسومائه واه داخل 
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حرالط پیت بقول إن الرسم یطهر لقلب من الحقدء بقول إنه عندما كان شاب 
بن المسجد لیحقق مجدہ؛ ويكسب الكثير من الأموال» والیوم لو طلب مت آحد 
أن بيشي المسجد سینیہ: ولكن لبيقى وہُذکر: ولیس من اجل طمع الشباب 
وأهراء اقلوب قهم عندما مرت انستونا. رف وتبع خطوات عبد الرحن 
کالانب الذي لا يغشر. 

اہنسم لنفسه في مرارة البوم. ربا كان سعيد عل صراب. كيف يمكن للصير 
أن یکشون بہذہ الفسوة؟ که لو کشت رحيلها کون اھون عليه من انظار 
الوصول إل إسنا. ل ينم. عند طلوع الفجر استمر في رحات: 

م شزل الرحلة طویلۂ: ركل ساعة لمر حجعل الاه اکٹر بعذًا. تاج اسب 
عل الافل ليصل إلى إمسناء حاول أن يفكر في أمور حياته في ممه الذي الب 
مكانه كيف سبواجهه؟ هل میتفائل معه؟ هل سيفتله؟ وهل ستتقسم القيلة؟. 
وماذا لو أخبر العم المساکر بان عبد الرمين كان بعمل مع مد لتجي؟ ماذا 
المووشى ب كيف سيتصرف حينها؟ لا دلبل لدی ميسى الدوشري» ولالدی 
محصہ ل ترك وراءہ أي أشر. کانمن طوال الوفت, وماذا سشعل القيلة في 
إسنا؟ هل ستسستفر ہا ویعمل الرجال لی الزراعة؟ ل يعد هناك آمل في الاتضمام 
لوان الجند ولا عودۂ بیت طولون. لذ لاد من الاسترار ‏ سا البل 
الښارك یکرم آله حی لو جف رفسا أحيال. التفكي في التفاصيل بساعد هل 
العسیں يجاهد عقله عسل التركيز في فامیل المي لبعود اد علیہ نكر فيه 
هي ولي ابتہ۔ مر الیوم ان ازهاد الاشتياق: واتار الفقده وتبدہ ما تبغى من 
صيرء. مسك بسيفه ليلا مارب ظله؛ لوح اہ رج طاقة لا قبل له 
بها من الامل, ویکان الامل أشرس من كل الأعداء مجشمعۃہ ويكان الأمل أعنى 
من الفرس التوحش, 
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یل تی ساسا 


تذك ركليات ميسو قابلهامرة واحدۃفقط عند الس جد جامت! 
أساءأم عائشۃ كانت تحتضر ولڈا اضطرت للرحيل وتركت ابتها حتى لا تصيح 
عبن لھا وقت الحروب. وقبل أذترحل میسون حدقت في عينه وقالت: تف 
من ظلك ياعريء فلا عدو للتقس سوی الظل.. و طاردك هاده فلا قدرة لك 
عل غار 

یقھم کات میسون. ریا یفھم الا حول تفه لها ريا ول یر سوق 
ظله حول وها هو ظله يتل ویو 

عانشتهسترندین ا حریرہ تجري حول القصر بفرسها الأييض: تربي ابتها بین 
الأميرات في بيت الخليفة ثم تجب الأطفال من اخلیفة فبصبح نها هر الق 
ماتا 


03 
| بزل الطريق طویله والوصول بیتعد ولا شٹرب. انطلق فجڑا: ويدأ مومه 

الثالث» فكر الیوم في شجارالسفرجل؛ لا یعرف شكلها. كيف م برها من بل 
كانت دا حل القصرء آتی بها خمارويه من انشا حکت له زوجته عنهاء حکت عن 
طعم السف جل بالسکر وعن حلارة أوراق الاشجاره حكت كيف ظنت 
سغيرة أن شجر: السفرجل ملك فا وخياتا يكفبها من كل سوہ كيف مر الزمن 
وتحطمت الأشجارء واقتلعت من جذورها. تسم حينهاء يتذكر عینیھا رهي 
نمكي لمت عیناعا وكأنها طفل صضیر: رقعت حاجبيها في حاس: وأشارت 
پیدھا بل طول الشجرة وعرضهاء كان حينها ين أنه يخدعها ول يدر أنها هي من 
مدعتہ؛ کان يستمع في ماس ليصل إلى مكان الذعب أو هكذا ظن. ٠‏ أعتاد حكيها. 
دون أن يدري واتظر ذرامبھا كل ليلة. ثم مدع أن مصیرہ ين مديه, رت 
يعرف أبا ملك الحشاياواجتور. هي خطيته لَأحبها؟ لايعرف كيف 
ييسب. وخمز الفوس ليجري وجری ساعات ثم انتظر الجر والقلب يتمهف 
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الحكاية نة ید 


دید ومہ الرابع. إستاتقترب والامل بدشو ویتعد. مع نباية هقااليرم صاب 
ائیشین الم واه فأرهقه» ل ترحل. لا یمکن نت رکه حبها صادق: قابلت اوق 
قبل وتعذبت یہہ رسمت فارشاهوحرقت الرقعة ثم آعادت رسمها. ستحیل 
أن تتركه. اطج الفؤاد ورلی۔ مر الیوم جیا وكليا حاول الشك الدخول طردہ 
في حسم نام وهو مطمئن أن الیل قصی ون لنھارأنصر+ ون الق تاد 
سینام بین ذراعبھا شهوراء سيغلق علبھا کل الابراب» سيخبتها من کل عون 
فلا خليفة یصل إليهاء ولا ابوك القدماء. بدا الیوم ا حامس في ماس الصبي 
وغفلة القوي+ استمر وهو بفکر في تفاصیل اللقاء: هل سيضمها إلى صدرہ ام 
سيغرقها بالقبلات؟ هل سنتھمر الدموع من عييها مسب تیف القلب ویصیح 
باسمه؟ كيف ست تفيل الأميرة؟ ام في ماه والأماي غیطه كأوراق السفرجل٠‏ 
حلم يومها بتسجرة السغرجل ويزوجته تطعسه منها. في الحلم نها تل 
تحبہہ وأنه هم عندها من كل المجد وا حروب. استيقظ في يومه السادس والیاس 
قد تخر في الأعراق» فبعد نشوة الطعام والقبلات بینھپا وجدها تفي وتتلاشى, 
لن يجدها. مندما يصل سیجد قجوة الفژاد تتمو أكثر واکٹر حتی تلع ماتیقی 


من روحه. ل بعد يفك في شي». محا صورتها كلا تجلت له هر والدہ وهر خر 
أن أمه قد مات قال حينها؛ لديك كل شاه الیت اختر اگ منهن. نظر پل والده. 
في حديرة؛ سا حيره حيتها هو عدم دراية الأب بالعجز الذي أصابه؛ وین لیات 
الأب ل تعطه القوة بل کشفت مدى الضعف. آي أم سييختارها؟ (حدی ژوجات 
وادہ؟ ام خالة ام عمة؟ اي آم لن تعوض من رحلت. ولكن الاب لیم 
يشن النساء سواہ واحدة تمل عمل الاخری. مهن مت اقا لاد 


کی ولكتهاكانت درا أفضل مد هذا طریق يطول به وكأ نا تأي 
لو ٹرك انا يستريح» ولو تركها قبل أن يثأر لغ لن يستريح. أقسم من جديد 
عبرم يخال ول امسا قل الخليقة تقس کون انل لاعذر 
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نما هي خائلة ولیس أكثر. وخز قرسه وا 
م ينب سوى بوم» سیصل غذا أوبعد غد. توقف لیشرب الاء ویستریح؛ تكلم 
مع بائع الاء بضیع کلرات حتی يتأكد ان عقله م بزل يعمله سالہ لو کان الخليقة 
قد نوج منت طولون: قال الرجل قي حماس إن ابر قد اتشر في آرجاه 
الدسار المصرية؛ وان الخليضة أقاعه عسل كل المصريدن بدف استرضائھم۔ صم 
أذنيه. رہم يكذب الرجسلء ريا وجد الخليضة أخرى من آل طولول. الامل ل 
يتلاشى. ريا لاشى. صاح لقلبه.. فلتستيقظ با جنون! يقولون لك الخليفة تزوج 
مسن آل طولون وأنت تقكر في المرائس التشابكة مل جدار الجامع ما أشبهك 


الرحن؛ بن الأمیر يست لك. ل تكن لك سوى لحظات اليأس والطزيمة. الأمية 
تتزوج من خليقة. 

دخل مسجدًا صغيراء واستلقى عل ظهرء: وأغمض عینیہ بدت بعيدة: تذكر 
بمكان الب وموم طلیت مت أن يذهب إلى عزۃ یوم جازفت 


زارت في سجن ابن سلیانہ عند صلاة القجر صل وراء الشیخ: لم 
جلس مخظات يستجمع شجاعته للاستمرار في له يتظره ریا يقي عل 
ما تبقى من نفسه. قال الشيخ في رقق: تيدو مهمومًا. هل نحتاج إلى مساعدتی؟ 
قال عبد الرحين: أحتاج إلى مساعدتہ هو 
- أنت راحل إلى بیت جديد آم عائد إلى بيت قديم؟. 
- لست متأكذًا بعد یا شيخ ضاقت بي الدنيل حاربتہ وا بزمتہ ثم التصرت 
انتصارًا صغيرًا ثم وجدت تفي في معركة مع من هو أكبر وأقرى.. 
- أي معركة ذه۴ تيدولي رجلا ويا ل یقوی أحدعل هزيمنك. 
قالعبد الرحسن: تصورتقسك یا شيخ تف في معركة أسام كل جبوش 
له وکل قوته وقدرته وحدك۔ ماذا ستفمل حیتھا؟' 
= 
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لب مسحص 


- انرك أمري شا ولکن ديسر لا بل 

- را لان الأقوى بريد أن یاعذ کل ما لك بينم يملك هو کل شي.. 

- لمل اله یمدث بعد ذلك ماه لايش من رح ال تصرف قفة لی 
المیاد؟ لزل ال مر کون كل وم أنس الصياد دی ولي الخراج 
وتزوج میسون الجميلة. ولكته م يهنا باتصاره,یقولون مات بعد موت ابن الدبر 
بقليال. لذاحتى لو رحلت عنك حبييتك لا یٹس فالفرج هين عليه مستعصي 
عل وعليك.. 

- ئل في رحته ولكن لا أعرف لو كانت ستصون المهد آم سترضخ للفوۃ 
والجبوش. 

بٹي الشیخ صاّ وکانہ لايقهم بالضبط عن ماذا يتكلم عبد الرن.. 

افضال عد الرحن وهو بقبر الوضوع:یقولون إن أحند بسن طولون قد حلم 
حنّ] من زمن: بان الله نیل لمدیتہ يكل ما فيها وم يتجل لمسجده. لكم حيرني هلا 
الحلم. هل لدبك تفسپر لہ یا شیخ؟' 

- كشا تتكلم عن اخلیفہ والآن تلم عن الأمبر أحد بن طرلون: من تكون 
يابني؟ 

- هل عند تفسير یا شيخ؟ 
- إذا مم اللہ للجيل فیط اشفا من عشية اه ول غمل الله مد 
يتل للمسجد فهذا معناءأن المدينة ستخفي وا مسجد سيكون هو كل مايش 
عابنا لام هي رسالة. يمك مر لسجد؟ 

- يكين يمني في له نم صبح بعيتي؛ ريما من جلها وربا من أجل 
عهد أخذته عل تضي» ول يسمعه أحد. 

- أهي من تصيبك بالیاس؟ 
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- مع أني لا أعرف عن ماذا تتكلم. ولكني اعرف حزنك وأشعر به؛ لو كانت 
لك فلا يوجد من بستطیع أن يأخذها منك حتی لو كان الخليفة؛ ولو لم تكن لك 
فلاحرب تفع ولا شفاء يشفع. هو قفساء اله في الحالتين. انرك حلك علیہ 
وامض في طربفك. إذا أراد شيعا بفول له كن نیکون. 

تام عبد ال من ليرحل» فسأل السیخ؛ اصدقني القول با بني؛ أحد الأغنياء 
التبا قريتك يريد زرجحك ألیس كذلك؟. 

- مركذلك یاشیغ: 

- هل پمک أن نشكو إل الول ملا 

نهد عبد الرحين ٹم قال ریا 

سمت الشیخ برهة ثم قال: ولكن لو رضخت هي للاتری لا مھا فرب 
يكن دعا اختيار, ساجھا۔ 

قال عبد الرحين في صوت شفيص؛ ساحرة المرم تقول: إن الجسد فان یمگن 
أن تسامع من لہ ولكن كيف نسامح من قثل الررح؟' 

اسم الشيخ في مرارة ثم ال: غضب الشباب يسيطر على الحراس: ويبعل 
الفھم مستحيلا. ري بعد عشرۃ اعام ستسامح. 

صمت عبد الرحن: رخطوط العمر تتبدى عل عيب فأكمل الشیخ: تاگر 
ارم 

- اله رسیم ولكني لست رسييا. لا تشفل بالك بحالی: هو قضاء اف کیا 


ترك الشيخ» استمر في مر بفرسه 
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یدنه مد 


سیحاول أن يصل غدًا حتی لو جو عليه اثلیل۔ یعرف مکال پیت ابن عمہ 
سال لا بد أن لة قویة من الييث. ل بنم في ليل البوم السایع: اخترق الامل 
کل الواجنزہ انقنض عل الحواس رالدماء في عروقه فلا شفاءمنه؛ سیصل, 
وسيجدها؛ وستبدأ حياتها ولن تتنهي , الأميرة لیست ککل النساء کیا كانت امه 
ليست ككل النساہ لايمكن استبداها ثم هفك عل اافکیر بها هي نقط 
وكانه ليس برجل قوي؛ وكانه مجنون أو مھووس: لا پد للرجل ألا تشغله امرأة 
عن كل العام, لا بآ يفكر في الول والمسيوف والحسروب الصا لد 
ان بيقي الذهبء ویلعلم الدنائبر والقضة: دجب الذكور ويتأكد من وجودہ 
آبد الدعر فی اولادہ ثم بستمتع بكل النساء؛ قلدبه الفضة واللحب؛ ویامر 
الرجمال: ویقود. ما الذي حمل ب؟ ینکر فبها هي فقط وکا کل الکواکب: 
والشموس؟ تلالد فاث ويسطو الشك ویمرب؟ آي سارق بسطو لبون 
الاسل: هسل اصابداہمنون ام ہصب بعد؟ ا[یطاردہ ظل شرير يمت دمام كلم 
تمركت الشمس من موضعھا؟ اتٹرب من إسنا. تولف بلتقط أنفاسه؛ ویتاکد 
من سلامة عفله. اننصف الليل وام ستطع أن بر الٹھار۔ وصل عند بيت سال 
ربط فرسه؛ وثوقف برهة بكرا هل يبححث عن القبيلة حول البييث ام بوقظ 
سال؟ هل يسأل سام راو كانت زوجنہ بخير قبل أن یحت عن القبيلة حنی 
يستعد للمعرفة آم يبححث عن الفبيلة؟ قرر أن يحث بنفسه عن القبيلة: لن تبنعد 
غن بیت سالب سيطر الصمت عل كل البيرت ركان هل ال بلا تفوس وبلا 
صراصات: حدى الاشجار لاتتحرك: تفسر الطرق في بطء وهددوه, ریا مات 
وبعث. ابتعد عن الأشجار: اجه الصحرا. ری اٹھی العذاب والشك 
والشوق والياس والأمل. آہ من عشق يقثل يلارحمة, وجد مکان القییلڈ عرف 
اليا والبیوٹ اللتصقة بها. دحل بفرسہ وتوقف في متصف الصحراء حي 
نیت غیام القينة: اش رجاه البيوت. ثادى عل أهل البيت. طرق اباب 


ne 


https://t.melnadyelkotop 


في شرا رجت له صزة. عفهاحیومي ترئدي ار وعره حنى وهر 
ملٹم, القت أعينهرا اہنسمت ريما ثم فائٹ: ظنعك قدلت من زمن. 
نزل من عل فرسہ وأزاح الغطاء ٹم قال؛ أبن زوجتي وابتي؟. 
صنت برظة, 
أعاد السؤال في عدم صير فقالت؛ ل تلن عل السلام یا ابن العم۔ 
- ل يبي ساي باب العم 
- جنت تبي اخراب ذذ 
ائجہ إل باب الدار ثم قال وقلبه لل مسمع منه! أهي بالداخل؟. 
اب مز 
قال في دة لا ین 
- ول أجيب یا ابن عمي؟ هل آنا حارسة زوجتك؟ ابحث بنفسك عنها. 
نظر لھا رفال؛ عزۃء كان الطریق طريأة: لك مني السلام.. 
قالت نآزا سلام يني منك یاعبد الرحن: نك مني العذاب وائفقد الا 
- أبن هي؟ هل رحلت؟ 
ثم دل البیت فقالت مسرعة: هناك نساہ بالداخل. توقف عن... 
استیقظ والدهاء وخرج: ونظر إلى عبد الرعين برهة لم قال: لا مکان لك هنا 
قال عبد ار في حدة؛ بل مكاني هنا. وقبيلتي هنا. أي زرجنی؟ 


قالت عزة مسرعة: هي بالداخل, فائمة.. 


ott 
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الحكلية الثالثة مد 


ارتمف قليه؛ ثم هدأ. خاف أن تكرن عزة لاحظلت رعشة عبني الطفيفة 
أونيضات جسده. هي هنا لحن ول ترحل. هي هنا بالطيع . سافاتوفع من 
الأميرة؟ عاهدته ووقت بالعهد. 

قال في رفق: أريد أن ال له 

قال العم: في الصباح. 

فقال في تعسیم: الا 

أسسكت عزاید والدهاء وقالت في رفق! اتوكه پراھایا ,ات شيخ 
الیل وقد حافظت علبها حنى وهو غائب, 

تنحی الاب جانا ٹم قال لعزة: دعل ها نم برحل بأسرع وقت 

م سب اتجہ بعينبه إلى حجرتبا: فنحت عزۂ بالفتاح فقال في دهشة! نها 
حيسة؟ 

- آي يغلق لباب هل كل النساء. فلتحمد ربك ہا بخیں, 

ا يشم ییاه اه كانتا مصو تين ناحية الباب؛ دضل» شم افلقت عز 
الباب عليه ووقفت عزة برهة وراء لاب تلع دموا( تتساقط» ثم فمبت إلى 
حجرایا: 


ما أغلق اباب حص استیقظت: تمرف رالحته وروحه؛ تشعر بهلي اقلا 
همست وهي تحنضن نفسها: عبد الرحين.. 

ات إل الأرض حیث تنام وحملها بين شراهيه بلا کلسة, أجل ماني الظلام 
أنه خفي الضعف والائکمار يفضي الشوق اجہار واللهفة الظالة, ضغطت عل 


في رقبتهد وقبل وجتتهاء ثم استمر ني عناقها ساعة ربا أو أكثر. 
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بدا أن دموعها م تتوقف طوال الساعق سمعها تتشج ین الحين والأخر: شعر 
باللموع عل رقیتہ ووجهه ول ييففهاء ول اها عن السبب. 

سکن ہین ذراعيها بعد عمر من التبه. وجدت الأمان بعد عذاب وذل. مادام 
هو معها فهي الأمیرۃ وعندما ترکھا أصيحت جارية بین قسوة الفقر وقهر 
الناء. هد علقي كل حواتھا ين نراعیہ عاد كي مل كل الأامللاضیة عاد 
التحرر من عبہ ٹقیل, 

بعد أهام من اینود لبعد يريد سوى أثيمتضتها في صمت؛ لو بكت فلا 
بس فهي تبكي عل صدره ویین ضلوعه. ترى هل شعرت بوسوسة الشيطان في 
دنه هل تعرف شیف عن اختون الذي تقتلكه؟ هل توقعت أن یم بین الصحراء 
یت من لفحة اه ثم بر ابر فیختق بلا موت. هل وقعت هذا؟ هل 
تصورنه؟ قال سعید إنها سترحل. قال هذا؟ آراد أن بشق بسيقه صدره. ما 
اذراعبهاء وما آری یات تلبها. 

سسمع صوئا خفيظًا: عبد الرحمنء آي لا بريدك هنا لابد أن ترحل؛ وتان في 
الضباح: 

انعد عنها بعض الشي+: فتشبنت به وهست: لاتتركني. 

قال وهو یدفع بها إلى صدره من جديد؛ أقسم إنه لن يحدث. لن أتركك. 

قالة اتركيتي مها الیو خن کلم 

قلت عزة: لا آريد أن حدث مشاجرة الیوم يا عیدائرحن؛ اترك الدار: لیس 
رح بك ها 

ايتعد عنھا في رن وحمل ابت الناتمة رها قال وهي تنسح دموعها: ميا 
مس سبتخرج من هنامقا, 


hitps://t.me/nadyelkotop 


80 


رتح اباب وهو يحل ابت ویسسك بزوجته. 
العم أمام الباب» ثم قال: خذ زوجتك وابتتك 


أمسكت عائشة بلراعه يكل طانتھاء ودموعها لا توف 

قال عبد الرحمن؛ سأنصب خيمة هناء لو أردت قتلي سيشهد عليك كل رجال 
ال سآخذ زوجتي وابتي وکل من بريد الانضمام لچ 

م يتتظر الاجابةه خرج من البيت وهي معه ثم توقف في محصف الصحراء 
حیث خیام تیه خرج بعض الرجال برحبون به ويساعدونه عل تعب خيمته. 
تہامسی الرجال: بعضهم م يتوقع عودته:بعضهم فرح بعودته؛ وبعضهم ستم 
اروب ريعضهم لا پریدہ هنا. تصب ا حبمة وهي سك بایتها وننظرہ ٹم 
أعطاء أحدهم الخطاء: ودل خیته وهي ورام هوت إل الأرض: ووضعت 
اہتھا بجانبها. اغلق الخيمة, وأوقد تسمعة, وعانٹھا من جديد في قوة لا قبل ها 
باء قال في لوم: هل فلتت أني لن آهود؟ نت آني سأتركك للخليفة؟ 

وم تجب. فال في [: كدت انقد مقل.. لو ندرین.. لو تشعریں.. لن اساعث 
عل عذاب شهور یین اس وامل؛ وعمري بين يديك إما أن تلبحیتي وإما أن 
تبقي عق حبا. لن اساعک! 

قالت في دهشة: وهل ظنت أني سأنقض عهني مك ؟' 


- اللوت قراق یا رة 
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- بل الوت سقر عل موصدباللقاہ مكذاقال آنس بن لعب اد ازوج 
الجميلة میسون. آمي حكت لي حکایتھا۔ لوعت كنت سأتظر اللشاء وان 
يلمسني سواك سیقی أثرك عل جسدي وروحي. 

قال وم يقبل كنفها: أتقذت روحي لو تعلمین۔ 

قالت في حسم: ولكلك عدت. لن وت اليوم یسب القييلة. فلتذهب الفبيلة 
اللجحيم. أريدك معي حا 

مس عظام نها فجأة. ٹم ابتعد وحاول أن پری ملاعها في الظلام: بدت 
امرهقة بانة نحيفة. 

قا وهو یسب ویلعن« وخرج سن الخيمة, وطلب من أحد رجاه إحضار 
الطلسام! حضر الرجل از واللحم واللبين. وضعه عبد الرجسن آمام زوجتہ 
نالتهست كل الطعام في شوان وهو يتفحصها لأول مرة منڈ صا ينظ إلى يديا 
دسر التي تغطيهاء ثم نظر لل فراعيهاالرفيعتين ثم إلى یه لین فاصنا 


عميق ونام تنم دھڑا۔ بقي هو مسنيقظًا يستوعب ما حدمده ويحاول أن يفهم 
سا نحملث. تكلمت قي نومهاء ناوعتہ ثم قالت وهي تضغط عل صدره: هل 
عدت ياعبد لرحن؟ 

تال ومو یسک يدها ان استقرت عل عبدرءة عد 


غاص بداخلها بلا مقدمات» اكتملت وهو بداخطهاء تأكات أنه سس 
أرادت أت تبيه قطمة نها دال اہاسید والضى بقية العمر. 
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تسم حین الاکتمال: وكانك تقتلیتي کل هوم کل ساعق امتلکت وقیضت 
عل الروح قلا عفر 

| سمع زوجها يقول کلہات كهذء قط: وم تصرف كيف تيب« فآثرت 
الصمت؛ وضمته إليها وکاہا ريد أن تبتلع قليه تی جوفها. 

عندساانتهی: جلس ونظر إليها برهة في وء القجرء ثم قال في صرت 
أخافها؛ من فمل هذا يك؟ 

قات في صرت مبحوح: فعل ماذ؟ أن بخير. 

قال في غبظ لااتدري لو كان موجهًا یهام لغبرھا: انت لست بر 

قرب منهاء مسك يكفهاء فتحه ونظرمرة أخرى المجروح الي لوه ثم 
نظر من جدید إلى عيتبها الباهنتين اللثين توغلتا دل الرأس» وافالات السوداه 
تسيطر على كل وجهها: وجسدها التحيف بلا لون وقال في صوت أغالها: 
سأفبحه الا هو وگل رجاله. 

فالت في صوت مجہد: هل يمكن أن تضمني مرا اخری۔ 

3038 

مدت يديها؛ وقالت: أرجوك أن تضمتي. أحتاج إليك الأن, 

تردد فلبلا م قال: لم يمطولك حتى غطاء. 

الفت برأسها عل صدره وأحاطت كفي 

بغي متجمتا لاايستطيع أن .هدئهاء ولا آن یض مھا ظن أن الخليفة سیتزعها 
عنم وم بنوقع أن يذخا أهله ولا أن تجوع وتتعرى ہینھم۔ 
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اسکت بيده وضعتها عل كتفها وفالت: آنا بخير وابنتك بخود: 
قال في ده والغضب مصرب لنفسه ویس فا ولا شم :اتکی 
اتكي ل كل شيء مل رکنش وحتى ال 

احاطت رقت ثم قالت: عم اللفاف علبناجیٹا: كنت اغزل: وأنسيج؛ دیع 
لاسام اهل اقيلة. عزة اصبحت صديقا سا از عالصة: هنیآ اراها 


- هل سجنول؟ 

- لام مدش 

بدا أله م پصد تھا أو ریلم مه قبل شعرهاء وقال؛ سيدفع الس من 
فعل هلا ك مسیدفع اك .من ذل زوجتي سيبح أمام الرجال: هي لبتي 


الط فلا ليرم تركتك بع لصوص رقطاع طرق ولیس مع اهل هي" 
قاطتہ رقالت! لن ارب أهلك, لن اسمح لك 
امه وهو بفول:نامي بعض الرقت. 
قالت؛ أربدك معي, 
- ساکون معك بعد قلیل, 
قلت فی تصمیم: لا غارب عمك 
نظر إلبھانظرأخانتھا: ما اي یا اش 
الت وهي تشن ها رجا نسشمع ا حدث. أعطي فرص شرع 


نع ید من ها واختلی مين أمامها. 
راحت اي وم همهم استيقظت» فاکلت من جدید وش ریت حتى مات 
واتقخت بلتهائم تا 


۳3 
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الحكاية ناتسود 


استیفظت وعقلها مشوش والناس فتزج بعضها ببعض, عرة و عهدها وأمها 
الشي م ترها ولا وفت بالوعد وقاہاتھاعندیاب للسجد؛ زوجھایتلاشی من 
أمامھا تفی الصحراء طويلة مدع بالأحجار: سلیمة وصوتما القاسي 
والخبزء قطع متنالرۃ فلا الخخيمة؛ مې غارفة في لبن وماء؛ والخيز حون وص < 
اہتھا لاتتوقف: أهلا حلم یائری؟ الصرخات لاتتوقف. أرضعت الطفلة رهي 
تصف واعیةه وراحث في نوم عميق مرة أخرى وکاہا م نتم من ثلاثة أشهر.. 

33 

استيفظت عل صوت خالصة الذي قد فالت وهي تدخسل الخيمة: 
افتقدتك یا بنت انت وطفالتك الجممیلا ثم آمسکت خالصة بالطفلة رات 
ها فائلة: ما هلا الوجه الحسن., 

قالت عادشة لي ريية: أبن عبد الرحين؟ 

- الرجال مثل الأطسال رون عن آئفہ لا سہاب: رکه ان وأخبريني 
كيف حالك4 


فامت؛ وارتدٹ خمارهاء وخرجت من اة تبحث عه. بدا أن هل القييلة 

ته معركة, جع عبد الرحين الرجال وتكلم معھم؛ آخبرہم أنه هو من الاق مع 
سام على اسخفرار الفیلة في إسناء وأن الأب ههد إليه بمسسثولية الفییلڈہ فانہمہ 
العم أنه غير مسٹول واه ألفى بالیلة إل النهلكة: قفد مات عشرة رجال سيب 
الحروب الثي اشترك فيها عبد الرحين: ول خذرا من الخرب لا مال ولاغنيعة, 
قال العم: إن عبد ال رجن لا أمان لرارات: قتان عبد الرس إنه صان العهد الذي 
أله والده موسى مع أحمد بن طوثون: ون صيانة المھد واجب: قال إن حارب 
لب مسج من بيوت الله من المدم؛ وان إصيار الأرض هر لب الدين. الت 
النساء حول ایام هد في صمت. 


o 
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فقال العم في حسم: عبد الرحمن هارب من ا خقیفة یمکن القبقس عليه الوم 
و ذًا. سیحت عتہ عيسى النوشري وسیجدہ وعندما ده سيقتله أو سجنه: 
كيف له آل نحمل ستولیة القيلة؟ 

قال عبد الرحمن: لو کت تتري آن ني یلین أغيك فلابد للرجال آن تمرف 
ستکون سابقة عند کل القبائل أن يي أحد اٹرجال بدمه إلى الحاکم, 

ساهالصمت. تقال العم في استنكار: هذا لن يدث . ولكن لبس لك مک 
هنايا عيد الرحين. 

- بل مكائي هنا. 

- سام الذي القت معه هر الآن زوج ايتي. 

- المصاهرة لا تعني تقض الوعد. هي قیلتي وهم رجا 

- سالك يدي. 

آقترب مته عبد الرمن؛ ثم قال يصوت منخفض: سأذيحك عل ما فعته 
بزوجتي. لن يكفيني القثل يا عم. 

30 

دغل عبد لوحن الخيمة وهو ججهز لمرکة بالسیف مع عمہ بعض الرججال 
انضسوالمد الرحن لکرہ كامن للعم منذ أعوام؛ وبعضهم انضم للعم لاله آبر 
سن حاول الرجال أن نو عبد الرحمن عن عاربة عمه و يفلحوا. 

أمسكت زوجته بڈراعہ وقالت قي ثوم؛ تفمل بي هنا؟ وجدتك بعد ثلاثة 
أشهر من العذاب ثم تحارب من جديد لتموت وتتركتي غحم؟ كيف تفكر؟ یل 
م تات ليتك ل تعطنی الم ۷4 تن هذا لنکان؟ تم عل اللوت؟. 

ل يجب قالت في رجاء: أرجوك لا تقعل هذابي مرة آخری 
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. یهد 
۰ نم قال وعیتاه لا ترلصاء ورعیت قي الانتقام تغسر كل النقس: 

مزب لاتقلتي. 

قالت في حسم: موحهد هلال عماد. 

تنا 

- لن أنقذت حیاپ لعزة. 

- لاشانل بميدك. 

دقفت امام باب ا خیمق وفتحت فراعیھاشم قالث: لر فلت عمك فلن 

بش مفك. سارحل 

طا اھا فر تم قال وهر شدها لین امن ضريك؟ 

بلعت ريقها ٹم فالت: ل يضريني أحد. 

> تکلین. هل ضربتك عزة آم ستیمة؟ و بيني فنامرق. 

بلیت اکن ثم قالت مرة آخری: قلت لك لو اريت عمش فان مب 


صح في رجهها رعو پتجه إل الیاب: لا ردني ساحارب عمي وسال 
میس 

قبل أذ تعطق خرج مناخ 

سار زوجها ووراءه رجال» رسارالصم وراه رجاله احرج کل رجا 
؛؛ فجرت یکل قوتها وهي ترتع انفجارزوجهافها هي الآن. ققت آنامہ 
پھر یہہ وقالت في حسم: لا مل عملد. هو عید طبه لن تن 

تین 
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قال في عسوت چقیف السباع في الصحراہ: سأفلك أنت الآن نوا 
تيتعدي با امرأة. 

قالت: اقتلني لو آردت. لكنيآعطیت مهدي من انق حياقي. 

غياهلها نان انعم في کم: هل اتفقت مع زوجتك أن تتدضل لان بش 
پمنعك من أن تحارب يا ولد؟. 

دقع ہا اه فوقعت عل الارض» ثم أشهر سيفه من جدید ويدأت المعركة. 
بين الرجلون؛ وهي تشاهد في خوف؛ وعبناها بحئان عن عزة, وجدتما. ظرت 
لها عزة في لوم. فرفعت كتفيها وهي تقول: نيس ید 

أصبح لبقي الرجنين مل سسمع من النساء رعرتهم بانط والرفي في 
الفعل تون رغبة ابن آدم في فنل يہ 

صاحت بصوت فري؛ لااتقثل عمك. اعطیت مهدي با فيد رن 

بدا رکانه لاايسمعهاء جرح فراع العم بسیفہ: وقال وهو يصوب سیفہ عل 
قلب العم لا رم حرمة اننساء ولا صل الدمء عاملت زوجتي كالحيوانات. 
ربا ر متك او كنت رحمت امرأة وحيدة بلا سيد ولا لوج ٠.‏ 

هذه الا سمع وا آخر. یت عزة من والدها لم قالت في رجاہ؛ لت 
أي با عبد الرخن, 

اتوقف برهة وسیفه ‏ بزل مصوثا إلى قلب العم؛ وفال وهو لاينظر لها لا 
شان لك ببنا. 


هست: لا تفنل أي با ان العم یا مالك القلب من ابداية. 
لم يسمعها غیرہ, تردد قلیلّا: 
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سك بسيف العم ثم قال في 
اما ان شی آنا. هذا مكاني وأنامن ققت مع ثحل هنا لاجر 
يريد الرجيل مع ره فلورحل؛ ومن يريد لبشاہ ھنا معي 

فتح العم مه فقال مبد الرحين في حسم: لو أردتها حرا فستحارب: ولكتي 
ألا أريد إراقة دماء عصي وعشيرن. 

قال العم وهو يقوم: ستشارر يلام 

فقال عید الرحين: ولا فده فلو غدرت لا ان هلان سینضم بل 

التفت میتاہ عيني غژۃ ھنبھة: وا تلهم عدم هم لم ابید 
آائش وشدها إلى داخل اخیمة۔ 

مساح لبها آمام الصسة! ٹھرجپل ولنحذیئلي آمام لاله وتعصینآمري 
أين ذهب عفلك؟ 

لالت قي إصترار: فلت لك أعطيت مها 

شم قالت في حتق؛ یت ینت ان ستعمت ها یوم ول 

اہنسحت خالصة اپنساھا الم بالسخریہ وقالت: النساء. 

ٹیشٹ عينيها عمل عينيه شم قالت! هي تب م تيزل بل ی بعد ان 
الزوجت: الصدق يفرج من الحب أكثر مر لس زب 


إما أن بیقی ربیعۃ 


اليهم: من 


قال وهو ينبت نظرہ عل الأرض؟ لابد من معالیا سنيعة. 
- هید الرجن: إياك. یگن فراره! وحدها. تصرف الجداق الاي خلل: 
والحسرب رالقسلاء, جثنا تطنب مساعدة أهليت هنا ونسن لملك الكثر. لو 
ت اب عمك تتح در من که تم 

قال وهو لا براها ولا پسمعها: ند زین جلدة عى ما قملت پٹ 
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قالت في تصميم: | تفعل شیا 

قال في عدم صب لا كذ اتظنین آنی لا أعرفها؟ الکرہ والحقد یکین في 
كل تصرف لیا عذبتك, 

قالت: هل تراني؟ هل تبنم بأمري؟ اححاج إليك الان ولا أحاج إل اتقامك. 
لو نظرت إل تفهم: ولكتك لاترى سوى تفسك وكرامتك و.. لو كنت شيخ 
القيلة فلابد أن تفكر بحكمة. 

ره ليلد تم جلى أمامهاء فا صذت خالصة الطفلة وخرجت من شم 
وفال: سأبقى بعض الوقت؛ ولكن لايد أن تدقع سليمة الشمن هي وربيعة, الجملد 
آئل عقاب القعل والتتطيع كان أقضل, 

قالت في رقق: لو رحل عمك وعائك تتخلص متهم ل الاہد. ولا نولد لٹا 
لأولاڈا. کي یق وفقه ورققت عزة بحلل وساعدئتي. 

أمسك بیدھاء ونظر إلى تورم كفيهاء وإلى المروح ياء فوضعت رأسها عل 

ا نت أني لن أراك مرة أخرى, ندم 


تعفر ترحم يا عبد الرحينء 
ددمل خدعه رحلها ممه طرق ره وقالت: كنت ال فراميك 


وسط كل الذلءافثى قط أن غك كم أحيك!. 
ثم مرت بيدها عل وجههاء وقالت: أنالم اعد جیلة کیا کت: لیس كذلك؟ 
انتم وهو بنظر إليها في إعجاب' ت اجل ما کنت. این طعامك؟ اريدك 
أن تال طوال الوقت لتعوضي شهورً من ام 
نظر حوله إلى طب الطعام ثم سک به. ووضعه أمامها وفال؛ هيا لاتوقفي: 
قالت فجاة: أمي.. هل قات أني؟ 
اعدل في جلتہ وقال في وجوم: ل تأت يا عائشة. 
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- ریا تلم 

-بل هيت بنضي واتظرت.. قابات صديقتها مسون هي مانت ساحكي 
لك كل بي. 

حكى وهي تستیع في صستہ والدموع لا تساقط ثم قالت: وإبراهيم: لين 
هر ات فقط تعرف مکانہ. هل سأر 

فال: جندما يمون الوقت, لیس الآذ. المسجد قائم یا أميرة. م يسه شر. 
رفاسم اخراصان مات 

احاطت وجھہ بكفبهاء ثم قالت؛ يرثا سأحکي لابعي عنك» عن الفارس 
والہیشل: من يعرف حجم وعسق روحہ ورآيها را هشن ظن أن اب 
هي امیش في لعب وهو وهو لا يدري أن تخس توق إلى ماهو أعظم. ساحکي 
شا هن حارب ملكم بہتم بذیوع صیمہ ولا بكلوات إطراء» الطلق من بين حنايا. 
الصحراء ليحافظ عل ما شید وما سیقی. ساحكي لها كيف تتکشف حقيقة 
الپ عند الانصهار؛ وكيف نول البطولة في وس شراب في لحظة تلفاية 
يمار ھا لسن اخیاۃ ولا یق الدمار. 

آسك بیدا وقیلھا قائلا: وهل ستخبریتھایالك امبر؟؟ 

الت في فخر: سأخبرها باني زوحة شیخ القييلة. 

۰ 

قرر ربيعة مس نصف رجدال القيلة الوحیل إلى نساء حيث بسكن این 
ریت والاسنفرار با: ولكن سال آرادئعزۃالاتیقی ممه في اسنا قرقضت. قالت 
إن من واجبها البفاء مع والدهاء وا تتسنى أن يزورها کل عام ولو مرة. اعتر ضس 
الزوج: ولكنها صممت عل را حتی اضطر أنبرضخ. لت سليمة ولعنت 
عانشة التي أنت بالخراب» وتاوهت من کرہ دفين ل يتقد لا ےدا۔ ھلکھا الفل 
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عرولت إلى زوجها تحكي له قصقعها في قوة عدة صفعات أمام والدها واختھا۔ 
ویدا أن الزوج یضرا كتيراء وأنها لا تشکو ولا تتكلم. الوم خيمت الغيوم على 
إسناء وحلت ابال أثقالفاء خرجت عانشة من الخيمة تشاهد في صمت: والئقت 
عبناها بعيدي عزة. ل تكن والقة أن عزة تريد أن تودعھا۔ مكدت مکاپا؛ وقد 
لت عن ادفاعها القديم, بت مها عزة وقالت: آنا ل أحبك يوغايا عائشة. 

قالت عانشة في إعجاب: أعرق» ولكدك کت رحيمة معي. أن بيني 
وترحيني فهذا متوقع؛ أن تكرهيتي وترحيتي قهذا من عظمتك وكرمك. 
وأعرف أبضا #صممت عل الرحيل. لیس لأئك لاتريدين أن أغار صل زوجي 
عا دمت انت هن 

اہتسمت عسزة في صرارة, 
بوجزدك بجاتبه. أنت خيرالنساء. آلنی لك كل الس مامت وآئنی أن حضفي 
پالرفاہ 

اريت منها عدزة وفالت في صوت خافت: أنا اعرفك یا اضر رین ما 
الذي أكدلي أك اىی:؟' 

تحت عائشة نما قلت عزة: تعمدت سليمة كسرك ولکن عينيك م 
تفت لیا والقوۃ حتى وسط توسلك. 

فلت عائشة: کر أنت ياعزة هی التي أعجيسي من البداية. 

م تجهب عزةه احنت رآسها بالإيجاب» بالقافلة. بعد رحيل ریعق: 
اجتسح عبد الرحن بالرجال وشرح هم نالیم قد غورتہ ون الاستقرار في 
اسنا لابد أن يصاحبه عمل؛ یصرف الآن أن العمل بالزراعة ليس جريمة ولس 
خطينة. ما أغضبه من [خوته في اماضي هو تفرقهم» استفر کل متهم على حدة في 
لد غتلف» تزوجوا ونسوا ملق الیوم الوضع عتلف. ستستقر كل القيلةة 
في إسناء وتبحث عن أرض خصية تزرعها تزل هناك أراضي لا یملکھا أحد. 
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یس 00 سید 
نضع القييلة قدمھاعل الأری وتزرعها ولا عفرق. یقی أهلها معاي رياط. 
هذه أرض خصبة عطراء تخرج خیرات وها انبل للبارك لا یخل إلا نادزا. 
سيتدقق الطمي ذا وسيعم اب 

قالت زوجته عند عودته ليآ متصمل في الزراعة يا عبد الرحين؟ 

ابنسم لم قال: كبقية لقصريين. ولکن ستبفى القيبلة كالبنيان الرصوص 

ذاع خبر زواج الخليضة سن بيست طولون. وبعد وقت اتضح الأسر؛ تزوج 
الخليقة من سلمی أخت قطر الندی۔ ققد اصطحبتها ممها قطر الندی مد عرامد 
كانت طفل يتهاءوتريت مع أعتها في بقداد آراداخلیفة لزواج من بة اح 
وعندما عرف أن هذا أصبح مستحيلا وأن عائدة رما مانت أو ثحلت: قرر أن 
زرح من حفيدة آحد ابنة خارويه الثانية. 
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مرت أعوام عل انقسام القيلة. انجیت عزة خسة آطفالهونجبت عائشة. 
نسمة أطفال. حکت خم عن والدهب وعن جدهم آهد. قالت إن سر أحد لاد 
أن يبقى دال البيت, وان حلم أحد أكبر من كل الخلفاء. فلت الکٹیر وكل عم 
الطلب من زوجها أن تزور السجد قبرففی. بقول: ما دام عيسى النوشري یحکم 
مسصر فرجودها في التقسطاط مان مات عيسى النوشري وجاہ وا جلید: 
ونسي الاس أمر الأمیرقہ ولكتهم ينسوا أمر أحد. يعد هشر سئوات رافق 
أن يسافروا جيم إلى لقاع أو إلى السجد فلم ببق من القطائع سوی السجد 
وبقاياييث سعید بن كاتب الفرغاني و ايوت الفقيرة. 

انقطع خبر سعید: وشن عبد الرحن أنه مات؛ ققد تعدى السبعين» ولك 
نی ایشا أن یراہما؛ سعيدًا والراهب آندوتة. نی أن يقابل الراهب اللي سمع 
عده اک ول يحدث. ولكن سعيد ل بزل حي عند الوصول إل السجد انتشر 
تال في ساحته الفارغة. وجروا ها وكانها وسع من حدائق كل القصور. اتجہ 
عبد الرحئ بعينه إلى نيت الصغير اللتصق بالسجد ل يمزل نصفه قاتا وحول 
خراب وبعده خراب. أصلح سعید یواست به. تاداه عبد ال من وهو يتوقع 
أنه مات اراد أن يتطق اسمه.. سعيد الفر غاي 

بعد ساعتين ظهر سعید هو سعیں حله غلامان ويد شعره الأيض وقد 
غسر عينيه التي ل يعد برى يهم إلا اقلیل+ عندهااقترب قال له عبد الرحن: 
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ظشت آني لسن أراك مرة أخسرى مت خی . 
ملس في ساعة لد کاشجم رجل قي لایر 

فال في صوث متحشرج: صنت من قلبي .: هو كل ما آملك. 

- واف الاح منك قط آي رجل نت1۳ 

أكمل وكانه لا بسسع: وه کت انی من الله أن ييقيني حب حتی هي 
منہہ وعندما انتھیت انیت أث.ينقيني حا حتى أرله کل ہوم شم چاه ابن مایا 
بريد نائي هدم السجد. ٿه جاہ انس قاسم الخراساني قلت أنت, كيف 
حالك ب هري؟ أمازلت بعس آناتبتك واندفامك؟ 

ام عبد فرح تہ بطر لزوجع وقال: اشتعل الوأ شیا 
ات تقول هلا" فاقوا 
عل طهر عد انر نہ قال منڈ رابنك وان لا ارتاج لك. كيف 
نماونت معك لا أدريء وفت الإأس تحدث معجزات. 

قال عبد الرحن: ناش أرتع نك. 

- ولكنك أتقذت انسجد. 

- کیا قلث: وفت البأس محدث معجزفت. 

ائمہ إل عائكة ثم قال: زوجك هذا أخيث رجل رأنه عيثي . هل تعرقين؟. 

اہشسمت وهي تظر إلى زوجها ون تیب 

فال سعید وهو ينظر إل عبد الرحن: يا عائشة.. هل تعرقين مكان إبراهيم 
ابن خارویہ؟ الذي دعا له محمد الخلشجي في انساجد الي أقام محمد اي 
الحرب من أجله؟ الذي حکم محمد الخلنجي ابخندي المصري مصر سيعة أشهو 
باسعه؟ هل تعرفين؟. 
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قالت: زوجي وعدن أن خرن عندما بلاشی الخطر عل إبراهيم وأخيرني 
أنه في أمان. 

ایننسم سعيد قي مبکم ثم بدا السعال دون توقف:؛ وبعد برهة أكمل: هوف 
مان پا ماش 

نظرت عائشة إلى زوجها فلتفت عیباہ بعيئي سعید: ٹم قال! يا رجل ثوقف 
عن الضحك: ستموث لو سعلت مرة واحد: 

قالت عائشۃ: عبد الرحين هل یرام بل نيما 

مب فردسعید: هوف مان با عائشة: لااتسائي؛ زوجك یکذب طوال 
الوقت. هو قي أمان لاه ماشہ 

سكت پقلبھا وبقي زوجها صامثاء لأكمل سعید: عندما زار زوجك ابن 
سلبمان سند وام عرف كل شي». م يعرف السر أحةسوی هو 

نرت إل زوجها في فزع. اک سعبد؛ عندما هجم جنود ابن لان عل 
القطايع فكر خی ان في خطف إبراهيم:. فکر في مصلحته رمصلحة ی 
ریما فگر فبك لا أدري بأمور الحب ملم اف مع أحد رجانه أن یصاحب: 
ا مود إل تال أن ييحثرا عن اللفل: رلكن الطفل اخطى من القصر؛ وقت 
أن تشاور شین مع رجاله على الاستسلام؛ شردت غنه جارين التي تراعيه وهي 
تتجسسى هل حديث الرجال نف عل مصيرهاء فخرج من القصره وأصیب 
بسهم؛عرقه رجل عبد الرح من لباب رشکلەہ وعرقته أنا لان جخت أبحث 
عته ققد كان أمل الباقي. نپ الرجل وأ اسك به احاول أن أوفظه» رآ ون 
يكني غل آخر آنل احشته وخبانه دال ملابسي؛ ودقشه في مكان لا یمرنہ 
احا تتبعني رجل عبد الرجمن. عرف مكان دفن الطفل؛ أخبر زوجك ياعائشة. 
زوجك کان يعرف أن إبراهيم مات مالعا مرب وزوجك کان يعرف اني 
ألا آیش أعرق. وتوقع أني لن أتكنم. فا بریدہ زوجك هو ما أريدى ومع نف 
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ایدید 
ايعجيني وکا مجازت. حارب محمد الخلجي | 
ردھا هی وبحث اہن سيان عن رهم وبحث عده الخليقةرة 
ال ول تقعد وهو قی أمان کیا تفوين. هو حبث كل الأمان پا عائشۂ: 

بقث صامة: فاصم سعيد سامت الساخرة الا هر جات 
الجيوش والخلفاء. كيف حرکت الجيوش بکلہات عن طفل من بت طولون؟' 

قال عبد الرجمن: إبراهيم كان الحلم؛ والحلم لا يموت. سا حرك ابمیوش 
دس این ریق بل ظر اعد مرف ولوس رت ما | 
غيري مل البداة.. عرفت مها 

نظر إلى زوجته التي م مش عبناها مل بدأ کي شم قال: عرقت منها أن 
ا لم کر من الحكام؛ هر القائد بين الحكام هم جنرده لني تطيع آوامرہ۔ 

قال سعید وهو يشير لرجاله پحمل: انعرف یا هرآ اکرمك: 
ری دات أعجب بك. 

ثم نظر إلى ائشة رقال: هل بسي + معاملك یا عائشۃ!' 

قالت وعيناها لا تارکان عيني زرجها؛ هر ميس معاملتي قط . 

- آہ ييدو نك تكذبين.. ققد أساء معاملتك.. أكذكرين؟ 

قالت في حسم؛ لا نذکر إلا أله رزق لي من الا 

تنهد سعد ثم قال؛ لد سرا مرة أخرى باعرں۔ 

ریا واک سود قفرفا.. یگب کل في 

قال سعید ثقة: کل شي. سأكتب ما ناله لي جعفر بن عبد الغفار کاب 
وسا قالته لي أسياهابنة الخياط المضرية: وما سمعت محمد بن سم يقولك عن 
أحد بن طاون. سأكب عن ابن الصياد وبیسون وسأكتب عنك أن بالات 


لا أحب خی فان ذه 
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اسم عبد الرحن رتال وهو بطر إل سعيد: لالا سپطرت عل فک 
اروت أن اصفعا يا تبطي. لطالا :لربل کر لبد أن افرع 

قال سعيد: ولطاناسيطرت انا عل ني وان معك» فک مارد 
أفتلك» وقلت إن عائشة تحبه وسوف ثلرمني و ماش 

ضحك عبد الرحن ثم قال: تستحق ,کل ال 

- تذكر أنه ولا ما أنقلت المسجد. 


دالت 
- رتذكر أذ زوجتك ارڈ حسن معاملتها. 
وني النعدالح.. لیس لدي صب کی تعرف. تذكر 


ات أن ترعی صحنك. 

نظر سعيد إل هافش ثم لاد له لجسن معاملك؟. 

قالت في حاس: و لش الب 

نظ إليه عد الرحين ایح مزرج باندهه ما اثلث لك اهنم بصحتك. 

لم مد یہ لا شرا أصافح هذا الرجل حادق في اندسة الذي تفن 
فتون السحر. 

مائحه سعيد ثم ال الصدائة یا خب نان وما على حين غرف بلا فاد 
ولاتدير, کان لي صدیق ل يكن لدیہ وقث ني اسمه أبس بن جز الصیاد. ولكتي 
ات ارم ساد اسمه عبدالرحن.. اکن ساحاول أن السا فقرورہ 
لا طاقة بد 

سح یداهن كم قال+ ل فن تال كيالن اسان کت تقول: الصداقة 
بلا قواعد ولائدير. أعتقد أنك هل صواب هذه اف 


3 


hltps://tmelnadyelkotop 


/79290 


ٹم قال عبد الرحن: نك السلام والسکینة درم يا سعید بن كاتب الفرغاني. 


مد زوجها يده الا هيايا عائشة. 
نظرت له ثم اسکت بيده قبلتها في بط وهمست! لا اعرف كيف أشكرك, 
تباملها رقال: لن نستعلیع زيارة السجد هن قريب + اي عينيك منعہ اد 

من العردة الآن إلى إسنا. 
۔اعرفہ 
سارت معه وعيناها لا ثفارقان صحن المسجد. 
ترقرقت الدصوع في عينيهاحنى بدا لسجد هاما ين السحاب بفرج من 

راب ضرء بعید زب ثم پتلاسی: فد ساحتہ لتحيط البحر والنھر ٹم تطفو 

على مسطح السیاہ؛ ونسیح يون السحب القطنية. ل بعد لساحتہ حدرد تتسع كلها 
اپنعدت: تسیر معها في رحلتها ولا تھی پاتهاء رح 

أروقده تحول أمامها لأبواب تبتلع العاغ؛ أما الحراب فترتج صدى آرکانه 
الله أكبر؛ بصوت هميق معذب وفرح يسرى النهاية؛ ويعرف أہا دی هذا 
رواق الماضي وهلا رواق القادم؛ وهذا صحن سبيقى الف عام أويزيد, كيف 

بيني الضعيف هله القرة؟ وكيف شید من نيمنی للخلود؟. 
ازدادت الدموع؛ وسیطرت عل الوجه؛ شعرت بيد زوجها عل ذراعها نها 

عل السيره اپتعدت ول پیڈ مد بعيدا؛ كان بداحلھا حتى ولو تر هت دال 

عینیھا: وأطرافه حول أطرافهاه هذا المحصراب هي: رهلا الرواق قليهاء وهله 
ية ذاكسرة؛ والأم لن تعود. ربها عرفت من البداية با مريضة من يدري؟ ربا 
مد اللحظة الأول أعسا لن تعرد, وييقى البشر عل مرصد بلقاء مؤجل 
دوشاء وتبقى دموعها تعساقط فتمحو الخراب والخطام؛ وثرى ساحة السجد 
اللامتهية. 
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العین ضعیفة كالقلب وا سد لا تری إلا ما يمكث في الأرض؛ أماالذكرى 
تکساحة السجد بلا حدود ثلاشى السجد من لاف رقال الزوج: ھوباق لا 


تالت: اعد آراء واعرف أن لی آراہبقیة عمري, 

فضال: ولکنہ باق ونحن راحلون. ها في الشرفات أمامك: عرافس نتعائق 
ہلا حواجز ولا فروق: كالبنيان المرصوص بنفس اللامح والألوان؛ كرا البشر 
قبل أن يدخل ا حفد فلوم 7چ یھی 
یکرٹ:وما ل فلج نا ایند من قوی النفس 


8 
وفجورها هي نس ار ةا ان فرقها م الخال 
کب ار من با 
۳ 
نادي الکتب 
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القاهرة 1919 


هی عادل من اقرا وأبقى عسل مقاته داخل الكليات: کنات حایة 
بن الأوراق في بده فتف إلى القلب فتؤلله. سمع صوتہا: 
تطلب مت أن يكو أفضلء ہوٹا تطلب من نی نفس» ولو غير نف هل 
۔ستحبہ؟ كان لابد أن يسأها هل انسؤال, أو کي غا من عالشة فد أصيحت 
عشرة وصديقة؛ أوعن المربيء أ الرامب: ار اده ري لو حکی ماعن امد 
يعرف الإجاة. حی في اللحظات ا حمیمۂ هط برأسها تفخ في فیظ رعدم 
مسب تریدہ أن يتهي؛ أن يتركها ما شری هل احبت غير ريما قبل زواجهما؟. 
امیا بتصور اه دق راسہا بمطرقة قوية فلا قوت: يطل راسھا یه اه 
بهد اتتل لد شیئا. سمع صوتمااللائم؛ لو استمررت في فرام هه الأوراق 
القديمة فستفقد رفيلك , 

رما كانت على حق. رب تخونه فاکرتھ کنیا ويسبح في أحلام وأرهام. بنظر إلى 
الأوراق كانه وجد غاہتہ ومنيته؛ وهب عصره للصخور والاهمدة, ما أجمله من 
قدر! قالث؛ عادل: هل تسمعلي؟ 

قال وهو يطبق الأرراق في حرص؛ راو ٹرکت الأوراق نهل ستحبيشي؟. 

نرت إلب لی فزع ونتحث فمها كانه مها بایان شم قالت: الأرراق. 
عت مقللد. 

- دی هل تعرفیٰ احد؟ 

- أخد من؟ 

- الذي بنى السجد انی صل ليه السلطان أمد نوا 

قالت في عدم صبر؛ وم أعرفه بر کان مات منڈ آلاف السنین 

هم الف واحدة. 
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- أتتهمتي بالخباء پا رجل؟ أم بالجھل؟' 
- كنت اسان خن حیانتا بعد غد. بعد أن أتوقف عن الفراءة ماف میهد 
غربت کل بكف ثم نادت على أرلادها؛ رہدات تشکر کمادناء والأولاھ 
تستمع ف تعاطف. حمدٹ کل شي» مشذ عشرة آعوام تزوجها دوذ برق 
وجههاء وكانت أجل ما نوقع ثم بل دخل باء بته یکت وقورت أنه لا 
تریدهانجبت خسة أطفال ول رل تكرهه رلا ثريد». نکر ل تركهاء لا يستطيع 
أن يطلفها ولكنه يستطيع أذ يسسى وجوده حول: برحل بلا رجعة: وهلا أهم 
سن الطلاق. لات امه عندما شکی اء زوجته لا تخطی؛ هي مشال للزوجة 
تیه یتھا دوشا مرئب» أرلادها دوم برتدرن أفضل وأنظف اللابس. كريمة 
وعلية الحدیث: العيب لاد أن یکون مه 
0 
انظر عادل إلى کلیات سعید بن كاتب الفرغاني: سيفتقد کلیاته ولكنها آخر 
رسالارها. قرا 
احبيني بحلس: بجي ألو الدینة ا مساحرۃ ارم وكأنا م لکن. ل يتبق سوق 
المسجمد وجدار بیشي. كان بيتاء رأہشنك پذا له نضيدون الأركان بنور معرفتك" 
وحكمتك؛ من يعرف وسط ان زائل: ومن يملك ا حکمة وسط الفمالين 
الايد من عات را ما مل وعرفث مالم لعرف. الخلري هم ضیق النفس» 
أجمعين عند الحيرة, السمعيتئي؟ ل أزل سکن 
کر خظات وضحکات وألفاشا غير الأنفاس: 
استقر حول ا درا 
الحرث باق ما امت الأنفاس قرج متي باق مادام لوه بشع من هيني؛ باق 
مادام الجسد یپڑل ولا يفشى. 4 امٹ؟ كسب عَللیقا ها أريعين ها 
وی تشفقين؟ قلت :إا للمدن عسرًاكالبشر: وإن المدن العامرة نحث عل 
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المعبیۃہ وتدعو الغزاة إلى أسوارها. کالت: 
دشوقي لك لا م.آشفقي.حييي 

الوم بحلت نك دال افر کت اكلم نفسی الیرم و أجدك وم اسمع 
سوی صدی صوتي دا حل الحجرۃ العتمة. اختفيت ہا بح بلا أثر. هل رحلت 
عن الدتياآم عن المرم؟ م نول کتبك حمي بدا إل بقایا الكعك تدعو 
الفشران إل وليمة نت ولكنك رحلت: ريا مع رحيل الدینة أو مها لا 
أصرف, منعتني گبریاشی من التوسل إليك من ام هسل تنڈکرین؟ طس 
الدمار ذاكرتي بعض الشي». ولکن القلب دلئي عل الکان, وجدت ساحرة الهم 
فد رحلت, فجمعت أورائي؛ وكتيت الكلرات لعلها تبقى بعد الفناء؛ أو كر 
من تفع الدكريات, 


000 
رنب عادل حفیته واستعد لذرحیل١‏ سیبحث عن فيل ې سار سیناکد 
من لا الط رمن ناس يعدن یش تتم لو جرف ها لمم رف 
لدب ورحل إلى عصر ادا لو بحث عن مر مثل میسون أو أسماہ أو انشا 
بل من بريدها حلا هي عزة. ری ناذا حدث ئعزۃ؟' 

انعم سیحث عن قبيلة بني سال» سپ المخطوطة وليه القسمت القييلة أو 
مكلا قالت الخعوطة. سیذهب إلى إسنا لاثم مسا یبا عند المعرفة تكشف 
له حفيقة زوجته؛ ويغرر ماقا سیفمل با لها له يجيا معها في الام 
برحل يلا كلمة., هناك مصير بتظرہ, 
سائتہ ذكية إلى أبن سيذعب؟ لم يجب. هددت وتوعصدت. ل چب رحل في 
الفطار وأغسض غیلیہ وشخصیات المخطوطة لا تثركه, معه لي قلبه تفن 
وكعايرة: 
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عند الوصرل إلى إسنا سال سال کل البلد تعرفها. من أقدم. 
وب اقبئل. أوصله أحد رجا إل شيخ الیل جلس معه ساعات رارج 
يكلسة واحدة ره یح عن تاريخ لقيلة» فلم بق به الشيخ ره 
.يريد أن یصرف أكثرعن عرالتھم فلم يننع. خرج من عندہ مهموما انشا 
اعطی اخارس الذي دله عل شيخ القبيلة بض نله لقال الحارس في ماس 
تردن تسمع الحكايات 1 لاد أن تكلم مع الشیخ الدمیاطلی: 

- وما الذي آئی بدمياط إلى الصعید؟ 

- هو صعبدي ولكن اسمه الشسيخ الدمباطي یعرف کل ٹي+ لس عل 
القهي كل برم من صلا الغرب إلى صلاة العشاء لیدخن ويشرب الشاي 
سا فطل 

.بدا الأمل قریا. جلس آمام الشیخ وهر يدن الأرجيلة وینفخھا في وجبههه 
آزاح القبار نفخ الشیغ في وجهه من جديد وهر یضحك: أزاح الغبارمرۃ 
أرى شخ مرة ری قال عادل في صبر: نت ألکلم معك وأسمع کب 

- لاحكايات مندي. 

- ولكن اطارس. ۲ 

- لوكنت تريد أنتسمع اريخ نهدا شي آخر. أن لا أحكي فصضا 
كقصص السار ني القاهرة. 

- أريد أن أسمع عن التاريخ, عن أصل قبيلة بني سم 

- تقصد قیلة بتي سال في سامت بني سال في هنسا؟ الثبيلةاتقسمت 
الصقين مت الف عام أر اکٹر 

ازدادت شوة عادل وقال: احك لی با شيخ. 

- الشیخ الدمياطي يعرف كل ٹیہ 
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- انقسمت القيلة؟ 

- يقولون بسبب غریبة تزوجھا أحد رجال القيبلة ورفض بعض الرجال: 
فانفصلوا عن القيلة. 

- من هم نو سا 

- أعبان البلد وأكابر رجالاتها. 

- من الغرية؟ 

- مله قصة يطول شرحها. يقولون الغرية قرية قطر الندی؛ اختھا: عمتهاء 
خالتها لا أحد پصرف: قولون کاشت أمبرة من بيست طولون؛ عشقت العري 
وتزوجنہ: وعندما زال عصر طولون هريرا إل الصعيد. ماکان 

- من طولون؟' 

رفع الرجل کتفیہ في حيرة ثم قال؛ بندہ مسجد كبير في القاهرة ہاسمہ: 

من ہو يا حاج؟ 

- انا لا انذکر اسم أولادي؛ ترهدني أن انا رجآ من آلف عام, 

-ماذا حدث للغرية؟ 

قام وقال لعادل: ثعال معي , 

أخذه إلى بیت صغیر عل شاطى الھر؛ ٹم طلب منه أن ينتظره يعض الوفت: 
رعا بعد برهة ومعه شیخ آخر أكبر سنا وأضعف بدلا 

بعد التحية حرج الشیخ الآخر ورقة قديمة بها رسومات وأسياء ٹم قال: 
فيلت بو سال قبيلة العظهء. من قبائل قيس من الجزيرة العربية شیخھا اسم 
اهنا في الورقة. 

قرا غادل اسم عبد الرحن ثم رأى اسم عالشة زوجته فاسطر قليه. 
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قال الرجل في قخر: تروج عد الرحن عائشة: أنجيا عشرة أولاد عل ما 
أعتفد. أكبر فييلة في هذا ابر وحول هده امدبئة هي تفت 

نظر إل الورقة من جدید ثم وضع أسيعه غل اسم این عانشة وقال: مان 
ابنها تزوج أربعة. ولکن عبد الرحن ل يتزوج إلا عائثة.. 

لافا؟ 

- مها ازرق شل السلطان تؤاد ورب أففضل. بقوارن عشفها رب 
قسیطرت عليه حتى إنه حارب من أجلها کل رجال الخليقة. هكذا هن النساء لا 
پاي من ورائهن سوى ام 

قال عادل وعفقات قل عل مسمع مث لک ألديك مایت أن عالشة. 
أميرة» أنها تمي لیت طولون؟. 
: لا کتيك كلياتي؟ لا وجد ما نبت هذا تا ولكن في ہنسا لو 
ذعيت إلى هناك گید لیات 

قال عادل في عدم صبر: لنذعب مق 

- انا شيخ کی لا قبل لي بهذا السفر الطریل: 

- لا تمرف كم ساعدن بذعابك معي. 

030 

صافح الشيخ الدعیاطي رجلا رق وقدم عادل على أنه صديق قديم تم 

بخ الفيلة. جوا ما في حیمة الشيخ شوقي في ياء فأخرج الشيخ ورقة 
رأشار إلى اسم ربيعة وزوجاته. 
ثم قال في فخر: انعرف قطر الندى؟ هي من قیلتا. 
- كيف هقا؟ أليست اة خارویہ وحفيدة أحد بن طولون؟. 
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رید نت سید 
ہے ۷۷۱۷۰ E‏ ضر 


- لا اعرف من خارویہ هذا. ولکتھامن قیلتا یتانب ودم. خوك 
خ الدمياطي عن قصة الأمیرۃالتي تزوجها عبد الرحن؟ 

قال عادل والفرحة لاتتركه: ولكن ریا هي حکایات وأساطير. من يفيت 
سجھا؟ 

اص حب 

احده شيخ اليل قي ينا إلى بییدوآخرج دوا کی سن الحزانة شع 
أخرج من الصندوق لا من ورق قديم نتحها قي بطء يدت كزهاء من اوق 
عمرہ يزيد مل الف عام كاد يذوب ہین بدي الرجل. قال الشيخ ضوقي: انظر 
إلى هله الاشکال» نبات بأوراق خاسيةء هله شكال ملكية. أهدته الأمية إل 
ابنة عم زوجهاء كانت صديقهاالقربة, احفظت به جدتا منذ الف عام وحخی 
الوم نتوارئه. هذا هو الإبات أن تاریخ حقيقي. انظر إل الالوان: وطزاجة 
الاهره وقرة الأزرق. کاب تتحدى كل الأيام. الألوان نستطيع أن تحدی 
الدمس الألوان والبنابات ویعض انسیج: امانحن فاول من لك» ومع ذلك 
نطفی وتتكير. 

قال عادل وهو يقرب أصبعه من الرداء: اصرف هذا الرداء. هط عاتشة 
لعزة. هل یمکن أن ل ؟ 

- یتح بین بديك يابني: لايلمسه أحد حی آنا تحافظ مل الاشکال 
والألوان لابد أنتعامل معه برقق. ولکن يتسا مشهورة يصناعة التسيج. لدينا 
أقمشة له وأجمل. 


شم قال في صوت هاد: يوم بعيد في ژمن قور الزن قامت او 
رمات املك وكل أفرادعائله ماعداابت: هزنت الابنة من بطش الٹغیر وقسوة. 
روپ بحت عنها الخلفاء وکام في كل أركا ممم ول يجدوها. احیات 
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دال خيمة رجل عدر نها هن كل ااس؛وحارب من أجثها؛ وحاربت 
من اجلەہ 

- من اللك؟ 

- لام هواپ قطر دی ار ججدها. آحد الومعم بأنسهاء الوك 
القدماء يا رجل؟ أعرف أن ملک البوم هر أحمد نراد يقولون لثورة متاججة قي 
القاهرة.. ماذا سیفعل اللك! 

رقع عادل كتفيه في حيرة. 

فقال الشیخ: هل وصلت إل ما قريد؟. 

- أي سؤال ھذا؟ هذا امب سوال سمعته في حيائي: بالطيع م أصل إل ما 
آرید, ليس بعد 

oo 

هل رصلت إل ما ترید؟ سوال یعجز البسشر عن الإجابة عنم يقرر بعد لو 
کان سیمود پل ذكية ام سيتركها الارتوا لا بای فقط من عشق بین رجل وامرآق. 
احيائا يني من کشف الأسرار؛ وفهم الطلاس وقراءة الأوراق القديمة: رها 
بان من العیش داخل قصة عطاءربذل ری أي ارثراء نتظرہ وهل هو في هلا 
اول أن یحت هن ما في عمق الصحراء لو کان انه اه 
ببة؟ ولکن البحث من نم عمق الصحراء يروي اکٹر من البحث 
لاد أن تخل وأنت تشتهي وتطمعة 
ولیس بعد أن تيس وتزهد». هكذا قال راهب کته تعدى مرحلة لش 
نقد استقر اليأس مدد الازل. البوم هو أحمد بعد أن اكنشف خیانۂ انه الیوم 
هر عبد الرحن والرساوس مزق أحلساءه: والمجز يليب غمروره. الوم هو 
سبعيد والخوف عل ما شید يستقر ويتوغل: الیوم هو لیخ الدمباطي وهو بقح 
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انلفائة في حرص لیحافظ عل الرداء لا رنفوش العفدۂ .هو سيت وهو 
دہ وهو عبد الرحئ؛ وهو الشيخ الدمياطي. هو کل هولا».. کل من تملكهم 
اخلم وتركوا ما سراء. ولكنه لیس واا من حلمہ ولا سن جدواه. یقولون إن 
الثورة ثرج ألحاء مصر. ل سن للسلطان فؤاد أن يصبح ليفة المسلمين تی 
.بعد أن أقام صلاة ا ممعۃ في مسجد أحد بن طولونا. ری من سيصل في اس 
غدًا؟ ومن سيتذكر حلم القدماء؟' 
030 

العام يمثرق وہموت وزوجته لااتتوقف من انم والانتفاد: مات من مات 
دأفاق لبشر على لوث الدماہ وزوجته تلم رتيداجر ب إلى له شکو همه ثم إلى 
الفس في كنيسته. طلب من الصبر, ثم فال في هدوء! امن يحب امرآنہ يحب نفسه» 
ها حتى لو قالت لك نفسك ھکس ذز 

فقال عادل في بوس: بل أخشى أن أكون قد كرهت نشي إرضاء ھا 

اذهب إل دير الصيرء فكر من سهور في الراهب أندرنة» أعجب بالتخلي 
والثرك اکٹر من الخروب: قرر أن يصيح ربا ترددت گلہاٹ سمعھا في الدیر: 
امعك لا أريد شی مل الارضیمنذ شهرر وهو یتردہ عن لیر والیرم بلق 
رئيس الدير أن هلا لن بمدث. من بترك لابد أن يرك بلا ضفرط ولا صعریات 
أن تر وأنت قادر شجامة اما أن تتخل لأنك لا رید الجاهدة ین لا ہنس 
به الرھیاٹ, من ان إلى الدير ليهرب من الزوجة الا غور من ان با شم من 
وجو الزوجة والاباہ. لا مل له فن 

ذكية.. لامضر من وجودها حوله. وجد لف سالڑا ‏ الأھرامات: ری 
این مسكنت ساحوة المرم؟ وماذا كانت ستفول یوم توقف أمام مدخل افرم 
الأكبر ری أمامه اخلیفۃ اون وهو بطم اخجر لیکشف المختين تحت رمال 
الدهره سمع مسوث الأحجار وهي تتزحزح ثي بطء ویقسے أله سمع صوث 
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الساعرة زهي پسی»ساحرة ارج كانت تفر مي هت ليست فقط قي 
السجدويقايا لیت :ھی هنا رن بیس وإسناء کل هریخ 
روح في کل تأوهاث الفقد ال كل مرضع تدم بسمی دا 
سیدرك ولا أين المصير, هي هن في صلب لوالا رح ابا هي ۰ 
العروق اه و یم والرضا الفطائع, مدینة.. کیا باه تراوغ 
تاره وتجل ببھاھا ثارة. ثم تلاشی كالجسدا. ے2 

نادی باعل صرت بحنس: يا ساحرة ارا مت قلب سعيد؟ الس في 
مدر رحة؟ وم ننفری؟ اکل الشاء سرا لا صفح دل فلوہن:یاساحرۃ 
افر مابالك كالأيا تعلبين وتمڈییا معك تری هل 
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على هامش التاریخ 

یعتبر مسجد أحد بن طولون أقدم مسجد يزل موجوفا في ممر: رأكير 
مسجد من حيث المساحة. ومع أن مسجد عمرو بن العاص أقدم مث إلا لہ تغیر 
بشکل كببير مع كشرة النجدیدات وعواسل الزمن پا بقي مسجد ابن طولون 
عضظ بتفسه مل الرغم من مور الأزمنة واكام 

حار منخصصو العارة الإاسلامبة لي روعة شرفات مسچد اعد بن طولون: 
وني مغزى العرانس المنسابكة متشمرعة لسما التي تعلو ججدار السجد. وحتی 
هذا الیوم ل يرجد مثلها في أي مسجد لاقبل احد بن طولون ولا بعد 

۲ یی من القطائع سوى مسجد أحندين طرلیون: واليت الذي کف 
الأثريون جرا مده کیا في الرواية. ویفیت ایشا الغناطر التي بداها احمد بن طولون 
في جي البساتن في الفاهرة وهي من افد لا اسلا 

في العهد الفاطعي أمر الولاۃ یناہ سور حول مدینة القطائع الهدمة حتی لا 
شوذي عون امار التجهين إل لاهة قال عٹھا اللقریز؛ #اعلم أن القطائع قد 
زالت آثارها وین ها رسم يُعرف). 

أحمد بن ون هو اول من انشا دولۂ مستقلة لمر ق المصرالإسلامي: 
وجيشا مستلا المصر مش عهد القراعشة: تیمها دول أخنرى شل الدوئة 
الإعشيدية والفاطمية, وستوجها درلة الإليلك الشي اتخات من المصر 
الطولوني مشالا للنجاج والقوة. اتفلت ال العباسبة له بالقعل في عھد 
الماليك. والسلطان الملوكي حنسام لاجین من لهم مت رم مسجد اد 
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ابن طرلون وإصلاحه. دولة لك استلیمت فکرها من أجد بن طرلوث في 
باه جيش مسقل وإعطاء الحكم لحاوب قوي وتبجيل المحاريين. 

اعد بن طونون سمح للمصربين بالالتحاق بجيش وأعطاهم المطايا 
وأسكنهم میت يعدبر أحد بن طونوت ول من کون نا يضم جتوڈا مصرين 
من عهد الفراعنة وقبل جيش محمد عل بنحو الف عام, محمد بن ايا غلدجي 
لاد اي العلولوني الذي حکم مصر لمدة سبعة أشهر. 

اسنقر سعید بن کاب الفرغاني في يبت أنى بن حزۃ السكندري في القطائع؛ 
اليت الذي با نفس. اكتشف الأثري البريطاي بجائب السجد حاط ايت 
المصنوع من مص ہزخارف تشبهزخارق سامرا في العراق. سعد بن کاب 
الفرغاني أصله من فرضان التي تقع الوم في دیرب نجم قي عمافظة الشرفية. 

في سيرة أحد بن طولون التي كتبها ثبو عمد عبد لل بن مد المديني اللوي 
جماء ذكر «أسياء» زوجة اهمد بن طولسون التي كانت من الموالي: أي يست من 
المرب؛ مصرية. وجاء ذكر ابته عائشة. 

لم تل جنا مشهورة بالنسيج: وقد استفر ات من التائ العرية في صعيد 
بش 

نات کمدن الم ضمت کل أجناس الارض في سلا رتفاعلت مها 
ده نزيد عل ثلاثين عامًا. وعندما حي آثرها تراك الذاكرة لقرون من الم 
كام ترك الذاكرة قطر الندى ومیسون وعائشة وأ سما تلصریۃ التي تزوجها 
ايد بن طولون. اختضاؤها يئي برهيتها وسطوعها. وبين البناء والمحو الكثير من 
الخكايات. بقيت رائحة الضو تذکر بها کانہ ومن علم: ومن ظلمء ومن التصرہ 


ممام تی ری سا 


۳ 


وم نسي الدرب وسط الأعوالہ ومن وضع الجوم ثب 
اشتعل النجم: وکیف هوی وکیف أضاء. 
ہہ 


ت بحمد لله 


ممام تر یں سا 


شکر 


في أناء عنة عظيمة مروت أرسل اف لي عض السلوی في صودة أشخاص 
بعضههم حولنا وبعضهم لا بعیٹسون حول اليو ولکن روحھم كانت تطوف 
حول ركلتهم دونس! وبلسم: كلما قرأت أعياهم تعصورت لقاءافتراضيً بیتا 
في بوم من ایام نآ يمدت هذا القا في عام ختلف ومستقر. من هلا 

أبوعسد عيد اف بن محمد الدجني اليلوي الورخ المصري الذي کپ سيرة 
اد بن طولون بعد سرت بن طولون بحرالي خمسين عات شعرت أني أعرقه 
را ف أدبن طولون: أسير معهها في السراق وأكتشف ال رسيس واقیم 
السياط وأدهو کل آهل مصر. هه أرواح تیقی معنا تا 

اسا نزرخ الذي عساش في قلبي حشی اي تصورت تي لو عشت في زم 
لايك یکن بد من أن نع في حيه هو أب المحامسن جال الدھن وسف بن 
لام سيف الدين تغري بردي الأنبكي ابشبفاوي اهر ان الم تفر 
بردي مر ملوكي في عهد السلطات برقوق. اين نغري يردي كتب کاب النجوم 
الزاهرة في ملوك سصر والقاهرة. کاب سن أعظم ماكب في تاریخ مصر من 
وجهة نظري. کب بأسلوب صا موضوعي متمرس وبلغة سلسة واضحة. | 
أزل اجد في کته السكينة. 

كر ایشا عام خر من عصر الماليك: جلال الدین السيوطي الذي بلغت 
مؤلفاته سره مصف: فهو من وجه نظري مصري وطني بجدارة يتكلم عن 
الفوية امصرية رفوی الصري باعلاصس وصدق ويذكرتابقريه آنا مه بلغا 
يكتابتاء تحن م نصل يعد. 

مولا لت كاتوائعم الرقيق والصديق. أعرفهم وأحبهم. 
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أشكر آیقنا أصدفاء يعيشون حولناء کلام عون وإهام. آشکر کل قاری 
تعايش مع الروابة فأصبحت جزء! منه وأصبح هو جزةا مني. 

- (إننا أمام حالة أدبية سارت مد بدابتها عل طريق الوعي والإإدراك هذه 
کات مديرةالدشر اقا في تبضة مصر نشو وف عن ال لني ربا 
كلها بقلبھا ووعيها ولیس فقط بعقلها. أشكرها على كلرات أثنى أن استحتھا: 
ولا اعذفا و اذل راب وآید أن أرضح أن وجوه مدير تشر واج منقف 
یمن بموعیة الكاتب من اهم مقومات الابداع لدی أي كاتب. اشكرك. 

الشکر للجامعة الأمريكية بالقاهرة من أجل الحة لتكملة البحث التاريفي 
ارب بالرواية. 
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الصور المرفقة: 


مسد أجد بن ملولون 
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سنوات من التاریخ: 

- عام 542 ميلادباء 21 جربا: فتح مصر عل بد عمرو بن العاص۔ 

- عام 883 یلید 41 هجريًا: تیم الدولة الأمویڈ 

- عام 750 لاد 132 هجريًا: سقوط الدولة موی 

- عام 350 ماد 133 مج تام الدولة المباسية. 

- عام 217 هجريا؛ نول مصر عیسی بن منصور: وثار أهل مصر ضدہ يسيب 
زیادة الضرائپ حنى طردوه من مديئة لسکر ومدينة الفسطاط 

- 257 هجربا إلى 218 هجريًا: قدوم الخليفة لبون نفسه لمر لقع ور 
الصرین۔ 

- 208 هجربًا: ول مصر نصر بن عبد اللہ 

- عنام 284 هجريما: دول مصر أريمة لسن الخلفاء العباسيين: مزاحم 
ابن خاقان أحمد ہین مزاحم: ارخوز بن اولوغ طرخدان ال کلم جاه 
مد بن طولون. 


دا 284 مج اصیح بن طولون ا اي مصر من اخلیفة 
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| ٰشتا 


هله الأوراق تكقينا عمرًا أو اکٹر.. ملمھانی حرص 
حتى لو ناکلت وقدمت: هن القراء تعود إلى سايق 
مهدما دون آدنی بجهوده. 

إلى سن مر الأوراق وا يكف يفهمههاء بل تقلها 
في حرص واتقان إلى سان غتلف.. إلى اروجرلن! 
آهدي ملہ الأوراق رها الرواية 
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